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 مقدّمـة                                
لم يعد جديدا، الخوض في أهميّة الشعر لدى العرب، ودوره في توجيه مؤشّر         

ة فات الأدبيّ ظر إلى عدد المصن  ا، بالن  ا معروف  مألوف   الحياة الفكرية عندهم، فهو أمر بات  
، ، فلا هي احتوته احتواء شاملا  وازيا  م   وسارت معه سيرا   ت الموضوع،ة التي طال  والنقدي  

ى لين، يتأت  ا زئبقيا، يستعصي وي  عري نص  الش   فبقي النصّ .ولا هي فارقته فراقا كاملا  
الإمساك بخيوط النص  كابدة لا تنتهي محاولا  دة وم  عان  اقد في م  وأضحى الن  .. عويتمن 

 .بط أبعادهاررة أيقوناته، وضومح  .وفكّ شفراته

عت مناهجها، فخلق ذلك تعدّدت القراءات النقدية، واختلفت آلياتها، وتنو       
ى ه، فصار يتمط  ا فتحت منافذ  عري أكثر م  ة النص الش  يب  ت ه  ملتفّة، رنع   جونا  ش  

ه ن  لّ نظرة، لكأ  ف مع ك  قراءة، ويولد مع كلّ منهج، ويتكي   د مع كل  ا، يتجد  دلالي  
 ( لالمتحو  )ر و  الخاضع لجميع ر  ( بتالثاّ  )

 
ة الكبيرة، التي نة النقدية العربي  دو  المتمثّل في الم

 .خاضت في أغوار الإبداع الشعري العربي خوضا قديما وواسعا ،وما تزال

ع التي واف  الشعري على القارئ، من الد   ارسه النص  الذي يم  ( الاستفزاز)عتبر هذا ي      
ات، دنا إلى هؤلاء بالذ  وقد ش  .ماءالقد ةرباد المغاقس آثاره في مجال الن  لم  ت بنا إلى تد  ح  

بحثنا الذي انجزناه أثناء مرحلة الماجستير  بعضها لصيق رغبة قديمة تخص   -  :لأسباب
وان، ير  وهو أحد أعلام النقد في الق  ".هشليقد الأدبي عند عبد الكريم الن  ضايا الن  ق  "حول 

قدي المغاربي في أكثر طاب الن  بالخ   د أعضاء لجنة المناقشة أن اهتم  وقد نصحني أح
مختار "ا ما أشار عليّ به الأستاذ المشرف ة، وذلك أيض  كري  هاته الف  أعلامه ومختلف توج  

ب هذا المجال ش في غياه  فت  أن أ   وعزمت   د  فأخذت  الأمر بمأخذ الج  .من قبل"ح ب ار
َ  ة مصاددر  غم من ن  بالر   نير جزءا من ما ي   طياته أجد فيراسات فيه لعلني ة الد  ره، وقل 

وفي نفس الوقت إماطة .ةلالية والجماليّ ولته الد  ف عن ح  الشعري، ويكش   عتمات النصّ 
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.  ة، وإن كان فيها ما يصنع تميّزها في ساحة النقد العربيةهود المغاربة النقديّ ثام عن ج  الل  
حة النقد الحديث الذي بات ينظر إلى النص الإبداعي أسباب التمسناها من سا -

ة كيبي  غوية والتّ  تنبع من بنيته الل   ة  دلالي   قات  ة تنطق بطا  ن  لس  ه عبارة عن أ  الأدبي على أنّ 
فهذا النصّ الذي .لسنة مجتمعة أو على انفراداورته من هذه الأ  ه يحسن مح  ة، وأن  والإيحائي  

يعني أنهّ .توجّهات المبدع، والسياق الفكري العام، والمتلقييقف وسيطا في مفتّق طرق 
بات مجموعة من الرمّوز اللغوية التي تؤدّي جملة من الوظائف تتّاوح ما بين خارجه 

ودور الناقد الذي يستنطق النصّ من خلال الادعاء أنّ الشعر محاكاة للسياق .وداخله
ية، أو محاكاة للذات المبدعة في تركيبتها العامّ في مظاهره التاريخية والاجتماعية والدين

أو أنّه عبارة عن منظومة لغوية جمالية، تبرز من خلال ..النفسيّة وتعقيداتها الشعوريةّ 
 ...لالية، وتركيبتها الإيقاعيةبنيتها الأسلوبية وحولتها الد  

اربة شتات المتفرّق من هذه الأفكار التي وردت لدى النقاد المغ لم  أن نحاولنا    
فحصرنا ما استطعنا الورول إليه من إنتاجهم النقدي، وقد زجّ بنا ذلك في .القدماء

 
 
ؤى النقدية الحديثة هود الر  ة القديمة في المشرق، كما في ج  ة العربي  نة النقدي  دو  عوالم الم

رياغة فارتأينا .عر العربيلضبط قيمة أرائهم ومدى تميّزها في قراءتهم للش   مناّ   سعيا  .أيضا
ابتداء من مدرسة القيروان ".قد المغاربي القديمعري في الن  صّ الش  ة الن  ن  لس  أ  "عنوان بحثنا بـ

من القرن الراّبع والنصف الأوّل من القرن الخامس  النصف الثاّنيالتي ازدهرت في 
ر الهجريين، ورولا إلى القرون الموالية حتّّ مشارف القرن الثاّمن للهجرة مع أعلام الفك

الأمر حتميّ لأنّ القراءات  ا لكن  زمنيّة طويلة نسبي  الفتّة ال وتبدو هذه.النقدي الفلسفي
ؤى النقديّة، واستقام نظيم المنهجي للر  فقد أدرك أغلب النقاد المغاربة عصر الت  .عتتنو  

لوج إلى داخل النصّ الشعري من خلال استيعابهم للزاد التأليفي الذي أنتج من لهم الو  
 .  بلهم وعلى عصرهمق
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إنّ حديثنا عن داخل النص وخارجه في النقد العربي القديم لا يعني أنّ النقاد قد     
فهذا الأمر غير رحيح فهو تقسيم وهمي .قصدوا إلى إحداث تقسيمات واعية داخله

أمّا الواقع فيقول أن نقدنا .طبع خطّة البحث سعيا مناّ لتوضيح أفكاره وتصنيف مادّته
قد نشأ ذوقياّ وبقي كذلك فتّة من الزمان حتّ ارتوى من دراسات الإعجاز  القديم

القرآني وتقاطع مع الفلسفة، ففتح المجال إلى ارتباطه بالبلاغة، ثّم انفصالهما فيما بعد 
وأينعت نتائج ذلك في مؤلفات المغاربة، منذ القرن الرابع للهجرة مع أعلام مدرسة .

 .    ن وأرحاب التوجّه الفلسفي في النقدالقيروان، وحتّ القرن الثاّم

التي شكّلت مادّتها  مصادرهمدنا على عدد من ااعتم ويظهر ذلك من خلال        
جمع الجواهر في الملح "، و"زهر الآداب وثمر الألباب"أساس هذا العمل وقاعدته، وهي

ريم النهشلي ، كما استندنا إلى كتاب عبد الكالقيرواني  لأبي إسحاق الحصري"والنوادر
، إحداهما بتحقيق محمّد زغلول هالمسيلي ونشير هنا إلى تناولنا نسختين مختلفتين من

 عت بمنشأة الإسكندرية بمصر، وعنون  ب  سلام وط  
 
، (الممتع في رنعة الشعر)ـحقّق با الم

وأما النسخة الثانية فهي بتحقيق محمود شاكر القطاّن طبعت أيضا في مصر عن مطابع 
العمدة "بالإضافة إلى مدونة ابن رشيق القيرواني متمثلة في كتابه .عامّة في جزئينالهيئة ال

وكتابه قراضة الذهب في .في محاسن الشّعر وآدابه وهو في جزأين بتحقيق محمد قرقزان
لابن شرف  إعلام الكلاموأيضا كتاب  .نقد أشعار العرب بتحقيق الشاذلي بويحي

، م6291سنة حيحها عبد العزيز أمين الخانجي وطبعت في مصر وعنى بتص.القيرواني
مسائل )هي نسخة عن كتاب للمؤلّف نفسه بعنوان ( إعلام الكلام)وقد أشار إلى أنّ 

وردت ضمن رسائل أخرى التي وهي الرسالة نفسها ، (الانتقاد بل طف الف هم والافت قا د
كتاب ابن   ليخرج.م6261طبعة  (رسائل البلغاء لكرد علي)في كتاب قديم عنوانه 

ق قا من قبل الن بوي عبد الواحد شعلان وعنو نه اختصارا  بـ ( م س ائ ل الانت ق اد)شرف مح 
لأبي جعفر  (ما يجوز للشاعر في الضرورة)كتاب كما اعتمدنا  .م6299وذلك سنة 
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  يلي، وبالإضافة إلىور الاشب  صف  لابن ع   (ةعري  ر الش  رائ  الض  ) وكتاب.لقزاز القيروانيا
 
نة و  د  الم

 )ه الفلسفي والمنطقي، منها كتاب ة ذات التوج  النقدي  
 
يس أساليب ن  ديع في ت  ع الب  نز  الم

  وض  الر  )جلماسي، وكتاب للسّ ( البديع
 
 اء المراكشيلابن البن  ( ديعريع في رناعة الب  الم

وهما ( وافيالباقي من كتاب الق  ) وكتاب ،(راج الأدباءلغاء وس  اج الب  نه  م  ) ، وكتابالع ددي
 ةصانيف النقدية العربي  قائمة أخرى من الت  إضافة إلى  .وغيرها ...حازم القرطاجنّي لـ

 .المراجع الحديثةو  القديمة

اقتضت طبيعة الموضوع وأيضا المادّة النقدية المغاربية، تقسيم خطّة العمل إلى        
العامّ للنص  ضمونقة بالمالتي لها علا يةلسياق، خصّصنا أحدهما لأللسنة ااثنينبابين 

اريخي سان الت  الل   ـاه بفعنون   منها لا الأو  فأم  :، وأدرجنا تحته ثلاثة فصولالشعري العربي
المكان في لال رورة من خ   سان الجغرافيالل  :هي اوروبه أربعة مح ماعي،والاجت  

الذي برز من خلال أحداث  اليض  سان الن  بي والل  س  الانتماء الن  و اريخي سان الت  والل  .عرالش  
 . ةك  عل  ظاهرة الص  تمث لا  في م   واللسان التمرّدي.الحروب والأياّم

محاور  ثلاثة اللسان الديني والأخلاقي، وتندرج تحته وتناولنا في الفصل الثاني      
 الذي ينطق به معيالق   واللسان.الشعرمن الإسلام ضمن موقف  ينيسان الد  الل  :وهي

ة احتواها وهي كلهّا عنارر وظيفي  .ب بالشعرالتكس  أي  فعيالن   والنصّ .لهجاءاغرض 
 .ةوأخلاقي  ة ديني   ةنفعي   تفي محاولة لحمل خطابا يالشعر  النصّ 

عر جزء أي حين يحمل الش  ".فسياتي والن  ان الذ  س  الل  "ـث لال  الفصل الث   وخص صن ا     
الفصل هذا م مادة قس  استدعى الأمر إلى أن ن  وقد .ةر  اعر، وفلسفته الخامن ذاتية الش  

الإبداع ة عملي  ر عس  اع من خلال الخوض في أسباب ت  لسان الإبد   :وهي محاورثلاثة إلى 
نت م  ض  ة ت  زئي  عنارر ج   منن ريحة ويتكو  حذ الق  عوامل ش  رق تاوزها من خلال ط  و 

بيعة الط  ك  ةكاني  وعوامل م  .لوةالخ  أوقات يل و لل  اك  ل زمانيةمنها عوام   زات،مجموع هذه المحف  
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 ر ضي الن اطق بالع ل ل ثّم .الإلهام والجنونة كوما ورائي  ة حراء وعوامل أسطوري  والص  
اللسان الم

بد ع ك
 
عور بالنقّص من جهة قص ة النّ قد  ع  الن فسي ة التي ت صيب الم  لمومعاه، وأعراض هباتسب  م  أو الش 

ز ة نفسية رك  ل  وهي أهمّ ع  .التمرد والخروقات الاجتماعية، و ويض مثل الكذب والادعاءالتععقدة 
اتي وتتب عنا فيه.القيرواني عليها النقد المغربي لا سيما عند ابن شرف ان الذ  فسية في بعاد الن  الأ فالل س 

 .سواء عند الشاعر أو لدى المتلقي سيبقراءة الن  

 للنص  التي لها علاقة بالش كل العامّ  يةسق  ة الن  ن  ني لأللس  اب الثا  صنا البفيما خص         
 لها هو لسان الد  ول، أو  ص  في ثلاثة ف   بدور ه وجعلناه ،العربي عريالش  

 
رتكزات لالة، أي الم

رين محو لة الأسباب التي تعيقها، وهو في ة التي تصنع دلالة النصّ وجم  كيبي  فظية والتّ  الل  
 فاعل بين المتكل  خاطب والت  داولي وهو الت  سان الت  الل   هماو  اثنين،

 
خاطب عن طريق م والم

، وما ينج ر  لالة لمقتضى الحالطابقة الد  فظ مع المعنى أو م  ط الل  أي تراب  .الت لاح م النصي
فهو أما العنصر الآخر، .عن ذلك من تبد ل في المعاني من الد لالي الأرلي إلى التّداو لي

 أن ع دلالته فتأب  وتتمن  ويصعب استنطاقه  لسان الغ موض، أو حين ينغلق النص
 .ديّة تفرضها حجم التأّويلات التي يقبلها هذا النصّ تنكشف أو تتوض ح إلا  في تعد  

 معالم  الق دامة لال تبين  داع، من خ  باع والابت  سان الإت  اني لل  صنا الفصل الث  وخص       
على أنّ .راع الأجيال على النصّ الشعري في شكله ومضمونهة، التي يطبعها ر  والج د  

ويضمّ هذا الفصل لسان .النصّ النقّدي لن يكون في منأى عن هذا الصّراع المتداول
بعض جوانب هذا الموضوع م ا يمكن رف بالسرقات الشعرية، و الأخذ والسّرق أو ما ع  

  .ا بالتناصّ ي حديث  س  تماثله مع ما 

شتمل على الإيقاع ي، ن ـغ موأمّا الفصل الثالث من هذا الباب، فهو لسان الإيقاع وال    
في خلق دلالة النصّ، وأيضا الإيقاع الدّاخلي في  اأهمّ عنارره ووظائفهفي الخارجي 

ي تي  الت لاؤ م والتضادّ أو ما ع رف بالبديع الص وتي وأهمّ عنارره التي   .غاربةأوردها النقّاد الم بنـْ
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ثمّ .ستقاة من مضامين فصول البحثوأمّا الخاتمة فهي مجموعة من الاستنتاجات الم

، فيها مجموعة عت بين القديم والحديثسرد لحمولة بيبليوغرافيا الموضوع من مادّة تنو  
 .و أدركته استطاعتنا.ا وقع بين أيديناراجع م  المصادر و من الم

ل رعوبة كبيرة في مسارنا مثل طبيعة من عيب شك  لسنا نعلم لهذا البحث      
منه ينفع  ورا كلّ محذاته، فهو شاسع متّامي الأطراف، كلّ فصل وربم   الموضوع في حد  

نا لدى القدماء فالخوض في هذه القضايا ليس أمرا هي  .ةليكون موضوع رسالة مستقل  
ية، فكلّ يدلو بدلوه من خلال التّويج ة واختلافاتهم المذهبم الفكري  هاته  ظر إلى توج  بالن  

تأثّر الواحد بالآخر، لأنّ منهم من لم يكن عب أن نقول ب  لنظرته، وبات أيضا من الص  
أمينا في مادّته العلمية فكثيرا ما يخفي أو يسعى لإخفاء المنابع التي استقى منها وهي 

 .ا بينّا جليّ المصدرفأحيانا تغدو السرقة موفقة، وأحيانا يبدو الأخذ فاضح...لغيره

القديم، هو غربي الشعري في حضرة النقد الم إنّ تعدّد الألسنة التي نطق بها النصّ       
أو أي نقد النقد أمر يعكس تعدّد الأدوات المنهجية التي اعتمدناها في انجاز هذا العمل،

ة تراوحت بين ة تكاملي  عملي   لتلنسمّه ورف الورف، من خلال قراءة في المدوّنة النقدية المغربية التي شك  
 . ة ناظمه أو قائله فيهوأثر ذاتيّ  داخل النص وخارجه، في بنيته الداخلية ومعمارية عنارره، كما في سياقه العامّ 

ونشير إلى التباين الموجود في حجم وعدد رفحات بابي هذا البحث، ونحن لا      
بيعة قضايا المادّة النقّدية لدى المغاربة، التي نبرئّه من الخلل المنهجي، لكننّا ن علّل ذلك بط

ه  أولت اهتماما  كبيرا ودقيقا للقراءة النسقيّة للنصّ الشعري وتتبّع معالم فنيتّه وجماليتّ
وقد حاولنا جهدنا ألّا نحيد عنها في جهة المشرق، .الشكليّة والبنائيّة بشكل وافر ودقيق
 . ا أو تبيّن الأقوال والنّصوص في تنارّها وتشابكهاإلاّ اضطرارا ، في حال التّأسيس لقضيّة م

، فلا ندّعي إحاطتنا بجميع جوانب هذا الموضوع، ولعل  ذلك ما يدفعنا إلى التحفّظ    
بالنّظر إلى طبيعة الموضوع في حدّ ذاته، فليس من الهيّن  فمثل ذلك رعب التّحصيل،

م وفرة إنتاجه وكثرة مراجعه، أن نستسهل الخوض في ساحة المعتّك النقدي العربي رغ
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فما بالنا بنظيره المغربي، الذي ما يزال موضوعا  بكرا، والدراسات فيه مجدبة قليلة، جعلتنا نستعظم 
أمره، ونتّدّد في إردار الأحكام أو تقييم النتائج حوله، ورافقنا هذا الشعور طيلة مراحل إنجاز هذا 

ته المهمّة التي انتشلتنا مرات كثيرة من الارتباك لولا تشجيع الأستاذ المشرف، وملاحظا.البحث
   .والقلق، فوارلنا مشواره حسب استطاعتنا إلى أن ورل إلى رورته الحالية

نأمل أن يتوارل هذا الجهد مستقبلا لا سيما إذا توافرت مصادره الغائبة، سواء     
 . الخارّةالمخطوطة منها، أو حتّّ المطبوعة المركونة في المكتبات العامّة و 
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ةياقي  ة النص الس  ن  في ألس   :الباب الأول  

:اريخي والاجتماعيان الت  س  الل   :الفصل الأول                 

 .عرالمكان في الش  / غرافيالج   للّسانا-6                                  

بينت  الا/اريخي الت   للّسانا -9                                    ماء الن س 

 .مروب والأياّ  الح  / ضالي الن   سانلل  ا -1                                  

 .عر الص علكةش  / دي ر  التم   سانلل  ا -4                                  

 :اللسان الديني والأخلاقي: الفصل الثاني          

 .الإسلام والشعر/ ينيالد   سانلل  ا – 6                                   

 .الهجاء/ ي مع  الق   سانلل  ا -9                                   

 .ب بالشعركس  الت  / فعي الن   سانلل  ا -1                                   

 .فسياتي والن سان الذ  الل  : الفصل الثالث       

 .ريحةحذ الق  عوامل ش  /  ياعالإبد  سان لل  ا -6                               

 لل  ا -9                               
 
 .عويض الت  عالم  ة النقص وم  قد  ع  /ي ض  ر  سان الم

 .سيبلن  ة لالنفسي   اد  الأبع  /  اتي  سان الذ  لل  ا -1                               

 :لاجتماعيالتاريخي وا اللّسان :لالفصل الأو   

 / غرافي الج   سانالل   -1
 
 .عركان في الش  الم

 .بيس  ماء الن  الانت  / ريخي ا  التّ  سانالل   -2
 .ربام الع  أي  /  ربي  الح   سانالل   -3
 .كةعل  رة الص  ظاه  / دي التمر   سانالل   -4
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 :عرالمكان في الشّ / الجغرافي  اللّسان

كرّرها كلّما ، هي مقولة ألفناها حتّ جرت على ألسنتنا، ن  ((الإنسان وليد بيئته))     
لة وثيقة لا ، فهي ر  (المكان)عبّر عن مدى ارتباط هذا الإنسان بـدعت الحاجة إلى أن ن  

لفة المكان، الذي يصنع جزءا كبيرا من معالم فقد ج بل الإنسان على أ  .يمكن الفصل بينهما
الذي يعيش فيه البشر عيش قرار واستيطان  الإقليمفالمكان هو .وثقافتهشخصيته وسلوكه 

  .1ر حياته الحسيّة والمعنوية بطبيعة هذا الإقليم وخوارهثّ أأو يضطرب بين حدوده، فتت

عراء، ذلك لأنّ الشاعر هو فرد هذا الأمر وجهة أكثر عمقا عند الأدباء والشّ خذ يت       
فإذا اعتبرناه مختلفا عن غيره ..وإيجابا كغيره من الأفراد الآخرين من المجتمع، يتفاعل فيه سلبا

من حيث إنّه أكثر قدرة على التعّبير، وقد أوتي بسطة في القول تمكّنه من أن ي سقط 
ا قصائد منظومة بها معالم الجمالية والقبول من هأحاسيسه ومشاعره على الكلمات، فيخرج

 .طرف أفراد المجتمع الآخرين

فحتما ..المتتبّع لحجم الدراسات التي تناولت علاقة الأدب أو الشعر بالمكان إنّ      
وقد تعدّدت المصطلحات .ستجدها كثيرة ومتشعّبة الأرول مرتبطة ارتباطا وثيقا بالزمان

البيئة، الفضاء، الحيزّ، بالإضافة إلى مصطلح المكان والمكانية :، نجد منها2وتنوّعت
 .3والزمكانية

 ، وهو لفظ مركّب من(زمكان)ارسين يستخدمون مصطلح عددا من الدّ نلاحظ قد    
 ضوره وأزليتّه، ولامان يحقّق ح  فلا الز  .زمان ومكان، في إشارة إلى استحالة الفصل بينهما

الزمان أزمنة والمكان أمكنة بحسب "ـف.الآخرعن أحدهما  صليصنع وجوده إذا ف  المكان 
تالتأّويل أو التلّوين،ولكنهّما مع  ( الزمكان) التبّاين والتّشابه،يمثّلان دائرة واحدة حتّ نح 

                                                                 
38-38: أحمد الشايب،أصول النقد الأدبي  -

1
               

2
 وما بعدها 21: أحمد طالب، جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائريّة: ينظر - 

3
تطوّرت هذه المصطلحات بتأثير علم السرد لاسيما انجازات غريماس إلى مصطلح الفضاء في الانفتاح أو الحيز في  - 

 211: جماليات المكان في النقد الأدبي المعاصر: أبو هيف :ينظر . ةالتحديد والتضييق والاتساع والشمولية وتداعياتها النصي
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ات لا حصر لها، بيد أن الدراسات النظريّة فصلتهما عن بعض حلا وسطا لإشكاليّ 
 . 1" لأسباب منهجية

إنّ في ردّ النصّ الشعري إلى إطاره الزمّكاني، هو بمثابة اعتّاف بمدى تأثّر هذا النصّ        
فهو ينقل رور تفاعله معه في حضور رؤيته  ،(الشاعر)ع المحيط بمنتجه بمجموع رفات الواق

ذلك .الإبداعية والفنية والرمزية، الأمر الذي يفتح آفاق البحث في التطوّر الدّلالي لهذا النص
م ،وبهذا يتحك  يغدو إقرارا بمساهمة في شعرية السياق المكان من عنارر البنية الشعريّة،"لأنّ 

ا وعاملا من عوامل هم  فيصبح عنصرا م  .2"ة الشاعر في وظيفة المكاننفسي  عر و الش   غرض  
 ،اعر من مظاهره،أدوات فنيّة وتعبيريّةخذ الش  ويت  ."عر ورقل لغته وإثراء معانيهنشأة الش  

عبير عن إحساسه بهذا المكان والزمان في طابعهما الفيزيائي وطابعهما الشّعري الممزوج للت  
الي الذاتي والجماعي، المتموّج بين الأنس والحلم، بين الوحشة والألفة، بين بالحسّ الانفع

 . 3"الغربة والارتياح

بينهما، إحداهما مييز ب الت  تين يصع  جه  استند الشعراء قديما إلى عنصر المكان من و        
حراء كالصّ عر أماكن جغرافيّة من قبيل الواقع المعروف والمرئي  ف الشا  ة، بحيث يوظ  واقعي  

ة الأخرى، فهي تصوير جه  أمّا الو  ..صور وأماكن تواجد القبائل والأسواقوالفيافي والق  
اعر من رؤيته يحشوه الش   ا متخيّلا  قد تكون غير موجودة في الواقع، فتصير إطار  لأماكن 

 . الخارّة وفلسفته الذاتية، كما سنرى في المكان الطلل

هشلي منهم عبد الكريم الن   ،نصر المكان في الشعر العربيع النقاد المغاربة عتتب        
 والح  

 
ا بالنّظر إلى اهتمامهم وهذا أمر قد نلفيه منطقي  .يليس  صري القيرواني وابن رشيق الم

  .كما أنّه لصيق الحيّز الجغرافي لضبط تاريخ القبائل العربية.الملحوظ بالأنساب
 
ح تصف  فالم

                                                                 
1
استأثر الزمان لمسوغات دينية متّصلة بوعي الإنسان الأوّل بالملاحظة والمقاربة والدراسة ممّا أثمر مباحث معمّقة قالت  - 

 .الرياضيات الفلكيّة والدّهشة في الشعر، الذي يعني الله في الدين، والجريان في الفلسفة،والدائرة في (الزمان)الكثير عن 

  83:عبد الإله الصّائغ، دلالة المكان في قصيدة النثر 
2
 84:رشيد نظيف، الفضاء المتخيّل - 

3
وراه الدولة  -  ، إشراف مختار حبّار، (مخطوط)محمد بلوحي، الشعر الجاهلي في ضوء القراءات العربية الحديثة، رسالة دكت

 .284(: 1442-1444)جامعة وهران 
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ة التي طغت على مضامينها، فلا نكاد نجد شاعرا لم ة الشعري  بهم قد يندهش لحجم الماد  لكت  
قد زاره وشاهده، وربّما ذكر مكانا لا  آخراسواء حيث عاش هو نفسه، أو  يذكر المكان،

 ...هع  م  سْ وبلغ م   يعرف عنه أكثر ماّ يرويه الآخرون،

حراء، حيث ية والصّ ت خارطة البلاد العربيّة لدى المغاربة، متنوّعة، إذ نجد البادبد       
عت الك عربيّة تنو  ة م  يّدت عد  ونجد المدر حيث ش  .لييعيش السكان في شكل نظام قب  

ت منازلها نظرا لطبيعة المناخ الجغرافي لهذه الأماكن كتوافر أسباب الحياة صورها واستقر  ق  
أي يه الواقعية د المكان لدى النقاد المغاربة بصورتبذلك ور  ...خارّة موارد الماء كالأنار

النفسية  تهعد الطللي المعروف، وتكون مشحونة بحمولالجغرافية والمجازية في قراءتها للب  
  . ةة والفني  والفلسفي  

 ،(الواقعي) أبوابا لها علاقة مباشرة بورف المكان خصّص ابن رشيق في كتابه العمدة،      
لوك ة م  ف  عر  م  في ، وباب 1انلد  ن والب  اك  لأم  ا فةعر  في م  أي جغرافية البلاد العربيّة، منها باب 

 .3لبائ  ي الق  عر ف  ل الش  نق  ت  ، وآخر ساّه باب 2ربالع  

الحجاز، هو ما بين الج حْفة :قال أبو عبيدة"يقول في باب في معرفة الأماكن والبلدان      
ي ح  ي  بليْ ط  وج   وحكى ابن قتيبة عن د والغ وْر، ا، لأنّه حجز ما بين نج  از  ج  ء، وإنّّا س 

، فلا تزال م  الح   فت  إذا خل  :الرياشي عن الأرمعي  دا حتّنج  جاز مصعدا فقد أنجدت 
إلى البحر، وإذا عرضتْ لك الح رار  فقد اتّهمت   تنحدر من ثنايا ذات عرق، فإذا فعلت  

  وإذا تصوّبت  .د، فتلك الحجازنج  وأنت م  
 
، واستقبلك الم ، فقد 4اكر والأ   رخ  من ثنابا الع رْج 

 ، وأمّا الجزيرة،  ()....(.ة ام  د وته   ا لأنّه حجز ما بين نج  جاز  از ح  ج  ي الح  وإنّّا س  )اتّـه مْت 
 5انواز ودسْت  ميس  هْ رة، الأ  صْ سواد الب  :والس وادان.لات والمور  ر  ة والف  جل  فإنّا بين د  

                                                                 
1
 1/2448:محمد قرقزان : ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،تحق - 

2
 218-1/281: المصدر نفسه  - 

3
 2/232: نفسه - 

4
 الهامش 1/2448العمدة،. والأراك جمع أراكة ، شجر يستاك بعيدانه.المرخ شجر ينفرش ويطول ،ليس له ورق وشوك - 

5
 الهامش 1/2441: ينظر المصدر نفسه . -بصرة وواسطدست ميسان بين ال - 
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قال أبو )وجزيرة العرب .ة  ي  س  اد  ق  اب، وح لوان إلى الإلى الز   1ك سْك رْ :ةوف  الك   اد  و  وس  .وفارس
ن، وفي العرض مابين يبرين  إلى م  ى إلى أقصى الي  وس  ول ما بين ح ف ر  أبي م  هي في الط  (بيدةع  

راق تشبيها بعراق المزادة، وهو موضع الخرْز المستطيل في ي الع  س  :وقيل)....(. السماوة
جر في تلك الأرض، نّخل والشّ هو جمع ع رق، لاشتباك عروق ال:أسفلها، وقال بعضهم

مال، لأنّ الذي يستقبل فع رّب وأمّا الشّأم  واليمن فمن اليد اليمنى واليد الش ؤمى، وهي الشّ 
تكون اليمن عن يمينه والشّأم عن شماله، وهي الشمال لأنّ الذي يستقبل  الشّمس،

اس من تّخفيف، ومن النّ بال( مأْ ش  )ويقال . الشّمس تكون الي م ن  عن يمينه والشّأم عن شماله
جعل الشام جمع شامة، وهي الن كتة تكون في الجسم سوداء أو نحو ذلك، وكذلك في 

 .الأرض

فْر ةٍ    ير ش  ي غ  ون  ك  ت   ل مْ إنْ و       :ةم  قال ذو الر   ر  بها الأذيال  ص          امٍ ب ق  دْر  ي  يف  تج   2ةٌ ك 

ه عناء ف نفس  تديا عباءة الجغرافّي، وقد كل  يبدو ابن رشيق من خلال نصّه هذا، مر      
اولا رسم ي، مح  ع  م  رْ ة والأ  ب  يْ تـ  ة وابن ق ـ يد  ب  قل من أخبار عن أبي ع  والتّدقيق فيما ن  البحث 

وهي ...3ام  اق والش  ر  والع   ن  م  والي   از  ج  أماكنها المعروفة كالح   حدود البلاد العربيّة في بعض
  .ب قديما في الجاهلية والإسلامأماكن قد حفلت بها أشعار العر 

لحجم ثقافته الجغرافيّة في معرفة  فتخرا في هذا المقام باستعراضهلا يبدو ابن رشيق م      
البلدان، ولكنّ قصده قد يتّجه إلى دعوة النقاد لأن يتحلوا بهذا العلم ليتمكّنوا من قراءة 

شعار، قد يتسنّى للنقاد فهم ستناد إلى هذه الألافبا.عراء والعكس رحيحوفهم أشعار الشّ 
فنراه يورد بيت ذي الرمّة الذي يعبّر فيه عن دار .أمور في التاريخ وجغرافية البلاد العربية

فيقصد بالشام، مخالفة لون الأرضين فتبدو معروفة مختلفة الألوان يسهل الورول (.ميّ )
فهذا ... ف كدرة وغبارال  خياح مساحة الأرض المقفرة فت  تمسح الر  .إليها،وكأنّا شام في جسد

                                                                 
1
 1/2441:المصدر نفسه . بلد بالعراق معروف - 

2
  248: ، ينظر(فإن  :)في ديوان الشاعر 2443إلى 2448/ 1: نفسه - 

3
 عدهاوما ب 7: لاستزادة في ضبط المواقع الجغرافية لهذه الأماكن، ينظر أحمد أبو الفضل ،دراسات في العصر الجاهلي - 
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ورف قد اعتدناه في أشعار ذي الرمّة الذي عاش في هذه البيئة الصحراوية، فهو أعلم 
 .بشجونا ومناخها

ا بم  ور   .1ربلع  الوك ة م  ف  عر  م  اه في من كتابه س   اخر آ اباب عمدته ابن رشيق في خصّص      
حراء المقفرة في الص   سين قبائلا  د  ك  م م  هالعرب لم يكونوا كلّ  ير إلى أن  ش  هو في ذلك ي  

ة ولكن كانت لهم مالك قارّ .طلبون أسباب الحياة من ماء وكأل  خر ي  آلون من مكان إلى يرتح  
لوك ام وم  لوك الش  ن وم  لوك اليم  وهم م   ...ولهم قصور ومساكن، امها بالملوكك  ب ح  لق  ي  

قد ..ةجغرافي   ة أساء لأماكن وبلداند عد  أور  قد  ،وابن رشيق في سرده لأخبارهم ...ةير  الح  
ة، اع  ض  ان، ق  س  ام،غ  ة، الش  ش  ب  ، الح  ان  ر  ة، نج ْ ام  م  ، الي  2ة، إفريقيةّك  ن، م  م  الي  )نحصرها فيما يلي 

 ....(اق، ر  ل، الع  ة، المور  ير  ام،الح  ان، الش  ب،ع م  ر  ثْ ،ي ـ (ةوف  ة والك  ر  صْ الب  )اد و  الس  

الذي حاول غ ائ  عبد الإله الص  ا، من خلال دراسة لح لنا قصد ابن رشيق جلي  ضوقد يت       
ا هو في ذلك يشير إلى بم  ور  .عر العربي القديمالشّ  فاع عن واقع جغرافية البلاد العربية فيالد  

أي إنّ العرب قد ".لجاءكم علم وشعر كثير لو جاءكم وافرا،"ء لا  و بن الع  مر  قول أبي ع  
أنّ أشعارا ضائعة قد حلت  د  ولا ب   .الضياع قد طالت أكثره يد   لولا أن   كثيرا،قالت شعرا  

نظرا  ادا،ت عن اهتمام الباحثين من جغرافيين ونق  فتوار   .ة القديمةة العربيّ رورا من المدنيّ 
عر العربي شعر رحراء اريخ اعتبار الشّ فمن الجهل بالواقع والتّ .لتواري الأشعار التي أنتجتها

متنا  فكيف نجعل الصحراء:"بل يوجد فيه ما يدلّ على معالم الحياة الحضريّة،فاروق
وقصور الخورنق والمشتّ  وجنات عدن، من نحو سدّ مأرب.والمعجزات العمرانية هامشا

 .3"والسدير والأخيضر وغمدان وأسواق دومة الجندل وعدن أبين وعكاظ ومجنّة

  ائغ في موقفه هذاوقد يتمادى الصّ        
 
فريق بين ما هو عربي وما هو دافع عن فكرة الت  الم

المستشرقين ومن حذا حذوهم وسار على نجهم، يقول نحو  امته  هام الاأعرابي، ويرمي بس  
                                                                 

1
 1/281: ابن رشيق، العمدة - 

2
 . وقد سمّيت كذلك نسبة إلى بانيها إفريقيس بن صيفي بن سبأ ،فسميت باسمه.إفريقيّة ببلاد المغرب - 

3
  2: عبد الإله الصّائغ، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصّورة الفنيّة - 
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وطقوسا وسلوكات  ةالإبداع الجاهلي إنّّا هو ثمرة من ثمار الصحراء جغرافي أن   ن  فمن ظ  "
لم تكن (.اف  ا ج  د  من ب  )ر وفي أمثالهم أنسوا للتصح  فاة ولم يداة ج  فالعرب ليسوا ب  .مه  فقد و  

 الصّ 
 
هذه افتّاءات .أ منزلهم ولا الغزو والنهب رزقهمعر المهرّ قفرة وطنهم ولا بيت الش  حراء الم

العرب سكنوا المدر والأعراب  ...اب العربتّ بعض المستشرقين الحانقين ومن تابعهم من الك  
ف ج  ة والن  ير  مامة والح  دة والي  نْ ة وك  ك  ستوطن العرب م  لقد ا (.سيان شتان) رسكنوا الوب  

 1".ومعين حيث الحضارة والمدنية أب  ى وس  ر  وبصْ 

 بيت الش  ف      
 
 ...يوعه في المجتمع الجاهليهب وغير ذلك ما ثبت ش  زو والن  أ والغ  ر  ه  عر الم

من قوله أن الجزيرة العربية  آخرا قد نجد رداها في موضع بم  ر  ، وقفة متأنية إلىأمر يحتاج هو 
 )بتين ا  ا بين أهل المدر الثّ ا حاد  ثّل منعطف  تم  "

 
ان سكّ )لين ر المتحو  وأهل الوب  ( دنسكان الم

ة وبين بداوات الأعراب ك  وم   ير  امة وح ْ م  ة والي  د  نْ يرة وك  بين حضارات بصرى والح  (.البوادي
بين الموت عطشا  الج،ر الثّ ح والق  ف  يظ اللّا زق رباح مساء بين القالذين يقاتلون ابتغاء الرّ 

 .2"والموت غرقا 

في علم  في كتابه الممتع المسيلي ونلتمس ذلك في أبيات أوردها عبد الكريم النهشلي    
رأي تميم في سكنى البدو ومدح رأي كسرى في  قال شاعر من تميم في ذمّ ."الشعر وعمله

 :يفاتخاذه الرّ 

ِ   نْ أعق ل  م   ان  رى ك  سْ ك  ل                  اب  ب  الض   د  ـل  بـ   نْ م   ر  ة فـ  ي  ش  يم       ع  تم 

  ذاب  ـار ع  ـه  ن ـْأ ات و  ن ج  و          يفٍ ر   د  لا  ـب  ب   ه  م  وْ قـ   ل  ز  ـنْ أ ف                  

ِ  ح  ي م  وا ف  ار  ص  ف                     ب  لا  ال الك  ث  مْ أ  ن  حْ ا ن  ن  رْ ص  و         ا  وك  ل  م م  ه  ت  ل 

 .3اب  ب   ل  ي ك  ا ف  ن  ى ب  ر  زْ أ  دْ ق  يم         فـ  م  ى ت  د  ه ص  ل  الا   م  ح  ر   لا  ف                  

                                                                 
1
 2: المرجع نفسه - 

2
 78:نفسه - 

3
 182: محمود شاكر القطان: ر الممتع في علم الشعر وعمله، تحقعبد الكريم النهشلي، اختيا - 
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 :وقال بعض ثقيف

ل وا بها بـ       ة   ـفٍ أي  منزلـه د ر  ثقيــللّ             ل  ب  الج  و   ض  رْ الأ  ل  هْ س   ن  يْ ح 

 ل  الحل  ض ب  رْ ون الأ  ف  لح  وا ي  ح  صب  أ ف        م ـه  د  ائ  ر   يش  يب الع  ر ط  ي  خ  ت   ومٌ ق            

ل   أ خْبثْ بعيش على حل       ته مّ ال ه  رح  ت الت  ان  ك    نْ م  وا ك  س  يْ ل                 1وم رْت ح 
فالارتحال والتنقل وحياة الصحراء القاسية تلك كانت طبيعة حياة عدد من القبائل 

فر د بن يعْ سو  نهشلي أبياتا للشاعر الجاهلي الأ  وفي مقابل ذلك يورد ال .مم  كت  العربية  
التي .وقصورهم الفاخرة.يتحدّث فيها من معالم حياة الملوك العرب وأراضيهم الخصبة

 .نافسهم فيها العجم

 إباد   د  ــعْ م و بـ  ـه  ل  ناز  وا م  ك  ر  تـ           ر قـآل م ح د  ـعْ ل  بـ  م  ؤ  ا أاذ  م             

ر  ر ذ  صْ والق         قٍ  ار  وب   و السّدير   ق  ن  رْ و  أهل  الخ                اد  د  نْ ن س  م   ات  ف  ي الش 

 اد  طو  ن أ م   يء  ـج  ي   ات  ر  الف   اء  ـم           م  ـيه  ل  ل  ع  ـيأن قْر ةٍ يس  وا ب  ل  ز  نـ              

 اد  م  د و  ابن أ  ة  و ام  ـب  بن م  ـعْ ك            ا مقيله   يب  ط  ا ل  ه  ر  يـ  خ  ا ت  ـرض  أ             

 اد  ـيع  ى م  ل  ـوا ع  ان  ـا ك  م  ن  أ ـك  ف          م  ه  ار  ي  ل  د  ح  ى م  ل  ع   ح  يا  ت  الر  ر  ج            

 اد  ـف  ى ونـ   ـ لى الب  ل  ر إ  ي  ص  ا ي  ـم  وْ يـ            ه  ب   ى  ـا ي ـلْهم   لّ يم وك  ع  ا الن ذ  إ  ف             

وهم أوّل معديين خرجوا  هذه المواضع بالعراق، تحلّ كانت   ايقول النهشلي أنّ إياد    
يعتبر و .2"... قن  رْ و  ين إلى سنداد والخ  ر  حْ وغلبوا على ما بين الب   ،واد  فنزلوا بالس   امة،من ته  

ه من قصور ملوك العرب ، وقيل أنّ وردت في الشعر الجاهليق من الأمكنة التي ن  رْ و  الخ  

                                                                 
1
 182: المصدر نفسه - 

2
 142: عبد الكريم النهشلي ، اختيار الممتع في علم الشعر وعمله - 
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فاعتبره العرب من البناءات  . 1يس في ستين سنةامرئ الق  عمان بن بناه الن   ة،ير  بظاهر الح  
 .ومثله أيضا قصر السّدير .الأسطورية التي طبعت حياتهم بمعالم التحضّر والمدنيّة

                                          ***** 

ة ي في شعرنا القديم من خلال دراسات المغاربععنا لمعالم المكان الواقوفي تتبّ       
نجد أنفسنا ملزمين للوقوف أمام مكان رنع شهرة العرب الأدبية  دق.النقدية

 وق  الس  " جاء في لسان العرب (..اقسو  الأ  )أو( وقالس  )وهذا المكان هو.والاجتماعية
ا وإنّ    .ةار  ج  ة الت  يق  وا والسو  وا واشتّ  إذا باع   وم  ق الق  سو  ت   ث،ؤن  ر وت  ذك  ات ت  اع  ع البي  وض  م  

وأرلها الجفل من .هااق المبيعات نحو  س  ا وت  ب إليه  ل  جارة ت  الت   ا لأن  وق سوق  ت الس  ي  س   
ة دّ ره الش  و  عت  ة ت  ظ  لح   الإنسان   لأن   ة،د  ناية عن الش  اق ك  ياح والس  ه الر  وق  س  حاب ت  الس  

 .2"هاق  ف عن س  ه ويكش  د  ر عن ساع  شم  ي  

وتعدّ الأسواق بؤرا  صر الجاهلي حركة تارية هامة،عرفت البلاد العربية في الع      
حضارية يمكن اعتبارها من بين الدلائل التي تعكس لنا طبيعة الحياة الاقتصادية 

فالعمل بالتجارة من الصناعات التي أقبل عليها العرب  .الزمنية ومقوماتها في تلك الفتّة
وقد أسهمت هذه الحركة في .افوا بهر  ت بهم وع  رف  باهتمام كبير حتّ شاعت بينهم فع  

بادل فلم يكن الت   .ر وتأثيرمع ما يخلفه ذلك من تأث   نةوالأمك  لدان ل بين الب  التنق   بعث
 ع أنّاطهجات وتنو  غة والل  ولكن في الثقافة ونظم العيش والل  .وحسب في البضاعة

شاط في ور هذا الن  عر ديوان العرب، فلا نكاد نعدم حضالشّ  لأن  و 3ياناتفكير والد  الت  
                                                                 

1
، وسنمار الرومي الذي بنى القصر للنعمان، حتى (جزاء سنمار)ويرتبط بناء هذا القصر بقصّة تداولها العرب ضمن مَثَل  - 

فخاف النعمان وألقى بسنمار من أعلى .أكمله، أخبر النعمان أنّ في القصر اجرة، لا يعرفها سواه،إذا انتزعت، انهدم القصر إذا

-2/832المجلد:علي محمد البجاوي:ينظر صفي الدين البغدادي، مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،تحق...القصر

824 
2
  237-24/233، (سوق)رب، ينظر مادة ابن منظور الافريقي، لسان الع - 

3
ا .إنّ معظم تجارات العالم منذ القديم حتى القرون الوسطى،هي بين هذه البلاد التي عددنا -  فالدولتان العظيمتان اللتان تنازعت

وقل .نوبالنفوذ والسيادة في العالم وهما فارس والروم، كانتا على علاقة تجارية وسياسية مع بلاد العرب في الشمال والج

ودا  وكان للمواصلات التجارية .نحواَ من ذلك في علاقة الحبشة والهند مع اليمن وعمان والبحرين،وإن كانت علاقة أضيق حد
ق  في جزيرة العرب طريقان، أحدهما شرقي يصل عمان بالعراق، وينقل بضائع اليمن والهند وفارس برا،ثم يجوز غرب العرا

لى أسواق اليمن والعراق وتدمر وسورية ويبيعون في آل ‘ف في أسواق الشام، يمر التجار فيه إلى البادية حتى ينتهي به المطا

والطريق الثاني وهو الأهمّ، غربي يصل اليمن بالشام مجتازا بلاد .قطر مالا يكون فيه ويأخذون منه إلى غيره ما يروج فيه
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أشعار الشعراء قديما كشكل من أشكال نقل الواقع العربي في شتّ ميادينه إلى عالم 
عر في هذا المجال الواقعي بالحياة الأدبية لا سيما الشّ ظر إلى علاقة بالنّ .الشعر الجمالية
 .ألفاظه ومعانيه

 سعيا   دق حديث،أر هفي بعض آياته، باعتبار  ن الكريمآالقر قد نستند إلى و       
لمجتمع داخل اته جاري وأهميّ شاط التّ ة حول حقيقة هذا النّ عند إشارة تاريخيّ للوقوف 

 .عريالش  الي نستخلص انعكاسه على النص وبالتّ القديم العربي 

  1﴾اه  ي ـْل  وا إ  ض  ق  ا ان ـْو  هْ ل   وْ ة أ ار  ج  وا ت  أ ا ر  ذ  إ  و  ﴿: قال تعالى 

  2﴾الله ر  كْ ذ   نْ ع   عٌ يْ  بـ  لا  ة و  ار  ج  هم ت  يه   تلْ لا   الٌ ج  ر  ﴿: وقال أيضا

  3﴾يف  الص  و   اء  ت  ة الش  حل  م ر  ه  ف  يلا  إ   يشٍ ر  قـ   ف  يلا  ل  ﴿: وقال تعالى

دة  من ألفاظ متعدّ ن الكريم ض  آفي القر  ةماذج وغيرها مبثوثن  الهذه وردت        
ومن سوق إلى  لا من بلاد على أخرىوالرحلة تنق   الخسارة، بح،جارة، الرّ كالتّ 

سول محمد عليه الصلاة والسلام في هذا المجال وردت دلائل على اشتغال الرّ  ماك.سوق
م الحياة ظ  ها ون  يم  وهو العربي الذي عاش في هذه البيئة فتشرّب من ثقافتها وق  

فقد رافق  .يغيّر به الجانب المظلم فيها اخر آالاجتماعية بها إلى أن شاء الله له أمرا 
ثم اشتغل هو .ه في بعض هذه الرحلات التجارية وهو رغيره وعمّ جدّ  -ص-الرسول 

نظيفا لم تمسّه  عمله هذا كان نقياّ  ولكنّ ..ي الله عنهاضنفسه بها شابا عند خديجة ر 
ب عاملات التجارية التي كانت العرب تقع فيها كالسرقة والر  لبية في التّ شوائب السّ 

 .فيما بعد م الإسلاموغير ذلك ما حرّ ...شّ والغ  

                                                                                                                                                                               
م وبضائع الشام إلى اليمن، حيث تصدر إلى الحبشة وإلى اليمن والحجاز ناقلا أيضا بضائع اليمن والحبشة والهند إلى الشا

 .الهند في البحر

  2:ينظر سعيد الأفغاني، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام                                             
1
 22:سورة الجمعة - 

2
 18: سورة النور - 

3
 2:سورة قريش - 
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العرب فاشتهر بعضها  عندنلتزم به في ضبط عدد الأسواق  ادمحد   ارأي نجدلا       
الأسواق التي  أهمّ  لعل  .1أو إشارة عابرة   ا خفيفا  شهرة واسعة وبعضها لا نجد له إلا ذكر  

، اءع  ن ـْدن، ر  ن ة، ع  ة، ذو المجاز، مج  مك   ،2ل  د  نْ ة الج  وم  ظ، د  كا  ع   شاع ذكرها هي،
 .بصرى، شحر

راء وطلب أسباب الثراء ة مابين البيع والشّ دت وظائف الأسواق العربيّ لقد تعدّ      
ارات، بالإضافة مّ هو والإمتاع، كارتياد الكهنة والعرافين، وأماكن الغناء والخ  سلية واللّ والتّ 

، ائعينالج عارف بين القبائل والقضاء بين المتخارمين، وإغاثة الملهوفين وإطعامإلى التّ 
ويج ة عند التّ  ة هام  بالإضافة إلى اعتبار هذا المكان وسيلة إعلامي  ..وتأمين الخائفين

ع قد اختلفت تنو  وق جمهور عريض م  فجمهور الس  ...لإشاعة أو خبر أو إلقاء أشعار
 .غاياته وأهدافه

 
ق بينهم غير ضيع، لا يكاد يفر  بد والو  ريف ومنهم الع  ك والش  ل  فمنهم الم

 .وقالسّ ها طبيعة بنايات أهمّ  لة من المظاهر لعلّ جم

 :لي ذ  يب اله  ؤ  و ذ  وقد لّخص الأمر كلّه قول أب  

                ِ  .وف  ل  الأ   ع  م  ت  واجْ  ع  يْ البـ   ام  ق  و           اظٍ ك  ى ع  ل  ع   اب  القب   ذا بني  إ 

وجعلت الألوف  وابتدأ البيع والشراء ورفعت قبابها، كاظ،نيت البيوت بع  ا ب  ذأي إ    
 م الن  د  ة من الأ  اب بيوت خار  والقب  .وقطن الس  اس تتمع في ب  من الن  

 
وغ صب  فيس الم

ضاة شراف والق  ادة الأبنى إلا للس  ولم تكن ت  .رةقع  ديرة م  ست  قوف م  ر لها س  ون الأح  بالل  
ملوك الذين وكانت تضرب للبل .يفخر به هؤلاء على الناس جميعا وكانت ما  .والأثرياء

كانت القبائل تتمع بها "من أسواق العرب المشهورة  وعكاظ 3يحضرون الموسم بعكاظ

                                                                 
1
-لمحمد بن حبيب (المحبرّ)هـ، و888-للهمذاني(صفة جزيرة العرب)تصانيف، مثل نجد لهذه الأسواق ذكر في بعض ال - 

( خزانة الأدب)هـ ، و312-للقلقشندي ( صبح الأعشى في صناعة الإنشا)هـ، و812-للمرزوقي (الأزمنة والأمكنة)هـ، و133

 ـ2428-للبغدادي    ..ه

 .244-23:أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ينظر 
2
 1/323: والعمدة 183: اختيار الممتع في علم الشعر وعمله: ينظر - 

3
 38: عرفان محمد حمّور، سوق عكاظ ومواسم الحجّ  - 
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فقد .1"ويحضرها شعراءهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر كل سنة ويتفاخرون فيها
بالإضافة إلى .حضورها في أشعار الشعراء كرّرارتبطت بجزء مهم من تاريخ العرب وت

ته في إلا ونذكر معه قب   2الذبياني ابغة  فلا نكاد نذكر الن  ..ويالشفمجال النقد الأدبي 
 .كاظع  

فمن ..ى بالسوقعري العربي بهذا الأفق المكاني الجغرافي المسمّ الشّ  ارتبط النصّ       
فليأت بها سوقا  فاق ويضمن لها أسباب الانتشار والخلود،شاء أن تشيع قصيدته في الآ

اها الناس ويشهد لها المحكّمون والعارفون بالشعر تلقّ ي.من الأسواق المشهورة كعكاظ
اس وإثارة إعجابهم، أثير في النّ وكان للشعراء مذاهبهم في إلقاء قصائدهم سعيا للتّ .ونقده

ة تصاحب امع أن هناك آلة وتريّ فالأعشى مثلا كان ينشد قصيدته بطريقة توهم السّ 
بالحناء بحيث يبدو كهيئة ب لحيته ضت يخب  ان بن ثا  س  وح  .قراءته وهو الصنج

ا قيام فأمّ  "يقول ابن رشيق.اعر إذا أنشدذلك أن يقف الشّ  كلّ   في المهمّ  ومن..الأسد
عراء من كان م دون غيره على أن من الشّ ي يدلّ على نفسه ويعلم أنه المتكل  ك  اعر فل  الشّ 

 .3"يقوم بالدفّ والمزهر

حيث يلتقي القاري بالداني، هو الذي  عر في الأسواقهذا الإلقاء العلني للشّ  ولعلّ     
دى عر وتهيّب أهله خوفا من بيت سائر تح  م الش  ظ  فع  "ف من الهجاء جعل العرب تتخوّ 

كثيرا من  فقد رفع ورجاء في مثل ذلك، ضرب بها المثلأو لفظة شاردة ي   به الإبل،
نوا يعيرون حتّ افتخروا بما كا عر بعد الخمول والاطّراح،الناس ما قيل فيهم من الشّ 

 .4"يّروا بما كانوا يفتخرون بهريفة حتّ ع  وابق والأقدار الشّ ووضع جماعة من أهل السّ .به

                                                                 
1
 232: الخطاب الإبداعي الجاهلي: عبد الإله الصائغ - 

2
ها وقوّة كانت تضرب له هناك قبة حمراء من ادم، فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، وتناقشه الرّأي في فصاحة ألفاظ - 

ة : ينظر. تعبيرها وبيانها، فينقدها نقد العالم الخبير بأسرار الفصاحة والبيان، ثمّ يصدر حكمه أسواق العرب في الجاهلي

 .238: والاسلام
3
  282:ينظر أحمد مبارك الخطيب، الإنشاد والغناء في الشعر الجاهلي - 

4
 .2/211:المصدر نفسه - 
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رول إلى أكبر عدد من عراء للو  وق وسيلة إعلامية يقصدها الش  فأربحت السّ          
ن أل من شيْ هم، والن ـ هرة لأسائ  وتحقيق الش  ( عرالش  )تهم ضاع  ويج لب  لي التّ  ا  وبالتّ .ينالمتلق  

ت، ويمعن  في قدحه ب  ان بن ثا  س  يهجو ح   زاعي،ف الخ  ل  ة بن خ  مي  فهذا أ  .ومهمص  خ  
 :وانتشرت في مجامعهم اظ،ك  ع   ت إلىإلا إذا دب   يله،ل  بقصيدة لا تشفي غ  

 اظ  ك  ـدبّ إلى ع  ـة تـمغلغل ي       ن  ع   ان  س  غ ح  ل  بـ  ن م  ، م  ألا                 

 سلا  في الحفاظف   ،ات  ين  ى الق  د  ل    ا     ين  ق   ان  ا، ك  ين  ف   وك  ب  أ  س  يْ ل  أ                  

 1 اظ  و  ـالش   ب  ـه  ل   خ  ــف  ن ـْيـ  ا        و  ير  د  ك  ـش  ا، يظلأّ ي  ي  ان  م  ي                   

 ب منهم واستمالتهم كحال الأعشىعراء، وسعي الناس للتقرّ ازدادت هيبة الش         
فتقرّب منه المحلّق وهو رجل  ولا هجا أحدا إلا وضعه، الذي ما مدح أحدا إلا رفعه،

كر ذو بنات، لا يملك غير ناقة حلوب، فسبق إلى الأعشى وأنزله ونحر فقير خامل الذّ 
فلما جرى فيه الشراب وأخذت منه الكأس، سأله عن حاله وعياله  وقدّم له شرابا،.له

فأربح بعكاظ .فقال الأعشى كفيت أمرهنّ .ر البناتؤس في كلامه، وذكالب   ففعر 
 :ينشد قصيدته

 ق  ي معش  ا ب  وم   ،ن سقمٍ ي م  ا ب  ـم  و          ق  ؤر  اد الم  ه  ا السّ ذ  ا ه  ـم  ت  و  قْر  أ             

 ق ـي تفهاق  ر  ـيح الع  الس   ة  ي  اب  ـكج      ة     فن  حلّق ج  الم   ن آل  ـع   ى الذم  ف  نـ             

 2ق  رد  د   ل  سْ ن الن  ان م  لد  و   وم  الق   ع  م        م   ه  ينـ  وب   ين،ع  ار  ا ش  يه  ف   وم  ى الق  ر  تـ             

 3اع ت حرّق  ـار باليفن   وء  ض   لى  إ       ة      ير  ث  ون ك  ـي  ع   تْ ح  لا   دْ ق  ي ل  ر  مْ ع  ل           

 4المحلّق ى و  د  الن   ار  الن  لى  ع   ات  ب  و  ا           ه  ان   ـ يل  ط  صْ ين ي  ور  ر  ـب  لمقْ ـت ش          

                                                                 
1
 22/83: ، عن الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني234:عن سوق عكاظ ومواسم الحج - 

2
 .الدردق، الأطفال أو الصغير من كل شيء - 

3
 .يوقد الكريم النار على تلال الجبال ،ليعرف مكانه و يهتدي العابر أو المسافر إليه.اليفاع، الأرض المرتفعة - 

4
 .المقرور من القر أي البرد - 
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 1م داج عوض لا نتفرّقـا          بأسحـدي أمّ تحالف ـ ان ثـيْ لبيع  ض  ر            

 2.قون  ي ر  ان  و  متن اله ند   ان  ا ز   ـ مك           ه  ه  جْ و   وق  ا ف  ر  اه  ي ظ  ر  جْ ي   ود  ى الج  ر  تـ           

ئونه، والأشراف من كلّ قبيلة ون للمحلّق يهنّ س ينسلّ اوالنّ  فما أتّم القصيدة إلاّ     
ولم تمس واحدة منهنّ إلا في .يتسابقون إليه جريا يخطبون بناته، لمكان شعر الأعشى

 .3عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف

وضمنت له أسباب (.شعرا وخطابة) الأدبي وق في خدمة النصّ لقد أسهمت السّ        
حفظ هذه النصوص من يد  الأمر الذي.ة متفرقة منهاالانتشار في أماكن عديد

خدم عدة أماكن وبلدان فخلدها على رفحة  قد ،عر أيضاالشّ  ولعلّ .ياعالض  
عري تعني أن ص الش  هل وجود رورة المكان في النّ ف.آثارهابعد أن أباد الزمن .التاريخ

 .رافية؟ورة الفوتوغهذا النص خارطة جغرافية تعكس الواقع في حقيقته كالص  

لقي بالأحكام فلا ن  .طىن حيث نرمي الخ  تمع  روري أن نلتزم الحذر، ون  ن الض  م       
 عدّ ي   ،أدبي شعري هة معينّة، لا سيما إذا تعلّق الأمر بنص  ب لج  جاهزة قاطعة، ولا نتعص  

ليل ة في تحطلقا من أبعاد ذاتية الشاعر وفلسفته الخارّ ا لا يخلو م  ا جمالي  أرله نص  في 
العربي   هفالمكان الذي عاش في.الوجود من حوله وقراءة المجتمع الذي يتفاعل مع أفراده

ة، ولعلّ مزية والماورائيّ ة لينجذب في طريق الخيال والرّ يّ عكثيرا ما تاوز رورته الحقيقة الواق
 ى بالط  خير مثال على ذلك ما يسمّ 

 
 .ارسمة الطللية أو الأثر الد  قدّ لل أو الم

                                     ********* 

عري الجاهلي، لاسيما داخل ص الش  داخل الن   شكّل المكان فضاء قاعدياّ  ي         
يشمل لكبير   سع فضاءاته إلى حد  فقد تتّ ".المكان الطلل" ىة أو ما يسمّ مة الطلليّ المقدّ 
ك يتحرّ  لكيرئ أو الدارس ل على القاسه  وهو الأمر الذي ي  .هموم  ات النص في ع  جزئيّ 

                                                                 
1
 .أسحم داج ، مظلم أسود - 

2
 منسوب إلى الهندالسيف ال - 

3
 211-2/218: العمدة - 
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ة، تخصّ تكوين ة نفسيّ ة أو مرجعيّ دا بذخيرة تاريخيّ فرات النص، متزو  ة في تأويل ش  بحريّ 
حتّ .أو تخصّ الملابسات التي أحاطت بعملية نظم شعره الشاعر الاجتماعي والفكري،

ن م تغد تيالل القصيدة الجاهلية من دون حضور هذه المقدمة صعب كثيرا أن نتخي  ي  ل  
عنارر عمود الشعر العربي،وأهم سة تصنع هويته،ليست الجمالية فحسب،ولكن  أهمّ 

كاء على فالب  .روبولوجية لنمط حياة الإنسان العربي في ذلك الوقتثولتها الأنأيضا في ح  
 .به واقعي للمكان الذي عاش فيه الشاعريار،هو رسم ش  ر أو الد  الطلل أو الأث  

. ع آخروض  ع إلى م  وض  ون من م  ل  يام، ينتق  أهل خ   ا قديما  وكانو » :ابن رشيق ليقو  
ولا  ية الحاضرة،يار، فتلك ديارهم، وليست كأبن  فلذلك أوّل ما تبدأ أشعارهم بذكر الدّ 

معنى لذلك الحضري الدّيار إلا مجازا، لأن الحاضرة تنسفها الريح ويمحوها المطر، إلا أن 
 1«عيشه أحد من هذا الجيليكون ذلك بعد زمان طويل، لا يمكن أن ي

يشير ابن رشيق إلى واقعية المكان الطلل في الشعر الجاهلي، فالمقدمة في 
الجاهلية هي رسم واقعي لطبيعة ديار العرب، مبثوثة في الصحراء، خاضعة  القصيدة

ة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز، وما أنضى من اد  فالع  ».للرحلة، وعدم الثبوت
تشم من هول الليل وسهره، وطول النهار وهجيره، وقلّة الماء وغؤره، ثّم المراكب، وما 

يخرج إلى مدح المقصود، ليوجب عليه حقّ القصد، وذمام القارد، ويستحقّ منه 
 2«.المكافأة

يعتبر ابن رشيق المقدمة الطللية بمثابة عامل نفسي مؤثّر في المتلقي، لكأنّ الشاعر       
فالشاعر يرسم في مخيلة . لتأثير في الآخر، لاسيما في المدحيقصد إليه قصدا بغرض ا

المتلقي رورة لما يصادف في رحلته، ومسار تحركّه، من مظاهر طبيعة الصحراء، في 
نباتها، وشجرها، ومائها وسائها وريحها، ويلقي على كل ذلك حولة من المعاناة النفسية 

والانتقال، وتوقّع البين، والإشفاق  حيلفطرائق أهل البادية، ذكر الر » .والألم الداخلي
                                                                 

1
 2/822: العمدة - 

2
 2/823:ابن رشيق، العمدة- 
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البروق، ومرّ النسيم، وذكر  والتشوّق بحنين الإبل ولمع منه، ورفة الطلول والحمول،
المياه التي يلتقون عليها، والرياض التي يحلوّن بها من خزامى، وأقحوان وبهار، وحنوة، 

وتنبته الصحارى والجبال، وظياّن وعوار، وما أشبهها من زهر البريّة الذي تعرفه العرب، 
وما يلوح لهم من النيران في الناحية التي بها أحبابهم، ولا يعدون النساء إذا تغزلّوا، 

 :ونسبوا، فإنّ وقع مثل قول طرفة
ـ  وز   ؤلؤٍ ى ل  ط  مْ س   ر  اه  ظ  م           نٌ اد  ش   د  رْ ض الم  ى ينف  و  حْ أ  ي  ي الح  ف  و            1د  ج  رْ ب

 2«. زال عن المرأةفإنّا هو كناية بالغ

ز ابن رشيق حديثه على تقاليد العرب في رياغة معاني المقدّمة الطللية، التي يركّ      
تخضع دلالتها لعوامل البيئة والطبيعة، فقد يقف العربي مندهشا أمام الكون من حوله، 

ة ارّ تمثّل في رؤيته الخ.رول إلى غرض ماخذا منها وسيلة للو  متأملّا باهتمام كبيرا، متّ 
تاه الحياة من جهة، وأيضا توظيف ذلك في شعره بغرض التأثير في الآخر من جهة 

مس فالنار وسيلة، والشّ » :ة وسيلة نفعية إلى حد مافيصير هذه العوامل البيئي   أخرى،
وإذا ما قلنا وسيلة، فهذا يعني أن الإنسان كان في .والأنار والحقول وكل شيء وسيلة

جاوز الشكل المحدود لحواسه أو الهيئة المتعينة فيزيائيا لحواسه، وذلك علاقته مع العالم يت
 .3«من خلال انشغاله بالموجودات المحيطة من حوله، فتغدوا امتدادا له

عاناة الشاعر في المقدمة الطللية، هي معاناة حقيقية في بعض جوانبها، هي م   إنّ      
هذا المكان المتمرد الزئبقي أي  انعكاس للصراع المرير مع الوجود، مع الزمن، مع

فالمكان الطللي، يحمل ب عدا نفسياّ داخل النصّ،وداخل الصّورة الشعريّة، ."(الصحراء)
إلى جانب وظائفه الفنيّة، وأبعاده الاجتماعية والتاريخيّة المرتبطة به خارّة في سياقاته 

بي أسباب منح للعر  لواسع، قد تكون أكثر سخاء، فتا فهذا الأفق المكاني.4"المرجعيّة
                                                                 

1
وسِمطي، سمط، خيط تنظم فيه . أحوى،من الحُوّة، سواد إلى خضرة أو حمرة إلى السواد، والأحوى، الذي في شفتيه سمرة - 

 الجواهر
2
 2/823: المصدر نفسه -  

3
 .21-28: نص العربيسعد حسن الكموني، الطلل في ال - 

4
 282:محمد بلوحي، الشعر في ضوء القراءات العربيّة الحديثة - 
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ه، فتحلّ أوقات الحياة، ووفرة العيش، ويأتي الزمن متدخلّا، فيقلب كلّ ذلك على أعقاب  
 ع  بالجوع والت ـ اس  صيب الن  فيها يد الطبيعة، فت   ح  ش  ت  

 
 عاناة في سبيل ضمانب،والم

فالصحراء، قد يصيبها في بعض السنين أمطار تكفي لتغطيتها ».استمرارية العيش
ناء، التي تصيبها هْ ط من الخضرة، يحولّها جنّة للإبل والأغنام كصحراء النفوذ أو الد  ببسا

وهناك .أمطار موسية يغشاها البدو بماشيتهم في الموسم، ثّم تعود في الصيف إلى خوائها
 1«.حراث لا تعرف الأعشاب

 ذكر أن  أهل الأدب ي سعت  » :فق ابن رشيق مع رأي ابن قتيبة في قولهوقد يتّ       
بع ب الر  كر الدياّر والدّمن والآثار فبكى وشكا، وخاط  د القصيد إنّا ابتدأ فيها بذ  قص  م  

اعنين عنها، إذ كان نازلة العمد في ظ  ببا لذكر أهلها الفيق ليجعل ذلك س  ف الر  واستوق  
 ل  ف ما ع  لا  الحلول، والظعن على خ  

 
، وانتجاعهم ء  إلى ما ، لانتقالهم من ماء  ر  د  يه نازلة الم

نحوه  ميل  سيب لي  يث حيث كان، ثم ورل ذلك بالن  ط الغ  اق  عهم مس  الكأل، وتتب  
لا يكاد ابن قتيبة يفصّل الحديث بعمق حول المقدمة الطللية، ولكنّه يسرد ف.2«.القلوب

عناررها بشيء من التسرعّ، وكأنّا العادة بين الشعراء، جعلت الواحد منهم إذا شاء 
 .والفيافي من حوله ، فإنّه يركز اهتمامه على الصحراءنظم قصيدة

 عجما لغوياّ لدى كلّ من ابن قتيبة وابن رشيق، تفيد ألفاظه معنىم   وقد نجد
، فكلّ ذلك ...(ذكر الرحيل، والانتقال، انتقالهم، انتجاعهم، نتبعهم)التنقّل والحركة 

كما يقول   –وبما أن الشاعر .يفيد معاني الحركة أو التحرّك من مكان إلى آخر لغرض ما
فهذا يعني أن الانتقال والحركة كلّ ذلك من معالم .يصف دياره حقيقة -ابن رشيق

 .الحياة العربية في الصحراء، وقد تعددت أسباب ذلك، كما ذكر ابن قتيبة

                                                                 
1
 14-22:الطلل في النص العربي - 

2
 88: ابن قتيبة، الشعر والشعراء - 
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فإذا تتبعنا هذه الفكرة القائلة بأن المقدمة الطللية لم تكن سوى تقليد أو عادة أو      
متداولة، متكرّرة، يقلّد الشعراء فيها بعضهم بعضا استنادا إلى بيت امرئ القيس طريقة 
 :المشهور

 1 امذ  خ   ى بن  ك  ا ب  م  ك    ار  ي  ي الد  ك  بْ نـ       ا   ن  ن ـ لأ   يل  المح   ل  ل  الط   لى  ا ع  وج  ع            

قال عنه أنّه شاعر وي   ام،ذ  دا لمن سبقه من الشعراء، منهم ابن خ  قل  م   إلا   ليس أي أنّه    

ابن "محي هذا البيت باسم م الج  وقد أورد ابن سلا  .قديم بكى الديار قبل امرئ القيس

ولا شعرا غير .ه الذي بكى فيهء لم نسمع شعر  ي  هو رجل من ط  »:ويقول عنه".حذام

 2«.هذا البيت الذي ذكره امرئ القيس

، لكن ءيّ وينسبه إلى ط  ، "ابن خذام"يقول ابن سلامّ بصحّة وجود هذا الرجل
بينما . ، ولم يذكر في غير البيت الذي أورده امرؤ القيس3شعره الذي بكى فيه مجهول

، وقد عارر (امح  )ذام ا هو امرؤ القيس بن خ  اعر إنّّ يرى ابن رشيق أن هذا الشّ 
ذام ب عمّا ورف به ابن خ  لْ ئل علماء ك  وإذا س  » :بي  لْ وقال ابن الك   .المهلهل
 4«.وذكروا أنّ امرأ القيس انتحلها فصارت له.*ك  بْ ا نـ  ف  ق  *أنشدوا أبياتا من  الدياّر،

ة استنساخ في المعاني وفي بعض من وى عملي  لل استنادا إلى ذلك، لم يكن س  فالط      
اس إلى ما عرفوه، الن   ال  فم  » :فر  فها شاعر عن آخر، مثلما يقول ابن ش  ق  الألفاظ، يتل  

 .5«عرهعره، وأغلوا س  ألفوه، فتهادوا ش   وعلقت نفوسهم بما

                                                                 
1
  228: ديوان امرؤ القيس - 

2
 2/82:ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء - 

3
ام نقلا عن الحلية، وأنشد له في حماسة البحتري خمسة أبيات أخرى، أنشد ابن حزم في الجمهرة ثلاثة أبيات لا -  بن خذ

ادة على ماذكره ابن سلامّ  .الهامش 2/224: ينظر العمدة.. فيكون المجموع ثمانية، زي
4
 1/84:، عن ابن الكلبي، حلية المحاضرة2/224:ينظر العمدة - 

5
 11: أعلام الكلام ابن شرف القيرواني ، - 
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 ة فيفس البشري  ا الن  اس إليه، وكأن  ق، وميل الن  اب  د ابن شرف على سطوة الس  يؤكّ    
 ما بين مشاعر الف   راعهار  

 
ر حام المجهول الجديد، وبين مشاع  رة في اقت  غام  ضول والم

لل بذلك شعورا فأربح الطّ .عروفالحنين، وطبيعتها المجبولة على الارتباط بالمألوف الم
 .شبعا بنوستالجيا الماضي في مكانه وزمانه وأهلها م  حنيني  

وتقليد ( ابن خذام)يقف أحد النقاد المحدثين موقفا رارما تاه ما يروى من أمر        
دون وهم يبكون الأطلال، وحلوا عراء يقلّ ادّعى بعض النقاد أن الشّ ":يقول.الشعراء له
، وفهموا منه تقليده في *امذ  ى ابن خ  ك  ا ب  م  ك  * القيس معنا شططا، حين ذكرقوا امرئ 

ف على دواعي ل قد أحسن وأجاد في التعر  اعر الأوّ ولم يفهموا أن الشّ .البكاء وحسب
ا قصد من خلال ذكره ضرورة الاستمرار اني إنّ  اعر الث  الش   كاء، وأسبابها العميقة، وأن  الب  

وليست كما في هذا الموطن للمشابهة .فة المواقف إزاءهكاء، وفلسفي الب  
وإنّا هي للاستمرار والموارلة، وتعميق البحث في .اذج الباردقليد السّ ة،والت  الخارجي  

قليد من خلال فالتّ  .1"د مظاهره في المكانوتتجسّ  س التحوّل الذي يسكن الحياة،س  أ  
ي، ابق بشكل كل  حق على الس  اللا   ة تعني تركيبة تناسخ سلبيّ عمليّ  هذا الفهم، ليس

 .ضوع إلى الانتقاء، أي اختيار الأجود، وتقليد الجيّدا المقصود هو الخ  وإنّّ 

 ر إلى إثبات مبدأ التّ وقد سعى آخ         
 
ستشرق جيمز مونرو، الذي يعزو قليد، وهو الم

ظم إلى طبيعة ن   2عراء الجاهليينل لدى الش  م  ياغات الألفاظ والج  شابه في بعض ر  هذا التّ 
ي إلى نقل حرفي، فوي يؤد  ناقل الشّ وهذا التّ .ةوتناقل هذا الشعر، الذي يتّم بطريقة شفويّ 

ة الأرلي أو ؤدّي إلى خلق قوالب رياغيّ ي   »،3أو إلى تغيير بسيط من حذف أو زيادة
                                                                 

1
 11-12: بيب، فلسفة المكانمونسي الح - 

2
 .وما بعدها 83:ينظر جيمز مونرو، النظم الشفوي - 

3
 :جمع جيمز مونرو بعضا منها في شبه عملية احصائية لأشعار الجاهليين- 

لقة لبيد)عفت الديار  -  (امرؤ القيس)، عفت الديار (مع
 (زهير)، لمن ديار(لبيد)،لمن طلل(زهير)لمن طلل -
.امؤ القيس)، قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان(امرؤ القيس)نزلقفا نبك من ذكرى حبيب وم - ) 

لدار (زهير)يادار  -  (زهير) ، با
ا -  (.زهير) ، كأنّ عيني وقد سال السليل بهم(النابغة)كأن رحلي وقد زال النهار بن
 (طرفة)، غشيت ديار الحي (امرؤ القيس)ألا دار الحي -
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ة ظام وذلك لإشراك تلك القوالب في الكلمات العامّ ة الأخرى في الن  القوالب الصياغيّ 
ومن الطبيعي فإنّه ليس بالإمكان دائما .بينهما ولاشتّاكها في نفس الموقع الوزني نفسه

 1«.أن نعيّن القالب الأرلي والقالب الصياغي المشتق

ن في ياغة، فقد نتمكّ ي إلى تغيير في الصّ ؤدّ فوي ي  ناقل الش  يرى مونرو،أن هذا التّ       
وقد يتعذّر في  تبعها من رياغات اشتقاقية،وما ي ة،ياغة الأرلي  حالات تعيين الص  

 . مييزمواطن أخرى إمكانية الوقوف عند هذا التّ 

قات أهمّ من لقد كان شعراء المعل  » :رر هذا الموقف لدى إيليا الحاوي في قولهويتكّ      
دقيق له، متناسخين وا في التّ قاتهم، وأمعن  ، إذ جعلوه مطلعا لمعلّ (للالط  )ى له تصدّ 
لهذا نرى .ةزين في الغالب تربتهم الخارّ تجاو  ة، م  ل  ين عنه من خلال المعاني المتداو  معبر  

ويخيّل إلينا أن  .تتقلّص وتتضاءل في شعرهم ملامح الإنسان الموطوء بالأسى والحنين،
وما يشتمل عليه من معان تقليدية  الطلل لم يكن في نفوسهم بقدر ما كان في ذاكرتهم،

كمادة لاستهلال القصيدة، حتّ شخص في تسع من المعلقات ماّ   لقد كرّسوه.ملفوظة
يرجّح أن شعراء المعلقات اقتفوا به آثارا مبهمة لشعراء سابقين، تعفّت أساؤهم فضلا 

 عن الوجدان، بما فيه لل إلى ورف خارجي، لا يعبّر وقد تحوّل ورف الط  .عن أشعارهم
 2«.من مضاعفات شعورية

 يقول أن   ه واحد  ج  و  ي إلى ت ـ ؤد  نا ببعض الأحكام، التي ت  ثخ  م   وي،نص إيليا الحاجاء     
قات ل  ع  سع م  عراء القدامى، ودليل ذلك وجوده في ت  ر بين الش  ل هو تقليد تكر  ل  الط  

. «شعراء سابقين تعفّت أساؤهم فضلا عن أشعارهم»جاهلية، اقتفى أرحابها آثار 
ي الحاوي مع نظيره للمستشرق جيمز مونرو، في أنّ تماثل رأوي .ولعلّه يقصد ابن خذام

ة ة رواية الشعر الجاهلي، قد أدّت إلى أخذ الشعراء عن بعضهم البعض في عمليّ شفويّ 
                                                                                                                                                                               

 
1
  82: جيمز مونرو، النظم الشفوي - 

2
 11-12: ، عن إيليا الحاوي، فن الوصف وتطوّره في الشعر العربي18:الحبيب، فلسفة المكان عن مونسي - 
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ة تكرارية ة، عمليّ مة الطلليّ ات القصيدة كالمقدّ أربحت بعض جزئيّ  تأثّر واضحة، حتّّ 
 .  عورشّ فس، وأدركها الحفظتها الذاكرة، أكثر ماّ أحسّت بها النّ 

الحاوي، متسائلا كيف للباحث أن يؤسس حكمه  رأيحبيب مونسي  نتقديو       
وكأنّ إرداره لم يكن عن طول روية ...(.يخيلّ إلّي، ماّ يرجّح، آثار مبهمة)على 

لذلك كانت خاتمة الفقرة أمرّ .،وإنّّا كان محض رأي يحتاج إلى ترجيح علمي دقيقن  ع  وتم  
ورف الطلل ورف خارجي لا يعبّر عن »الحكم عند تحول طعما،حين وقفت نتيجة 

ة، وكأن المطلوب من الشاعر أن يتخلّى عن شعره عوريّ فات ش  ضاع  الوجدان بما فيه من م  
والإسراع وراء الظلال الهاربة المتحولّة للمعاني التي تستثيرها الأحاسيس  وزنا وقافية،

وانفرط  ة،ة،وغابت عنه الإنشاديّ ولو فعل ذلك لما كان شعرا، بل محض فلسف.ةالخارّ 
 1.«وتداخلت الأوزان والبحور عقد القافية،

وأن  .رفض مونسي رأي الحاوي، ويرى بأنه لا يستند إلى رأي علمي عميق 
ها رنعت   ب  ولو كانت مجرّد تحلية، لعا   المقدمة الطللية قد أرضت الشاعر والمتلقي،

رة الطلل، ما تزال غير عميقة بشكل كاف وغير ثّم إنّ دراسة ظاه.رونمون والمتأخ  المتقد  
من أجل الوقوف عند .2...(أركيولوجيا، اجتماعيا وتاريخيا أنتّوبولوجيا،)صة بعدمتخصّ 

 .خوارها ودقائق خصارها

لقد كان المكان هو الموجه لحياة الجاهلي ووجوده، ماّ جعله يتعامل مع مظاهره    
من هنا تبدو قضية المكان داخل النص الشعري .تعاملا خارا  ومنفردا في جميع اشكاله

الجاهلي جديرة بالاهتمام والد راسة، لنقف على هذا الحضور للعالم الط ل لي بعلاقاته 

                                                                 
1
 11-12: ، المرجع نفسه18:عن مونسي حبيب، فلسفة المكان - 
 

2
 .11-18:المرجع نفسه - 
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وأخلاقياته، والالتفات إلى عمق هذه العلاقات والأخلاقيات التي تنشا بين المكان، 
 1.ريوبين مختلف المعاني، وحضور ذلك كلّه كفضاء داخل النصّ الشع

فلئن  تبقى ظاهرة الطلل من أكثر المواضيع التي أسالت حبر النقاد قديما وحديثا،ل        
رورة عبارة عن لل الطّ  أنّ هو  اختلفت آراؤهم في فهمها، فإن النقطة المتفّق عليها،

ة، ومخياله وفلسفته الخارّ  اعر الذاتية،للمكان الواقعي،أمّا التعبير عنه، فيخضع لرؤية الشّ 
 .  بداعيالإ

 : يب  س  الانتماء الن  / النصّ التاريخي -2

ع س  بي، فات س  هم الن  سار انتمائ  ع م  هم على تتب  رر  اب من خلال ح  اهتمّ العرب بالأنس      
ضاف إلى العلوم الأخرى، التي برع فيها العربي،  ا بذاته ي   رار علما قائم  ذلك حتّ  

ة العربي بل رار الخوض فيه تقليد يصنع هويّ ...ؤياالر   بيرعْ ة وت ـ راس  ة والف  واء والقياف  كالأنْ 
عن مكانة الفرد داخل الجماعة وانتمائه لها،  اته، فهو يحث  ته وسلوكيّ ويرسم إطار عقليّ 

   :متمثلين بقولهم" يفخرون بالأنساب ويشيدون بمآثر الآباء والأجداد" والعرب

ان  أ ب               ا أ ن ـذا     ـي  إ ن  الف ت ى م نْ يـ ق ول ك  ن يـ ق ول  ه  تى  م  ل يس  الف  و 
2 

ياع عند قوم أن يجهل رجل منهم نسبه، ففاخر العرب فكان من العار ومعاني الض      
ونافر بعضهم بعضا، وتصارعوا لإثبات رحّة أنسابهم وشرفها، مجتمعين في مجالسهم 

الحال طويلا في حرص واستمرّ .العامّة والخارة، لا سيما الأسواق ومواقع الحروب
 .3العرب على انتمائهم الن س بي، فراج ذلك في نتاج حركة التدوين ضمن مؤلفات عديدة

                                                                 
1
سلسلة الدراسات )سلاميّة ينظر سعيد محمد الفيومي، فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي، مجلة الجامعة الا - 

 181: م1447، يونيو 1:، العدد21:، مجلد(الانسانية
2
 إِن  الفتَىَ مَنْ يقَُول ها أنذا  *** ليَْسَ الفَتَى مَنْ يقَُول كَانَ أبَِي:     أي أنهّم عَكَسُوا قول الشاعر- 

 .73الجاهلية  والإسلام، محمد بدر معبدي، أدب النساء في :ينظر                                                   
3
ابه، أنساب العرب، وهم   :من الذين ألفوا في الأنساب، نجد عددا منهم ذكرهم سمير عبد الرازق القطب في كت

 ".حذف من نسب قريش"وكتابه ( هـ221-)مؤرج بن عمر السدوسي  -

 ".جمهرة نسب العرب"وكتابه ( هـ143-)هشام بن محمد بن سائب الكلبي  -

 .نسب قريش"وكتابه ( هـ183-)المصعب بن عبد الله  -

 ".جمهرة نسب قريش وأخبارها"وكتابه ( هـ113-)الزبير بن بكار  -
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ولأنّ الش عر ديوان العرب وسجلّ مآثرها وحياتها، مثلما أورد عبد الكريم النهشلي    
ل:"عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله وْمٍ لم ْ ي ك ن ل ه م ع  لم  قـ  مٌ أ عل م الش عر ع 

نه   ضمّن العرب الشعر أدقّ تفاريل حياتهم، حتّ غدا رورة لهويتهم يتوارثونه رواية .1"م 
إذا كان الله عز :"وفي ذلك حفظ لتاريخهم، يقول أبو علي المرزوقي.ويتناقلونه حفظا

وجل قد أقامه للعرب مقام الكتب لغيرها من الأمم، فهو مستودع آدابها، ومستحفظ 
 .2"م فخارها يوم النفّار، وديوان حجاجها عند الخصامأنسابها، ونظا

تعدّ معرفة النسب، مادّة دسة يغتّف العربي منها ما يشاء من المعاني التي تسعفه      
في تفاعله مع الجماعة، سواء في التفاخر والمدح، أو في الخصام والهجاء وذكر العيوب 

لا نعرف :"مثلما يقول العسكري.سةوالمثالب، أو حتّ في التحريض على القتال والحما
أنساب العرب وتواريخها وأياّمها ووقائعها إلّا من جملة أشعارها، فالشعر ديوان العرب، 

 .3"وخزانة حكمتها، ومستنبط آدابها، ومستودع علومها

فهو علم جليل :"فيعتبر علم النسب جليلا رفيعا، يقول الأندلسي أما ابن حزم     
وجعل الله تعالى جزء منه تعلّمه يكون من جهله ناقص  ،4تعارفرفيع، إذ به يكون ال

وكل علم هذه رفته، فهو علم فاضل، لا ينكر حقّه إلا جاهل أو .الدرجة في الفضل
يخرج بعلم الأنساب من الإطار المعرفي الجاهلي، حين كانت وبذلك فهو .5"معاند

الإسلام علما جليلا رفيعا ونافعا نافر، ليجعله بعد فاخر والتّ ب لأجل التّ س  المعرفة بالن  
بيان ثم يستّسل ابن حزم في ت   .هاس إلى بعضهم البعض من خلالف النّ وفاضلا، يتعرّ 

، هذا من جهة، ومن (ص)فوائد علم الأنساب، كالتعرّف إلى أرول الرسول محمد 
رام، ين الخطأ والحمن أن يقع في براث   بعد المرء  ة ت  ة واجتماعيّ دينيّ  جهة أخرى لأسباب  

                                                                                                                                                                               

 ".جمهرة أنساب العرب"وكتابه ( هـ813-)بن حزم الأندلسي  -
 

1
م الجُمحي قول عمر وقد أورد ابن سلاّ . ..2/33:والعمدة.38محمود شاعر القطان، : اختيار الممتع لعبد الكريم النهشلي، تحق 

 18: طبقات فحول الشعراء". كان الشعر علم قوم،لم يكن لهم علم أصحّ منه"بن الخطاب بتغيير طفيف، 
2
 .8، ص 2شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، أبو علي المرزوقي، تحق أحمد أمين وعبد السلام هارون، المجلد  -
3
 283:علي محمد البجاوي، ومحمد ابو الفضل ابراهيم:حقيقأبو هلال العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، ت - 

4
إن ا خَلقَْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُُوبًا وَقبََائِل لتِعََارَفُوا، إِن  أكَْرَمَكُم عِندَ ﴿: يستند ابن حزم في ذلك إلى الآية الكريمة -

كَُم  .21: ، الحجرات"الله أتَْقا
5
 .1هرة أنساب العرب، جمابن حزم،  -
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وذلك ضرورة أن يعرف الإنسان أباه، وكل من يلقاه بنسب في رحم محرمّة، ليجنّب ما 
حرمّ عليه من النكاح فيهم، وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب ميراثا، أو تلزمه 
رلة أو نفقة أو معاقدة أو حكم ا ما من جهل هذا، فقد أضاع فررا واجبة عليه، 

 .1"لازما له من دينه

سب، سبيلا إلى فهم وتطبيق الق ي م التي دعا إليها بط ابن حزم المعرفة بعلم النّ ير     
ويستند في ذلك إلى دلائل من أقوال .فقة لأهلهاالإسلام، كصلة الرحّم، وإيتاء النّ 

ن  "منها قوله -ص-دسول محمّ وورايا الرّ  ك م، ف إ  ام  ل ون  ب ه  أ رح  ا ت ص  اب ك م م  ن أ نْس  ع ل م وا م  تـ 
اة ل لر ب   ، م رض  ل  أ ة ف ي الأ ج  ، م نس  ال  ر اة ف ي الم  ثـْ ، م  م  مجنةّ في الأ هْل  ل ة  الر ح   .2" ص 

 ويستمرّ ابن حزم على هذا النّحو من الإررار والحرص على ضرورة العلم      
فيما يرى بعضهم أن التزوّد بالأخبار .بالأنساب،نظرا لشرفه ورفعته ونفعه

الأقوام والقبائل،من الشّروط القاعدية لبناء ثقافة الشاعر، بها يعمل  والأنساب،وتاريخ
لا يصير الشّاعر في قريض الشّعر فحلا، حتّّ يروي :"وإليها يعود، يقول الأرمعي

وأوّل ذلك أن .أشعار العرب ويسمع الأخبار،ويعرف المعاني، وتدور في مسامعه الألفاظ
صلح به لسانه، ويقيم به إعراب والنّسب وأياّم يعلم العروض ليكون ميزانا على قوله، لي

 
 
 ناق  العرب، ليستعين بذلك على معرفة الم

 
 . 3"كرهما بمدح أو بذمب، وذ  ثال  ب والم

اعر عر، فلا يصير الشّ حولة في الشّ يقرن الأرمعي معرفة الأخبار والأنساب بالف       
ابن  هيوافقلرأي الذي وهو ا.فحلا ما لم يتزوّد بما يستعين به من المعاني في شعره

والشّاعر مأخوذ بكل علم،مطلوب بكل مكرمة،لاتّساع الشعر، " :يقول ،حيثرشيق
واحتماله كل ما يحتمل من نحو لغة وفقه وحساب، وخبر وفريضة، واحتياج أكثر هذه 
العلوم إلى شهادته،وهو مكتف بذاته، مستغن  عما سواه،ولأنّه قيد الأخبار، وتديد 

                                                                 
1
 .المصدر نفسه -

2
 .878، ص 1، الهامش، نقلا عن المسند للإمام مالك، الجزء 41أنظر جمهرة أنساب العرب،  -
3
 138 -131/ 2: ابن رشيق، العمدة - 
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الذي يذمّ، ويحمد ويهجو ويمدح ويعرف ما يأتي الناس من محاسن  الآثار، وراحبه
 .1"الأشياء، وما يذرونه فهو على نفسه شاهد، وبحجّته مأخوذ

  عرالشّ  يرى ابن رشيق      
 
اعر فيه اللغّة لتوريل واسعا، يجب أن ي تقن الشّ  اعالم

حيث الخوض  لا سيما من.مقصده إلى الناّس، فيأتيهم من جهة ما يعرفون، ويفهمون
، ومعرفة عر والخبر  فظ الش  بح  ( اعرالشّ )نفسه  ذْ أخ  ولي  :"بهمس  في مآثرهم وأخبارهم ون  

كر الآثار، وضرب ه من ذ  ريد  ام العرب، ليستعمل بعض ذلك فيما ي  سب، وأيّ النّ 
الأمثال، وليعلق بنفسه ب ـعْد  أنفاسهم، ويقوي طبعه بقوّة طباعهم، فقد وجدنا الشّاعر 

عر، ومعرفة الأخبار، والتلمذة لمن واية الش  وعين المتقدّمين يفضل أرحابه بر  من المطب
 .2"فوقه من الشعراء

، اعرباشر إلى ثقافة الشّ بشكل م  –حسب رأي ابن رشيق–عرة الشّ تخضع مادّ       
ادثهم بما فيجعله ذلك قربيا من الناّس يح   ومعرفته بالأخبار والأنساب والأياّم،

 إذا لم ي  ،وحدها لا تكفي هفموهبت  .يعرفون
 
عرفي والثقّافي للشّاعر،بحيث صقلها الإطار الم

يره على نحوهم، والتزوّد بأخبارهم،كل ذلك يصير ضرورة إنّ روايته لشعر غيره،وس  
 .بع والموهبةكمّلة للط  م  

     
 
ح لكتب النقاد المغاربة، لا سيما عبد الكريم النهشلي في كتابه تصف  قد يستغرب الم

ع مدة، وابن حزم في الجمهرة، لهذا الكمّ من الأخبار في تتب  متع، وابن رشيق في الع  الم
لام، وتفرعّ ذريته وتوزعهم شعوبا وقبائل، تكاثرهم في الأنساب، منذ آدم عليه السّ 

 .أرجاء الأرض

يعود إلى عدّة أسباب، قد نجملها في كونم  لم الأنساب،ع  في اهتمام المغاربة ب   ولعلّ     
أي كانوا شعراء، ومجبرين على التزوّد بالأخبار لإثراء معاني  اضوا نظم الشعر،خ

يستعينون به على قراءة  معرفيلهم من إطار  ، فلا بدّ اقادكانوا نقصائدهم، ثم لأنم  
ة، منهم النهشلي، وابن رشيق م اشتغلوا في الكتابة الديواني  شعر غيرهم، ثم لأنّ 

                                                                 
1
 2/832:المصدر نفسه -

2
 2/831:نفسه  -
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أن يكون م لمّا بكثير من  (كاتب)ا المنصبيتقلّد هذ شتّط فيمنوكان ي  ...وغيرهما
ا يساعد أي سعة المعرفة مّ ..1ةاريخي  ة والدينية والت  وية والأدبي  غ  قافة الل  نوف العلم والث  ر  

 .لمسية إبان الحرب والس  ولة الر  على تسجيل شؤون الد  

بأخبار العرب وتاريخها  إذا تصفّحنا كتاب عبد الكريم النهشلي، وجدناه يحفل       
ة، الأمر الذي يعكس لنا سعة ة وإسلاميّ ة جاهليّ وأنسابها، إذ أورد لنا شواهدا شعريّ 

هشلي وقوّة ذاكرته، فأسعفه ذلك على أن يحمل كمّا كبيرا من الأخبار التاريخية ثقافة النّ 
فضل بيان وأ" :يقول لابد للشاعر أن يأخذ أطرافها، وهو يرى في ذلك ضرورة،.المتشعّبة

 اه عنها الشّ العرب وأفصحه،ما أدّ 
 
كمة حكمة، والح  عر الجاري على ألسنتها بالبلاغة الم

 
 
برا نا ح  تقنة الباقية، مضمّ الم كمها، وسائر أمثالها،شاهدا على أحسابها وكريم أفعالها، مخ 

وعن محمود خلائقهم وجميل وفائهم، ليتأدّب غابرهم  عن مروءاتهم في سالف أياّمهم،
 .2"وليقتدي متعلّمهم من الأبناء بسالف من تقدّمهم من الآباء ل فارطهم،بفع

يوافق النهشلي من تقدّمه من العلماء والنقّاد،في ضرورة توافر ثقافة واسعة إخبارية    
وتاريخية لدى الشاعر، فتصير عينا، يسقي منها ما يشاء من المعاني التي تخدم الفرد 

 :3من الدّهر، ويستشهد النهشلي بقول ابن الرومي وتحفظ مكارمهم زمنا والجماعة،

دٌ             عر إلا  م ع اه  م ا الم جد ل ولا  الش  ر اتٌ         و  م ا الن اس إ لا  أ عظ م ن خ   و 

من د الزّ د  ولب   فنت مآثرها ومناقبها،عر لضاع تاريخ العرب، ود  فلولا هذا الشّ     
جل، إذ لم يكن فيهم شعر، فدخلوا في يفة وع  ن  ح   كالذي نسي من أفعال بني."صالهاخ  

جملة الخاملين عند كثير من الناس، هذا على ما كان لهم من الوقائع وفيهم من 

                                                                 
1
 .34-2/72: قديمينظر كتاب، نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي ال -

2
 .22النهشلي، إختيار الممتع،  -

3
 281عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع،  -

 :وقد أورد الحصري بيتين من شعر ابن الرومي وهما
ـــهُ عَطِــرَات                                 أرََى الشِّعرَ يحي الن اسَ وَالمَجْد بِالذِي       تبُْقِيــهِ أرَْوَاح لَ
ــــد        وَمَا الن اس إلِا  أعَْظُم نَخِـرَاتُ                                  وَمَا المَجْد لَوْلاَ الشِّعر إلِا  مَعَاهِــ

 .2/12: ينظر زهر الآداب وثمر الألباب                   
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هؤلاء بنو بدر، كانوا مفحمين لا شعر لهم، فما غرب عن فضلهم "و.1"المكارم
 .2"الشاكون، وأغناهم عن تعداد محاسنهم المادحون

كارمها وأخلاقها وكأنّا ا منها لإثبات م  عي  الأنساب،س   لقد حرص العرب على      
بعض بني "فخرة لهم، وشرفا كبيرا، من ذلك أن ، وفي إثبات ذلك م  ثة أبا عن جد  توار  م  
 :تيانه برواية شعر عمرو بن كلثومب كان يأخذ ف  غل  ت  

ين ــا *                                 *أ لا  هب ـي ب ص حن ـك  فأصب ح 

 :عراء قال فيه بعض الش  رهم حتّّ د   اه ألف  و  من ر   ويعطي لكل  

ةٍ  كر م  ل  م  ى ب ني ت غل ب  ع ن ك  لث وم    أ له  مر و بن  ك  ةٌ ق ال ها  ع  يد   ق ص 

ال ل ف خرٍ غ ير  م سئ ـوم ان  أ و لهم    يا  للر ج  ا م ذ ك  ي ـف اخر ون  ب ه 
3 

ميل العرب إلى الاهتمام  لأخبار والأشعار،هشلي من خلال هذه اثبت النّ ي        
وقد خصّ قضية  وسبيلا لفخارهم، وتخليد مآثرهم، هم،محفظا لمكار  بالأنساب،

نا على أنّ " كر بيوتات العربفي ذ   باب  "عنونه  كامل    ول العرب، بباب  ر  الأنساب وأ  
هذا تاب وليس فقط في لك  الفصول الأخرى ل شير هنا أن هذا الموضوع مبثوث فين  

 .الباب

 رو بن الع  مْ و ع  دّة علماء منهم أب  ريخية عن ع  ه التا  ت  قل ماد  ن  وقد       
 
ر بن ذ  نْ لاء، وأبو الم

م لا  ة وابن س  يب  ت  ة، وابن ق ـ يد  ب  ابة، وعن أبي ع  وكان أخباريا نس  (هـ901-) بي  لْ الك  
في  س  يْ فبيت قـ  : بيوتات العرب ثلاث"بيدة،،يقول نقلا عن أبي ع  ...حي، وغيرهمم  الج  

يم وبيت تم   ان،ومركزه بنو ذي الجدين،يب  بيعة بنو ش  ،وبيت ر  ر  دْ وب  ن  ه، ومركزه ب ـ فزار  :الجاهلية
 .4"ةرار  ومركزه بنو ز  .مار  بن د   الله   بنو عبد  

                                                                 
1-

 .282اختيار الممتع،  
2
 .282المصدر نفسه،  -

3
 .288نفسه،   -

4
 .338-2/331: ، وينظر العمدة233النهشلي، اختيار الممتع، م عبد الكري 
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 اته  د  وبالحرب في ش   فاخر بالبيت في شرفه، وبالعدد في كثرته،كانت العرب ت         
يس بن ع، والبيت من ق  بو  رْ رسان في ي ـ م، والف  ار  والبيت في د  .عد  بني س  يم في فالعدد من تم  "
ة، بيع  والعدد من ر  .يمل  ر، والفرسان في بني س  ام  ن، ثم في بني فزارة، والعدد في بني ع  فا  ط  غ  

 .1"انب  يْ  ش  ني  رسان في ب  والبيت والف  

كثرة الأعداد من مفاخر وفي علاقة البيوت و  ول والأنساب،بش في الأر  فصار الن        
ويضرب  .فورل الأمر إلى حدّ التعصّب العرب التي حوتها مضامين قصائدهم الشعرية،

ج، وقد نسبوا دح  ثم في النخع، ثم في م   ن  م  فيقول أنّا نسب في الي  " إياد"النهشلي المثل بـ
 :ةضاع  أيضا إلى ق  

 :2يقول الشّاعر الحارث بن دوس الإيادي

 إ ن ر آن ي لأثوبن بف ت دْ     ن أ رو ى مقسمٌ أمر ؤ  الق يس  ب

ق لت  ق ولا   ـلا     إنني يمنعني سيفي ويدْ  فتحلل فـ   ب اط 

ن إ ي اد بن ن ز ار بن   الٌ حسنٌ أوجههم    م  ـدْ  و ر ج   م ع 

 :3وتقول شاعرة أخرى

خْع ي   أبـ عْد  الأ شت ر    ِ يتٍ وأ قط ع  آس   الن  ل ى م  اد  ب طْ ى   ع   ـن  و 

دقٍ  اء  خ  إ  جا ب  ح  ذْ ي م  خ  اؤ  ن ـ   اد  ي  ى إ  إل   ن  حْ ن  تـ نْس ب فـ   نْ إ  و     ص 

 اد  ـد  الس   ار أولو  ز  نا ن  ت  إخو  ا    و  ين ـ ب  و أ ب  أ ا و  ن ـ م  ع   يفٌ ق  ث  

زار، ثم تذكر بن ن   ياد  ، فإ  "دع  ار بن م  ز  ياد بن ن  من إ  "والأبيات الأولى يذكر الشّاعر   
 ".زارإخوتنا ن  "فنحن إلى إياد  الشاعرة في قولها وإن تنسب

                                                                 
1
 .332-2/334: ، وينظر العمدة232-233:المصدر نفسه 
2
 .222:نفسه 
3
 .221اختيار الممتع،  عبد الكريم النهشلي،-
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بيعة، وإياد ر، ور  زار غير مدافع، م ض  ولد ن  :"عقّبا على الأبياتهشلي م  يقول الن       
 ب  هذه الق  :وقال لهم في حياته.ارنّْ  وأ  

 
ر ض  م   اسمو تر، فض  ة الحمراء ما أشبهها من مال لم

اءر  مْ الح  
ة الفرس، وهذه الخادم بيع  يعة، فسمّوا ر  بم لر  ه  دْ ، وهذا الخباء الأسود، والفرس الأ  1

فأخذ الخيل البلق وما أشبه ذلك، وهذه الندوة . اء، وأما أشبهها من مال لإيادمط  الش  
 ا أور  قال إنّ  ار، وي  والمجلس لأنّْ  

 
اء در، ولأنّار بالحنّ رس والق  بيعة بالف  مار، ولر  ر بالح  ض  ى لم

 .والحرش، ولإياد بالنعم

 :ور الذهليوقال يحي بن منص

 ار  ـم  الح  ى ب  ص  وْ أ  ه  ـين  ب   ي  لأ            ى ص  وْ أ  ين  ح   م  ل  عْ أ  ان  رٌ ك  ن زا    

 2يار  ي الخ  ف  و   فاق  ي الر  وّج ف  ع  م              رفٍ ـط   ل  ك  ب   قّ ح  م أ ه  ي ـّأ و          

مقيما على  ، الذي كان3ياديأحد بن أبي حواد الإكما أورد النهشلي قصّة الشّاعر     
فعبد الكريم النهشلي يستعمل مخزونه .زار، وينكر أن يقال إن إياد ا من اليمننسبه في ن  

 .صحّح ما أوردته بعض الأشعار في تعصّبهم القبليالمعرفي في الأنساب ليضبط وي  

رلى الله عليه )أوّل النّسب بعد آدم :"بدأ ابن رشيق حديثه في الأنساب بقوله   
ا بقي من ولده عليه السلام، لأن جميع من كان قبله، قد هلك، وإنّّ  وح  من ن  ( وسلم

 .. 4ثف  ام ويا  ام وح  س  

ر على الأرض إلى أن يصل إلى العرب، فيذكر ش  ع الب  ع توز  ابن رشيق في تتب   ثم يستمرّ    
ها، والأنبياء كلهّا عربّيها وعجميّ :"رولهم وتوزّعهم نقلا عن ابن قتيبة فيقولشيئا في أ  

                                                                 
1
 :كقول الشاعر -

 م وابن خَازِمإذَا مُضَر الحَمرَاء كَانتَ أرومتي      وَقَامَ بِنَصْرِي خَازِ                     
م                      عَطسْتُ بِأنَْفٍ شَامِخٍ وَتنَاوََلـْـتُ        بِداي الثرُيــا  قاعَِــدًا غَير قَائــِ

 .87ينظر سمير عبد الرازق القطب، أنساب العرب،   
2
 .221اختيار الممتع،   -
3
 .ة في زهر الآداب وثمر الألباب للحصري، وقصته موجود(هـ184-)من الشعراء المعتزلة، اتصل بالمأمون  - 
 
4
 .2/373العمدة، ابن رشيق القيرواني،  -
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ن، م  ان الي  ط  حْ وكان مسكن ق  )...( ام من نوح العرب كلها يمنّيها ونزاريهّا من ولد س  و 
م، وكانت ره  بة، ويقطن ابن عابر، وهو أبو ج  ار  م من العرب الع  ان من ولده، فه  يم   فكل  

 امرأة –عليه السلام– إساعيل مساكن جرهم اليمن،ثم نزلوا مكّة، فسكنوا بها، وتزوّج
 .1خوال العرب المستعربةمنهم، فهم أ

ذ خ  طن وف  شعب وقبيلة وعمارة وب   العرب ستّ طبقات، ،2ارك  بن ب   ير  ب  قال الز     
 شعب، وأشباههم وإنّا ير  ذحج شعب، وح  بيعة شعب، وم  ر شعب، ور  ض  فم  .ةصيل  وف  
يت الشعوب، لأن القبائل تشعّبت منها، وسيّت القبائل لأن العمائر تقابلت س  

سد قبيلة، ودودان بن أسد عمارة، والشعب يجمع القبائل والقبيلة تمع عليها،أ  
 .3"اس فصيلةب  ذ والع  خ  م ف  صي بطن، وهاش  ، وقريش عمارة، وق  ةنانة قبيلالفصائل، ك  

 فعلى هذا الن       
 
وما حفظته  يسرد ابن رشيق معلوماته، صة،ص  تخ  حو من الإشارة الم

 بعض بط  م والأرحام والولاء وض  ا في الد  ذاكرته من أنساب العرب وعلاقاته
رقّوا بها بين ف  سبة، لي ـ ون تزادان في الن  ف والن  هذه الأل   إن  عربانيا، ف  "روقات،كقولهمالف  

 .4"سبهجة، والعربي الن  العربي اللّ 

د في تاريخ العرب العاربة، يما في ما ور  يدلي ابن حزم برأيه في هذا الأمر، لا س         
سمّونم ا الذين ي  وأم  :"صوص المتداولة، يقولحّة عدد من الأقوال والن  نكر ر  فهو ي

ود وأميم، اد، وثم   م، وقصورا طسم وجديس، وع  ه  رْ العرب والنسابون العرب العاربة كج  
عي د  أن ي   م، وغيرهم، فقد بادوا فليس على أديم الأرض أحدا يصحّح أنه منهم، إلاّ وإر  

براهيم،وسائر ان بن دي  ،كم  -لامعليه السّ -لك سائر ولد إبراهيمقوم ما لا يثبت، وكذ
،فليس على وجه الأرض -عليه السلام-وط  ان، المنسوبون إلى ل  ر  مْ إخوته وكذلك بنو ع  

بيد فسجل هادم الممالك،وم  .على ما كانوا فيه من كثرة العدد" هذا منهم:"أحد يقال

                                                                 
1
 .231امرأة من جرهم، وتعلم منها العربية، ينظر كتاب أنساب العرب لسمير القطب،  –عليه السلام  –تزوّج إسماعيل  -

2
 ".وأخبارهاجمهرة نسب قريش "هـ، وله كتاب 113من الذين ألفّوا في الأنساب، توفي سنة  -

3
 .372-2/373أنظر العمدة،  -

4
 .121عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع،  -
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ث الأرض ومن عليها، وهو خير ي ير  ي الآثار، الذاح  فني الأمصار، وم  القرون، وم  
 .1"الوارثين

ا م التي أورد القرآن أنّ م  اعيل، ومنهم الأ  وردت أخبار كثيرة عن استمرار ولد اس      
بة، سواء لدى ى بالعرب العار  سم  د بقاء آثار ما ي  صوص التي تؤك  بيدت، فتعدّدت الن  أ  

ث ار  ر الح  ام  رهم مفتخرا، وهو ع  ابين أو حتّ لدى الشعراء، كقول أحدهم من ج  النس  
 :2الجرهمي

 راه  ظ   ر  مْ الأ و   ت  يْ البـ   اك  ذ  ب   طوف  ن       ابت  بعد ن   نْ م   ت  يْ ة البـ  لا  ا و  ن  ك  و  

 ـر  اخ  ف   مّ ا ت  يرن ـ حي غ  ل   س  يْ ل  فـ      عززنا فأعظم بملكنـا  ـا ف  ن  كْ ل  م  

 لأصاهـرفأبناؤه منا ونحن ا      شخص علمةألم تنكحوا من خير 

يرفض ابن حزم الأندلسي مثل هذه النّصوص والأقوال، ويرى بأنّ الله قد أباد أما،      
فلم يتّك لها أثرا على وجه الأرض، فكل من يقول بوجودهم، إنّا يدّعي زورا وباطلا، 

 .ويستند إلى وهم لأجل أن يثبت ما لم يعد له آثارا

ب بالأنساب إلى بحث عن أركان متينة قد يعود اهتمام العلماء والنقاد العر      
د ماضوي لتبرير سلوكات وموارفات حاضرة، ن  ث عن س  بح   م، أو بعبارة أخرى،ه  ت  ي  و  له   

ه يحاول ما استطاع أن ة، فإن  ي  روس  جاعة والف  حيزة والش  ث العربي عن الكرم والن  فإذا تحد  
ة ح  ة، لصيغة أجيال ماضية، في ر  ث  ر  هذه المكارم متوا لالته على أساس أنّ ها إلى س  يرد  

 .بهاشرفها وحس  

وتتبعها شرفها  يش باهتمام كبير من حيث النبّش في نسبها،ر  حظيت قبيلة ق ـ      
لها، ( ص)سول وأخذ الأمر مأخذا واسعا مع مجيء الإسلام، نظرا لانتماء الرّ  وأحسابها،

السّبب الذي جعل ابن حزم  ة، وهذا هوك  فهو النبي العربي القريشي الذي عاش في م  
لم النّسب، فهو رض من ع  فأما الف  :"رضا يقولم علم النّسب، وجعل منه ف  يدعو إلى تعل  

                                                                 
1
 .43، "جمهرة أنساب العرب"ابن حزم،  -

2
 .238سمير القطب، أنساب العرب،  -
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الذي بعثه الله تعالى إلى الجنّ والإنس بدين الحقّ فهو ( ص)أن يعلم المرء أن محمّدا 
المدينة، فمن شكّ  ة، ورحل عنها إلىك  ي، الذي كان بم  اشم   ريشي اله  د بن عبد الله الق  محمّ 

، غير عارف بدينه يم  أهو قريشي أم يماني أم تم    (ص)في محمد  ي، أو أعجمي، فهو كافر 
به تعليمه ح  لمة الجهل، ويلزمه أن يتعلم ذلك ويلزم من ر  ة ظ  عذر بشدّ إلا أن ي  

 .1"أيضا

بر لحّ في ذلك إلى أن يعت، وي  (ص)يدعو ابن حزم إلى ضرورة تتبّع نسب الرّسول      
، إلّا ما وقع من قبيل الجهل، وهو عذر أقبح من (فرك  ) بمثابة الخطأ في هذا النّسب

الذي جعل الله تعالى يصطفي قريشا من  هو بحث في السر  (ص)لالته ع س  تتب  لأنّ ذنب،
 . ين الجديدضنا للد  دون سائر القبائل العربية الأخرى لتكون مح  

وأشعار   وروايات   ،، فأورد ما استطاع من أخبار  هشلي في هذا الموضوعخاض الن        
 ها،كمائ  ها وأخبارها وح  ب  س  ها ون  ف  ر  ة وش  ك  ريش وموقعها من م  ب ق  كلهّا في ذكر نس  

العرب انج  ه  " .باس  رها ح  أي من أخيارها وأكث   العرب، جان  ريش من ه  ت ق  بر  فاعت  
 .2"ر الأبيضزه  ك الأ  ال  ة بن م  ل  ظ  نْ ، وح  ةع  عص  ر بن ر  ماوع  يش ر  ق ـ 

 :تحدث في النّسب فقال( ص) أن النبيّ :"قولهفي  قظانوهو يورد خبرا عن أبي الي      
 عة جملا أحرا يأكل فروع الشجر،عص  ر   ر بنمعافرأيت جدّ بني  رأيت جدود العرب،"

وسئل .جرمن أطراف الش   3فاجلا أزهر يت  جم    :عة فقالعص  وسئل عن بني عامر بن ر  
دود العرب، فيه الحديث، فهو ورف لج   ح  ر   فإنْ ". زهرة تنبع ماء:ن فقالاف  ط  عن غ  

 .سبموزا، تعني أن الخير والمكارم يظهران في شرف الن  من محاسن الورف ر  

هشلي معرفته بنسب قريش حريصا في ذلك على الإشارة إلى مصادر ويسرد النّ      
بن عب ك  :قريش البطح قبائل" أن( هـ 909-)يدة ب  بي ع  أأخباره، من ذلك نقله عن 

ة بن  ر  هْ يّ، وبنو ز  ص  ى بنو ق  ز  ار، وعبد الع  ناف، وبنو عبد الد  ، وهم بنو عبد م  يؤ ل
                                                                 

1
 .41ابن حزم، جمهرة أنساب العرب،  
 (.هجن)الخيار، والرجل الحسيب، القاموس : هجان 
2
 .282يار الممتع، اخت عبد الكريم النهشلي،-

3
ا، إذا بَاعَد بينَ رجليه ليبول،وأراد أنه مخصب في ماء وشجرة، فهو لا يزال يبول لكثرة أكله وشربه  - لسان )يتفاج فِجاجً

.العرب ) 
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و بن ر  مْ ع   ام ابنهْ ح وس  ة، وبنو جم   ر  م بن م  يْ بن يقظة، وبنو تـ   مو ز  لاب، وبنو مخ  ك  
ي، فلما كثرت بنو  ؤ  ر بن ل  ام  ب، وبعض بني ع  عْ ي بن ك  ب، وبنو عد  عْ يص بن ك  ص  ه  
طاح إلى ر بن الب  هْ ث بن ف  ار  ب، وبني الح  ار  ي أخرجوا بني مح   ؤ  ر بن ل  ام  ب وبنو ع  عْ ك  

 .1"الظواهر

ريشا قبائل، منهم أولئك الذين خطوّا سكناهم في ذلك إلى أن ق  أيضا يشير كما      
 اثرت أعدادهم،وفيهم من خرج إلى الظواهر والنوّاحي مع الزمن حين تك2اء مكةح  طْ بب  
. 

 :3يقول العماني في بعض خلفاء بني هاشم

 4حر  صْ الأ  ح  ض  وْ الأ  ب  س  الن   لى  إ            م  اش  ه   نْ ين م  ران  الع   ته  م  ن     

 ــح  ط  بْ سها س رّة الأ غر  وم              اء  م  ي الس  ف   عا  رْ لى نبعة فـ  إ  

 .رب بجذوره في الق د ميذكّر الشاعر ومدوحه بنسبه الهاشمي الشّريف، الضا

يش، وخير مكارمها ر  ويستّسل النهشلي في تتبع الأشعار التي قيلت في شرف ق ـ      
 :يعد  غة الج  اب  وفضل أهلها، كقول الن  

ن   ا شرك  ه  اب  س  نْ ي أ ف  و  **  ا  قاه  ي ت  ف   شا  يْ ر  ا قـ  ن  كْ ار  وش                    ان  الع 

ض  ر  أي ع  : لهما ن  ه ع  كأنّ   شيء خاصّ  جلان فيشرك العنان، أي يشتّك الرّ 
وهذا  5

ان بن ي  فْ سب الذي انعكس في شرفه على أخلاق القوم ومكارمهم، كقول أبو س  النّ 
 :ث  ار  الح  

 انا  ص  م ح  ده  و  جْ أ  ا نحن  ن  أ ب  **    رٍ خْ ف   ير  ريش غ  ت ق  ل م  ع   قدْ ل  

                                                                 
1
 .  33-37اختيار الممتع،  -

2
 .32قريش قبل الإسلام، دورها السياسي والإقتصادي والديني، عواطف أديب سلامة، : ينظر -

3
 .، والعماني شاعر راجز مطبوع، ينظر هامش الممتع288-281: يار الممتعاخت -
4
 28/138، (عرن)ينظر لسان العرب لابن منظور،مادة : عرانين، مفرده عِرنين،وعرانين القوم هم سادتهم وأشرافهم - 
5
 .33اختيار الممتع، عبد الكريم النهشلي،  - 
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 انان  وا س  ن  ع  ا ط  ذ  م إ  اه  ض  مْ أ و  **  ات  غ ـ اب  ا س  وع  ر  وأكثرهم د  

 1انـاس  وا ل  ق  ط  ا ن  ذ  م إ  نه  ي  ب ـْوأ **  عنهـم   راء  وأدفعهم عن الض  

هو من أشعر :"، قال عنه الحصري(ص)وهذا الشّاعر هو ابن عمّ الرسول      
وبيانم وفصاحتهم،  وهو يفتخر بنسبه القريشي مصوّرا قوّة قومه وشجاعتهم، ،2"قريش

 :3الرقيات بقولهوهي الصورة التي ذكرها ابن قيس 

 اون  ر  ر آخ  ش  عْ م   ل  هْ الج  ب   از  ف  **  ا  ذا م  يش إ  ر  قـ   نْ م   لم  قل الح  عْ م  

 اون  ع  نـ  صْ ا ي  م   ون  د  فس   ي  لا  و  **    ـوء  بالس   ة  ير  ش  ي الع  نوّن ف  زْ  يـ  لا  

وء، ريش، فهو يمدحهم بالح لم وترك السّ يربط الشّاعر مواطن الأخلاق بقبيلة ق        
حو على هذا الن  و .ينةغ  وعدم زرع الض   سعون لأجل الصلح،نعة، فهم ي  ساد الصّ ونبذ ف

 . ةة والإسلامي  عرية الجاهلي  صوص الش  ريش في الن  ب ق  يعالج النهشلي موضوع نس  

 هأورد بن رشيق الأقوال والأخبار نفسها التي جاء بها شيخه النهشلي، على أنّ      
 .5"ق بالأنسابما يتعل  "في كتابه العمدة، ضمن باب  4فصيلمن الت   تناولها بشيء  

عر مع السياق العامّ للمجتمع العربي القديم، حين تتداخل أسباب ويستمرّ تفاعل الش  
ي بأياّم العرب، أو ت إطارا تاريخيا، س ّ ل  ك  المكان والأنساب لتصنع حركيّة اجتماعية ش  

 .وقائع الحروب الجاهلية

 :بر  ام الع  أي  /يرب  صّ الح  الن   -3

                                                                 
1
 281-282: المصدر نفسه 
2
 .2/31: زهر الآداب وثمر الألباب: الحصري القيرواني 
3
 .282: اختيار الممتع 
4
ذلك لأنّ قلة الأخبار ويترها لدى النهشلي قد .لعل ابن رشيق قد نقل هذه الأخبار من كتاب الممتع في علم الشعر وعمله - 

ابه الذي اطّلع عليه ابن رشيق كاملا،واعتمد على مادّته في صياغة بعض القضايا في  يعود إلى أننا لا نملك سوى جزء من كت

 1/211:ينظر العمدة.العمدة
5
 1/331: المصدر نفسه - 
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عري اث الش  صوص وقصائد التّ  عتبر موضوع الحرب من المواضيع الغالبة على ن  ي       
ثّم ننحني إلى .حسب أن حياة العربي لم تكن إلا حربا أو إغارةالعربي القديم، حتّ لن  

الوراء خشية إردار أحكام قاطعة، متبعين في ذلك ما رواه أبو عمر بن العلاء في أنه 
في الكثير الضّائع رورة أخرى عن حياة   إلا القليل، ولعلّ ينورلنا من شعر الجاهليما 

 .العربي، أكثر اتساعا، أو اختلافا من تلك التي حضرتنا عنه

إنّ مجموع شعر الحماسة والفخر والمدح، كلّ ذلك لم يخرج في غالب الأحيان        
تمع العربي لأسباب تعدّدت، عن دائرة هذا الصّراع الذّي كانت تدور رحاه في المج

ث، وما تخبو إلا حد   ل لأوّل  فصارت الحرب تهيج بلا سبب، وتشتع  "وبواعث تشعّبت، 
 .1"ها،ولا يخبو أوارهاوالا،لا تهدأ نار  لتهبة بين القبائل أعواما ط  م   لتسعر،وقد تظل  

تبهم، لا سيما قاد المغاربة بعيدا عن هذه الجبهة، بحيث أشاروا في كلم يقف الن        
روّر حين .عبد الكريم النهشلي وابن رشيق المسيلي، إلى مضامين القصيدة العربية

فيه من الواقعيّة نصيب، .طويلا ة تصويرا  روب الجاهليّ عر هذا الشّريط التاّريخي للح  الشّ 
لت عادة ك  لنا هذه الأشعار، نجد أن الحرب قد ش  وفيه من الذاتية نصيب آخر، فإذا تأم  

 .ريبريب والق  ق فيها بين الغ  ر  لوفة، لا يف  مأ

 :2القطامي من ذلك ما أورده النهشلي من قول

 اان  ة تر  ي  اد  ال ب  ج  ر   يّ أ ف             ه  تْ ب  ج  عْ ة أ ار  ض  ن الح  ك  ت   نْ م  و   

لْبا  وأفر              ا فين   إن  ف   اش  الجح   ط  ب  ن ر  م  و   ن ا س   اان ـ س  اسا  ح  قـ 

 اان  ك    يث  كوز ح    ن  زه  و  عْ أ و              ل   لا  ى ح  ل  ع   ن  رْ غ  ا أ إذ   ن  ك  و                

 اان  ح   ان  ن ح  م   ه  ة إن  ب  وض              لٍ لا  ح   لى  ع   اب  ب  ن الض  رن م  غ  ِ   أ             

 اان  خ  أ  لا  إ   ـدْ ج  ن   مْ ا ل  ا م  ذ  إ            ـا  ين  خ  ر أ ك ـْب   لى  ا ع  ن  حيا  أ و             
                                                                 

1
 .77أنساب العرب، لسمير القطب،  -

2
ادة وتغييـر في 288: محمود شاكر القطان: ينظر اختيار الممتع في علم الشعر وعمله، تحق - ، وقد وردت الأبـيات بزي

 .32، ينظر ص (تحق محمد زغلول سلام)في صنعة الشعر،النسخة الثانية من تحقيق كتاب النهشـلي، الممتع 
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 وإيثارهم وهذه الأبيات من الدلائل التي ورلتنا عن حبّ العرب للحرب،     
ولنمط عيشهم داخل هذا  فقد نستغرب تقديسهم للحرب،.الإغارات ولو ضدّ الأقرباء

الإطار من الصراعات المتكررة، رورة لطاحونة كبرى، رحاها الناس من شيوخ وأطفال 
وما يصحب ذلك من سبي وغنائم، كنتيجة فخريّة لهذه ونساء، ودماء مسفوكة، 

 .الحرب

تظن سببا لإثبات ( لا مفرّ منه)را د  ق  "روب،حتّ أربحت قوي الاهتمام بالح       
عن حوضه بسلاحه يهدّم، ومن لم  رض،فمن لم يذدْ ات والحفاظ على الأرض والع  الذّ 
ص هذا المنحى في ى يلخ  أبي سلم  ير بن ه  ولعل ما جاء في شعر ز  .1"مشت  ي   تم  الش   يتّق  

 :حياة العرب، يقول

 م  ي ظْل   اس   ي ظْل م الن لا   نْ م  م و  د  ه  ي ـ **  ه  ح  لا  س  ب   ه  وض  ح   نْ ع   دْ ذ   ي  لا   نْ م  و              

 2ـم  س ل  ب   اء  م  الس   اب  ب  سْ أ  ام  ر   وْ ل  و  ** ـا ه  ق  لْيـ   ة  ي  ن  الم   اب  ب  سْ أ  اب  ه   نْ م  و  

ير في ه  ك بالآخر، ويضرب ز  علة تحتاج إلى سبب ما لتشتعل نارا تفت  الحرب ش   فكأن      
ه قد يستضعفه ويسطو على حوضه غير   ه، فإن  م  أنّ من مأل حوضه ولم يحْ " :ذلك مثلا

فيهدمه، والذي لا يتطاول بيده على الآخرين،استهانوا به، ليظلموه، وهم في كل ذلك 
والاستماتة في  وأن بذل النفّس في الحرب هو شرف، ه،لا مفرّ من يجدون الموت قضاء  

 .القتال فضل وخير وشجاعة

اهتمّت القبائل العربية بالاستعداد لمثل هذه الحروب، التي قد تنشب فجأة، فيتمّ       
 ع  والد رْ  هم  ، والس  ف  يْ والس   ح  مْ كالر  "من رجال أقوياء وأسلحة  تحضير العدّة والعتاد،

،بل وشعراء أيضا، لتكون ألسنتهم وسيلة للتّحريض على القتال، أو "سر  ف  ة والوالبيض  
 الحماسة في ن   ث  ب  ل  

 
أس ة والب  وّ راع، أو المدح بالق  خر بنتيجة الص  حاربين أو الف  فوس الم

 .ىغ  ة في ساحة الو  روسيّ والف  

                                                                 
1
 .23الخطاب الإبداعي الجاهلي، عبد الإله الصائغ،  -

2
 .28ديوان زهير بن أبي سلمى،  -
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 أخبارها، شرد هذه الحروب وساعد على نر الشّعر هذا الشّريط التاّريخي فخل  و  ر        
 إذا نبغ   " وهو الأمر الذي رنع للشّاعر مكانة خارّة ضمن إطار المجتمع القبلي فكان

ركبت العرب إليها، فهنأتها به لذبّهم عن الأحساب، وانتصارهم به  شاعر في قبيلة،
 .1"غ  لد، أو شاعر نب  نتج، أو مولود و  س م  ر  ئ إلا بف  ن  ه  على الأعداء، وكانت العرب لا ت ـ 

ها رر  اعر بأهمّ دور في أحداث الحرب، فكانت القبيلة تحرص عليه ح  حظي الش       
ة وقعة ظهروا د  عْ سنة، ثم كانت لبني ج   ابغة أربعينالنّ على  نه ارتج  اقال ي  "صر،على الن  

فيها على عدوّهم،فاستخفّ النابغة الفرح، فراض القريض،فلان له ما كان استصعب 
 .2"فر بعدوّنارّ منا بالظ  س  حن بإطلاق لسان شاعرنا أ  والله لن :فقالوا عليه،

درته على نظم الشّعر،وفرحة قومه استّجاعه ق  أي ففي إطلاق لسان الشّاعر،     
 أو يبقى بلا قيمة، عدّ أمرا منطقيا،لأن الانتصار والظفّر على العدوّ بذلك،كلّ هذا ي  

فلموضع قدر " .أمجاد قومه بلا جدوى ما لم يؤرخّ الشّاعر أحداثه، ويحفظ بلسانه
يا بني "الشعر في العرب، قال رؤية بن العجاج في الحرب، التي كانت بين تميم والأزد، 

ة بن جندل، لام  يم لس  افعلوا ما أقول فيه، وقالت بنو تم  :تميم،أطلقوا من لساني، أي
 .3"افعلوا حتّ أقول:عرك، فقالنا بش  دْ مج  

ة تفاعل وانصهار مع مثل هذه شعر كان في عمليّ أن ال -ما سبق-فيبدو من خلال    
، ويعمل أيضا على (يضا وحاسةتحر  )شوبها،اعر يعمل على ن  الأحداث السّاخنة، فالش  

 .صر، في حالات الظفر والن  (افتخارا وتمجيدا)ها تخليد  

تافه  ،بعضها ثقيل،وبعضها4اب كثيرةا لأسب  ها بعض  ب بعض  وحار   رب،عت الع  تصار       
 اه بميزان الف  ن  ز  ، إذا و  رغير

 
فمن ذلك الصّراع من أجل البقاء، حين يسعى .عارركر الم

 صارعفي  .صب والحياةأماكن الخ   عا  تب  ت  بيعة القاسية إلى أن يرحل م  العربي بإيعاز من الط  

                                                                 
1
 .77:اختيار الممتع عبد الكريم النهشلي،-
 .73:المصدر نفسه  1-8
3
 .73:  عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع - 
4
 .21-22، 2278، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1د عبد المنعم خفاجي، طالشعر الجاهلي، لمحم -



 

 47  
 

فوس طلبا لاستمرارية الحياة وذلك في ب معارك حامية،تهون فيها الن  غيره عليها،وتنش  
 . قيق النصر،والتمكّن من الاستيلاء على الأراضي الوافرة الكأل والماءحالات تح

وقد نجد لهذه الحروب أسبابا اجتماعية لها علاقة بالنظام الذي تسير عليه القبيلة،      
والمعمول به، وأدّت مثل هذه .وهي مجموعة قوانين لا يضبطها سوى الع رف المتفق عليه

وب خصومات تحوّلت في كثير من الأحيان إلى رور الخروقات لهذا النظام، إلى نش
 وتتأجّج الرغبة في الانتقام عدائية تتجاوز حدود الأفراد إلى القبائل،وينتشر الحقد،

ليس من الفرد المتهم فحسب،ولكن من القبيلة التي ينتمي إليها  ،(الأخذ بالثأر)
 .بأكملها

لعرب، فاعتبرت من أشهر كما أشار المغاربة إلى أمور أخرى لصيقة بحروب ا     
لية،وانتصار قبيلة على أخرى،أو بسبب حاية الجار، والمفاخرة صبية القب  باتها كالع  مسبّ 

 .وردّ الأحساب، أو لسبب آخر هو المرأة

 

* * * * * * 

حظيت المرأة بدور ميّز داخل إطار المجتمع العربي، فهي تمثّل نقطة حسّاسة داخل       
غم من ريفة، ولكن بالرّ رةّ، والش  بع نقصد هنا المرأة الح  وبالطّ .ليب  ع الق  بناء الأسرة والمجتم

كمّلا لدور الزوج، من خلال جل ومكانته، ودورها كان م  ذلك لم تكن لها منزلة الرّ 
مق الظّروف القاسية مساندته أو مساعدته في ظروف الحياة اليومية أو حتّ في ع  

وتمدح  مّس النفوس،وتح   على القتال، وتحرّض  تداوي الجرحى،  وحالات طوارئ الحرب،
فهناك طاقات توثيبية وفنيّة عالية في عدد كبير من النّصوص " ...الأبطال، وترثي الموتى

ام الدعة بما النّسائية، وهذا داخل ومدلوله عظمة دور المرأة القبسلامية في أياّم الهياج وأيّ 
 .1"ب إلى نحورهميعزز دفوع أولئك الذين ردّوا سهام أعداء العر 

                                                                 
1
 .23الخطاب الإبداعي الجاهلي، عبد الإله الصائغ،  -
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هانا أمام زوجته، فهي الطّرف الذي يمنحه كان من العار أن يظهر العربي ضعيفا، م      
طولة، فحاجة الرجّل العربي إلى طوة والب  حولة والس  وّة، وشهادة على الف  إحساسا بالق  

ولو  عينّة،لطة م  س   هور وفرض  حت هذه الأخيرة فررة للظ  ن  هادة من المرأة، م  هذه الش  
ا في اندلاع الحروب وهلاك سبب   ن  ك    عن نساء   كانت غير مباشرة حين نقرأ أخبارا

 .ب  غل  وت   ر  كْ التي أشعلت الحرب أربعين سنة بين ب   وس  س  القبائل،كالب  

وأطولها  ة لحروب العرب في الجاهلية،،كإشارة تاريخي  وس  س  تداولت الأخبار حرب الب       
عر النساء، أو مشاركة المرأة في نظم الأشعار ضمن أغراض زمنا، وأيضا كإشارة إلى ش

 .ثاءرت فيها كالفخر والحماسة والر  ص  ينّة ح  ع  م  

نت ة ب  يل  ل  ،مبديا إعجابا كبيرا بشعر الرثّاء الذي قالته ج  1وسس  أورد ابن رشيق قصّة الب     
 يل ـ أ سْ ى ت  ت  ، ح  م  وْ الل  ي ب  ل  ج  عْ تـ           لا  ف   ت  ئْ ش   نْ إ   ام  و  ق ـْالأ  ة  ا ابن  ي     :ةر  م  

 يذ ل  ي واعْ وم  ل  م، فـ  وْ الل   ها  د  نْ ع            يـّنْـت  التيبـ  ت تـ   ـْنا أ ذ  إ  ف  

 ي ـ لع  اف ـْف   ه  يْ ل  ا ع   ـ نهم   عٍ ز  ج  ** ى ل  ع   تْ يم  ئ ل  ر  خت امْ ن أ  ك  ت   نْ إ     

ٌِ قا  **  ه  ي ب  د  ـجْ ى و  ل  ابي ع  س  ف عْل ح      ـيل  ج  أ   م دْنٍ ري و  هْ ظ   طع 

 ـل  حف  أ  مْ ل   تْ أ ق  ف  أختها، وان ـْ** ى  و  ـ ـ ي سن  يْ ين فديت ع  ع  ب   وْ ل     

فْت كـيذى م  ق   م  الأ   ل  م  حْ ت  **  ا  م  ـك    ن  يْ ى الع  ذ  ق   ن  يْ الع   ل  م  حْ ت      ا تـ 

 ـيل   ـاح  ت  رْ يـ   نْ الله أ   ـل  ع  ل  و    ** ـةٌ ول  ت  قْ م   ـةٌ ــل  ات  ي ق  ـن  ن  إ    

ِ  يْ بـ   ف  قْ س  **    ه  ــالله ب   ض  ـو  ق   يـلا  ت  ا ق  ي      ـلٍ ع   نْ ا م  يع ـ تيّ جم 

 ة المصمـى به المستأصل  ي  مْ ر  **  ن كثـبٍ  ــقده م  ي ف  ان  م  ر  و     

 ل  و  ي الأ ت  يْ بـ   م  ـدْ ي ه  ى ف  ع  س  و  **  ثته  د  حْ ت  ي اسْ الذ   ت  يْ البـ   م  د  ه     

                                                                 
1
 .1/327العمدة،  -
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 ـيل  ب  قْ تـ  سْ ظى م  ل  ي و  ائ  ر  و   نْ م  **  ى  ظ ـ ل  يـبٍ ب  ل  د ك  ـقي ف  ن  س  م    

 ـيل  ج  نْ وم يـ  ي  ـي ل  ك  بْ ا يـ   ـ مإن  **    نْ م  ومـي ك  ي  ي ل  ك  بْ يـ   نْ م   س  يْ ل     

ر ك الث       دركي ثـأري ثكـل المثكل**  ـه وفي  ـائـر شافيد 

 1يكحل  أ  نْ ـي م  م  د   ه  نْ ا م  رك  د  **  ـي، فاحتلبوا  م  د   ان  ك    ـه  ت  يْ ل      

 و    
 
دمة، فالمرأة وهي الص  .رارةهي قصيدة تشابكت فيها مشاعر مختلفة تنطق بأسباب الم

 . اسس  ، والقاتل هو أخوها ج  (زوجها)ترثي القتيل 

فانظر إلى :"با بعنصر الصّدق فيها، فيقولعج  علّق ابن رشيق على هذه الأبيات م       
اس، ما أشجى لفظها، س  أخوها ج   ا، حين قتلهيب  ل  ة ترثي زوجها ك  ر  ة بنت م  ليل  قول ج  

 .2"وأظهر الفجيعة فيه، وكيف يثير كوامن الأشجان ويقدح شرر النيران

وهذه الأبيات لو نطق بها الفحول :"وقد أورد ابن الأثير الأبيات نفسها، معلقّا    
 .3"ت فكيف امرأة وهي حزينةم  عظ  عراء لاست  المعدودون من الشّ 

ثير يؤكّدان على أنّ الرثّاء أردق ما يكون على لسان وكأنّ ابن رشيق وابن الأ    
عوبة على الشّاعر، أن يرثي طفلا أو امرأة لضيق الكلام عليه ثاء ر  الرّ  فمن أشدّ " المرأة،

  َ فسيّة للمرأة، تسمح لها بإيجاد لأنّ التّّكيبة العاطفيّة الن  .4"فاتة الص  فيهما، وقل 
ؤثّر في الآخر، وهذا أمر قد يستصعب أحيانا على الشاعر ر التعّابير التي ت  دب  ر وت  و  الص  

يب، ل  ليلة تلك الأبيات،ردّا على شعر قالته فيها أخت زوجها ك  وقد قالت ج  .الرجّل
 :لتبساطة أخت القا ا وبكلّ ؤ في قتله لأنّ واط  همها بالتّ تطردها من جنازته، وتتّ 

 يل  ق  ت  ان ـْ م  ث   وم  ـا الي  ان  ن  ف   نْ  ـ ع      ي   ل  ـح  اري وارْ و  اس تـ  س  ت ج  خْ أ       

 ـل  ام الشع  ا ضر  ه  ن ـْرى م  ت  س         ا   ن ـ ب   يت  ر  ـغْ أ  و   ت   ـْيق  لْ أ  ت  نْ أ     
                                                                 

1
و زيادة في بعض .كما وردت الأبيات في ديوان الخرنق أخت طرفة ،مع اختلاف في بعض الكلمات. 1/323العمدة،  -

 27:رنق بنت بدرالأبيات ينظر ديوان الخ
2
 .1/327العمدة،  -

3
 .1/27ابن الأثير، المثل السائر،  -

4
 .1/323العمدة،  -
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 ـل  ع  فْ يـ   مْ ا ل  ـم  ب   ه  ــين  م  ت  و            ي خ  أ  يـن  ر  تغْ  ـس  مْ الأ ب   ت  نْ ك      

 ى بالمعبـلر  أ  نْ ـم  لـه م  ممث           اـهـرك م  ـي ص  خ  أ  ين  ول  ق  تـ  و       

 ل  ص  نْ الم  ا ب  د  م غ  ـتعنيك ف  وْ س           وا  ـر  م  وا ش  ـلم  ه   رٍ ـكْ ي ب  ن  ا ب  ي        

 طـلالقسْ  ت  حْ غلب ت  ي ت  ن  ب   نْ م              مـثله  م   مْ ك  ـيف   س  يْ ل   الٍ ج  ر  ب          

فيض غضبا وانفعالا وتهديدا ت" ة،فهذه الأبيات تنطق بجملة من المشاعر الحاد       
دتهم ن توعّ مّ  ،ر  كْ ا تنهض بتعبئة حربية كاملة لقومها،تستعديهم على بني ب  ووعيدا،وكأنّ 

رفهم من خلال و م رجال قومها فالشّاعرة تشحذ هم   .1حتّ الفناء قاءرور اللّ  بأمر  
 . بينهم وبين أعدائهم الاختلافدّة البأس بصورة تصنع حدود ة وش  بالقوّ 

تختلف المشاعر في القصيدة الأولى،بحيث تنطق بالحزن والقهر والصّدمة، وبالخذلان    
فيما تبدو المشاعر مختلفة أكثر حدّة .2(بغل  ماتة التي اتهمتها بها نساء ت  ة الشّ م  ردّ ته  )

 .وقوّة في  القصيدة الثانية

يتحرّك لنصرتها في  فهو،فيه ةزة لمشاعر الذكّورة والفحولف  جل، مح  رة في الرّ ؤثّ فالمرأة م       
في قوّته،  هاسن ظن وح   تهاثق حالات ضعفها، أو يسعى لعدم خذلانا في لحظة أبدتْ 

 .كورية تظهر من خلال انعكاسها على نظرة المرأة لهته الذ  ع أنانيّ شب  فصورة البطل التي ت  

لدى عري الجاهلي الشّ  حضورا في النصّ  وس  س  قعة حرب الب  قد رنعت وال     
المهلهل،عكس لنا رورة العصر الذي عاش فيه، عصر ينطق بالثوّران والانتقام وشدّة 

 )ة القبليّةقد حركّت شجون العصبي  ( الفرد) وكيف أن العصبية الفردية الخصام،
 . ، فصنعت رراعا دام أكثر من أربعين سنة(الجماعة

                                                                 
1
 .73الشعر النسائي في أدبنا القديم، مي يوسف خليف،  -

2
يا هذه اخرجي عن مأتمنا فأنت أخت واترنا، وشقيقة : "ورد في الأغاني أن أخت كليب طاردت جليلة من مأتم زوجها، قائلة -

لتقاتلنا أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبالبدن تدع لك : ، فخرجت وهي تجرّ أعطافها فلقيها أبوها مرّة فسألها عن أمرها، فقا
تغلب دم ربهّا؟ وقالت أخت كليب، رحلة المعتدي وفراق الشامت، ويل غدا لآل مرة، من الكرة بعد الكرة، عن مي يوسف 

 .1/33: ن الأغاني، ع73الشعر النسائي في أدبنا القديم، ص : خليف
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شوب ل دور المرأة في ن  ويتكرّر الأمر من خلال ما أورد المغاربة من أخبار حو      
ما رواه النهشلي من أخبار حول حال الممالك  راع فيها،دّة الص  ح   الحرب، وبعث  

ة العربية، التي لم تخل يومياتها من موضوع الحرب، شأنا في ذلك شأن القبائل العربيّ 
جملة  مجرّد،1"بغل  آل ت  يا " :بي، قائلةل  غْ وم الت ـلث  رو بن ك  مْ ع   مّ د أ  نْ لة، فجملة ردّدتها ه  المتنق  

  نطقتها
 
بدء   هانة،كانت كفيلة لأن تشعل نار الحرب،المرأة لردّ اعتبار لكرامتها الم

د، وقد حرّضته الجملة نْ و بن ه  ر  مْ وم سيفه وقتل ع  رو بن كلث  مْ حظة التي استلّ فيها ع  باللّ 
ه، وسبوا النساء غلب، فانتبهوا ما له وخيليا آل ت  :التي راحت بها أمّه، ثم خرج فنادى

 (الطويل):بي بقوله غل  ون الت  فن  عراء منهم أ  ة عدد من الش  وقد خلّد القص  .يرةولحقوا بالح  

 موفـّـق  ب   ه  ـم  ى أ  ـل  ي ـْل   دم  خْ ت  ل       ا     ع  د   دْ ق  و   دٍ نْ رو بن ه  مْ ا ع  مرك ي  لع    

 2ندمانه بالمخنّق نْ ـك م   ـ س  مْ أ  ف      ا     ت  مصل   ف  يْ ى الس  ل  وم إ  ابن كلث   ام  ق  فـ    

 3قن  وْ ة ر  يد  د  ي الح  اف  بذي شطب ص        ة    ب  رْ ض   س  أْ ى الر  ل  و ع  ر  مْ ع   للهج  و             

ب فيما بعد، في ردّهم الاعتبار إلى شرفهم غل  وأربحت هذه الواقعة فخرا لدى ت     
روايته على حفظ وقد خلّد الشعر مثل هذه الأحداث، وحررت .همت  ف  وحفظهم لأن ـ 

 .رو بن كلثوممْ فكان بعض بني تغلب يأخذ فتيانه برواية شعر ع  ."أيام العرب ورراعاتها

 *ـا ين ـ بح  صْ أ ف   ك  ن ـ حْ ص  ي ب   هب ـّ لا  أ *                         

 :عراءدرهم، حتّ قال فيه بعض الشّ  ف  من رواه ألْ  ويعطي لكل  

 وم  ث  و بن كلْر  مْ ا ع  ه  ال  ة ق  يد  ص  ق  **    ةٍ م  ر  كْ م   ل  ك    نْ ب ع  ل  ي تغْ ن  ى ب  ه  لْأ 

 وم  ؤ  سْ ر م  يْ غ   رٍ خْ ف  ل   ال  ج  ا للر  ي  **  ـم  له  و  أ  ان  ك    دْ ا م  ه  ب   ون  ر  اخ  ف  ي ـ 

                                                                 
1
وم أرادت هند أم النعمان بن المنذر أن تجعلها فيما يشبه خادمة تناولها  - وقصة ذلك أنها تعرضت لما شعرت به من إهانة، ي

اختيار : ينظر. أشياء وهي ضيفة عندها، وذلك بالتواطؤ مع ابنها عمرو بن هند، فصاحت المرأة تطلب إغاثة ورد اعتبار

 .دهاوما بع 288: الممتع
2
 .283-281اختيار الممتع،  -
3
 28:ديوان عمرو بن كلثوم - 
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 ـوم  ط  حْ م   ام  ي ـ د فله الأ اع  س  ك  **    ـره  آخ   ع  ا ضا  ا م  ذ  إ   يم  د  الق   ن  إ  

 .1"بعقات الس  وهذه القصيدة إحدى المعل     

وم ة لدى العرب واشتهر أمر ابن كلث  ف  معاني الأن ـ  ة تعكس أعمق  فباتت الحادثة قصّ      
وأما ابن كلثوم، فصاحب :"يقول ابن شرف القيرواني.من خلال القصيدة التي نظمها

واحدة بلا زائدة، أنطقه بها عز الظفر، وهزهّ فيها جن الأشر فقعقعت رعوده في 
أثنائها وجعلتها تغلب قبلتها التي تصلى إليها، وملتها التي  وجعجعت رحاه في:أرجائها

 :تعتمد عليها فلم يتّكوا إعادتها، ولا خلعوا عبادتها إلا بعد قول القائل

 ـوم و بن كلث  ر  مْ ا ع  ه  ل  ة قا  يد  ص  ق  **   ـة   كرم  م   ل  ك    نْ ب ع  ل  غْ ي تـ  ن  ى ب  ه  لْأ 

 2"قاتعلى أنّا من القصائد المحققات وإحدى المعلّ 

وهي عديدة تناول  ،"العرب امأيّ " اريخ هذه الحروب تحت اسمد الت  وقد خل       
م هم ن  ا لأ  وإم   ل أخبار قبائلهم،اق  ن  هم على ت ـ رر  ا من خلال ح  إمّ  عراء أخبارها،الش  

كالذي ورلنا من خبر  أنفسهم قد شاركوا في ساحة المعركة، فكانوا شعراء وفرسانا،
 .وغيرهم.. ةم  يد بن الص  ر  يل، ود  ف  ر بن الط  ام  اد، وع  د  ش   ة بنر  ت ـ نْ ع  

ثام عن تركيبة في إماطة اللّ ، بشكل كبير راتمثل هذه الحروب والتوتّ أسهمت      
عار نادي بش  ت عنها حركة تمرديّة ت  وبرز   ة،ة في بعث توجّهاتها الاجتماعيّ ة العربيّ العقليّ 

ية القوم داخل المجتمع ل  ادة وع  ارسها طبقات الس  تم   لطة التيمشاع المكان وطبيعة الس  
 فيلقصيدة ا قابل ذلك رارتالقبلي، فأضحى ذلك محطّ رفض واحتجاج، وفي م  

  .التمرديّة بعض أجزائها، نتاج هذه العمليّة التفاعليّة

 :علكةالص  / ديالنصّ التمر   -4
                                                                 

1
 .18الممتع في صنعة الشعر، تحق زغلول سلام،  

 
2
 .23-27: أعلام الكلام لابن شرف القيرواني - 
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جعلت من الفرد، حلقة لا  خضع المجتمع العربي لمجموعة من الن ظم الصّارمة،     
تشكّل في .يستقيم أمرها إلّا إذا ارتبطت بحلقات أخرى، هي مجموعة الأفراد الآخرين

ه العامّ اق  ي  عر هذا الإطار في س  عمومها الإطار العام لهذا المجتمع، وقد روّر الش  
، سواء في كرهار بف  فك  عتها له القبيلة، فهو ي  اعر مرتبة ميّزة رن  وأضحى للشّ .والخاصّ 

الذّم فيختار المثالب التي تكره الجماعة، أو في المدح، من خلال الأوراف التي ترتضيها 
فصار المجتمع بمثابة سلطة تشريعية تسنّ القوانين وتفرض النّماذج .ق عليهاف  الأعراف وتت  

تي لها والأ طر الإبداعيّة، ولا يمكن فهم هذه الس نن والقواعد إلا  من منظور الجماعة ال
فهذا الحضور المكثّف لألنا الجماعية .وحدها ق درة التّأويل وفهم النّماذج واختّاق الصّور

المجتمع في الذات المبدعة من شأنه أن يوجّه فاعليّة الإبداع وجهة جماعيّة تتجسّد من /
فيصبح الابداع جزء من التّكاليف التي .خلاله غيابية الفرد في مقابل ظهور الجماعة

ا المجتمع على الفرد، فبقدر تمثيل المجتمع وتحقيق رغباته وذوقه بقدر ما يقتّب يلقيه
 .  1الإبداع من الجودة والس م و الم ثال ي ين

م في ذلك، ه  خاض النقاد المغاربة في البحث في البنية العميقة للعقلية العربيّة، وزاد      
ا تمردياّ رريحا، حل لواءه عدد من ت هذه الأخيرة ب عدل  فقد ح  .القصيدة الشعريّة نفسها

لبية التي لم ترق لفئات من الأفراد، عراء الذين كشفوا على ما ورفوه بالجوانب السّ الش  
 علنة على موقف  روقهم عن إطاره، في إشارة م  خروجهم عن نطاقه، وم  فأعلنوا رراحة 

عر من هذا لشّ أكثر ما روّر ا تنوّعت دواعيه، ولعلّ  تعدّدت أسبابه، تمردّي رريح،
خلّدهم التاّريخ باسم الشّعراء  شعراء، التي مثلّها علكة،الموقف التمرّدي هي ظاهرة الصّ 

 . الصّعاليك

 ك  ل  عْ ص  علوك هو الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد، وت  الص  "غوية جاء في المعاجم اللّ    
 :يّءط   اتم   قال ح  . جل إذا كان كذلكالرّ 

 ر  هْ ا الد  م  ه  يْ س  أْ ك  كلا سقاناه ب  ف  **  ى  ـن  الغ  و   ك  عل  ص  لت  اا ب  ان  م  ا ز  نين  غ  

                                                                 
1
د، أطروحة لنيل درجة الماجستير، -  لقاسم خروبي، عملية التلقي عند ابن رشيق المسيلي بين الاتباع والتفرُّ : إشراف ينظر ب

  24: م1448-1448بوقربة الشيخ، جامعة وهران، 
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 ر  قْ ا الف  ن  اب  س  حْ أ ى ب  ر  زْ  أ لا  ا و  ان  ن  غ  **    ةٍ اب  ر  ي قـ  ى ذ  ل  ا ع  ي  غْ ا بـ  ن  اد  ا ز  م  ف  

 هاتْ ح  ر  دت وط  الإبل خرجت أوبارها وانجر   ت  ك  عل  ص  وت   .شنا زماناأي ع       
عاليك الصّ  ة  و  رْ ى ع  يسم   د  رْ ة بن الو  و  رْ وكان ع  .اؤبان  ذ  :اليك العربعور  .الفقر:صعلكوالت  

 .1" لأنّه كان يجمع الفقراء في حظيرة فيرزقهم ماّ يغنمه

، هو التجردّ بمعناه الواسع، ومنه تردّ الإبل من أوبارها في علكة  غوي للص  فالمعنى اللّ      
وانطلاقا من .المال وأسباب الغنى،فهو فقيربعض الأوقات من السنة،وترّد الإنسان من 

وانعكاسه على شعرهم،  تهم،د، وأثره في نفسي  عالم التجر  هذا المعنى،نحاول أن نتتبّع م  
  لأن  

 
 .اريخي الذي نعتمده في قراءة واقع المجتمع العربي القديمد الت  ور  الشّعر يبقى الم

في المجتمع العربي، وهو أمر لا يدعو إلى  دا لبداية نشأة الصّعلكة نجد تاريخا محدّ لا    
ة في جميع أغراضه، عر العرب عامّ ه على ش  ا من شعرهم، نقيس  ن  ل  ر  الدّهشة، لأن ما و  

فلا نجد تاريخا محدّدا لبدايته، ومسار تطوّره، ورولا إلى رورته المعروفة من ضبط 
 ".القصيد"عروضي وهو 

اد القبيلة، ق وامها طبقة الأسياد والأغنياء، تعكس الصّعلكة نظاما طبقياّ معينّا س    
المفهوم بقضية حقوق الإنسان  تأخذ كأنّ الظاهرةمين،و وهامشها طبعة الفقراء والمعد  

أي رراع الفرد ضد نظام يراه جائرا أو قاسيا، ويأخذ هذا ،–التعبير إن رحّ  –المعارر
م الفقراء، عاليك ه  فالصّ " (.القوّة)الصّراع ب عدا تمرّديا، يصل إلى حدّ استعمال السّيف

وري، لم يكونوا فقراء فقط، بل كانوا فقراء شجعانا أقوياء، هم في هذا الاتاه الثّ لكنّ 
دركون لما بينهم وبين الأغنياء من فوارق، جعلهم هذا ي  وإدراك .رهفسّ م  أرحاب ح  

لقد ثاروا  .وعجزهم عن الحياة التي يشتهون لاء أيديهم من المال،من خ   ةآلامهم الناّبع

                                                                 
1
 (.صعلك)، ينظر مادة  813-811:ابن منظور، لسان العرب، المجلدّ العاشر - 
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قد حرموه، واستّاحوا إلى أنّم يثأرون من الأغنياء  وّة ماموا بالق  ظام المالي، فغن  على الن  
 .1"م منظّمةالبخلاء، في مجتمع لا تحميه شرطة، ولا يخضع لقانون،ولا يلجأ إلى محاك  

        :ين، قولهي، وهو أحد الصّعاليك المعروفف  ن  اح الح  ر بن النط  كْ يروي ابن رشيق عن ب       
 2ل  أ سْ ي   اس  الن  ر  ائ  س   نْ م   رْ ق  ت  فْ يـ   نْ م  و  **    ه  ام  ح س  ب   شْ ع  ا ي  ن  م   رْ ق  ت  فْ يـ   نْ م  و  

بّ إليهم أن يحملوا سيوفهم، فأح   ،أمثاله إلى الفقر ةعلوك يعكس نظر فهذا الصّ       
ء والقوافل ويصارعون من أجل الحصول على الغنائم من خلال هجومهم على الأغنيا

ؤال، ويعفّون م بذلك يأبون الس  هم وه  يش  ع   ة  ة، سعيا لضمان أسباب استمراريّ التجاريّ 
 فالفرق بين الفقير لين مثلما يفعل باقي الفقراء،عن مدّ أيديهم لألغنياء متسو  

علوك، هو أن هذا الأخير يأب على نفسه ما يرتضيه الأول لها، وهو الوقوف أمام والصّ 
فالصعلوك يرى في هذا . طلبا للصدقة، وقد يحصل عليها، وقد ي ردّ خائباباب الغني

ا وإنّّ  سأل ولا يطلب،فلا ي   ته،يّ عنا في كرامته، وإهدارا لإنسان  وضعفا وط   الأمر مذلّة،
، حتّّ لو كلفّه الأمر أن ة وسيلة للحصول على ما يريد من هذا الغنيّ خذ من القوّ يتّ 
 .شهر سيفه في وجههي  

 :عاليك المشهورين، قوله،أحد الصّ 3د  رْ ة بن الو  رو  هشلي عن ع  نقل عبد الكريم النّ وي   

 حر  طْم   ل  ك    ه  س  فْ ح نـ  ر  طْي   ال  الم   ن  م  **  ا  ر  تـ  ق  م  و   الٍ ي  ا ع  ي ذ  ل  ثْ م   ك  ي   نْ م  و          

 4ثل منجحم  ا ه  ر  ذْ ي ع  س  فْ ومبلغ نـ  **   يد عتيمة       ف  ي   وْ ا أ ر  ليبلغ ع ذْ          

                                                                 
1
 81-88: أسماء أبو بكر محمّد:عروة بن الورد، ديوانه،دراسة وشرح وتحقيق - 
2
 .1/344: العمدة -

3
قّب بعروة الصعاليك، عمّر طويلا، وكان يقسّم أمواله على الفقراء هو عروة بن الورد، شاعر جاهلي، وفارس جواد، ل -

 .والمحتاجين
4
 .211عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع،  -

 :وقد أورد ابن رشيق البيتين
 وَمَنْ يَكُ مِثْلِي ذَا عِيَالٍ وَمُقتِرًا    مِنَ المَالِ يَطرَح نفَْسَهُ كُل مَطرح                       

 ليِبـلغَ عُذْرًا أوَْ ينََـالَ رَغِيبَـة       وَمبلغ نفَْسٍ عُذْرَهَـا مِثْـل منجـح                       

 .وينسب البيتين لأبي العيال من خناعة بن سعد بن هذيل من الشعراء المخضرمين، غزا الروم مع يزيد بن معاوية
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ة الحاجة والفقر، فلا يجد غير سيفه د  يال، وش  بن يعاني كثرة الع  يجد الشاعر نفسه في غ  
 .ليفيد غنيمة من الغنائم، ولا عذر له في ذلك إلا همّ الفاقة والعوز

 :1يقول عروة

 يـر  ق  م الف  رّه  ش   اس  الن   ت  يْ أ ر        ي  ن  إ  ى، ف  ع  سْ ى أ ن  غ  لْي ل  ين  ر  ذ       

ِ  يْ ل  ع   مْ نه  و  هْ أ ، و  مْ اه  ن  دْ أ و      ر  يبٌ وخ  س  ح   ه  ى ل  س  مْ أ  نْ إ  و       م   ه 

 يـر  غ  الص   ه  ر  ه  قْ يـ  ، و  ه  ت  يل  ل  ح         يـه  ر  د  زْ تـ  ، و  يب  ر  الق   ده  ع  با  ي  

 ير  ط  ي   يه  ق  اد لا  ؤ  فـ   اد  ك  ي            لٌ لا  ج   ه  ل  ى، و  ن  و الغ  ذ   ى  قلْيـ  و  

شرف للغني في مجتمع لا يكنّ احتّاما لفقير، فهو في  –بحسب عروة  –ال فالم       
نظره شرّ الناس وأهونم لا فضل له، ولا وقار، لا يلتف الناس حوله، ولا يجالسه قريبه، 

 .وتحتقره زوجته، ويزدريه الطفل الصغير

 عاليك، بحيث يعكسفي أشعار الصّ ..."ذريني، دعيني"وقد نلاحظ ريغة الأمر     
وتوضيح معالم الصّراع مع  بون من خلاله فلسفتهم في الحياة،سر  ذلك مفتاحا لباب ي  

علوك من عبّر الص  حضور هذه المرأة العاذلة إلى حضور رمزي، ي  يتحوّل بحيث .الآخر

                                                                                                                                                                               
 :ختلافات ،يقول عروةو الأبيات في الديوان مع بعض الا. 2/211: ينظر العمدة

 مِنَ المَالِ يطرح نفَْسَه كُل  مطرح****وَمَنْ يَكُ مِثْلِي ذَا عِيالٍَ وَ مقترا 
هَا مِثْل منجح**** ليبلغ عُذرًا،أو يُصِيب رَغِيبَة   ومبلغ نفَْسِي عُذرَ

 11-12: ينظر الديوان

 :لشاعرجاء في ديوان ا.والأبيات في ديوان عروة مع اختلاف في بعض الكلمات 
 مِن المَالِ يطرح نفَْسَهُ كُلّ مطرح****  وَمَنْ يكَُ مِثْلِي ذَا عِيَال ،وَمقترا                               
 وَمبلغ نفسي عذرها مثل منجح **** ليبلغَ عُذْرًا، أوَ يُصِيبَ رَغِيبَه                                 

 .11-12:ينظر ديوان عروة بن الورد 
1
 .2/188: الجاحظ، البيان والتبيين -

 :وفي الديوان، وردت الأبيات مع بعض الاختلاف في الكلمات 
هُم الفقَِير*** دَعِينِي لِلغِنَى أسَعَى،فَإنِّي      رَأيَْتُ الن اسَ شرَُّ

 وَإِنْ أمَْسَى لَهُ حَسَبٌ وَخَير***  وأبعدهم وأهونهم عليهم      
غِير*** يهِ وَيقْصِيه الندَى وَتزَْدَرِ  نْهرَه الص   حَليِلتَُه، وَيَ

 يكََادُ فُؤَاد صَاحِبه يَطِير*** وَيَلقَى ذُو الغِنَى، وَلهَُ جَلَال   

 72: ينظر الديوان  
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فض اني الرّ ،تعبير عن مع"ذريني"فصيغة .1خلاله، عن رؤاه وتصوّراته للمجتمع والحياة
 : نفرىكقول الش  .كونكون والس  الدّافع إلى الر  و  عرقل،المجهول الم/لصوت الآخر

 أ غ يّب  ة  ف  ر  ي م  ش  عْ نـ  ي           سي غدى  ب  ن  ت  إن  ئْ ا ش  ي م  ول  ق  ي و  ين  ع  د               

عود عن الغارات، فيردّ فور، لأنّه يدعوه إلى الق  بن   تحضر الشاعر روت هذه المرأةسي    
 
 
 إلّا أن يعيش حياة التحرّر والتمردّ ام الذي يأب  م  س اله  فار  وال ر،خاط  بإررار الم
 :واللاحدود

 ادٍ ـس  ك  قٌ ب  ـاث  ثّةٍ أو و  ـى ع  ل  د         ع  اع  ق   و  ه   نْ ثل م  ي م  ن  بْ س  حْ  ت  لا             

، فـ  بْ اد كريمة        وثـ  و  ي ج  ن  م   تْ ت  ل  ف  ا ان ـْذ  إ               2ي اد  و  ج   ان  ن  ع   ئْ ط  خْ أ   مْ ل  ت 

ول على المال، ص  عي بالسّيف لأجل الح  ا آخرا  هو الس  كة معن  عل  فقد يصير للص       
عن قانون الجماعة، يتّبّص بمتّفيها،  ع طريق أو أضحى خارجا  علوك قاط  فنرى الص  

 فيسلبهم أموالهم، ما يسدّ به رمق الف  
 
ا  ا وشرف  حتاجين، وهو يجد في ذلك فخر  قراء والم

 .ها على من كانت به خصارةا ينفق  ز الأموال وإنّ  ه لا يكتن  ن لأن  يكبير  

 :3يقول عروة

ليـل  د   ـ غ ه  نْ م   ه  ل   ير  ص  ي       ا إن  م  ي و  و تراث ـ ج  رْ إن  امرأ يـ  و         ا ل ق 

 لقي  ص   يد  د  الح   اء  م   نْ ض  م  ي  ب ـْأ و        غفرٍ  ـرعٍ ومر د  يْ الٌ غ  الي  م  م  و        

 يل  و  ن السّراة ط  أحرد عريا  و       مثقّـف   اة   ـ نسمر خطّي الق  أ و     

                                                                 
1
ينظر يوسف محمود عليمات، صورة المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، مقال بمجلّة العلوم الانسانية،  - 

 288-281: م ، ص1447، 28: داب، جامعة البحرين، عإصدار كلية الآ
2
م، 1444، أكتوبر 881:ينظر فاروق أسليم، عذابات الشنفرى،قراءة في سيرته وشعره، مقال بمجلّة آفاق المعرفة، ع - 

  111:ص.سوريا
3
 .2/318: العمدة -

 .ولم نجد هذه الأبيات في ديوان عروة بن الورد ضمن النسخة التي توافرت لدينا
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ه، فليس لديه ما يخلفّه غدا، ث  رد، لا مجال لمن يرغب في أن ير  ة بن الو  رو  يقول ع         
أي بعد موته، فكل ما يغنمه ينفقه، ولا يتّك لنفسه غير درعه، وأبيض من ماء الحديد، 

وهو الفرس القصير الشعر، عاري الظهر من  الخيل، والأجرد من".ويقصد بذلك سيفه
 1".اللحم، مشرف الهامة طويل القامة

بقي الذي ساد المجتمع العربي القديم، ظام الط  تعكس لنا مثل هذه الأشعار رورة للن      
للفقير، وتظهر طبقة ثالثة هي طبقة الصّعاليك  والمهانة   والشّقاء   ،ني  جعل الاحتّام للغ  

ما عند  –ةبالقوّ –قيرة، أي أن تأخذة والف  ين الغني  ت  بق  نع توافق بين الط  سعى لص  التي ت
وهذه رورة تنطق بمعاني .اقتصادي طبقي   من خلق توازن   إحداها وتمنحه لألخرى،كنوع  

راع، ووضعوا يدهم عاليك أسباب الص  فأدرك الص   "مرارة الحياة التي كان يعانيها الفقراء،
فاوت ت التّ ست لديهم الثروة، فصنع  ا على أولئك، الذي تكد  انوا حرب  على الجرح، فك

روة على أسنة الرماح، ورؤوس عيدوا توزيع الثّ عاليك أرادوا أن ي  الصّ  بقي، وكأنّ الطّ 
قراء، ؤثرون على أنفسهم، ويوزعون ما عندهم من مال وثروة على الف  هام، فصاروا ي  الس  

وزّعون ما عندهم من مال وثروة، على الفقراء من رون على أنفسهم وي  ؤث  فصاروا ي  
 .2"الناس

صارع ن ظ م مجتمعه آخر، فهو ي   من أجل فقير   ب الفقر  ار  علوك هو فقير يح  فالصّ        
فيكون ذلك سببا كافيا .ها من المتّفينه، ويعتدي على أفراد  ويتمرّد على أعراف قبيلت  

ه،وهذا السّبب هو كثرة الجنايات التي يرتكبها لجعل القبيلة تخلع أحد أبنائها وتتبرأّ من
فه انقلاب الجماعة ضدّه يصل إلى حدّ استئصاله من القبيلة ،فتمرّده يكلّ 3هذا الفرد

عبئا ثقيلا على قومه، يتبرءّون منه ومن جناياته، فلا "عتبر عندئذ وإبعاده عن أفرادها، في  
ت عليه، ولكن بشرط أن يكون يطالبون أحدا ولا يطالبهم أحد بجناية جناها أو جني

                                                                 
1
 (.جرد)، ينظر مادة 8/223:لسان العرب - 
2
 .283علي الشعيبي، الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام،  -

3
 .11شعر الصعاليك، منهجه وخصائصه، : عبد الحليم حفني -
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التبرؤ علنيا مشهورا بحيث يبلغ الجماعات الأخرى، وكان ذلك يتمّ في الأسواق لأنا  
 .1"كانت تمع أناسا من مختلف القبائل والأنحاء

ع نظام الجماعة، ويزلزل  زعز  با متطرفّا، مرفوضا، ي  طل  يصير هذا الموقف التمرّدي، م         
اعر فهذا الشّ "التغّيير،أو المطالبة بإحداث شكل جديد لن ظ م القبيلة،كيانا بالدّعوة إلى 

 المكان   ة  هدّد سكونيّ ته شيوخ القبيلة لأنه ي  ع  ل  ع، فخ  د على المكان الخان  الجاهلي المتمرّ 
السادة، فإذا انفصل  العبيد والفقراء على ئويجرّ د عذراوات القبيلة، فس  وي   ه،وثوابت  

علوك يوري هذا الصّ  حتّ الفقراء والعبيد، وهكذا ا من أحد،الشنفرى لم يجد تعضيد
 .ه حياّع  ل  قابريه أن لا يعيدوا جسده إلى المكان الذي خ  

 2رٍ ام  مّ ع  ي أ  ر  ش  بْ ن أ ك  ل  م، و  ك  يْ ل  ع  **    مٌ ر  ح  ي م  ر  بْ قـ   ن  ي إ  ون  ر  ب  قْ  تـ  لا  ف     

وقد  شيء، ا لا تشبع من كل  ا بأنّ بع التي تنماز عن فحلهر كناية عن أنثى الض  ام  ع   وأمّ 
به من المكان  مة، فهي أحقّ ه  نفرى بإطعام جثتّه لألنثى المتوحّشة الن  أورى الش  

 .3"الوخيم

الاغتّاب بوأمام إررار هذا الفرد على التمرّد ضد الجماعة، نظرا لشعوره        
بل يفضّل  ر والفيافي،يفضّل عيش التعّب والمعاناة في الصحاري والقفافهو  الاجتماعي،

بّ إليه من أن يسكن بين أن يموت بين الوحوش الضّارية، فتلتهمه فذلك أح  
رفض الآخر في )قمّة الرفض  يعبّر عنموقف  فهذا.الجماعة،ولو ميتّا  بقبر معروف

رفض للسلطة الرّسية التي تفرضها القبيلة على  ...(شخصه، ونظمه، وفي مكانه أيضا

                                                                 
1
 .11-18نفسه، ص  -

 
2
 عليكم و لكن خامري أمّ عامر        فلا تدفنوني إنّ دفني محرّم      :       ذكر ابن قتيبة الأبيات  - 

 إذا حملوا رأسي وفي الرّأس أكثري       وغودر عند الملتقى ثمّ سائري        

 هنالك لا أرجو حياة تسرّني               سمير الليالي مبسلا بالجرائر       

 81:ينظر الشعر و الشعراء لابن قتيبة                                                                                   
 
3
 .13-11عبد الإله الصائغ، دلالة المكان،  
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س رفضا للقيم والأخلاق وغيرها من الشّيم التي تغنّى بها العربّي طويلا، ولكنّه لي.الأفراد
جاعة والكرم وغضّ البصر، وحفظ الوعد، وبذل النّفس، والصّبر على مفتخرا بها، كالشّ 

 .المكاره

 :د  رْ بن الو   ة  رو  يقول ع    

 هْ ـأقارب   يه  ل  تعطفْ ع   مْ ل  ، و  ه  ـيل  ع        ي رح   مْ ل  و   1يبعث سواما مْ ء ل  رْ ا الم  ذ  إ       

 هـب  ار  ق  ع   ب  د  ى ت  ل  ا، ومن موْ ير  ق  ف              ه   ـ اتي  ح   نْ ى م  ت  ـف  لْرٌ ل  ي ـْت  خ  وْ م  لْل  فـ      

 ب ه ؟اه  ذ  م   ن  يْ أ :وك  ل  عْ ل الص  أ سْ ي   نْ م  ل،         و   ـ ئل ؟ وسا  ـيح  الر   ن  يْ أ : ةل  ائ  س  و       

 .هـب  ار  ق  ، أ ال  ـع  الف  ، ب  ه  نْ ن  ع  ا ض  ذ  ةٌ،         إ  ـيض  ر  اج  ع  ـف ج  ال ن  ه  أ  ـب  اه  ذ  م       

،م  و  خْ ك  ال  ر  ت ـْ أ لا  ف        هـار ب  ـاء  ش  ـتر ك  الم   ي  لا   ه  ن  ا أ م  ى         ك  د  لر  ت  ل  شْ ا ع  ان 

 هب  ار  ق  ع   يق  د  لص  ي ل  ر  سْ ات  ت  ب   نْ م  ى         ك  ر   أ لا  ي، و  ار  ر  ج  هْ ام  الد  ض   ي ست  لا  و     

ِ  ت  ار  نْ ج  إ  و      غ  ه  ت  يْ بـ  اح ب  ي  لوتْ ر  ي أ   .2انب ه  ت  ج  يْ ت ر البـ  سْ ى ي  ت ت  ح  لْافـ  ا                تـ 

ومن خلال إجاباته  ،(رورة رمزيّة وهميّة)أسئلة تأتيه من امرأة اعر يستحضر الشّ       
الصّعلكة، المبنيّة على الحريّة والانطلاق بعيدا ه في الحياة،حياة فهو يشرح فلسفت   عليها،

أو  العريضة بين الجبال، جاج  عن ضيق أفق المكان، الذي يتمثّل في الفيافي الشّاسعة والف  
،كتعبير عن "الأنا"فأدّى به ذلك، إلى بناء .الإطار الجغرافي للقبيلة الخروج عن محدوديّة  

لتواجه المجهول،وتسعى للشعور بالحريّة، " لأناا" فبرزت التفرّد بالذّات بعيدا عن الآخر،
تحرّرا من الحيّز الضيّق الذي علوك داخل المجال الرحّب الواسع، م  اعر الصّ لينطلق الش  

 متجاوزا مكانا وزمانا، باحثا عن انتماء جديد وجده في الطبيعة،.خنقه وهو في القبيلة
                                                                 

1
 .الماشية والإبل الرّاعية: السوام - 

2
 83: عروة بن الورد، ديوانه - 
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ه ت  ن  من خلال أنس  .تي يعاني منهافيحاول التخلّص من حالة اللاإنتماء ال.رفقة الوحش
وبهذا ينتهي به .ا يقرّونانفون عنه تفرّده ولا يلغون ذاته بمي، فهم لا للطبيعة ووحوشها

وتظهر  ،(الإخوان) ،بمعيّة أرحابه ورفاقه"نحن"الـأو " الأنا الجمعي"المطاف إلى تأسيس 
  1.لذوبان فيهمعالم ذلك في روح المؤازرة والمشاركة مع الآخر الجديد، حدّ ا

هب والأخذ علوك إلى السّلب والنّ كما نلاحظ أيضا، أنّ روح التمرّد التي تدفع الصّ       
والقيم والأخلاق التي  المبادئكلّ ذلك لا يعني الانسلاخ عن ....بالقوّة والمجازفة

فعروة بن الورد الذي يفتخر بغضّ بصره أما جارته، من باب .تعارفت عليها العرب زمنا
 ،2رمة البيوت وقدر المرأة الشريفة،وكأنّنا به يذكّرنا ببيت عنتّة بن شدّاداظ على ح  الحف

فقد عاش في حضن .ة السوداءم  د الذي لفظته القبيلة للون جلده ولأمّه الأ  سو  عبد الأال
سعيا منه لفرض حضوره من خلال حولة القيم التي  القبيلة ولكنّه بقي مناضلا بها،

لطتها على العبد فكأننّا بالقبيلة تفرض س  .خانا بعض الأسياد واختّقوهاوربّما  التزم بها،
ستمسكا بها، مفتخرا بالقيم والشيم م   ل  مهما ادّعى الخروج عنها، فهو يظ   3والصّعلوك

بين  وردق   وإخلاص   النبيلة التي تشرّبها من الحياة القبليّة السّابقة، ليعيشها وبكلّ وفاء  
 .إخوانه الصّعاليك

ل ب عدا تمردّيا رريحا في مواجهة واقع يعكس أحد وجوه علكة وإن ح  فشعر الصّ        
المجتمع القبلي العربي القديم، فإنّه يبقى نصّا جمالياّ فيه من الذاتية نصيب،ويظهر ذلك 

علوك، لي حمّل نصّه فلسفته اعر الصّ ورة لدى الشّ في الأفق الخيالي الذي طبع الصّ 
التي بقيت مشدودة ما بين خيط الواقع المزري، وبين خيط يربطه بح لم الخارّة في الحياة 

 .التغّيير، أي أفق حياة أفضل
                                                                 

1
 223:  -دراسة أنثروبولوجية سيميائية-الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ينظر محمّد برونة - 

2
 :  نترةيقول ع - 

 .يواري جارتي مأواها حتى  ***طرفي ما بدت لي جارتي أغضّ                     
 .803: ينظر ديوان عنترة بن شداد

 
3
فالعبد هو عنترة المناضل داخل القبيلة، والصعلوك هو عروة المحارب خارج أسوارها، وهما من قبيلة واحدة، وهي  - 
 :ويبدو أنّه عاصر عنترة، بدليل إنشاد هذا الأخير، مخاطبا إيّاه. ن زيد بن عبس، أمّا عروة فهو عروة بن الورد ب(عبس)

ا ترََانِي قدَْ بذََلْتُ نَفْسِي                  ياَ عُروَةُ بن الوَرْدِ خَيْرَ عَبسِ         إمِ 

 للمَوتِ وَ الث اراتَِ دونَ عِرْسِي-1                             

 818: السّابق ينظر المصدر    



 

 62  
 

 

 

 

 

 

 :اللسان الديني والأخلاقي :الثانيلفصل ا

 

 .الإسلام والشعر/ سان الدينياللّ  – 2                                      

 .الهجاء/  عريضيتّ ص الالن -1                                      

 .ب بالشعرالتكس  / فعي النص الن  -8                                      

                                
 

 

 

 

 

 

 :اللسان الديني والأخلاقي :الثانيصل لفا

 

 .الإسلام والشعر/ اللّسان الديني – 2                                      

 .الهجاء/ النص التّعريضي  -1                                      

 .التكس ب بالشعر/ النص الن فعي  -8                                      
 



 

 63  
 

 

 

 

 

 

 :السلام والشعر/اللسان الديني -1
 

يم الدينية في قراءته للشّعر العربي، الذي يعتبر ديوان النقّد الأدبي بالق   اعتنى
والحديث عن  ،مّة وسجل تاريخها، وعنوان فكرها، ومرآة تعكس رورة أخلاقهاالأ

ل حبر ا كثيرا، ورنع تضاربا اعلاقة أو تأثر الشعر بالدين، حديث ذو شجون، قد أس
 ق عليه أنّ ين، وغير المتّـف  فالمت فق عليه هو أنّ الشعر قد تحدّث بلسان الد  . في الآراء

عر في خدمة النّفع والإرلاح هم من يدعو إلى أن يكون الش  ، فمنقا  ر  النقاد انقسموا ف  
رجة الأولى، فتأثيره الديني، بينما فريق آخر يرفض ذلك، ويرى النصّ الشعري جمالياّ بالد  

والشعر  .هادفة ة  تربوي   أفضل من أن يصير وسيلة لحمولة   نتقاة تعجب المتلقي،بألفاظ م  
 .ة عن الدينعندهم لابدّ أن ينزل في منزلة بعيد

ت في شعرنا العربي القديم، د  يم الأخلاقية التي ور  روري الإشارة إلى أن الق  من الضّ 
لم تكن كلهّا من مصادر القرآن الكريم أو الدين الإسلامي، ذلك لأن  الشعر الجاهلي، 

يانات التي سادت قبل قد تضمن جملة من القيم والمبادئ الدينية، تعد  من بقايا الد  
 رف الاجتماعي،اكتسبت مع الوقت رفة الع   ،1ةة والحنيفيّ ة والنصرانيّ لام،كاليهوديّ الإس

نة ونطقت بمعانيها ألس   وباتت من العادات والفضائل السوية التي افتخر بها العرب،
 .عدياء، والوفاء بالو  فّة والح  جدة، والع  م والن  جاعة والمروءة والكر  كالش  .الشعراء

                                                                 
1
 32:شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي:ينظر - 
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ة كغيرهم من المشارقة في الحديث عن لسان الشعر الديني، خاض النقاد المغارب
موا إلى مقياس الدين في قراءاتهم لهذا الشعر، وبدا انحياز بعضهم واضحا جد ا واحتك  

من خلال مواقفهم الصّارمة تاه التجاوزات الدينية والأخلاقية للشعراء، وفي الوقت 
 . ين لهنفسه، يثبتون أهمية الشعر وتفضيله وعدم رفض الدّ 

مادةّ  (زهر الآداب وثمر الألباب)جمع أبو إسحاق الحصري القيرواني،في كتابه 
والصحابة ومن تبعهم، في بعض أقوالهم، وأشعارهم التي  -ص–من أقوال الرسول  غنية

ليثبت أنّ الشعر لم يرفض من ق ب ل الدين، وإنّّا كانت هناك دعوة رريحة  نظموها،
م الجماعة، وينفعها، سواء في الالتزام بالدفاع عن الإسلام، لتهذيب معانيه وفق ما يخد

 .فوسعي لغرس القيم الفاضلة في الن  أو حتّ  في السّ 
وس العرب، فلم ا بمدى تأثير الشّعر في نف  كان عارف    -ص-سول يبدو أن الرّ 

ني ة، وإنّاّ خطّ له طريقا تقوّم فيه ما ع رف من اعوجاج في المعاضه كليّ عار  يشأ أن ي  
ة التي كانت سائدة لدى الجاهلين، من غزل فاحش، وهجاء مقذع، وكذب السلبيّ 

إنّ من البيان لسحر ا، وإن  من الشعر لحكمة، ويروى "-ص-معلن، يقول الرسول 
 .1"لح كْم ا، والأوّل أرح  

عر، ثبت موقف الدّين من الشّ لة من الأخبار، ت  جمويستّسل ابن رشيق في سرد 
بأنه -ص– عر إنّاّ يعود إلى اتّهام المشركين للرسولنكار الإسلام للشّ فهو يقول بأنّ إ

إلى الشعر لماّ  غلبوا وتبيّن عجزهم،  -ص -ألا ترى العرب، كيف نسبوا النبي:"شاعر
 .2"هو شاعر، لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته:فقالوا

ن رنوف فإعجاز القرآن لم يطل الشعر فحسب، ولكنّه طال أيضا غيره م   
الكلام، فكما أنّ القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر، فكذلك أعجز الخطباء وليس 

مْن اه  ﴿:بخطبة، والمتّسّلين وليس بتّس ل، فمن هاهنا، قال الله عز وجلّ   ِ ِّ  ِ م ا ع ل  و 
نْب غ ي ل ه   م ا يـ   .4جّة، ويصحّ قبلكم الدّليلأي لتقوم عليكم الح   3﴾الش عْر  و 

                                                                 
1
 2/82:الحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب - 

2
  2/71:ابن رشيق، العمدة - 

3
 32:سورة يس - 

4
 2/71:ينظر العمدة - 
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القرآن معجزة تفوق حدود أرناف الكلام، ليس فقط  يرى ابن رشيق في
 الشعر، ولكن أيضا أرناف المنثور، وكلام البلغاء، وكل ما جاء على لسان إنسان أو

يقول الله ، فأمّا احتجاج من لا يفهم وجه الكلام:"ويستمرّ في إثبات ذلك بقوله.جان
ر  أ ﴿:تعالى تْب عه م  الغ او ون أ ل مْ تـ  ا لا  والش ع ر اء يـ  ون و أ ن ـه م يـ ق ول ون  م  يم  نّـه م ف ي ك ل  و ادٍ ي ه 

فهو غلط وسوء تأويل، لأن  المقصودين بهذا النصّ، هم شعراء المشركين الذين .﴾يـ فْع ل ون  
فأمّا من سواهم من المؤمنين، فغير   .بالهجاء، ومسّوه بالأذى -ص–تولوّا رسول الله 

يف استثناهم الله عز وجلّ، ونبّه عليهم، داخل في شيء من ذلك، ألا نسمع ك
ل وا الص  ﴿:فقال ع م  ين  آم ن وا و  واإ لا  الذ  م ا ظ ل م  نْ ب عد  ر وا م  ث ير ا، وانـْت ص  ه  ك   ِ ر وا الل  ا ت  و ذ ك   الح 

ويجيبون المشركين عنه، .يريد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا ينتصرون له.﴾
 .1"ةاح  و  بن ر   الله   ك، وعبد  ال  بن م   عب  ت، وك  اب  ان بن ثس  كح  

إنّ ما جاء من مواقف رارمة ضدّ الشعر، إنّّا يخصّ معانيه، أي معاني الهجاء 
فقد و جد في  .بخارّة والإسلام بعامّة -ص–سول باب التي كانت تستهدف الرّ والسّ 

ن أجل نصرة النبي عليه آيات القرآن الكريم، ما يستثنى زمرة الشّعراء الذين ناضلوا م
الصّلاة والسّلام، والردّ على الكفّار من شعراء وغيرهم،رد ا ماّ يفهمون، ويؤثر فيهم، 

 .عروهو الشّ 
شعراء  -ص–فلو أنّ الشعر حرام، أو مكروه، ما اتّخذ النبي:"يقول ابن رشيق

إلى قصيدة  شير في ذلكولعلّه ي   2"ه ويسمعه منهل  رهم بعم  عر ويأم  م على الشّ ه  يثيب ـ 
فسمعها منه وأجازه  -ص–ير بين يدي الرسوله  بن ز   ب  عْ التي ألقاها ك  " بانت سعاد"

ينشد  -ص-كان الرسول:"يقول حازم القرطاجني.وهي قصيدة معروفة.3عليها ببردته
 .4(بانت سعاد)ولعلّه يقصد".سيب أمام المدح،فيصغي إليه ويثيب عليهالنّ 

ا يْ م قـ  ك  د  ح  ف أ  وْ ج   ئ  ل  ت  مْ ي   نْ لأ  "-ص -رسولثّم يعكف على توضيح معنى قول ال ح 
ك عر على قلبه،ومل  ن غلب الش  فإنّ ا هو فيم  .5"اعر  ش   ئ  ل  ت  مْ ي   نْ أ  نْ م   ه  ير ل  تىّ ي ر ي ه، خ  ح  

                                                                 
1
 117-113-111: ، والآيات من سورة الشعراء21-2/22:ابن رشيق،العمدة - 

2
 2/21: مصدر نفسهال - 

3
 34-2/72: نفسه - 

4
 72:حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 

5
 2/21:ابن رشيق،  العمدة - 
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حتّ شغله عن دينه، وإقامة فروضه ومنعه من ذكر الله تعالى، وتلاوة القرآن،  نفسه،
 . 1"سواء –شطرنج وغيره وغيره ماّ جرى هذا المجرى من 

عر، ولكن ضدّ أن يطغى لم يكن ضدّ الشّ -ص– ابن رشيق أنّ الرسول ين  ب ـ ي ـ 
لمّ على سلوكه، فيشغله عن دينه، وعن إقامة يه، و اعر، فيلفّ على قلب  على نفس الش  

غيره من ؤاد المرء، ولكن هناك عر ليس وحده ما يشغل ف  وأنّ الشّ .الفروض والعبادات
 .الشطرنج عبلكلهيات،  الم

وقد وقف الصحابة رضي الله عنهم جميع ا، الموقف نفسه أمام الشعر، فلم 
يعارضوا نظمه، وإنّا حدّدوا معالم سبيله، فلا تخالف معانيه، ما جاء في الإسلام من 

 عبددعوة إلى الالتزام بالأخلاق والقيم النبيلة، وقد أورد المغاربة ومنهم ابن رشيق و 
حابة كعثمان بن عفّان، نسب إلى الصّ توالحصري القيرواني، أشعارا الكريم النهشلي، 

تخلو من  تكاد لا عمومهاوهي في .وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وغيرهم
 .نحس   ق  ل  لمكرمة، أو نشر لخ   دعوةحكمة أو 

ان شعر، وأنشد له ثم  كر بعض أهل العلم أنّه لا ي عرف لع  ذ  :"يقول الحصري 
 :همبعض  

 ر  قْ ضرّ بها الف  ى ي  ت  ا ح  ض ه  ع   نْ إ  و   ـاف ه  ك  ى ي  ت  ي ح  ن  ، ي ـغْ س  فْ ي النـ  ن ـ غ  
 .2ـر  ـا ي سْ ه  ع  بـ  تْ ي  لا  س  ةٍ إ  ي  اق  ب  ب  - تْ ع  ابـ  ت  تـ   نْ ا إ  ه  ل   رْ ب  اصْ ف   –سر ةٌ ا ع  م  و  
 

ان ف  ان بن ع  ثم  ويورد إبن رشيق البيتين من دون أن يتحفّظ في نسبتها إلى ع  
 :رضي الله عنه–ان ان بن عف  ثم  ومن شعر ع  :"ري، يقولص  فعل الح  مثلما 

 وإن عض ها حت ى يضرّ بها الفقر   ى يكفّهاحت   فس  ي الن ن  غس ي  فْ ي النـ  ن  غ  
ا–ومـا ع سرةٌ  ه  ـ   3بكائنةٍ إلا  سيتبعهـا ي سـر   فاصبر لها إن لقيت

هر في بعض نلاحظ فروقا بسيطة ما بين رواية الحصري، وابن رشيق، تظ
، ولعلّ ذلك يعود إلى (بكائنة/بباقية)وكذلك ( إن لقيتها/إن تتابعن)الألفاظ البيتين، 

 .فيسبّب تغييرا في بعض الألفاظ، أو زيادة أو نقصانا.الروّاية الشّفويّة للنّظم الشّعري
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هد، كمة والز  ا قالها، فيها من الح  أشعار   -ض–اب مر بن الخط  ويروى أيضا لع  
مر بن الخطاب رضي الله روى أن ع  :"يقول الحصري القيرواني.عز وجلّ  قالخال رّ وتذك  

لا إله إلا الله العلي العظيم، المعطي من شاء ما :، قال1عنه حجّ، فلما كان بضحنان
شاء، كنت  في هذا الوادي في م دْر ع ة  روف أرعى إبل الخطاّب، وكان فظ ا يتعبني إذا 

 :ليس بيني وبين الله أحد، ثم تمثل قد أمسيت  ، و رت  عملت ويضربني إذا قصّ 
 د  ل ـ ال والو  ودي الم  ي  و   هل  ال  ى ق  ب ـْيـ      ه  ت  اش  ش ـ ى ب  ق  ب ـْى تـ  ر  ا تـ  م  م   ء  يْ  ش  لا  

 واد  ل  ا خ  م  ادٌ ف  تْ ع  ل  و  حا   دْ ق   د  لْالخ  و            ه  ن  ائ  ـز  م ا خ  وْ ه رْم ز يـ   نْ ن  ع  غْ لم تـ  
 ـا ت ر د  ه  نـ  ي ـْـا بـ  يم  س  ف  النْ و   ن  الج  و            ه  ح ل  يا  ي الر  ر  جْ ت   ذْ ان إ  م  يْ ل   س  لا  و  
 ـد  اف  ـا و  ه  ي ـْل  إ   بٍ ـوْ ص   ل  ك    نْ م            لهـااف  و  نـ   تْ ان  ي ك  الت   وك  ل  الم   ن  يْ أ 

ر  لا  ودٌ ب  ر  وْ م   ك  ال  ن  ه   ضٌ وْ ح   د  ة  يـ   نْ ب د  م  لا        ك   2واد  ر  ا و  م  م ا ك  وْ ورْد 
ر بن الخطاب، مع تغيير في مناسبة قولها، م  أورد ابن رشيق الأبيات نفسها لع   

فقال الأبيات،كما ورد تغيير في  3"إليه اس  س برد ا جديدا، فنظر النّ لب  "وذلك أنّ عمرا 
فهذه الأبيات، لا تكاد ".بلا كذب  :"وابن رشيق قال ،"بلا كدر"الكلمات،في لفظة 

زهد، وتذكّر ك التي قالها عثمان بن عفّان، ففيها من معالم الّ تختلف في معانيها عن تل
 .، والعفّة، ونبذ الدنياقالخال

عر في فاذ الش  ه، دليل على قوّة ن  عر ونظم  حابة على قول الشّ ففي إقبال الصّ 
 عر حتّّ لا تدع  العرب الش  :"-ص–هم،وهم عرب  يتفاعلون ويتأثرون به، لقوله نفوس  

حسب ما يروى –والرسول الكريم عربّي، قد أثّر الشعر في نفسه .4"تدع الإبل الحنين
قتل النضر  -ص–الرسول "من ذلك ما أورده المغربي عبد الكريم النهشلي في أن  -عنه

وجذبت  -ص–فعرضت له ابنته قتيلة وهو يطوف بالبيت، فاستوقفته  5بن الحارث
 :بيها، وهوبه، وأنشدته شعرها بعد قتل أنك  ه حتّ  انكشف م  رداء  

 

                                                                 
1
 .جبل بالقرب من مكة - 
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نّةٌ  ن  ب ا إ  ك  را   يا   ـظ   فـّق  و  م   ت  سةٍ وأنْ ام  من صبح خ            الأ ثـ يْـل  م 
 ب تخف ـق  ائ  ك  الر   ها  ا إن ت زال  ب  م    ةيــد  ص  ق   ن  أ يت ا ب  م   ه  أبلغ ب  
نّي إ   برة  م  و   يه  ل  م  ا و   تْ اد  ج       ـة  وح  ف  ـسْ ع  ه   ى تخن ـق  ر  ـخأ  لمائ ح 

نْ  مع  ميّتٌ لا  سْ ي   ان  ك    نْ إ       ن  النّضْـر  إنْ ناد يت ه   ع  م  ت  سْ لي  ف    ـق  ط  يـ 
هن  تـ   ي  ب  ي أ ن  ب   وف  ي  تْ س  ل  ط    ق ـق  ش  ت ـ  اك  ن ـ امٌ ه  ح ـ رْ لله أ   وش 

هْو عانٍ مـوث ق            ق سْر ا يقاد  إلى المنيـّة  متعب ـا  رشف  المقي د  و 
 1حل م عْر ق  ل ف  حْ ا والف  ه  وم  ن ق  م    ةريم  نء  ك  ت  ضأنْ  أمحمّـدٌ ها  

انْ نـ  و م  ل   ك  ر  ض   ان  ا ك  م   غيظ المحن ـق   و  ه  ى و  ت  ن  الف  ـم    ت  ور بم   الم 
 

 .2"لو كنت  سعت  شعرها هذا ما قتلته: فقال النبي عليه الصلاة والسلام
يوان الحماسة وقد شرح د"وهي قصيدة متداولة،أوردها أبو علي المرزوقي في كتابه
كما أورد الأبيات   -ص–شرح عدد ا من معانيها، وقصدها وكيف أثّرت في الرسول 

 .الحصري القيرواني، وابن رشيق في عمدته
 

ا لصدق ما فيها من مشاعر  -عليه السلام–أثّرت هذه الأبيات في نفسه  ربم 
 -ص–في الرسول ر ابنة نكبت في أبيها، فأرابها من الحزن ما كان كافيا لأن يؤثّ 

وقصدها بني عمومته، وأفراد قبيلته من " ت سيوف في أبيه تنوشهظلّ :"لاسيما في قولها
فقال .ليب  ب الق  س  الذين أسلموا، فصار بينهم وبينه حجاب الإسلام، لا حجاب الن  

وهو . تهاي  ب في أذ  سب  ها ما قتل أباها، وما كان ليت  عر  أن ه لو كان سع ش   -ص–الرسول 
 ".أخ كريم وإن أخ كريم"نبي الكريم الذي عفى عن المذنبين قالوا عنه ال

ورفض النقاد ومنهم .تشجّع النقد بهذه النظرة الدينية في قراءته الشعر العربي
المغاربة من الشعر ما يخلّ بالقيم الدينية، ونظروا إليه من زاوية ما يتوافر فيه من معايير 

ائح، وغير ذلك ماّ ينفع الناس ويخدم السلوك القويم، الأخلاق القويمة، والمواعظ والنص
ويستند هؤلاء إلى رؤية .صائح وغير ذلك ماّ يتّصل بالأخلاق السويةوالمواعظ والنّ 
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الإسلام للشعر والشعراء، فالمذموم منهم هو الذي لا تطابق أقواله أفعاله، ويستثني في 
 .﴾اتح  ال  وا الص  ل  م  ع  وا و  ن  آم   ين  الذ  ﴿ذلك 

وفي تتبّعنا لمسيرة النّقد العربي في احتكامه إلى النظّرة الأخلاقيّة، يبرز لنا رأي 
الشعر إذا أدخلته في باب الخير :"الأرمعي، كأقدم وأشهر الآراء في هذا الأمر، يقول

لأن، ألا ترى أنّ حسانا بن ثابت، كان فحلا من فحول الجاهلية، فلمّا دخل في باب 
وطريق الشعر .ن شعرهوحزة وجعفر رضوان الله عليهم، لا -ص–الخير من مراثي النبي 

والهجاء  ومن رفات الدّيار والرحّل هو طريق الفحول مثل امرئ القيس وزهير والنابغة،
فإذا أدخلته باب  ، فة الخمر والخيل والحروب،والافتخارور   ساءشبيب بالن والت   والمدح

 .1" الخير لان
عر، أوّل ما نستخلصه في قول الأرمعي، ثم خوضه عتبر فصل الدّين عن الشّ ي  

-،التي شهدت حضورا كثيفا في القرآن الكريم، وأقوال الرسول2(الشر/الخير)في ثنائية 
 د  ق  ، فإذا تناول جانب الخير، ف ـ (الشرّ )عر في مجاله فيرى الأرمعي أنّ قوة الشّ  -ص

ك الموضوعات الأخلاقية ويقصد الأرمعي بالخير، هي تل".يلين ويتّهّل"فـ ةهذه القوّ 
م الدينية التي التزم بها الشعراء في ردر الإسلام، وقد أوجزنا في مراثي الرسول عليه ي  والق  

بينما يرى .الصلاة والسلام ورحابته، أي دفاع ا عن النبي الكريم، وخدمة الدين الجديد
لتشبيب الشرّ في الأغراض التي رنعت شهرة الشعر وهيبة الشاعر في الجاهلية، كا

ساء، والغزل الفاحش، والهجاء اللاذع المقذع التي يتناول الأحساب والأنساب، بالنّ 
مويه، غ فيه إلى حدّ الكذب، والت  بالطعّن وتتبّع العيوب وكشفها، وأيضا الفخر المبال  

ة وورف ة القبلي  حريض والعصبي  اس من خلال شعر الت  فرقة بين الن  ة والت  وزرع العنصري  
،فقد حارب الإسلام بعضها، ...كاء على الأطلال الدارسة، وغيرهايار البالية، والب  الد  

فخر بإعلاء كلمة القبيلة أو رفع شأنا، ي  فلم يعد الشاعر الإسلامي "وهذّب بعضها 
هادة في سبيل الله، وبتأييد كسب المغنم أو سبي الأعداء، بل رار يفخر بنيل الش  بولا 

 .3" وانتصار المؤمنين الصادقين الملائكة لنجد الله،
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 فهذا الفنّ "مواضيع الخير لا يتلاءم وطبيعة الشعر  علن الأرمعي رراحة، أن  ي  
كن أن يعيش في كنف الدين أو الأخلاق، وكأن  الأهداف الدينية، لا القولي، لا يم  

لأت م م   إنما ب عثت:"فطريق الشعر غير طريق الإسلام لقوله عليه السلام.1"تأتلف وطبيعته
 ". مكارم الأخلاق

وأما حسان فقد : "ويخوض ابن شرف القيرواني برأيه في حسّان بن ثابت فيقول
اجتث بواكر غسان، ثم جاء الإسلام وانكشف الإظلام فجاحش عن الدين وناضل 

ن وأجاد إلّا أنّ الفضل في ذلك لربّ العالمين س  ين، فشعر وزاد وح  عن خاتم النبيّ 
 .2"الأمينوتسديد الروح 

يوافق ابن شرف الأرمعي في أنه كان لحساب بن ثابت مرتبة شعرية فخمة في 
، ومع مجيء "الشر"، مع ما يطبع ذلك من مواضيع "الإظلام"الجاهلية، التي اساها بـ

وهو  -ص–الإسلام، رار شعر حسان نص ا نضاليا يدافع عن الدّين وعن الرسول 
على أنّ ابن شرف يرى في هذه المعاني الجديدة .الالتزام الذي عناه الأرمعي بالخير

الخير في شعر حسّان قد أضاف له "الخيّرة، معالم الزيادة والحسن والجودة، وكأنه يجد أنّ 
–فحسّان بن ثابت  .لمن سات الإيجاب، عكس ما قال الأرمعي من أنه لان وتره  

ل الجاهلية بما لم يفقد مكانته الشعرية، فهو فحل من فحو -بحسب رأي ابن شرف
يوافق البيئة والعصر وتفكير الناس يومها، وهو أيضا فحل من فحول الإسلام بما يوافق 

 .ظروف الناس والزمان مع مجيء الدين الجدي
يلتحق عبد الكريم النهشلي بالركب، ملامسا رأي الأرمعي، معتمدا على 

الشعر أربعة :"ولثنائية الخير والشرّ في تقسيمه الشعر بحسب أغراضه ووظائفه يق
هد، والمواعظ الحسنة، والمثل ه، وذلك ما كان في باب الزّ أرناف، فشعر هو خير كلّ 

العائد على من تمثّل به بالخير، وما أشبه ذلك وشعر هو ظرف كلّه، وذلك القول في 
الأرناف والنعوت والتشبيه، وما يفتئ به من النعّوت والمعاني والآداب، وشعر هو شرّ  

ك الهجاء، وما تسرعّ به الشاعر إلى أعراض الناس، وشعر يتكسّب به، وذلك كلّه، وذل
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أن يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيها، ويخاطب كل إنسان من حيث هو، ويأتي إليه من 
 .  1"جهة فهمه

 ، وشعر هو شرّ (كلّه)نلاحظ رفة الإطلاق في هذا النصّ، فشعر هو خير 
ه والأرمعي في أنّ الشعر العربي يؤدّي وظيفت  فق هشلي في ذلك يتّ الن   ولعلّ (.كلّه)

هد، بحسب توجهات الشاعر، فإذا دفع بشعره إلى المواعظ وخدمة الدين، والز  
ظم في الهجاء اللاذع صائح، جاءت وظيفته إيجابية خيّرة، فإذا عكف على الن  والن  

يفة هذا ش وغير ذلك ماّ ذكره الأرمعي من أغراض الشرّ، جاءت وظوالسباب الفاح  
 .رفالف الدين والع  ة هدّامة، تخ  عر سلبيّ الش  

عر بالدّين طغت النّزعة الأخلاقيّة على بعض النقّاد، فأررّوا على ربط الش  
فهذا أبو إسحاق .والأخلاق، وألحوّا في الدعوة إلى التصدّي لشعر فيه تاوزات دينية

مساجلة حدثت بين  ،"ادرجمع الجواهر في الملح والنو "ورد لنا في كتابه الحصري ي  
 .كان موضوعها شعر الحسن بن هانئ، أبو نواس الأنباري، وبين عبد الله بن المعتز،

يدعو إلى تحكيم المعيار الأخلاقي ( الأنباري)جمعت بين طرف هو  وهي مساجلة،
 .، وهو يرفض ذلك جملة وتفصيلا(ابن المعتز)الديني، وبين طرف هو 

 

جرى "عبد الله بن المعتز في مساجلة جرت بينهما فقد كتب ابن الأنباري إلى 
في مجلس الأمير ذكر الحسن بن هانئ والشعر الذي قاله في المجون، وأنشده وهو يؤم 
قوم ا في الصّلاة، وهو أن  لكلّ ساقطة لاقطة، وأنّ لكلّ كلام رواة، وكل مقول 

 يدونوه في كتبهم ولا.فكان حق لشعر هذا الخليع أن لا يتلقاه الناس بألسنتهم.محمول
ولا يحمله متقدّمهم إلى متأخّرهم، لأنّ ذوي الأقدار والأسنان يجلون عن روايته، 
والأحداث يغشون بحفظة، ولا ينشد في المساجد، ولا يتجمل بذكره في المشاهد، فإن 
ا يظهر في غلبة سلطان الهوى، فيهيج الدواعي  رنع فيه غناء، كان أعظم لبيته، لأنّه إنّ 

والإنسان ضعيف بتنازعه على ضعفه سلطان القوى، .يئة ويقوي الخواطر الرديئةالدن
ونفسه الأمّارة بالسوء والنفس في انصبابها إلى لذاتها بمنزلة كوة مغدرة من رأس رابيه إلى 

 .قرار فيه نار، وإن لم تحبس بزواجر الدين والحياء أداها انحدارها إلى ما فيه هلكتها
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الذي ذكرناه شطار كشفوا  سلك سبيله من الشعروالحسن بن هانئ ومن 
كوب ر للناس عوارهم، وهتكوا عندهم أسرارهم، وأبدوا لهم مساويهم ومخازيهم، وحسنوا 

القوابح، فعلى كلّ متديّن أن يذمّ أخبارهم وأفعالهم، وعلى كلّ مصور أن يستقبح ما 
 .1"استحسنوه ويتنزهّ عن فعله وحكايته

رارم ا إلى درجة الحدّة، معاتبا ابن المعتز على قبول  -في نصّه–يبدو الأنباري
أبي نواس وأمثاله، فهو سلاح هدّام، وقذائف من المجون الخلاعة، لا يمكن أن  شعر

 وي عدّ ذلك بمثابة خدمة لانتشار .يروى في مجلس خاصّ، فما بال روايته في المساجد
 
 

، فإذا تغنوّا كان ذلك هذا النوّع من الشّعر بين الناّس، فيسير الفساد بينهم
أسوء وأخطر، لأن  نفس الإنسان أمّارة بالسّوء، فإذا وجدت ما يغذّي هواها من 

 .أسباب التهتّك والمجون، كان ذلك سببا كافيا لانحرافها وهلاكها
شعار ويدعو الأنباري كلّ متديّن، غيور على دينه، أن يتصدى  لمثل هذه الأ

يرورة والانتشار والإيقاع وايتها حتّ لا تحضى بالس  وبالكفّ عن ر  بذمّها واستقباحها
 . بذوي النفوس الضعيفة

ولم يؤسس الشعر بانيه على أن :"ويردّ عليه ابن المعتز في موقف دفاعيّ قائلا  
يكون المبرز في ميدانه من اقتصر على الصدف، ولم يقر بصبورة، ولم يرخص في هفوة، 

تجاوز في مدح ولم يزوّر الباطل ويكسبه معارض ولم ينطق بكذبه ولم يغرق في ذم، ولم ي
ة بن أبي الحق، ولو سلك بالشعر هذا المسلك، لكان راحب لوائه من المتقدمين أمي  

الصلت النقضي، وعدي بن زيد العبادي، إذ كانا أكثر تذكيرا وتحذيرا ومواعظ في 
 .   2"أشعارها من امرئ القيس والنابغة

ل بين الدّين والشّعر أساسا في دفاعه، بحيث كان اعتبر ابن المعتز ضرورة الفص
يستنشد أشعار أي نواس، ويعجب بها، حتّ واو جاء فيها من معاني المجون، فلو حل 
الشعر فقط معاني الخير، كالصدق وتاوز الكذب، وترك الغزل الماجن، والإغراق في 
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ع الناس عن شعر امرئ مبالغة في المدح، وخلط الحق بالباطل، لما سالهجاء والذم، وال  
القيس والنابغة، ولما اشتهر غيرهما كأمية أي الصلت الثقفي، وعدي بن زيد، وقد كانا 

 ".الخير"أكثر حررا على تضمين شعرهم معاني 
سببا  -وهو الأمير العباسي-ويرى الأنباري في المرتبة الاجتماعية لابن المعتز،

راء على هتك ستار الأخلاق إرضاء كافيا يصنع حاية للشعر الماجن، وتشجيعا للشع
 ..وغيرهم.. لعلية المجتمع من الحكام والأمراء والوزراء

يقول ابن .يوافق ابن رشيق وكذلك ابن شرف، ما أورده الأنباري في هذا الأمر
ومن الفحول المتأخرين الأخطل واسه غياث بن غوث، :"رشيق متحدّثا عن الأخطل

ه الحال في الشعر إلى أن نادم عبد المالك بم وكان نصرانيا من بني تغلب بلغت ب
لا  -لعنة الله عليه-وطوّل لسانه حتّ قال مجاهرا .وركبّه ظهر خايره فيه يديه.مروان

 :يستتّ في الطعن على الدين، والاستخفاف بالمسلمين
 ي اح  ض  الأ  م  ل لح  آك ـ ـت  ب  سْ ل  و    اع  وْ ط   ان  ض  م  م ر  ائ  ص  ب   ت  سْ ل  و  
  ـاح  ج  ن  لْ ل   ـة  ك  م   ـاء  ح  طْى ب  ل  إ            1اور  ا بك  عنس   رٍ اج  ز  ب   ت  سْ ل  و  

يْر     ولسـت مناديا أبـدا بليل  "لاحـحيّ على الف:"مثل الع 
  وأسجد عند منبل ـج الصّبـاح  ولكنـي سأشربهـا شمولا

 
وهذه غاية عظيمة، ومنزلة قريبة، حلت من المسامحة في الدين على مثل ما 

 .2"لملوك ملوك بزعمهمنسمع، وا
يبدي ابن رشيق دهشة كبيرة أمام التجاوز الديني الذي ارتكبه الأخطل في  

شعره من تهكّم واضح بمجموع العبادات التي أقرّها الإسلام، يمارس شعائرها المسلمون،  
كصوم رمضان، والتّضحية في العيد، والحجّ إلى الكعبة، والصلاة، بل ويعلن تفضيله 

بل ويصل به الأمر إلى نعت المؤذّن على أن يقوم لله ساجد ا،شرب الخمرة 
فهذا خرق عظيم لمبادئ الدين، حتّ ولو كان الشاعر نصراني ا، لأنّ الأمير ..بالحمار

الذي رعى هذا الشاعر، هو رجل مسلم من الغرابة أن يولي عبد الملك بن مروان رعاية 
 .لمثل هؤلاء الشعراء

                                                                 
1
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عدد من الشعراء الذين وردت في أشعارهم تاوزات  ويلمّح ابن رشيق أيضا إلى
 دينية، وذلك نظرا للحماية التي وفرها لهم الحكام الذين جالسوهم، كأبي نواس الذي

كان نديما لألمين محمد بن زبيدة ابن هارون الرشيد، طول خلافته، ومسلم ابن الوليد 
ملا على جرجان وكان ومات عا( المأمون)رريع الغواني، وقد اتّصل بذي الرياستين 

تولّاها على يديه، وأبو تمام ولي ديوان البريد بالمورل، والبحتّي الذي كان نديما 
وأبو الطيّب في التحاقه ببلاط سيف الدولة، ومن بعده بلاط  .للمتوكل لا يكاد يفارقه

 1.كافور الإخشيدي، آملا في الورول إلى الولاية والنفوذ
انتقادات شديدة تت همهم في دينهم، وتطعنهم  تعرّض أكثر هؤلاء الشعراء إلى

 .ما بين موافق لهذه الأحكام، وبين رافض لهافي ذلك النقاد  انقسمف.في أخلاقهم
قوه، وجعلوا ق  فر، بل ح  عليه الك   عى قوم  وقد اد  :"ولي عن أبي تماميقول الص  

ص من شعره، ولا ا للط عن على شعره، وتقبيح حسنه، وما ظننت  أن كفر ا ينقذلك سبب  
 .2"أن  إيمان ا يزيد فيه

 ارتكابهمة ته ينكر لمفهو يرفض جملة الاتّهامات التي طالت شعر أبي تمام، فهو 
، وإنّ ا عاب  على النقاد تحكيمهم المعيار الديني في الحكم للشاعر أو هتاوزات في شعر 

والعجب :"تنبي بقولهفي رأيه، فهو يدافع عن الم ويوافق القاضي الجرجاني الصولي.عليه
منّ ينقص أبا الطيّب، ويغضّ من شعره لأبيات وجدها، تدلّ على ضعف العقيدة، 

 :وفساد المذهب في الديانة، كقوله
 3يد  وح  الت   ن  ى م  ل  حْ أ  يه  ف   ه ن             اتف  ش  ي ر  م  ف   نْ م   ن  فْ ش  ر  تـ  يـ        

لاعتقاد سببا لتأخرّ الشاعر، فلو كانت الديانة عار ا على الشعر، وكان سوء ا
 .لوجب أن يم حى اسم أبي نواس من الدّواوين، ويحذف ذكره إذا عدّت الطبقات

ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية، ومن تشهد الأمّة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون  
وعاب من  -ص-أضرابهما م ن تناول رسول الله و ى ر  عْ ب ـ ير، وابن الز  ه  عب بن ز  ك  
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، ولكن الأمرين متباينان، والدّين بمعزل عن كاء مفحمينه بكم ا خرس ا، وب  أرحاب
 .1"الشعر

. يدافع الجرجاني عن المتنبي ويردّ على خصومه، الذين اتّهموه بالكفر والإلحاد
وهما في نظرة حجّة باطلة لأنّ العامل الديني، لا يعدّ شرطا في قبول شعر الشاعر، أو 

مر كذلك لوجب التخلّي عن أشعار الجاهليين، لأن م كانوا الحكم عليه، ولو كان الأ
اّن ا مستهزئين  .وثنيّين، وعن شعر أبي نواس وأضرابه، لأنّم كانوا مج 

الجرجاني يحاول تبرئة المتنبي من ارتكاب الخطأ، أو يمحو  القاضي لا نظنّ أنّ 
ه، في ص ادر بسبب عنه معالم التجاوز الديني، لكن ه يرفض أن يح ْك م على شعره كلّ 

 .بعضه، فهو يدعو إلى أن ي لحق المتنبي بطبقة جماعته، والاعتّاف بفحولته
ولا يكاد ابن شرف يخالف ابن رشيق، في اتّهامه الحكام، لأن م يفتحون أبواب 

حاكم بلاد المغرب، والذي ع رف  2التهتّك أمام الشعراء، ومنهم المعزّ لدين الله الفاطمي
وابن هانئ محمد :"يقول عنهالذي 3غري هو ابن هانئ الأندلسيبمجالسة شاعر م

فرعدي الكلام، سردي النظام، متين المباني غير  (وفادة وإفادة)الأندلسي ولادة القيروان،
وقد نوّه به ملك ...نظامالالمعاني، يجفو بعضها عن الأوهام حتّ تكون كنقطة  مكين

لته في إعلاء منزلته من رجل يستعين دو  فه بأجزل الثواب وكان سيالزاب، وعظم شأن  
قينه، ولو عقل لم تضق يعلى رلاح دنياه بفساد أخراه لرداءة عقله ورقّة دينه، وضعف 

 .4عليه معاني الشعر حتّ  يستعين عليها بالكفر
ينتقد ابن شرف الشاعر ابن هانئ ويت همه برقّة دينه، ورداءة عقله، وقصور 

لكفر، حتّ  رافت عليه معاني الشعر، قالهما، وجد فطنته، فدفع بنفسه إلى مضايق ا
 :فيهما ابن شرف تاوز أخلاقيا، ودينيا، وعقلي ا، يقول زهير

 
 م  ل  ظْي   اس  م الن ل  ظْي   لا   نْ م  م و  د  ه  ي ـ    ه  ح  لا  س  ب   ه  ض  وْ ح   نْ ع   دْ ذ   ي  لا   نْ م  و     
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 يانر  ه ج  ض  ق  باطل وبنى قولا ينت  وقد تاوز هذا الحق بال:"يعقّب ابن شرف يقوله      
 تهرة مراكبه مذمومة عواقبه، في جاهليعوشهادة المشاهدة، وذلك أنّ الظلم و  العادة،

زهير، المعنى الذي أورده في البيتين، محاولا التملّص من  ىعلفهو يعيب .1"وإسلامنا
ذر ا كافيا له، ، أي جاهلية زهير ليست ع"في جاهليته وإسلامنا:"انحيازه الديني حين قال

وربّما غفل الناقد على أنّ زهيرا، إنّ ا .القيم في عصره تنبذ الظلم، وتدين مرتكبيه لأنّ 
يصوّر جانبا من واقع الحياة في عصره، وهو أمر تعدّدت الأخبار حوله، ككثرة الحروب 

ء هو والإغارات، بين القبائل، فالتي لا تغير، يغار عليها، على أن  التعّميم في كلّ شي
 .أمر مرفوض

 :ويقول زهير أيضا
  2م ر  هْ يـ  مّر فـ  ئ يع  ط  خْ ن ت  وم   ته  م  ت   بْ ت ص   نْ واء م  شْ ع   ط  بْ ايا خ  ن  ت  الم  يْ أ ر  

وقد غلط في ورفها بخبط العشواء، على أن نا لا نطالبه : "يعلّق ابن شرف بقوله
نّّا يصحّ قوله لو  بحكم ديننا، لأنه لم يكن على شرعنا، بل نطلبه بحكم العقل فنقول إ

كان بعض الناس يموت، وبعضهم ينجو وقد علم هو وعلم العالم، حتّ البهائم أنّ 
بسهام المنايا لا تخطئ شيئا من الحيوان حتّ يعمها رشقها فكيف يورف بخبط العشواء 
ا  رام لا يقصد غرضا من الحيوان إلا قصده حتّ يستكمل رمايته، في جميع رمياته، وإنّ 

م على زهير موت قوم غبطة، وموت قوم هرم ا، وظنّوا طول العمر إنّّا سببه أدخل الوه
أخطاء المنية، وسبب قصره إرابتها وهيهات الصواب من ظنه لم يؤخر الهرم إلّا أنا 
قصدته فحين قصدته أرابته ولو أنّ الرماة تهتدي كاهتدائها، لمألت أيديها بأقصى 

 .3"رجائها
التملّص من إظهار انحيازه الديني، فيعلم انتقاده يحاول ابن شرف مرةّ أخرى  

لبيت زهير من وجهة عقلية، فيقول بأن الموت يصب كلّ كائن حيّ، والقضية مسألة 
ولعلّ ابن .تصيب بعضا، وتتّك بعضا( خبط عشواء)وقت، وليست مسألة حظّ و
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وْت  ﴿:شرف يستحضر ضمنيا قول الله تعالى نْ ﴿:لهوقو ، 1﴾ك ل  نـ فْسٍ ذ ائ ق ة الم  ك لّ م 
لا ل  و ال كر ام   ك  ذ و الج   ِ ق ى و جْه  ر ب  يـ بـْ ا ف ان، و  ه  فكلّ ما يدبّ على الأرض من  .2﴾ع ل يـْ

 . كائنات حيّة، إلّا ومآلها الفناء

 :الهجاء/ ييضعر  ت  النص ال-2

يعتبر الهجاء من أقدم ما عرف الإنسان في تعامله مع الآخر، داخل إطار حياة 
، وإنّّا يم ثل جزء ا من طبيعة 3كة، فهو ليس لصيق العرب وحدهماجتماعية مشتّ 

والمتأمّل لديوان الشعر العربي القديم، .الإنسان المياّلة في بعضها إلى حدود الشرّ والأذى
يصادف المكانة الكبيرة التي خطي بها هذا الهجاء، فاشتهر أمره، واتّسع مجاله، لاسيما 

وكان من "صّب القبلي، فكثر العداء، وتفشت الأحقاد مع كثرة الحروب والأياّم والتع
ذلك كلّه، ديوان في الهجاء كبير، برع فيه الشّعراء في القول، والبلاغة والفصاحة، 
فعرضوا لألنساب والأحساب الأعراض والأخلاق، فصوّروها في خيال رادق أو  

، أو أرومة كاذب، لا يبالون بما يعتّض سبيلهم من سعة تتحطّم أو كرامة تتهشّم
فقد كان الهدف النّصر على الخصم ليس .تتهدّم، أو نسب بنهار، أو عرض يفضح

ز ويضعونه موضع السّخرية والحطة  غير، يتناولونه من نواحيه فيبرزونه في شكل مخ 
والض عة، فإذا بلغوا من ذلك ما يريدون انتصر هجاؤهم وظهروا على عدوّهم واشتهروا 

 .4"لى ذروة الأدببين الأقوام، وارتفعوا إ
أضحى الهجاء سلاحا شفاهي ا بياني ا، تخشاه العرب خشيتها من السّيف وبقي 
الأمر على هذا الحال، حتّّ مجيء الإسلام، فخفت نجمه، وضاقت حدوده عملا 
بتعاليم الدّين الجديد، الذي يقوم على قاعدة أخلاقيّة في ضبط سلوك الفرد والجماعة 

ملة، ونبذ الفحش في الكلام، والتعرّض للآخرين بالسّباب، من دعوة إلى حسن المعا

                                                                 
1
 231:سورة آل عمران - 

2
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 .اللاتين
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والكذب، والتلّفيق، والتزوير، وإشهار العيوب، والمثالب، والطعّن في الأنساب، والآباء 
لكنّ هذا الهجاء لم يختف أثره كاملا، فقد و جّه وجهة دينيّة، بغرض النيّل  والأمهات،

ألا رجل يردعنا؟، :قال -ص-رسول الله  روي أن."من الكفّار، والدّفاع عن الإسلام
فوالله لهجاؤك أشدّ  -يعني قريش-اهجهم :يا رسول الله، حسان بن ثابت، قال:قالوا

عليهم من وقع السهام في غبش الظلام، اهجهم ومعك جبريل روح القدس، وألق ابا 
سول والله يا ر :بكر يعلّمك الهنات، فأخرج حسان لسانه، فضرب به طرف انفه، ثّم قال

والله لو وضعته على شعر لحلقه، أو على رخر .الله، ما يشري ن  به م قْو ل من م ع د
 .1"لغلقه

للهجاء وسيلة لردع الكفّار، إشارة إلى مدى نفاذ  -ص–ففي قبول الرسول  
هذا الشعر في نفوس العرب، فشاء عليه الصلاة والسلام، أن يخاطبهم ويجازيهم ما 

لكنّ هذا القبول للهجاء، كان بشروط أهمهّا، ألا  يكون  .الشعريفهمون ويتأثّرون، فكان 
فقد أورد ابن رشيق عدد ا من الأقوال تفيد .كذبا، أو فحشا أو سباب ا، أو خدشا للحياء

إذ نى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الهجاء المقذع، . "موقف الإسلام من الهجاء
من قال في الإسلام هجاء مقذعا : يقولالذي فيه فحش أو قذف، يأثم قائله وراويه، 

المقذع من الهجاء، أن تقول :"-رضي الله عنه–وقال عمر بن الخطاب ".فلسانه هدر
هؤلاء أفضل من هؤلاء، وأشرف، وتبني شعرا على مدح لقوم، وذمّ لمن يعاديهم، وقد 

تّّ ح. اشتد أمر التفضيل على العرب لغيرهم على أحسابهم، فاشتد أمر التفضيل عليهم
 .2"بلغ عندهم مرتبة القذف الصّريح

، فكثر 3ومع ذلك، عرف الهجاء إقبالا واسعا في العصور الموالية لظهور الإسلام
كالوعيد "متعاطيه، وتعدد المقبلون عليه، وتنوعّ معجمه، وتعدّدت ضروبه،

نيب، والإنذار،والذم والاحتقار، والتندّر والاستهزاء، والسخرية والتقريع، والعتب والتأّ
تختلف حسب البيئة والعصر، والتّبية والعقل، والثقافة والعلم، فتتخذ طريقها إلى 

                                                                 
1
 27:عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع في علم الشعر وعمله - 

2
 1/381:ابن رشيق، العمدة - 

3
 817-813: مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر في القرن الثاني - 
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المهجوّ عن طريق العرض أو الأخلاق، أو معايب الجسد أو المذهب أو الفرقة أو 
 .1"الدّين، فتصبّ القول فيها على إبداع وابتكار أو تقليد وترس م، عن ردق أو كذب

 الشّخصي أو الفردي، إلى الهجاء القبلي تعدّدت وجوه الهجاء، ما بين
والجماعي، إلى الهجاء الدّيني والمذهبي، وهو في كلّ ذلك لا يكاد يخرج عن دائرة إظهار 

مّ في ذلك أن يكون الهاجي قة، ولا يه  لف  عيوب الآخر، سواء كانت موجودة فيه أو م  
 .رادقا أو كاذبا

ذا كان هذا الأخير عمله إلقاء كانت العرب تضع الهجاء في مقابل المدح، فإ 
الحسن على الممدوح، وتزيين رورته، والإعلاء من مقامه، فإنّ الهجاء يطمس المحاسن، 

والعرب تمدح فتّفع، وتهجو فتضع، فإذا مدحت :"يقول النهشلي.ويبرز العيوب والمثالب
، ألا الشيء بلطافتها، وذلاقة ألسنتها اختير، وبسط عذره، كما غطيت بالهجاء محاسنه

 : تسمع إلى قول الأوّل
 .2اي  او  س  ي الم  د  بْ تـ   ط  ن  السّخْ يْ ع   ن  ك  ل  و    يلةٌ  ل  ك    بٍ يْ ع   ل  ن ك  ا ع  ض  ين الر  ع  فـ     

وفي ذلك إشارة إلى خطر الوقوع في التلّفيق والكذب نظرا لاستيلاء مشاعر 
فكانت الغضب أو الرضى على الآخر، فتسلب محاسنه، أو يلبس عيوبا ليست له، 

وتسعد  إذا نبغ فيها من يدفع عن .العرب تخاف هذا الشعر وترهبه من أجل الهجاء
 .أعراضها ألسنة السوء

وتنفي أن .وأكرم العرب في أنفسها يشتدّ تخوّفها من الهجاء:"يقول النهشلي
وكانوا إذا أسروا الشّاعر، أخذوا عليه المواثيق لا يهجوهم، وربّما .يبقى ذلك في الأعقاب

فسألهم أن يطلقوا من لسانه لينوح على .3ا لسانه كما فعل بنو تميم بعبد يغوثسدو 
 :نفسه

 
   اي  ان  س  ل   نْ وا م  ق  ل  طْمٍ أ ي ـْت   ر  ش  عْ م  أ      ةٍ ع  سْ ن  ي ب  ان  س  وا ل  د  ش   دْ ق  و   ول  ق  أ     

 اي ـ ان  م  ا ي  يـر  س  ي أ ل  بْ قـ   ر  تـ   مْ ن ل  أ ك    ةي  م  ش  بْ ع   ةٌ خ  يْ ي ش  ن  ك م  ح  ضْ ت  و  

                                                                 
1
 1:، الهجاءسامي الدهان - 

2
، والبيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 831: عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع في علم الشعر وعمله - 

 8/833:ينظر البيت أيضا عند الجاحظ، الحيوان،تحق وشرح،عبد السلام هارون.. طالب
3
وقائده في يوم الكلاب الثاني إلى بني تميم، وقد أسر هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي،شاعر جاهلي ، فارس وسيّ  -  د قومه، 

 883-881:ينظر عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع في علم الشعر وعمله. في ذلك اليوم وقتل
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 اي ـ ال  ج  ر   نْ ع   ة  ـر  ي ك  ي كر  ل  يْ خ  ل    لْ ق  أ  مْ ل  اد ا و  و  ج   بْ ك  رْ أ  مْ ي ل  ن  أ ك  
 اي ـ ق  لا  لا  ت  أ  ان  ر  جْ ي ن  ف   اي  ام  ـد  ن    نغ  ل  ب  ضْت  فـ  ر  ا ع  م  ا إ  ب ـ اك  ا ر  ي  فـ  

 اي  ان  م  وت الي  م  ر  ضْ ى ح  ل  عْ أ ب   سا  يْ قـ  و    ـام  ه  يْ ل  ك    ين  م  يه  الأ ربٍ و  ك    با  أ 
: فكان ينوح على نفسه بهذه الأبيات، فلمّا أنشد قومه هذا الشعر، قال قيس"

 .1"لبي وإن كنت  أخّرتني
ت يم، بنو عبد )وتبدو هذه الأبيات محمّلة ببعض أساء أماكن القبائل العربية 

،كأنّه تأكيد من قبل الشاعر على رلته ...(حضرموت اليمن نجران، شمس، اليمن،
 .  ، وأثره في شحذ قريحته ودفعه إلى النّظم(المكان/القبيلة)لآخربا

كان الهجاء شديد الطعنة في نفوس القبائل، فهو يختّق أخلاق القوم، ويبرز 
مثالبهم، ويكشف عن عيوبهم، كبعض القبائل التي نالت منها ألسنة الهاجين فجعلوا 

وقصر به حتّ رار .من القبائل فأمّا من وضعه الشعر:"يقول النهشلي. منها عبرة ومثلا
مثلا وإن كان فيهم خير كثير، وشرف وفرسان، فب اه ل ة وغ نى  وعكل، وس ل ول ومح  ارب، 

 2"وج سْر وت ـيْم والح ب ط ات  من عمرو بني تميم
فكانت هذه القبائل ضحية الهجاء الذي أتلف عزّها، وضيّع مجدها، يقول 

. عض النقص، فمحق ذلك كلهّ هجاء الشعراءوهذه قبائل فيها فضل كثير وب:"الجاحظ
وولده إلّا قول  5، وعباّد بن الحصين4مع شرف حسكة بن عتاّب 3وهل فضح الحبطات

 :الشاعر
 6يمم  ي ت  ن  رّ ب  ات ش  ا الحبط  م  ك   ااي  ط  الم   ر  ش   نْ مر م  ت  الح  يْ أ ر        

 الأسواق سار الهجاء بين القبائل، حين يرفع الشاعر روته منشدا هجاءه في
حيث يجتمع القاري بالدّاني، فيسير شعره رواية على الألسنة ويضرب لنا النّهشلي المثل 

 :7من خلال ما نزل بالنعّمان من مساوئ وهوان،ألقى بها عليه هجاء النابغة بقوله
 

                                                                 
1
 8/81:الجاحظ، البيان والتبيين - 

2
 .8/83: ان والتبيين، وعند الجاحظ، البي823:عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع في علم الشعر وعمله - 

3
 1/331: ينظر العمدة. الحبطات، بفتحتين، أبناء الحبط بفتح وكسر،وهو الحارث بن عمرو بن تميم بن مرّ - 

4
 .من فرسان بني تميم- 

5
 .من فرسان بني تميم، كان له ذكر وصيت- 

6
 .87-8/83: ، وعند الجاحظ، البيان والتبيين 823: اختيار الممتع في علم الشعر وعمله - 

7
يقال إنّ هذا الشعر والذي قبله،لم يقله النابغة، وإنمّا قاله على :" أمّا ابن قتيبة ،فقال.22:النابغة ،ديوانه، شرح كرم البستاني- 

ظر الشعر والشعراء. لسانه قوم حسدوه منهم عبد قيس بن خفاف التميمي ومنهم مرّة بن ربيعة بن قرقع السّعدي  28:ين
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  1ولا  ـز  ي   نْ قرقر أ ـع فقْع ا ب  ن  مْ ي    ــاة م  يف  ق  ي الس  ن  ي ب  ون  ر  ب ـّ خ  
 2ولا  ه  ان الج  ب  غ الج  ائ  ث الص  ر  او    ـى ب ل عْــنٍ ن  ثـ   م   ث  ـح اللهب  قـ  
 يلا  ل  ون الخ  خ  ي   نْ م  ي، و  اص  ق  الأ  ضر    ـنْ ز ع  ج  عْ يـ  ى و  ن  دْ رّ الأ ض  ي   نْ م  
 يــلات  وّ ق  ـد  زأ الع  ـرْ ي   لا  ث م       وز  غْ يـ  وف و  ل  ا الأ  ذ   ش  يْ ع الج  م  جْ ي  

الأبيات، فهو يحلّل الأوراف التي وردت فيها  يعقّب النهشلي طويلا على هذه
بكثير من التأني، مستندا إلى شواهد شعرية أخرى، تثبت ما تكره العرب من 

تدبّر هذه الأبيات، فإن ك تدها غاية فيما تكره العرب، وتتشاتم به، ألا :"يقول.المثالب
 ترى كيف جمع في بيت واحد القبح وفيه الاستيلاء على جمع  ما يكره

والعرب تتمادح .ثم جعله موضعا لئيم الخال.والل عن، وهو الن في والطرّد.ويستنشع
وكان يقال لشرّ الملوك، الجبن .الجبان الجهولا، وهما من شرّ ما يقذف به:ثم قال.بالخال

يخون :على الأعداء الأقوياء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عن الإعطاء ثم قال
الغدر، وقلّة الوفاء والتقصير، والعجز، فسبحان من يسخّر ه لجمع الخليلا، والخيانة تمع 

 .3"هذه المخازي
من أن يجمع عددا من المثالب التي تعابها -حسب النهشلي-لقد تمكّن النابغة 

العرب، وتتعارض مع أعرافها وقيمها، وهي مخازي كبيرة أثّرت في النعمان، فأهدر دم 
 .ه وشرفه إلّا أن يردّ الهجاء بالقتلالناّبغة، إذ ليس ما يردّ له كرامت

استغرب النهشلي لهذه القدرة التي في الهجاء إل درجة النفّاذ في نفوس العرب، 
ثم إنّ ذلك ي عد  سببا كافيا لأن .حين يبلغ درجة من الخزي والقسوة فيكون جزاءه القتل

في طبيعة يقف الإسلام ضدّ هذه المقابح، فهي تحرّك جزء  دفين ا من ميول الشرّ 
 .الإنسان
كما نجده يعقّب على أبيات تسب  فيها امرأة من كندة، امرأة أخرى من بني   

سْم  الْف س وق  بـ عْد  ﴿:قال الله تبارك وتعالى:،فقال4الهجيم ز وا ب الأ لْق اب  ب ئْس  الا  ن ابـ  لا تـ  و 
ان   يم   .واكتفى بإيراد هذه الآية، ليعلن موقفه الديني من الهجاء .﴾ال 

                                                                 
1
الفقع البيضاء هي الرخوة من الكمأة، وهي أردأ .ة، وهم قوم النعمان المنسوبة إلى شقائق النعمانالشقيق: في الديوان- 

 .الأرض المطمئنة: والقرقر.كمأة
2
 .الصّائغ، أراد به والد أم النعّمان، وكان صائغا- 

3
 211:عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع في علم الشعر وعمله - 

4
 :لت على الناس فقالتوذلك أنّ الكنديّة أقب - 

 .يَسُبُّنِي اليَوْمَ رِجَالُ ضَب هْ         يَا لكَ مِنْ عَبْدٍ يَسُبُّ رَب هْ                                



 

 82  
 

ساق المغاربة أخبارا ونصورا لشعراء التزموا مبدأ العفّة في شعرهم، فلم يقولوا 
خوفا من الوقوع في براثن السباب، .الهجاء، ولكن أيضا،لم يتعرضوا لمن يقول هجاء

دات ة السّا  ف  أن ـ "اه في كتابه س   ل  كام    هشلي لباب  وفضح العيوب، من ذلك تخصيص الن  
ظم فيه، حتّ لا يقال فيهم رام من الن  وخشية بعض الك  .1"اتوالمناقض من قول الهجاء

 .مثل ذلك أو أسوأ
كفئا ولا غيره، لما في الهجو من  ومن الشعراء من لا يهجو:"يقول ابن رشيق

ولم :لم  لا تهجو؟، فقال:سوء الأثر، وقبح السّمعة، كالذي يحكى عن العجّاج أنه قيل له
ن نظلم ، وأحلام ا تمنعنا من أن ن ظْلم ، وهل رأيتم بانيا أهجو؟ إنّ لنا أحساب ا تمنعنا من أ

سن أن يهدم؟ أفلا أحسن :نعم، قال:أتعلمون أني أ حسن أن أمدح؟ قيل:ثم قال. لا يح 
 .2"؟"أخزاك الله" "حياّك الله"، ومكان "قبحك الله"، "أرلحك الله"أن أجعل م ك ان  

لكنّ الهجاء هدم، والمدح يرى العجاج أنّ قريحة المادح تسعفه لأن يهجو، و 
، ومن الشعراء 3وأنّه فن شعري.بناء، على أنّ ابن قتيبة والجاحظ، يعتبران الهجاء بناء

من لم يرد الهجاء في شعرهم، ليس تعفّفا، وإنّّا عن عجز، وقصور في الصنعة لأن  هناك 
نّ الردّ عل ومع ذلك يض مّ الجاحظ رأيه إلى رأي المغاربة، في أ.من يحسن فن ا دون آخر

 :4وأنشد قائلا.الهاجي، هو مجازفة بالعرض والصّورة
ادٌ ة ح  ن ـ لس  أ  اء  ـر  ع  لش  ل  و    هيل  ل  ةٌ د  ي  وف  م   ات  ـور  ى الع  ـل  ع    ـد 
 هْ يـل  م  اة ج  ار  ـد  م   ـمْ اه  ار  د  و    م اه  ق  ا اتـ  ذ  إ   يم  ر  الك   ل  قْ ع   نْ م  و  
  هْ يل  ح   ن  ه  ل   س  يْ ل  فـ   -واذب  ن ك  إ  و   -ـه  يْ ل  وا مكاويهم ع  ع  ض  ا و  ذ  إ  

ورد ابن رشيق أخبار ا عن بعض الشعراء الذين قالوا في المدح، وتنبّوا النظم في وي  
الهجاء، ليس عن قصور في التجربة، ولكن عن عفّة وأخلاق، وابتعادهم عن ترك سوء 

الكريم بن وقد كان في زماننا من انتحل هذا المذهب، وهو عبد :"يقول ابن رشيق. الأثر
 :6، لغيره من الشعراء5ومن أناشيده في كتابه المشهور. إبراهيم، لم يهج  أحد ا قط

                                                                                                                                                                               
                                                818:اختيار الممتع في علم الشعر وعمله: ينظر                                                           

1
 817: اختيار الممتع في علم الشعر وعمله: عبد الكريم النهشلي 

2
 181-2/182: ابن رشيق، العمدة - 

3
 2/181: المصدر نفسه - 

4
 2/273: نفسه - 

5
ات الضائعة، و يبدو أنّه كان مشهورا متداولا -  ، وقد اطّلع عليه يقصد كتاب الممتع في علم الشعر وعمله، ويعُتبر من المصنفّ

 .وقد حقق عدّة مراتّ. ابن رشيق كاملا، ولم يتبق منه حاليا إلاّ قطعة مختارة في مصر
6
  188-2/181:ابن رشيق، العمدة - 
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 ااكي  و  ي البـ  ك  أ بْ ي، و  ك  بْ أ  مْ ه  اد  ى ز  ل  ع    لٍ ز  نْ م   ل  هْ ى أ ر  ي الق  اجٍ ف  ه  ت  ب  سْ ل  و  
 اي ـ ان  ف  ا ك  م   مْ ه  د  نْ ي ع  ي من ذ  ب  سْ ح  ف            مْ ته  يْ تـ  أ  ون  ـوسر  ام م  ـر  ـا ك  إم  ف  
 ي ــاائ  ي  ح   ت  رْ خ  ـاد  ام ف  ئ ـ ا ل  إم  و            مْ ه  تـ  رْ ـذ  ع   ون  عسـر  امٌ م  ر  ا ك  م  إ  و  
 

إنّّا الناس أحد :"ويربط ابن رشيق هذه الأبيات، بقول  منثور، قاله ن صيب  
أولى ثلاثة، رجل  لم أعرض عن سؤاله، فما وجه ذم ه ؟، ورجل سألته فأعطاني، فالمدح 

 ".به من الهجاء، ورجل سألته فحرمني، فأنا أولى بالهجاء منه
فموقف النهشلي الأخلاقي من غرض الهجاء، لم يكن في شعره الذي نظمه، 

وقد تبعه في ذلك تلميذه ابن ".الممتع"بل أيضا في آرائه النقدية التي خلفّها في كتابه 
وكذلك فعل ابن ".الانتقاد مسائل"الذي غضّ الطرف عن شعر الهجاء في كتابه  شرف

من " الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"بسام الشنتّيني الذي تحرّى تطهير كتابه المعروف 
 .  وهاجم ما تحتم إيراده منها هجوم ا حاد ا. أشعار الهجاء

 
 :التكسّب بالشّعر/ النصّ النفعي- 3
 

آراء عديدة  إنّ علاقة الشّعر بالتكسّب، هي على العموم علاقة قديمة أثارت
ارتبط منذ أن استوى على رورته ذلك لأنّه .تتفّق في بعضها، وتختلف في بعضها الآخر

المعروفة، ارتباطا وثيقا بالآخر أو المتلقي، أي إنّ فردية الشاعر أمر لا قيمة له من دون 
فوظيفة الطبيعة هي أن يقول أشعارا، وأن يكون لسان عشيرته، إنّه :"حضور الجماعة

غته من المحيط السوسيولوجي والديني والأخلاقي واللغوي، الذي يقيّده تقييدا يغتّف ل
فهو يجد نفسه مرغما على قبول معايير تعبيرية ملزمة، ودوره الأساسي هو التعبير .رارما

إنّ الشاعر وهو مخصوص بالرعاية والجزاء .عن هذه المعايير وجعل نفسه المعبر الملزوم بها
ات التي يؤديها، لهو عضو نشط في عشيرته، وليس مجرد موضوع والتشريف مقابل الخدم

فمثل هذه العلاقة، تضع الشّاعر في بؤرة الجماعة، ينطق بلسانا، .1سخاء شخصي
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ويتحدّث بأعراضها، ويصبح شعره وسيلة ذات خدمة معينّة، يقدّمها ليتلقّى في مقابلها 
 .لى حاية الجملة لهما يكفل له أسباب الحياة في مستوى معيّن، بالإضافة إ

ومع مجيء الإسلام،لم يعد الشاعر لصيق الآخر، المتمثّل في القبيلة،وما ترتضيه 
م خدمة للدين قد  الشاعر بات ي   نّ إتها، وإنّّا رار قضية، أي وفق أعرافها وعصبيّ 

ومع تطور .فدخل النصّ الشعري في حدود النضالية.الجديد، يدافع عنه مدحا وهجاء  
ربية، تتبدل رورة الآخر أيضا، فيمثّل في خدمة العائلات الحاكمة، كالخلفاء المدنية الع

وتبدأ فردية الشاعر في البروز، لنرى .والأمراء والوزراء، أو الدعاية لمذهب أو فرقة معينّة
سعيه الحثيث من أجل البحث عن حاية من الآخر، وكفالة لضمان مستوى حياة 

ه، حتّّ دخل في دهاليز الطمع والكذب، والمعالجة، أفضل، فتوسّع الأمر، وتشعّبت سبل
فبنى ذلك على قيمة الشعر، وبدا التقهقر واضح ا، وبدأت الكتابة .رغبة في كسب  أكبر

 .تنافسه، وترقى عن مستواه
الشاعر عند العرب أفضل من الخطيب، إلّا أن المحدثين أخرجوه عن :"يقول النّهشلي

في .1"شعر أدنى مروة السري، وأسرى مروة الدنيّ ال:حدّه، وجعلوه مكتسبا حتّّ قيل
 .العرب، كانت تأنف من الطلب بالشّعر أنّ  حين

كان الشاعر في مبتدأ الأمر أرفع منزلة من الخطيب، :"يقول ابن رشيق 
لحاجتهم إلى الشّعر في تخليد المآثر، وشدّة العارضة، وحاية العشيرة، وتهيبّهم عند شاعر 

فلم ا تكسّبوا . يقدم عليهم خوف ا من شاعرهم على نفسه وقبيلتهغيرهم من القبائل، فلا
وعلى هذا . به وجعلوه طعمة، وتولوّا به الأعراض، وتناولوها، رارت الخطابة فوقه

المنهاج كانوا، حتّّ ف ش تْ فيهم الضراعة، وتطعّموا أموال الناس، وجشعوا فخشعوا، 
وقارها، وعرف لها مقدارها،حتّ ق بض  نقي  واطمأنت بهم دار الذّلةّ، إلا من وقوّ نفسه 

فأمّا من وجد الب لغة والكفاف، .العرض، مصون الوجه، ما لم يكن به اضطرار يحلّ الميتة
 .2"فلا وجه لسؤاله بالشّعر
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يقف ابن رشيق كشيخه النهّشلي، أمام المفاضلة بين الشّعر والنثّر، ليجد أنّ 
والمعيار المحتكم إليه في هذا الصّعود .ا درجاتالخطابة ترتفع شأنا، وينزل الشّعر عنه

وهذا النّزول، هو أخلاقي بالدّرجة الأولى،حين انحرف الشعر عن وظيفته النفعية المرتبطة 
بالآخر،وبدأ ينزوي إلى الفرديّة، فوقع في الطمع والسؤال، يلبس المحاسن للدني، ويلفّق 

 .بغرض التكسّب العيوب للشريف
م أنّ تأخّر الشعراء عن مرتبة البلغاء، موجبة أنّم اتّخذوا اعل:"يقول المرزوقي

 الشّعر مكسبة وتارة، وتورّلوا إلى السوقة، كما تورلوا به إلى العلية، وتعرضوا لأعراض
الناس، فورفوا اللئيم عند الطمع فيه بصفة الكريم، والكريم عند تأخر رلته بصفة 

 .1"، وأسرى مروة الدنيالشّعر أدنى مروّة السري:"اللئيم، حتّ قيل
الذي يرى الشّعراء وقد وضعوا نصب  -من المتشيعّين للنثّر–فهذا رأي المرزوقي 

أعينهم المكسب المادي من الهدايا والعطايا والأموال، إلى حدّ الخضوع لأهوائهم، فلا 
فكان ذلك سببا في .يفرقّون بين كريم ولئيم، إلّا بمعيار ما يحصلون عليه من مقابل

 .الهمّة وتأخّر الرتبة سقوط
ويتحمّس النهشلي لهذه القضية، فيجدها حساسة، والشّعر في قفص الاتّهام، 

: فيورد لنا في كتابه.والشّاعر محكوم عليه بأوراف من الدناءة والتّدّي، وسقوط الهمّة
، أمثلة وشواهد كثيرة، التزم أرحابها مبدأ العفّة، فكانوا لا يسألون بشعرهم، "الممتع"

 لو تقرّبوا من الملوك والحكّام، وقد كان ذلك حال النهشلي نفسه لارتباطه بوجهاء حتّ
 :2من ذلك قول أحدهم. المجتمع القيرواني

 عاف  ن  ى الم  ل  تب ـْ ين  ي ح  ه  جْ و   ـة  اش  ش  ب       ـي ن  س  ر م  سْ ا الع  ذ  ي إ  ق  بْ ت  سْ ـي لأ  ن  إ  و  
     ع  اد  ص  ت  شكّى الملحف الم  ا ت  ا م  ذ  إ  واوّل  نت ئْ ش   وْ ل  ي و  م  وْ ى قـ  ر  عفى ق  أ ف  
ِ  يرْ و   ر اائ  ت  ز  ئْ ا ج  ذ  ـي إ  أخل   نْ ـة أ اف  خ  م    ع  ام  ط  الم   ال  ج  الر   و  حْ ـي ن  عن  ج 
  ع  ـاض  و  تـ  ة م  م  عْ ـادى ن  لّ مص  ك  و   ام ـ غ  رْ ف م  أشـر   وْ ا أ ن ـّ ع  م  م  سْ أ ف  

 :3وقال مسكين الدارمي
ِ  ن  إ  و     ـةلحاج   تْ ن  اك  ا و  ين  ك  سْ م   يت  م  س  و    ـباغ  ر   ى الله  ل  إ   يـنٌ ك  سْ ي لم 

                                                                 
1
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 باس  ك  الم   ي  ل  تعيي ع   لا  ي و  ر  عْ ش  ب   ـمْ ه  ال  م   اس  ل الن  أ سْ أ  رؤ لا  ي ام  ن  إ  و  
 :وقال بيد

 يــب  خ  ي   لا   ـل الله  ائ  س  و      وه  م ـ ر  حْ ي   ـاس  ل الن  أ سْ ي   نْ م  
 

وكأنّه يستغرب إغفال أنصار النثّر لها، بل  يورد النهشلي هذه الأبيات وغيرها،
معتّفا في .ويريد ليثبت أنّ الشّعر ما يزال باقيا على مبدأ العفّة، مرتبطا بعنصر الصّدق

الوقت ذاته ببعض التّجاوزات التي ارتكبها بعض المحدثين في ارتباطهم بعطف السّادة 
قد كانت الشعراء ترى ف:"والكبراء، وكلّ من يستطيع أن يمد يد الإحسان للشاعر
 .1"الأخذ من دون الملوك عار ا، فضلا عن العامّة وأطراف الناّس

ففي دفاع النهشلي عن الشعر، لا ينكر أنّ بعض المحدثين قد عبثوا بقدسية 
 .الشعر فأنزلوه إلى الدرك الأسفل، وأزاحوه عن أداء وظيفته التي اشتهر بها

سألة بالشعر، أو التكس ب به، أورد ابن رشيق حديثا مطوّلا في قضية الم
باب التكسب "بالإضافة إلى آراء متفرقة في ثنايا كتابه، فقد خصص بابا كاملا عنونه بـ

، معلنا دناءة من يتكسّب بشعره وردّر قوله بالحديث الشريف، 2"بالشعر والأنفة منه
د البنات، أناكم عن قيل وقال، وعن كثرة السؤال وإضافة المال، وعقوق الأمّهات ووأ"

 .3"ومنع وهات
في جملة  -ص–يدفع ابن رشيق بالقضية في وجهة دينية، حين يستند إلى قوله 

، لما في ذلك من المذلّة والمهانة، ومخافة الوقوع في "كثرة السؤال"من المنهيات، منها
وينفي ابن رشيق المسألة بالشعر، فليس ذلك من أخلاق العرب، .الكذب مجاملة وطمعا

وإنّّا يصنع أحدهم ما يصنع فكاهة، أو مكافأة عن يد  لا يستطيع "داتهم، ولا من عا
على أداء حقّها إلّا بالشكر إعظام ا لها، كما قال امرؤ القيس بن حجر، يمدح بني تيم 

 :رهط المعلّي
 م  لا  يح الظ  اب  ص  يم م  م  و ت  ن  بـ      جربن ح   س  يْ ئ الق  ر  ا امْ ش  رّ ح  قـ  أ      
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ن إليه، وأجازه حين طلبه المنذر بن ماء السّماء لقتله بني أبيه لأن المعلّي أحس
، مصابيح الظّلام، من ذلك اليوم لبيت امرئ  الذي قتل بد يْر  مارينا، ففيل بني تيم 

 .1"القيس
يدعو ابن رشيق إلى ضرورة التفرقة بين التكسب والمسألة، وبين المكافأة 

الذي مدح الملوك ."لى النابغة الذبيانيوالشّكر، ويعزو ابن رشيق بدايات التكسّب إ
فسقطت همتّه، وتكسّب مالا ...وقبل الصلة على الشعر، وخضع للنعمان بن المنذر

ويسوء  2كما قال أبو عمرو ابن العلاء–جسيما طعم ا في عطاء النعمان وعصافيره 
يتّجر به نحو "الأمر بعد ذلك بشكل كبير، مع الأعشى الذي جعل من الشّعر متجرأ 

البلدان، وقصد حتّ ملك العجم الذي أثابه وأجزل عطيته علم ا بقدر ما يقول عند 
العرب، اقتداء بهم فيه، على أنّ شعره لم يحسن عنده حين فس ر له، بل استهجنه 

 .3"واستخفّ به، لكن احتذى فعل الملوك ملوك العرب
ابل ذلك وبإثارة قصة الأعشى مع ملك الروم، يحاول ابن رشيق أن يثير في مق

أمثلة عن شعراء عفّت نفوسهم على الوقوف أمام الحكام والملوك، مادحين، متذللين، 
من هؤلاء، ابن مياّدة، الذي مدح أبا جعفر المنصور، بكلمة يقول . راغبين طامعين

 :فيها
  ح  لا  الصْ وليت حين وليت  ب  و    رائ  ـن ط  م  يْ أ  يـت  ق  ل   ين  ح   دتج  و  فـ  
 اح  ن  ج   ر  يْ غ  ـة ب  ض  اه  ن   يـر  ط  ت  ل    نك  ت   مْ ل  و   اح  ن  الج   ر  سْ ك    نْ ت ع  وْ ف  ع  و  
 اح  ب ـ رْ الأ ب   اك  ن ـ اء ه  ن  بيع الثـ     مه  يْ ل  اء إ  ن ـ ـب  الث  ا ج ل  ذ  مٌ إ  ـوْ ق  

: ، فشرب ثّم مسح على بطنه، وقد عزم على الرحلة فقال"بلبن"وأتاه راعي إبله 
هذه الشربة تكفيني؟، وررف وجهي عن قصده، سبحان الله أأفد على أمير المؤمنين، و 

فالشاعر .4فلم يفد عليه، هذا على أن ه ساقه الشعراء، فأنت تر ى ك بر  نفسه وبعد هم ت ه
ابن مياّدة، قد وجد في شربة لبن أشبعته، سببا أيقظه من غفوة السعي لمدح الأمير، 
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ا لعطايا أكثر، كان قد حتّّ إذا فاق، أدرك حجم ما كان قد يقع فيه من التذلّل طلب
 .يحصل عليها أو يحرم منها

قد نحاول تحليل قضية التكسب بالشعر لدى المغاربة، من خلال تاربهم  
الشخصية، والحصري، وابن شرف، وابن رشيق لأن يقفوا في بلاط الصنهاجيين، 

من  مادحين، وارفين، عالمين في ديوان الإنشاء داخل قصور الزيريين، ولعلّ هذا الموقف
التكسّب بالشعر، هو ردٌّ على من تسوّل له نفسه أن يتهمهم بالشعراء الواقفين أمام 

ودفعا لهذا الاتّهام، أشاروا إلى ضرورة التفرقة بين .طابور الطامعين في قصور الحكّام
 . عطايا الطّمع، وهدايا الشّكر

لقد نطق النص الشعري بلسان الدين والأخلاق، وما تلك إلا رورة من 
انب اهتمام الشعراء بررد أهمّ تفاريل السياق الاجتماعي العربي،سواء من خلال ج

حولة القيم والشيم التي حرص عليها العرب في الجاهلية، أو من خلال الإسلام فيما 
فقد كان للدين اليد الطولى في التحكّم في .بعد الذي قام على الأخلاق وحسن المعاملة

بي، من خلال الدّعوة لأن يكون للنص فاعليّة أخلاقية، حركية السياق الاجتماعي العر 
لذلك لم يرفض الدين ..تربوية توجيهية، ت ظهر الب عد الإرلاحي الخيّر في طبيعة الإنسان

لعلمه بمدى نفاذه في نفوس الناس، ولكنه حرص على تشذيبه، ورقله في  الشعر،
وغير ذلك ...والرياء والنفاق كالهجاء  ألفاظه و معانيه، ليجرّده من بعض ما يعتبر سلبا

 .لقيم المجتمعيةلتهديدا  ما يشكّل
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 :عوامل شحذ القريحة/  ياعالبد  للّسان ا -1

توسّعت علاقة النصّ الشعري بالسياق العام الخارجي، فانعكس ذلك على 
عالاته الناتة عن تفاعله مع الوسط المحيط به في جميع حركيتّه، سواء نفسيّة الشّاعر وانف

ما يمسّ الطبيعة والإقليم الجغرافي، أو حتّ ما يصنع الإطار الاجتماعي الذي يصنع 
اعر، فقا مشحونا بذاتية الش  عري، أ  ولذلك اعتبر النقاد المغاربة النص الش  .الأفراد الآخرين

 وقراءة عر،عن أكثر العوامل المسهمة في نظم الش  حديث فسعوا لل.عوره المتقّدوش  
 شخصي  

 
 ةفسي  لل الن  الع   أهم  عن  ثواه، فتحد  مق نص  بش في ع  ع من خلال الن  بد  ة هذا الم

فوا عند الأبعاد الذاتية داخل مقدّمة صاب بها، فيكشف عنها شعره، كما توق  ي   التي 
 .تأثيرها في المتلقيسيب، و ى بالن  سم  القصيدة، أو ما ي  

                               ********* 

ة تخضع لإرادة ليست آلي   لأنّاعقيد، ة في غاية الت  ة إبداعي  عر عملي  عتبر الش  ي         
ا هي وإنّ  .ورة المعروفة للقصيدا في ي سر على تلك الص  عر منظوم  مر سيل الش  دة، فينه  د  مح  

دة غير مكشوفة، د  نة غير مضبوطة، وفي حالات مح  معي   تتأتّى في أوقات  ة آنيّة، عملي  
ب ولم يفض د وتشع  الحديث من هذه الأوقات، وعن هذه الحالات، قد تعد   ذلك لأن  

ل  في الأدب، ليست من المسائ  فمسألة الخلق الفنّي ."قّقة بدرجة عاليةإلى نتائج مح  
إخضاعها لأساليب البحث العلمي، بل هي مسألة كن الإحاطة بها أو الواضحة التي يم  
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وكان نتيجة .1"تحديدها أو الإلمام بهامن الس هل  فاء ويحفّها الإبهام، فليس يكتنفها الخ  
ذلك أن الشعر عمليّة إبداعيّة ذاتيّة، فيها جزء من حولة الشّاعر النفسيّة داخل شعوره، 

 .أو حتّ في تفاعله مع السّياق العام من حوله

كثرت الدّراسات التي تناولت الشّعر من هذا الجانب، فهي وإن اتفّقت على أنهّ        
ظاهرة فنيّة ميّزة، تحرّك وجدان المتلقّي، وتثير مشاعره، وتهزّ أفكاره، فإنا تختلف حين 
يتعلّق الأمر في مصادر نظم القصيدة، ومنابع نشأتها عند الشّاعر، فبات الأمر أشبه ما 

ز الغامض الذي تعدّدت حوله المحاولات والقراءات لفكّ شفراته، وإزالة يكون باللغّ
 .حجاب الغموض عنه

وتعود هذه المحاولات إلى عدد من الاتاهات الحديثة، كمباحث فلسفة الفن وعلم     
على أن جميع هذه النواحي تعود إلى ملامسة ..الجمال، وعلم النفس وعلم الاجتماع

ها في أعماق التاريخ، ونقصد بها جهود اليونان، والرومان أرول قديمة ضاربة بجذور 
 .والعرب القدامى منذ العصر الجاهلي

يمكن تلمّس تلك الصلة التي تربط بين الشعر وراحبه، إن تلميحا، أو تصريحا عند     
أفلاطون في موقفه من الفن و الأدب، وعند أرسطو في نظرية التطهير، وعند من سار 

 وبرجسون،, أفلوطين وهوراس، وبوالو وهيغل، وكانط، وشوبنهاور على ستهما، مثل
وكروتشه، وعند علماء النفس، مثل فرويد، ويونغ وأدلر وشارل بودوان، وشارل مورون، 

 .2يضاف إليهم عدد لا حصر له من النقّاد والفناّنين الذين تأثّروا بالمنهج النفّسي

حول مواقف المغاربة في هذا الموضوع فقد ولأنّ مدار الأمر في هذه البحث يحوم        
ة ذاتيّة، عر هو عملي  أدلى هؤلاء النقّاد بآرائهم وأبدوا مواقفهم التي أجمعت على أنّ الش  

اعرة، ولعلّ اعتمادهم في ذلك يستند إلى تاربهم الخارّة، فس الش  لة بالن  وطيدة الص  
صوص لاعهم على الن  عر، واط  الش  عراء، وقد أوضحوا من خلال نظمهم غلبهم كانوا ش  أف

                                                                 
1
  .                                       131العربي القديم، عبد القادر هنّي، نظرية الإبداع في النقد  -

2
ومحمد بلوحي، الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر .41: زين الدين مختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي 

www.aww-شق سوريا طبعة الكترونية من موقع اتحاد الكتاب العرب بدم)بحث في تجليات القراءة السياقية -الجاهلي

dam.org  .)148:ص  

http://www.aww-dam.org/
http://www.aww-dam.org/
http://www.aww-dam.org/
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نا وفط   نا  تمك  بر كائنا م  اعر وإن اعت  الش   دة وأن  ة معق  ابقة، أنّ الإبداع عملي  ة الس  النقدي  
د فكرة ، أو حتّ أن يوح  واحدا   م بيتا  نظ  يه فيها أن ي  ر عل  بحالات يتعس   ه يمر  نا، فإن  ق  ل  

 .ة في مخيلّتهتريدي  

ر أمامه، وتتوه و  تعسّر أسباب الإبداع لدى الشّاعر، فتجفّ منابع المعاني والص  قد ت     
أفكاره، ويبكم لسانه، فلا يقدر على أن يقول بيتا واحدا، فضلا على أن ينجز 

مور العادية ا هو من الأ  هذا الأمر، إنّ   قصيدا، ويرى النقّاد بل والشّعراء أنفسهم أن  
ناظم من الوقوع في مضايقها، مهما كانت درجة فحولته، والمألوفة، لا يكاد ينجو 

 .ومقدرته الشعرية

 .1"خرق به، أشدّ من نقل الص  عر على الحاذ  عمل الش  :"يقول ابن رشيق      

من فتّة  –ا ا مبرزّا، وفحلا مقدّم  وإن كان حاذق  –اعر للش   د  ولا ب  :"ويقول أيضا      
غل يسير، أو موت قريحة، أو نبوّ طبع في تلك ا لشتعرض له في بعض الأوقات، إم  

فإذا تمادى :وقد كان الفرزدق، وهو فحل مضر في زمانه يقول .الساعة، أو ذلك الحين
أرفت الدجاجة وأفصت، إذا :أرفى وأفصى، كما يقال:ذلك على الشاعر، قيل

جبلا أجبل، ومثل أجبل، كما يقال لحافر البئر إذا بلغ :انقطع بيضها، وكذلك يقال له
أجبل، ومثل أجبل، أكدى، إلا أنم خصّوا به العطاء، :تحت الأرض لا يعمل فيه شيئا

م  الشاعر  وذلك أن يصادف حافر البئر كدية ، فلا يزيد شيئا على ما حفر، ويقال أفح 
 .2"إذا انقطع روته من شدّة البكاء" فحم الصبيّ "وهو من :قالوا" أفعل  " على

ل الشاعر ة ما يتحم  د  عبير عن ش  بة في الت  ور المناس  إيجاد الص  ن ابن رشيق في يتفن        
خر وما في عر، فالأمر أشبه ما يكون بنقل الص  ة إبداع الش  ة خلال عملي  من آلام نفسي  

وقد يسوء الوضع إلى حدّ أن يعتّف .قل، والاستحالةمولة والث  ة الح  ذلك من معاني شد  
فما .رس، وهو أهون من نظم بيت  فيشبّه ذلك بقلع الض  الفرزدق بصعوبة عمل الشيء، 

عبير عن هذه ولة الثقّل والآلام، كلهّا للت  خر وقلع الضّرس، أي ح  بين نقل الص  

                                                                 
1
 .2/871: العمدة لابن رشيق -

2
  .2/871: المصدر نفسه -
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الاستحالة الوقتيّة التي تصيب الشّاعر فجاءة من غير إنذار أو إعلان أو توقّع، وإنّّا 
يبدو هذا الأمر مألوفا . ل إلى حال  يأتي ذلك على حين غرةّ، ينتقل فيها المبدع من حا

حتّ أنّم كانوا يستقون معانيهم في التعّبير عن فتّة الانقطاع هاته، بما هو  لدى العرب،
 .موجود في الوسط الطبيعي، والمحيط اليومي

ر الطبيعية، أكبر من إرادة الشاعر، فهي واه  وكأنّ الأمر لا يعدو أن يكون ظاهرة من الظ  
ف بيضها بعد فتّة جاجة التي يتوق  ات الطبّيعة، كالد  ة من س  ن، وس  من نواميس الكو 

 ... كثيرا    من الإباضة والإنتاج، أو كالبئر التي يجفّ ماؤها، وقد كان وافرا  

اعر بعد فتّة من القول اليسير، عر عن الش  ع حبل الش  وفي مثل ذلك قد يتقط        
ة كما ة الإبداعي  فالعملي  ."ف فجأة، ليتوق  اؤه جاريا  مر بكوالنّظم الوفير، مثل الصبّي ينه  

عاناة دة تحتاج إلى جهد يبذل، وإلى م  ة معق  عراء إلى النقّاد، عملي  أوحت بها تارب الش  
 به   شديدة يمرّ 

 
ر النقاد هذه المعاناة ارسة فعل الإبداع، ويدخل في تصو  بدع أثناء م  ا الم

 حركة المدّ والجزر التي يتعرّ 
 
بدعون، وقت إنشاء العمل، بسبب عدم استمرار ض لها الم

في مرحلة الإنشاء  يها أحيانا  ة، إذ يعتّ  شاط والقو  الموهبة على منوال واحد  من الن  
صاب بالكلال بعدما تكون عليه من نشاط واستّسال في العمل، وهذه ضعف، وت  

 من قو   ع مهما كانبد  م    النقاد، قد تعتّض أيّ الأحوال كما بين  
 
ة د  وهبة وح  ة الم

 .1"القريحة

اعر فليس الش  .تهق بصناع  عر، الحاذ   بالش  ا عند العالم  عوبة وضوح  وتزداد هذه الص         
ا، ولا يعرف عنه أكثر ما يقرأه عر، كالناّقد الذي لا يقول شعر  الذي ولج في دهاليز الش  

خرى سبقته، فالشّاعر لا يقف عند ويميّزه ويحللّه، ويطلّع عليه من خلال دراسات أ
 .شعور واحد ، ولكنّه إنسان يعيش داخل مجتمع يتفاعل فيه مع الأفراد الآخرين

ها تقوم على دعائم كثيرة أهمّ :"وطبيعة الإنسان في فطرتها، مختلطة المشاعر      
بذون، يتفّقون ويتنا التوافق والتعارض فالأفراد يختلفون ويأتلفون، ،والائتلاف الاختلاف

                                                                 
1
  .128-121عبد القادر هنّي، نظرية الإبداع،  -
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يتجاذبون ويتنافرون، يحبّون ويكرهون، يتصالحون ويتخارمون، فتتّحد فيهم 
بّين المتعارضات الصّارخة، وتتفّق أو تتوحّد فيهم المتناقضات، فيصبح كثيرا من الأفراد مح  

ة، تدفع إلى هين، وتلك مواقف لا تخلو من حيرة وضبابي  قين كار  بغضين، عاش  م  
 .1..."لوالخل   الاضطراب  

اعر، الذي يعيش فيه الش   ياق العامّ دود أفعال تاه الس  عدّ ر  ر ت  و  فهذه جملة من الص     
فتتشابك تارة، وتتباعد تارة أخرى، وينجم  د المواقف  فتختلط المشاعر وتتناقض، وتتعد  

 . عن كل ذلك مجموعة من أعراض الاضطراب، ومعالم الخلل

لاص، هو الانفصال عن بيل الوحيد للخ  فيضحى الس   ة للفرد،وتتعقّد الجوانب النفسي     
كم في هذه الحالة ة، قد تكون مقصودة، وقد لا تكون كذلك فالح  ملي  الواقع في شبه ع  

 .ةفس البشري  ا، نظرا لب عد أغوار الن  يبقى نسبي  

 عتبر هذه الأعراض الش  ت        
 
 ائكة الم

 
لمقفلة لباب وقفة لسيل المعاني، واعرقلة للإبداع، والم

غزه، لكنهّم ورلوا عراء، منذ القديم أن يفكّوا ل  ل الفلاسفة والش  حاو   مهمّا   عبير، مجالا  الت  
كتعبير منهم عن  .إلى نتيجة أن أدخلوه في باب اللامعروف، أو اللامّألوف، أو الموهوم
ارج لكأنّ الأمر خ.العجز في الوقوف عند طبيعة وحقيقة أسباب توقّف الإبداع فجأة

عن إرادة المبدع، يفوق بكثير حجم استطاعته، ويتعدّى حدود وعيه، فيغرق في حالة 
وكأنّ هناك قوى مفارقة .غامضة، تتمّ خارج دائرة شعوره، ويقظته ومقصديته، ونواياه

مستقرةّ في باطنه، مستتّة في العين وتقيم غشاوة كثيفة أمام الاختيار، هي منبع 
قد فسّر القدماء هذه القوة الخارقة، بالآلهة عند اليونان الإنصات، ومنشأ التفوّق، و 

 .2والرومان، وبالجن والشياطين عند العرب القدامى

فوا عراء لم يق  الش   ة، إلّا أن  ائد بمثل هذه القوى الغيبي  بالرّغم من هذا الإيمان الس     
بجملة من العوامل جامدين أمام هذا الانقفال الإبداعي، فكان أن لجئوا إلى الاستعانة 

                                                                 
1
  .41التناقض الوجداني في الشخصية المعاصرة، : عبد المعطي سويد -

2
 .224ب الطبع والصّنعة، ينظر مصطفى درواش، خطا -
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ركّون ون قرائحهم، ويح  مغاليق هذه الأبواب، فيشحذ   تح  والبواعث، سعيا منهم لف  
 .ة معاندة ومكابدة لإعادة سيل الكلمات والمعاني الشعريةي  ملهم في عباع  ط  

ة، لأناّ في باطن الأمر غير متفرقّة ل في ثلاثة أقسام شكلي  كن حصر هذه العوام  ويم     
 :يوه.بل تتلاقى وتتداخل متعالقة متباعدة،

 عوامل أسطورية غيبية -
 عوامل زمانية -
 عوامل مكانيةّ -

 المغاربةوسنحاول طرح كلّ عنصر من العنارر الثلاثة، مستحضرين جملة ما أورد النقاد 
، التي أردروها أو تبنوها، من وجهة كونم نقادا أو حتّ من جهة  من أمثال وآراء

 .لتجربةكونم شعراء عاشوا شجون ا

ه وهي على قول   عر بواعث تحث  للش   ، على أن  وحديثا   عراء قديما  يتفّق أغلب الش         
ة ما ورائية، فهناك بواعث غيبي  .لآخر بع واختلافه من شاعر  ع الط  دة، بحسب تنو  تعد  م  

 .ةوعوامل زمنيّة مكانيّة، وعوامل اجتماعي  

دّ ضربا من متلقي منذ القديم، وع  كبيرا لدى ال    فقد أثار النصّ الشعري إعجابا      
وفي ذلك اعتّاف من المتلقي .ضروب الإبداع الجمالي، المحرّك للمشاعر، والمحاور للع قول

بعجزه على أن يقول شعرا،كالذي يسمعه ويستحسنه، فصنع ذلك منزلة خارة 
هذا الشاعر،  فكان  أن ربطوه بقوى خفيّة غيبية تلهم .للشاعر، ونظرة مهمّة لشعره

واستفاض الحديث عن علاقة "فتملي عليه من هذه الكلمات السحرية الجميلة، 
لي لتمايز فسير الأو  الشعراء بالجنّ، وساعهم لهم، وتلقّيهم عنهم، وكان ذلك هو الت  

، "مجنون"ه اعر بأن  أن يكون ورف الش   اس، وليس بعيدا  ة الن  اعر عن بقي  ة الش  شخصي  
نون لم يكن حينذاك يعني اعر بالج  ، وورف الش  من علاقته المزعومة بالجن   وقد اشتق
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بطبيعة الحال أن الشاعر يعاني مرضا عقليا بمقدار ما هو محاولة لتفسير قدرته الفذّة التي 
 .1"خيّل إليهم أنا لا يمكن أن تكون لبشر

إلهامية بحتة،تنبني أسسها  اتهت آراء كثيرة الى اعتبار العملية الإبداعية في الشعر      
وقد كان الناّس منذ القديم "على الموهبة التي تنتج الشّعر رورة من رور الفنّ الراقي،

ينسبون كل رائع مجهول إلى القوى السحرية للشّياطين والآلهة، وحتّ أفلاطون نفسه  
لى وتعود منابعه إ.2"كان يعتبر الشعر شيئا سحريا حتّ ولو كان من إلهام الشياطين
 .قدرة أكبر من قدرات البشر، فهي تهبط على الشّعراء وحي ا وإلهام ا

ين لا يصدرون نائي  راء من ملحميّين كانوا أو غ  عجميع فحول الش   إن  :"يقول أفلاطون   
م ملهمون أو متبوعون، إذ أن الشّاعر كائن في نظم قصائدهم الرائعة عن فن، بل لأن  

لت ط عليه الإلهام، وتعط  لق إلا إذا هب  درة على الخ  ح، وليس له الق  أثيري مجن  
، عاجزا  ه،وباين  حواسّ  ه عن التفو   ه عقله، ودون أن يصل إلى هذه الحال يظل دون حول 

 .3"لهماتهبم  

وفجأة في وقت  فالشّعر عند أفلاطون، هو ضرب من الهذيان يأتي الشّاعر طوعا        
 ما كره بعالم  ن ف  شري، ليقتّ  ع فيها عن العالم الب  تة، ينقطؤق  أشبه ما يكون بغيبوبة م  

 (.الشعر)ي هذا العطاء الغيبي ورائي، يتهيأّ فيه لتلق  

عر لتنعم عليه ت الش  استهل الإلياذة باستجداء رباّ  "ويوافق هوميروس أفلاطون فقد     
به أو لا عر فيض إلهي، تملك رباّته أن تود الش   ه كان يحسب أن  وكأن  "بالإلهام، 

ولا بدّ أن الشّاعر أعجز  –بحسب هوميروس –فالشّعر عمليّة في غاية التعّقيد .4"تود
من أن يفكّ طلاسها، أو يركّب عناررها الشّائكة، وإنّّا ذلك من عمل قوى خفيّة، 
تعمل في اللامّنظور، أو اللّامحسوس، وتتمثّل هذه القوى في الآلهة التي تملك قدرة 

عليهم بالشعر ما شاء لها ذلك، ورباّت الشعر " ا الشّعراء، فتمنّ خلاقّة تلهم به

                                                                 
1
  .22التفسير النفسي للأدب، : عز الدين اسماعيل 
2
 .181مشكلة السرقات، : مصطفى هدارة 
3
، سبتمبر 43، مجلد 12عن أحمد زياد محبّك، قراءة الإبداع في صحيفة بشر بن المعتمر، مقال بمجلة علامات في النقد، ج 

 .14/12، ص 2223
4
 .183قات، مصطفى هدّارة، مشكلة السر 
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، فتلقي الشعر (هليكون)كنات في قمة ا الس (يوسز )نّ بنات كبير الآلهة الملهمات ه  
تبدو فكرة الإلهام، مسيطرة .1لبات هذا الجب  ن  مون في ج  عراء الهائ  متساقطا يلتقطه الش  

ويعتقد أن نشاط مدرسة "ومان، منذ اليونان والر  مان، س في ذلك الز  قول النا  على ع  
 على نحو  " الإلهام"و" الفنّ "شكلة هور م  وما هو الذي أفضى إلى ظ  الاسكندرية هي ر  

منظم في النقد الروماني، ونجد أن شيشرون يتحدّث عن الصناعة والإلهام، في  واضح  
 .2"(كورتيوس)نقده لشعر 

ر إلى درجة أن اعتبر مشكلة عميقة نظرا لتجاوزها أبعاد وهذا للإيمان بالإلهام بالشّع     
الفكر البشري، وعالم الإنسان الواقعي، وارتباطها بأساطير أو كائنات غيبيّة، أي عالم 

ة في نتائجها سبي  ما ورائي تنفتح أمامه جميع القراءات وأنواع الخيالات، ولأنّا ن  
 .دةعق  لة، أو ظاهرة م  شكها م  راتها، اكتفى الأقدمون باعتبار  وتصو  

هشين تارة ند  عر تارة، م  بين بالش  عج  لم يبتعد العرب عن هذا الإطار، إذ وقفوا م       
بوجود قوى ( ومتلقيا شاعرا  )ا رمزان لشعور العربي هشة، هم  أخرى، وهذا الإعجاب والد  

راء أولياء،أو فقد كان العرب يشيعون من أنه كان للشّع"الشّعر، إنتاجشارك في ة ت  غيبي  
التي   أي أن اللغّة الشعريّة، شياطين الإبداع، هم الذين كانوا يتولّون زخرفة القول عنهم،

أو  يتحدّثون إليهم، م وعراء الذين كانوا يعرفون  غة الش  ا لم تكن ل  اس يتلقون  كان الن  
 .3" ولكنهّا لغة أخرى يتحادثون معهم،

 ة اغ  غة الشّعر هي نفسها ل  فل       
 
من أن  تلقّي العربي، ومع ذلك فهو يقف عاجزا  لم

اعر عن غير إدراك، فكان أن قرنوا الشّعر لك التي ينظمها الش  كت    يشكّل منها أشعارا  
 ...نة تارة أخرىه  حر والك  نّ تارة أو بالس  بالشّياطين والج  

                                                                 
1
 .38ينظر هوراس، فن الشعر، ترجمة لويس عوض،  
2
  .38: هوراس، فن الشعر 
3
  .817عبد المالك مرتاض، نظرية النص الأدبي،  -
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حر، ودوره في عر بالس  بر ابن رشيق القيرواني من الذين أشاروا إلى علاقة الش  عت  ي      
، وأشار الشّاعر رؤبة 1"فالسّحر أحسن لمن أراد أن يصنع:"عراء، يقولشحذ قريحة الش  

 :إلى اقتّان الشّعر بالسّحر، فقال

   را  اح  ون س  ك  ت   نْ يت أ  ش  خ   دْ ق  ل  

ار  ـع  رّا شا  م  راّ و  ة م   ـ يو  را   
2 

على نفس المتلقّي، تماما   إنّ رلة الشّعر بالسّحر يعكس لنا سلطة الكلمة الشّعرية     
كتلك السّلطة التّي تفرضها عليه نصوص الكهنة السّجعية، فالراّبط الذي يربط الشّاعر 
بالسّاحر، إنّّا هو ما يصدر عنهما من الكلام الغريب المؤثر في القلوب، إنّه سحر 

لنقاد  ووظّف ا.الكلام، والشّعر والسّحر سواء، هما العلم بالشّيء ومعرفته والفطنة به
 في ساع الشّعر وقراءاته، دلالة على أثره العميق في نفس المتلقي، فهو( السّحر)كلمة 
اعر بالسّحر هو العلم بالشيء والفطنة حر، فما يجمع الش  احر أو كشيء من الس  كالس  

 .3والحكمة
 ه شيخه عبد الكريم النهّشلي المسيلي، إلى ذلك فقدبل  وقد أشار ابن رشيق، ومن ق      

وإنّّا سّي الشّاعر شاعرا لأنّه يشعر بما لا يشعر به غيره، :"اعتبرا الشّعر من الفطنة
 .4"والشّعر عندهم الفطنة، ومعنى قولهم ليت شعري، أي ليت فطنتي

عتقد العرب لفتّة طويلة، تعدّت الإسلام وحتّ القرن الثاني للهجرة، بدور ا     
لوحي فيهم، وبكثير من الحرص على تقريب شياطين الشعر في إلهام الشعراء، وبثّ ا

هذه المعالم الغيبية من عقول الناّس، وتحدّث الشّعراء والنقاد في أخبار وقصص عديدة 
ومثيرة، تصوّر علاقة الشّعراء بشياطينهم، والتقائهم بهم، وأحاديثهم معهم، فذكروا 

ق والشيصبان، هبيد، والصلادم، ومدرك، ولافظ بن لاحظ، والشنقنا"أساء لهم مثل 
 ..." .والزوابع وغيرهم

                                                                 
1
 2/877العمدة، جابن رشيق،  -

2
 831و  2/31:المصدر نفسهينظر  -

3
 .282ينظر مصطفى درواش، خطاب الطبع والصنعة،  -

4
 .83زغلول سلام، : الشعر، تحقالنهشلي، الممتع في صنعة  -
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أخبارا عن شياطين الشعر في " جمهرة أشعار العرب"زيد القرشي في كتابه  أبوأورد      
أسائهم وعلاقتهم بالشعراء، فلكلّ شاعر شيطان يملي عليه الكلمات المنظومة، منهم 

و نفسه هبيد وهو من الجن الشعراء، وقد كان راحب عبيد بن الأبرص الأسدي، وه
 :يذكر أساء أخرى لكائنات خفية مثله، من خلال أبيات من الشعر وهي

رْمي أ  اف  و  الق   وت  ب  ح       يد   ب  ى ه  ع  دْ م أ د  لا  ا ابن الص  ن  أ     دْ ــس  ي قـ 

 كـد    ير  ى غ  ل  ع   را  ش  ت ب  قْ نط  أ و   ة      ور  ث ـ أْ م  ب   وت   ـ بح   دا  ـيب  ع    
 جدا وجـدّ م  و   زا  ـيز  ع   ذا  لا  م            ميت ولاقى بمدرك رهط الك  

دْ  ذا  ه   وم  ل تشكر الي  ه  فـ           ة  ر  دْ ـق   نْ ر ع  عْ م الش  ه  حنا  ن  م   ـ  م ع 

لّ شاعر شيطان، وهي أساء ثقيلة في عالم فحول لك   شير هذه الأبيات إلى أن  ت     
امرؤ القيس من يت له شيطانه ويدعى مدرك، ولم يسلم م  الشّعر الجاهلي، فحتّّ الك  

قته المشهورة ن أملى عليه معل  حظ، وهو م  ظ بن لا  ف  ذلك، فقيل أن راحبه يسمى لا  
بيد ن ع  فم  " واسا وشهرة   عر وجودا  ياطين هي التي تمنح الشّا  هذه الش   فكأن  .1"ك  بْ ن ـ  فا  ق  "

ون اقة العجيبة، د  نه تلك الطّ ث في باط  ما تختاره وتنف   اعر  ب الش  ه  ، ثم إنا ت ـ 2"بيده   لولا  
ا إلى الشّعر أنه طبع ته  نظر   ضيف ويستكمل، ذلك لأن  عاني، أو ي  ب أو ي  أن يتع  

 .3ة وواعيةة اختياري  نعة إنساني  واختصاص، لا ر  

وهذا يعني أنّ هؤلاء الشعراء القدامى، كانوا يتصوّرون أن  مصدر الشّعر خارجي    
تلق ون ما ينطقون به من إيحاء آخر بعيد، يأتيهم عنهم، بعيد عن طوعهم، وأنّم إنّّا ي

 .   4في لحظات الاستدعاء والاستنزال

لة من جم   ساردا  " الحيوان"في كتابه  طويلا   أما الجاحظ فقد خصّ للموضوع حديثا      
 
 
ررهم على الافتخار إلهام الشّياطين، وح  عراء ب  ثيرة لعلاقة الش  الأخبار والأشعار الم

                                                                 
1
 .وما بعدها 84ينظر أبو زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص  -

2
 .13جمهرة أشعار العرب،  -

3
 .222ينظر مصطفى درواش، خطاب الطبع والصنعة،  -
4
، 2لك سعود، المجلد الإلهام والارتجال، مقال بمجلّة جامعة الم: فضل بن عمار العماري، الإبداع في الشعر العربي القديم - 

 43: م2227، (2)الآداب 



 

 100  
 

ه سب في انتمائ  ريق الن  ق الأمر بجان ع  ة، لا سيما إذا تعل  لهذه القوى الخفي  صاحبتهم بم  
 :لقبائل كبيرة أو قويّة،كقول أحدهم

 ـين  يْ وّ ع  بـ  نـ   ين  ي الع  ف   ان  ك  و      ن  ير الس  غ  ص   ت  نْ ن ك  إ  ي و  ن  إ  

 1ن  ير الج ـ ب  ي ك  ن  طا  يْ ش   ن  إ  ف  

 :ويقول آخر

هْ  نْ م   ه  ل ل  قا  ي   س  يْ ل  فـ      م  ــلا  ا الغ  ين  ف   ع  ر  عْ ر  تـ   ما   ذا  إ   ـو   ه 

ه ي لا  ا الذ  ين  ف   ك  ل  ذ  ف      ر  زا  ال   ـد  ش   ل  بْ سد قـ  ي   مْ ل   ذا  إ   ـو   ه 

ِ  ي الشيصبا    ن ف  ن  ب   نْ م   بٌ اح  ي ص  ل  و    ِ  ِ ه را  وْ ط  و   ول  ق  أ  را  وْ ط   ه و 

 .2"فأما الشنقناق والشيصبان فهذا رئيسان ومن آباء القبائل"

وقد يصل به ..رتبة بين قومهل م  عري أفض  يطانه الش  ش   عر بأن  افتخار الشّا   على أن      
 :، كقول الراجز، أبو النّجم العجلي"بالذكّورة"الأمر إلى أن يربط هذا الكائن الخفيّ 

 ـرك  ي ذ  ن  طا  يْ ش  ى و  نث  أ   ه  ان  ط  يْ ش  **  ر  ش  الب   ن  م   رٍ ع  شا   ل  ك  ي و  ن  إ  

عماد التفّكير لدى  ذلكرمزا من رموز الفحولة والسّيطرة والقوّة، و " كورةالذ  "عتبر ت  و     
العرب، وقاعدة لعقلياّتهم في تمجيدهم للذكّر، فيضعونه في مرتبة السّيادة والقوّة داخل 

 .الأسرة، وداخل المجتمع

لتفسير  -اعلى الرّغم من درجة إيمانم به–ة لم تكن كافية وكأنّ بهذه الفكرة الغيبي
العمليّة الإبداعية، فكان أن تّم التعريج على العامل الزمني و خضوعه لمزاج الشعراء، في 

 .نظم الشعر

*  *  *  *  * 

                                                                 
1
  .3/122الجاحظ، الحيوان، تحق عبد السلام هارون،  -

2
  .3/182:الجاحظ، الحيوان -
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 قد العربي القديم، في ر  ورد الإلهام في الن       
 
بع والموهبة كالط  "صطلحات،ورة متعدّدة الم

لع عليه من كتب النقّد القديمة اط  لا يوجد فيما :"، يقول يوسف بكّار أنّه"والقريحة
ها ظم رناعة آلت  الن  :"بع غير تعريف حازم القرطاجني الذي يقولللط   رريحا   تعريفا  

صيرة بالمذاهب والأغراض بع، والطبّع هو استكمال للنفّس في فهم أسرار الكلام والب  الط  
بذلك علما، قويت  ها، فإذا أحاطتى به نحو  عري أن ينح  لام الش  التي من شأن الك  

سن فوذ في مقارد النّظم وأغراضه وح  وغ الكلام بحسبه عملا، وكان الن  على ر  
فاوت فيها ة تت  ة واهتداءات خاطري  ا يكونان بقوى فكري  به وأنحائه إنّ  ف في مذاه  صر  الت  

 .1"الشّعراء

ة للملكة الشّعرية، فالطبّع إنّّا هو مجموعة الاستعدادات الفطريّة الغريزيّة والرئيسيّ     
على أننّا نلاحظ في نصّ حازم اعتباره الشّعر رناعة، آلتها الطبّع وقوّة الشّعور، ونفاذ 

 .الفطنة، فالشّعر يكون بين الموهبة وجودة الصنعة

وإن لم يستخدم هذا  -اعتقد الشّعراء والنقاد بأنّ الشّعر فيض من الإلهام      
اصّ وملكته الشعرية الفطرية التي تميّزه عن غيره، ولا وأن للشّاعر طبعه الخ –المصطلح 

يمكن لهذه الملكة الذّاتية أن تدي نفعا، ولا أن تؤتي خيرها، ما لم يصاحبها جهد 
ومعاناة ومكابدة، هي في جملتها مجموعة من الدواعي والوسائل والبواعث التي يلجأ 

قريحته، مستعينا بها على فتح الشّاعر إليها طالبا عونا مستنجدا بفاعليتها في شحذ 
السّبيل أمام الفيض الإبداعي للشّعر، من ذلك تخيّر أوقات زمنيّة معينّة تعين الطبّع على 

 .العمل، وتنتج أبواب النظم لتفعيل الموهبة، وإعانتها على الإنتاج

في من أوائل النقاد العرب الذين قالوا وأكّدوا على هذا الأمر، نجد بشر بن المعتمر     
فإن ابتليت بأن تتكلّف القول، وتتعاطى الصّنعة، ولم تسمح لك الطبّاع في أوّل :"قوله

وهلة، فلا تعجل، ولا تضجر، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنّك لا تعدم 
 .2"الإجابة، والمواتاة إن كانت هناك طبيعة

                                                                 
1
 .222حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -

2
  .2/283الجاحظ، البيان والتبيين،  -
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ن نفسك خذ م:"ويورد ابن رشيق نصّا من رحيفة بشر بن المعتمر يقول فيها    
ساعة فراغك، وفراغ بالك، وإجابتها إياّك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا، وأشرف 
حسبا، وأحسن في الأساع، وأحلى في الصّدور، وأسلم من فاحش الخطأ، وأجلب 

 .1"لكل عين  وغرةّ  من كل لفظ شريف ومعنى بديع

 شْ ينصح ب      
 
الوقت المناسب الذي يتدفّق ر الشّاعر، أن يتمعّن في تصيّد م  عت  ر بن الم

فيه النّشاط الإبداعي للطبّع الشّعري، من دون إجهاد للفكر، أو إرهاق في توجيه 
لكأنّ للسبيل الإبداعي حواجز ترتبط بالعامل الزمني، فأوقات تغلق فيها هذه .الإرادة

م، ظة الن  الحواجز، وفي أوقات أخرى تفتح أبوابها، فهذه مناداة رريحة على تلقائي  
 .لطة الوقت أو الزمنالخاضعة للاستعداد الفطري في ظل س  

عر تارات للش  :"اجتهد بعض النقاد في تحديد هذه الأوقات، كابن قتيبة في قوله     
ولا يعرف لذلك سبب إلّا أن يكون من ...ريبه، ويستصعب فيها ريّضهيبعد فيها ق  

أنا أشعر :ان الفرزدق يقولوك.عارض يعتّض على الغريزة من سوء غذاء أو خاطر غمّ 
 .2"من قول بيت زع ضرس أسهل علي  يم وربّما أتت ساعة ون  تم   

ولا بد للشاعر وإن كان حاذقا مبرزّا وفحلا مقدّما، من فتّة :"ويتبعه ابن رشيق بقوله   
تعرض له في بعض الأوقات، إما لشغل يسير أو موت قريحة أو نبوّ طبع في تلك 

 .3"الساعة أو ذلك الحين

اعر، ر في الش  معينّة تؤث   اأوقات نستخلص من قول ابن قتيبة، وابن رشيق أن         
ها ابن قتيبة في خواطر ة، حصر  ات زمني  ر  عبيري، وهي فت ـ فينعكس ذلك على إنتاجه الت  

أوقاته، ولا في كلّ حالاته، بل هناك  ل  فلا يواتي الشعر الشاعر في ك  ."وء الغذاءوس   الهم  
خاطره، ووحي إلهامه، وتدفّق قريحته،  يض  ة يستمدّ فيها الشّاعر من ف  ت خار  حالا

لانعدام الدوافع  وهناك حالات كثيرة لا يستطيع أن يقع على بيت واحد من الشعر،
فهي عوامل مؤثرة في التّكيز العقلي والنفسي .4"الإبداعالتي تدفع إلى عمليّة 

                                                                 
1
 .2/831ابن رشيق، العمدة،  -

2
 81الشعراء، ابن قتيبة، الشعر و -

3
 .2/871ابن رشيق، العمدة،  -
4
 43:-دراسة نصية نقدية تحليلية مقارنة–من قضايا التراث العربي فتحي أحمد عامر،  - 
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ؤيته الحساسة ه وحدّة شعوره فيغيم ذلك على ر  فإذا تشتتّت أفكاره، فقد فطنت.للشاعر
 .والنافذة

ر،  اع  ذ قريحة الش  عر وتشح  ناسب قول الش  يورد ابن رشيق ما قيل في الأوقات التي ت     
يل قبل ل الل  ، ويسمح فيها أبيّه، منها أو  هعر أوقات يسرع فيها أنيّ وللش  :"كقول ابن قتيبة

لوة في ومنها الخ  .واءرب الد  قبل الغذاء، ومنها يوم ش  هار تغشي الكرى، ومنها ردر الن  
 الح  

 
 .1.."سيربس والم

د الشعر، وأخفى فس فيها، فتستدعي شار  د ابن قتيبة الأوقات التي ترتاح الن  د  يح         
عام فيعتبر ذلك أكثر ما يثقل ر الغذاء أي امتلاء المعدة بالط  صرّ على أث  المعاني، وهو ي  
ها فما بين اعتباره الشعر عمليّة محضة تخضع في مد  .ر على حد سواءالجسم والفك

ثّم سعيه لتحديد أوقات  عورية ومزاجية معقّدة وعميقة من جهة،بات ش  ل  ها لتق  وجزر  
بحيث تنساب فيها خواطره،ويفيض وعاء شعره من جهة  اعر،نة يلجأ إليها الش  عي  م  

 .أخرى

 ار  يقول أحد الد        
 
يوله إلى الفكرة الأولى التي يراها م   رين مبديا  ار  عسين الم

الشّعر تدفّق تلقائي لا يعرف وقتا محدّدا، إنّه أشبه بعمليّة المخاض الذي لا :"رائبة
جدان، تصاعدت زفراتها قة الو  وت  جربة في ب  ، ومتّ احتّقت الت  عين  يحسب له وقت م  

حالة  نة، وتبقى لابن قتيبة،ك  شعرا،في أيّ وقت من الأوقات، أو أي مكان من الأم
ها إلى ر  التهيؤ أو الصفاء أو الشفافيّة التي تسيطر على كلّ مناحي الجسد خاضعا لأث  

ؤتلفة في سلك سق، وتستجيب لها الكلمات م  ة وتت  عري  م المعاني الش  نا تنتظ  ، وه  كبير    حد  
 .2"هاتها وبهاء  ظم، لتبرز روع  من الن  

فليس يفتح مقفل الخواطر مثل :"مع ابن قتيبة في هذه الأوقات فق ابن رشيقيت        
ق حسّها تمعة، لم يتفر  فس مج  ون الن  وم، لك  الن  وب من  ب  مباكرة العمل، بالأسحار عند اله  

 في أسباب الل  
 
عيشة، أو غير ذلك ماّ يعيبها إذ هي مستّيحة جديدة، كأنّّا أنشئت هو والم

يل بين الل   ، وأعدل ميزانا  ف هواء، وأرقّ نسيما  ألط  " الس ح ر"نشأة أخرى، ولأن 
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يل في الل  ر  د بين ط  حر، وهو عديله في التوس  وإذا لم يكن العشي كالس  .. هاروالن  
حر على الظلّمة، ياء في الس  دخول الض   ياء بصد  لمة فيه على الض  خول الظ  هار،لد  والن  

تاجة إلى قوّتها من النوّم، متشوّقة ار وتصرفّها فيه، ومح  عب النهّفس كالّة من ت  الن   ولأن  
فالسّحر أحسن لمن أراد أن يصنع، فأمّا لمن أراد الحفظ والدّراسة وما أشبه ذلك، .نحوه

وم قْأ  طأ و  دّ و  ش  أ   ي  ه   ل  يْ ئة الل  اش  ن   ن  إ  ﴿: قال الله وهو أردق القائلين.فالليل
يه، ولا اعتّاض عليه، وعلى قراءة من قرأ وهذا الكلام الذي لا مطعن ف.﴾يلاق  
" فهذا يشد.يكون معناه أثقل على فاعله، وإذا كان كذلك كان أكثر أجرا".وطاء  "

 .1"إن العمل أوّل الليّل يصعب لأنّ النوّم يغلب، والجسم يكل  :"قولنا

يبدو ابن رشيق مهتمّا بأثر بعض الأوقات في نفس الشاعر، يصفو فيها ذهنه،       
عاندة، ويجد أن مثل هذه الأوقات ف، أو م  ر أو تكل  أتيه المعاني طواعيّة من غير توع  وت

بوب من النّوم، وقد أخذ الجسم والعقل نصيبهما من ر، بعد اله  ما كان في الصّباح الباك  
 ل الليّل بحيث يكون المرء محشوّا  ، عكس أو  جديدة   اقة، في نشأة  د الط  احة، وتد  الر  

ق بة النّوم، وقل  ل  غ  كيز، ل  ولة، فيصعب عليه التّ  ة المبذ  ق  عل الطاّ  ل اليوم، مرهقا من ف  بمشاغ  
 .النعّاس

وليس غريبا أن نجد نصائحا كثيرة حول الأوقات التي تستدعي الشّعر، يقول ابن      
الحيلة لكلال القريحة، انتظار الحمّام، وتصيّد ساعات النشاط، وهذا :وقالوا:"رشيق
لا تكدّوا :وقال بكر بن عبد الله المزني.أنجع الأقوال، وبه أقول وإليه أذهب عندي

القلوب، ولا تلهوها، وخير الفكر ما كان عقب الحمّام، ومن أكره بصره عشا، 
واشحذوا القلوب بالمذاكرة ولا تيأسوا من إرابة الحكمة إذا امتحنتم ببعض 

 .2"الاستغلاق، فإن من أدمن قرع الباب دخل

الدّعوة الى تصيّد ساعات تيسّر رنع الشّعر، إشارة إلى التلقائية في النّظم، ففي 
وقد أضيفت ساعة بعد الحمّام، .. بالإضافة إلى أوقات السّحر، والليّل وقبل الغذاء

بحيث يتخلّص الإنسان من علامات التعّب، وتعرّق الجسد وثقل الأوساخ، فتجفّ 
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ى الخلايا العصبيّة، فيصفو الذّهن، ويتيقّظ عضلاته وتنشط الدورة الدموية، وتتغذّ 
ام ويتفّق ذلك مع ما جاء عند حازم القرطاجني، بحيث أورد وريّة ت نسب لأبي تم  .الفكر

وكنت  .كنت في حداثتي أروم الشعر:" قدّمها للشاعر البحتّي، فرواها هذا الأخير بقوله
تضابه حتّّ قصدت  أبا ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اق.أرجع فيه إلى طبع

يا أبا عبادة، تخيّر :"فكان أوّل ما قال لي.في تعريفه عليهتماّم وانقطعت  فيه إليه واتّكلت  
الأوقات وأنت قليل الهموم رفر من الغموم، واعلم أنّ العادة في الأوقات أن يقصد 

ا الإنسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السّحر، وذلك أنّ النفّس قد أخذت حظهّ
وإذا عارضك الضّجر، فأرح نفسك ولا تعمل إلّا وأنت ...من الراّحة وقسطها من النّوم

شهوتك لقول الشّعر الذريعة إلى حسن نظمه فإنّ الشّهوة نعم واجعل .فارغ القلب
   . 1"المعين

أورد حازم الوريّة كاملة، وقد بنى عليها رأيه في أرول نظم القصيدة، والقول 
لطبّع، والنّظر في أحوال المتلقّي أثناء تحضير الغرض إن كان مدحا بتتبّع أوقات رحو ا

يجب للشاعر ":يقول ...أو هجاء، وتهيز ما يناسب ذوقه من أساليب وألفاظ ومعاني
أن يأخذ نفسه بوريّة -وكان الزمان له منفسحا والحال مساعدة -إذا أراد نظم شعر، 

فإنّا تضمّنت جملا مفيدة بما .و يأتّم به أبي تماّم الطاّئي لأبي عبادة البحتّي في ذلك
 .2"يحتاج  إلى معرفته والعمل بحسبه راحب هذه الصناعة

ومعنى ذلك أن الهم والغمّ وغيرها من مشاعر التوتّر، ما يؤثر سلبا على قوّة        
التّّكيز الذهني لدى الشّاعر، فيبكم لسانه، ويتعذّر عليه نظم الشعر، وقد أشار ابن 

إلى ذلك فالقلوب إذا أجهدت كلّت وتصنعّت، فإذا أهملت وتركت، ضعفت وقلّ  قتيبة
ابن  –كما قال   –فلا بد من دواعي تشحذها، وللشعراء في ذلك مذاهب .إنتاجها

 .، كل واحد على حسب طبعه وسجيتّه وميوله3رشيق

  *  *  *  *  * 
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بع الشعري عن أداء آمن المغاربة كغيرهم من الشعراء والنقاد العرب بقصور الط   
وظيفته، دون الاستعانة بجملة من البواعث، التي يستجدى بها الشعر، فيدخل الشاعر 
من خلالها في نفق قد يطول وقد يقصر، يفضي به إلى عالم من المكابدة والمعاندة، 
بالإضافة إلى الباعث الزمني، هناك أيضا بواعث مكانية، والقصد منها أن يأتي الشعر 

نا يستدعي فيه ما يشاء من المعاني، فيتيسّر له ذلك نظرا للتأثير السحري لهذا مكانا معيّ 
 .الموضع الجغرافي على نفسيته

أورد ابن رشيق عددا من النصوص يتحدّث فيها الشّعراء المشهورين عن تاربهم       
مة،  إذ سئل ذو الر   .الخارّة في نظم الشّعر، فذكروا فاعليّة المكان في شحذ قرائحهم

كيف ينقفل دوني وعندي مفتاحه، قيل :كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقال
الأحباب، على أن ذا الرمة كان وارف  كر  ذ  لوة ب  الخ  :وعنه سألناك، ما هو؟ قال:له

أطوف في : كيف تصنع إذا عسر عليك الشّعر؟ قالير  ث ـ وقيل لك  .ب أضعانأطلال، وناد  
 .1أحسنه ع إلي  أررنه، ويسر   لمعشبة، فيسهل علي  ياض االربّاع المخليّة، والر  

حراء الخالية، فهذا ، تستكين نفسه إلى الفيافي والص  بدويا   فذو الرمّة كان شاعرا     
 .كات الإنسان ومشاغله اليوميةالفضاء الواسع الخالي من حر  

 كلّ ذلك من شأنه أن يسهم في رفاء ذهن الشاعر، فتأتيه المعاني مسرعة،      
ثيّر يبتعد برأيه عن ذي الرمّة، فيجد هو ك  الشاعر  تنساب على لسانه انسيابا، ولا يكاد 

الآخر في الربّاع المخليّة الخاوية من الإنسان أو الريّاض المخضرةّ المعشوشبة، بواعثا تحثّ 
 .على نظم الشّعر في جودة وسرعة وخفّة وتلقائية

وفي ذلك يقول ابن .ب شاعرا، وليس ناقداويلتحق عبد الكريم النهشلي بهذا الركّ    
حدّثني أرحابنا من أهل المهدية، بموضع كان يعرف بالكدية، هو أشرفها :"رشيق

جئت هذا الموضع مرة، فإذا عبد الكريم على سطح برج :أرضا، وأطيبها هواء، قال
ما تصنع ها هنا؟ :نعم، قلت:أبا محمد؟ قال: هنالك، وقد كشف الدنيا، فقلت
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ما تقربّه عيني :فهل نتج لك شيء؟ قال:ح خاطري، وأجلو ناظري، قلتألقّ :قال
 .1"وعينك إن شاء الله سبحانه، وأنشدني شعرا يدخل مسام القلوب رقّة

يعيش النّهشلي تربته الشعرية معتكفا في مكان بعيد، يتأمّل موضعا زانته الطبّيعة    
يحته، فكان يعاني ويكابد  بجمالها، فهو يفعل ذلك رغبة في تلقيح خاطره، وشحذ قر 

في " الطبيعة"لم يكن سباّقا في الإشارة إلى عامل هو في ذلك و .كمكابدة الصوفي
ما استدعى شارد الشعر بمثل الماء الجاري، :"استدعاء الشّعر فقد قال الأرمعي قبله

 .2"والشرف العالي، والمكان الخالي، وقيل الحالي، يعني الرّوض

من الذين يفضّلون إتيان الفيافي وشعاب الجبال عساه يلحق  وكان الفرزدق أيضا      
بركب المعاني الجيّدة، ليصبح الأمر ظاهرة واسعة الانتشار لدى شعراء الأندلس، فأكثر 
شعرهم كان في ورف الطبيعة الخلابّة، والريّاض، والجنائن، ولمساحات المخضرةّ، وتفنّن 

 .3ندلسي الذي لقّب بشاعر الطبيعةبعضهم في ذلك حتّ عرفوا به، كابن خفاجة الأ

فتلقيح الخاطر بهذه المناظر، كما لاحظنا في تربة كثير عزةّ، أو النهشلي أو ابن      
إذ إن رفاء العقل المتولّد من النقّاهة الذهنيّة :"له تأثير نفسي عميق...خفاجة وغيرهم

ع يجد نفسه مدفوعا بهذه التي يستشعر بها المبدع تثير فيه الإحساس بنبض الحياة، والمبد 
الرّغبة الوهّاجة اتاه تأمّل الطبّيعة بورفها المصدر الأساسي الذي يستمدّ منه مادّته 

 .4"الخام، نتيجة إحساسه بجمال الطبيعة

إنّ ارتياد الشعراء للمكان الملهم، إنّّا يكون طلبا للخلوة، أي إن اختلاء المكان من    
تتوحّد فيه أفكار العقل، وتتمع المعاني من غير وجود الناس، يعدّ شرطا أساسيا 

تشويش أو تسرّب، وللشعراء أساليبهم في طلب الخلوة، وقد ذكر ابن رشيق بعضهم، 
وكان إذا أراد أن يؤبّد قصيدة، رنعها ليلا، يشعل سراحه، ويعتزل أهله، :"منهم جرير
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كى قبل، وربما علا السطح وحده، فاضطجع وغطّى رأسه، رغبة في الخلو  ة بنفسه، يح 
 ".1ير نّ   ني  أنه رنع ذلك في قصيدته التي أخزى بها ب  

يؤثر جرير في عادته أن يعتزل الناّس أي الابتعاد عن الاحتكاك بهم، فيخلو بنفسه    
ليلا، وكأنّ اعتزالهم لا يكفي، فيفضّل ألا يسمع أحاديثهم أو حركاتهم، فكان الليّل 

 .وم والهدوءأفضل وقت يخلد فيه الناس إلى الن

روي أنه كان إذا رعبت عليه رنعة الشّعر، ركب ناقته، وطاف خاليا "أما الفرزدق،
منفرّدا، وحده في شعاب الجبال وبطون الأودية والأماكن الخربة الخالية، فيعطيه الكلام 

 :قياده، حكى ذلك عن نفسه في قصيدته الفائية

 *ك دْت  تعزف    ما  اشٍ، و  عش  أ عزفت ب  *                          

وذلك أن فتّ من الأنصار بحضرة كثير وغيره، فاخره بأبيات حسّان بن ثابت فمضى    
حنقا وطالت ليلته، ولم يصنع شيئا، فلما قرب الصّباح أتى جبلا بالمدينة يقال له 

، راحبكم، راحبكم وتوسّد ذراع الناقة، 2أخاكم، أخاكم، يا بني لبينى:ذباب، فنادى
يه القوافي انثيالا، وجاء بالقصيدة بكرة ، وقد أعجزت الشعراء، وبهرتهم طولا فانثالث عل

 .3وجودة

طلبا للخلوة بالنفس، يؤدّي  –بحسب تربة الفرزدق–يبدو أن ارتياد المكان الخالي    
إلى ولوج عالم الماورائيات، فيلتقي بمخلوقات تهبه الشعر، فالخلوة لدى الفرزدق ليست 

فهو اعتّاف .،ولكن للورول إلى رفقة شياطين الشّعر والاتّصال بهمالاستئناس بالنفس
 . بقوّة الخفي الذي يمارس سلطته على الشاعر في حالات اختلائه وخلوته

حاول الجاحظ أن يمنح التأثير المكاني في استدعاء الشعر، تفسيرا نفسيا، بعيدا عن     
 (.شياطين الشعر)التسليم بقوى المخلوقات الخفية 
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إذا استوحش الإنسان تمثّل "فهو يرى أنّ الأمر لا يتجاوز حدود نشاط الخيال، فـ      
له الشيء الصغير في رورة الكبير، وارتاب وتفوّق ذهنه، وانتفضت أخلاطه، فرأى ما 

م على الشيء اليسير الحقير أنه عظيم جليل، ثم لا يرى، وسع ما لا يسمع، وتوه  
عرا تناشدوه، وأحاديث توارثوها فازدادوا بذلك إيمانا، جعلوا ما تصوّر لهم من ذلك ش

ونشأ عليه الناشئ، وربّ به الطفل، فصار أحدهم حتّ يتوسّط الفيافي، وتشتمل عليه 
الغيظان في الليالي الحنادس فعند أوّل وحشة وفزعة، وعند رياح بوم ومجاوبة ردى، 

 .1"وقد رأى كلّ باطل وتوهّم كل زور

ا، إلى أنّ الشّعر قد يكون نتيجة انفعال كبير يهزّ النفّس، ويشحن يشير الجاحظ هن   
الخاطر في نوع من أنواع الصّدمات المفاجئة، يطلبها الشّاعر أثناء الاختلاء في الأماكن 
الخربة، فالاهتزاز النفّسي الناّشئ عن العزلة المكانية، يحرّك مشاعر الخوف والجزع، 

ل الإنسان ما هو غير حقيقي، وكأنّه أمامه يراه بعينيه، فيؤدّي ذلك إلى التوهّم، ويتخيّ 
 .ويسمعه بأذنيه، فيستعظم الأمر الصّغير ويراه كبيرا جليلا

 قضي  ويعدّ رأي الجاحظ، انتقادا رريحا ل     
 
هة، ياطين الشّعر من ج  طلق بش  ة الإيمان الم

 .، من جهة أخرىوتفطنّا مبكّرا لقراءة نفسيّة للطبّيعة البشريّة في النقّد القديم

*  *  *  *  *  *     

ليس باعث الطبيعة كافيا ليستدرّ به الشعر على اختلاف فنونه وتنوّه أغراضه،        
فقد انتبه النقاد والشعراء أنفسهم إلى أمور عديدة وأسباب مختلفة يستنجد بها الشاعر، 

ارتباطا وثيقا بالوسط وهي دواعي ترتبط .فتدفع به إلى نظم الأشعار،وتيسّر له القوافي
الاجتماعي أو البيئي للشاعر، فتفاعله مع الناس في حياته اليومية، يؤدي بالضرورة إلى 
جملة من الانفعالات النفسية، تبعا لتّكيب الطبيعة البشرية، فهو يفرح ويغضب، ويحبّ 

وقد ربطت آراء كثيرة هذه التحولات النفسية  …ويكره، ويفخر ويعتزّ ويخجل
فكل حالة تستدعي فناّ من فنونه، فكان أن قسّموا الشعر وفق هذه الحالات، .بالشعر

                                                                 
1
  .112-3/114الجاحظ، البيان والتبيين،  
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البطيء،  ثّ عر دواع تحوللش  :"ورنفّوه حسب وجوه هذه التقلبّات، يقول ابن قتيبة
ب ومنها ر  راب ومنها الط  وق، ومنها الش  مع، ومنها الش  الط  : ف منهاوتبعث المتكلّ 

 .1"بض  الغ  

ن للدوافع النفسية قوة في إثارة قريحة الشاعر، سواء في تربة من يرى ابن قتيبة أ     
أو موقف ماثل أمامه من مواقف الحياة،أو منظر استحسنه   تاربه،أو قضية من قضاياه،

 .. من مناظر الطبيعة

فإذا طمع الشاعر، قال ليحصل على رلة ومقابل، وإذا أحبّ غلبه الشوق،      
وإذا غضب، استبدت به مشاعر الكره والرغبة في  ليحصل على ورال من محبوبته،

الانتقام، فيقول ما يمكن أن ينال به العدوّ، ويشفي به الغليل، وإذا شرب خمرة لعبت 
فيشحن خاطره، مثلما يروي ابن رشيق عن أبي نواس أنه قيل .. بمزاجه طلبا للنشوة

أكون نفسا أشرب حتّ إذا كنت أطيب ما :كيف عملك حين تصنّع الشعرّ قال:"له
فشرب الخمرة .2"بين الصاحي والسّكران، رنعت وقد داخلني النشاط، وهزتّني الأريحية

ري، فينشط خاطره وتسهل كْ ل الف  مول والكس  في مثل حالة أبي نواس، ينزع عنه الخ  
 .عليه أشعاره

يجمع أرناف الشعر :"يقتّب عبد الكريم النهشلي من رأي ابن قتيبة، فيقول       
ثم يتفرعّ من كل رنف من ذلك فنون، فيكون .هوكمة والل  المديح، والهجاء والح   :أربعة

تاب، والاستبطاء، والع   كر ويكون من الهجاء، الذمّ والشّ  والافتخارمن المريح المراثي، 
، ورفة 3هو الغزل والطردويكون من الحكمة الأمثال والتزهيد، والمواعظ ويكون من الل  

 .4"الخمرة والمخمور

عر وفنونه، فالصّنف أعمّ، وهو الأرل، والفن هشلي بين أرناف الش  ق الن  فر  ي        
ة، فالأرناف أربعة، هي المديح ها نتاج انفعالات نفسي  وهو الفرع، وهي كلّ  أخصّ 

                                                                 
1
  .72-2/73:الشعر والشعراءابن قتيبة،  
2
 .2/873:العمدةابن رشيق،  
3
  .ي الفريسةالطّرد، مزاولة الصيد، ومنه الطريدة أ 
4
 .183-2/187العمدة،  
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ومن كل رنف تنتج فنون، فمن المدح يتفرعّ الرثاء، وهو بكاء .والهجاء والحكمة واللهو
خر وهو الاعتزاز بالمآثر والأخلاق والأنساب والأوراف، والف بذكر محاسنه، الميت

أما .والشكر، هو الاعتّاف بالفضل بأسلوب المدح، لقاء عطايا تم الحصول عليها
الهجاء فينتج عنه الذّم، وهو ذكر مساوئ الآخر، وإلحاق العيوب والمثالب بغرض النيل 

منها ضرب الأمثال أما الحكمة ف. منه، والعتاب وهو أخف وطأة وثقلا من الذم
والزّهد، والمواعظ وغير ذلك من التأمليات، فهي فنون ذات وظيفة نفعية، دينية أو 
أخلاقية، أما اللهّو فيضم الغزل والرغبة في النساء، وقصص رحلات الصيد والمغامرة، 

 .ورفة الخمر والمخمور، وطلب النشوة والسّكر

غبة قواعد الشعر أربعة فمع الر  :"لث ابن رشيق عن تصنيفات الشعر، فيقو يتحد      
رب يكون عطاف، ومع الط  ذار والاست  هبة يكون الاعت  يكون المدح والشكر، ومع الر  

َ  الش    د والع  سيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتوع  ة الن  وق، ورق 
 
 .1"وجعتاب الم

ذكر أساء  ل،ي النهشلي وابن رشيق على أن الأو  جود تقارب بين نص  نلاحظ و       
الأغراض المشهورة والمتعارف عليها، أما ابن رشيق فذكر هذه الأرناف، وساّها 

أما المديح فيقوم على الرغبة، ومنها يكون الشكر .القواعد، من حيث الوقع النفسي لها
الرثاء فيرى ابن رشيق أنه لا يدخل ضمن الرغبة، وإنّا يميّزه وفيما يخصّ .والافتخار

ويقوم الهجاء على .2"ل رغبة ولا رهبةه لا ي عم  ثاء، لأن  عر الر  أرعب الش  :"الوفاء، يقول
لما يطبعها من الذّم والتوعّد الموجع، ويرتبط اللهو  ضب نظرا  قد والغ  ق والح  ن  مشاعر الح  

بمشاعر الطرب والأريحية، وفي ذلك ما يميّزه كالغزل، وذكر المحاسن، وورف الشوق 
 و  وغير ذلك من ر  . واللهفة

 
ها ظواهر تعكس معالم يد والخمرة، وهي كلّ رة والص  غام  ر الم

 .نة تميل إلى اللهّوعي  ة م  ك انفعالات نفسي  فاهية، فتحر  حياة الر  

تلفة هي اجم عن عوامل مخ  فسي، الن  أثير الن  لتها إلى الت  تخضع أركان الشعر في جم       
اعر بتجربة وري ليتولّد الانفعال في نفس الش  فالتأثير ضر "وليدة الوسط والبيئة والمجتمع 

َ  مع في العطاء والش  ف ما، فالط  وق  ما، أو م   ب، ر  راب والط  ة، والش  وق إلى الأحب 
                                                                 

1
 .2/181:ابن رشيق، العمدة 
2
  .2/112:المصدر نفسه 
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عر، ومن غير ث الشّ ال، وتبع  ع  ثير الانف  ة ت  ها دوافع نفسي  اء، كلّ ف  اء والو  ج  ب والر  ض  والغ  
 ".مدة في وجدان راحبها، لا تثير ولا تثاردافع من هذه الدوافع تبقى ملكة الشعر خا

فالخلوة والابتعاد عن الناس ليس عاملا وحيدا في استثارة الشعر، وإنّا يبرز دور      
التفاعل الاجتماعي للشاعر داخل المجتمع، بحيث تتولّد الانفعالات النفسية التي تشحن 

 .الخواطر، وتيسّر نظم الأشعار

ي ا -9  :عويضة النقص ومعالم الت  قد  ع  /للّسان الم ر ض 

ف د، يتوق  نتهى التعق  فسي هو أمر دقيق في م  لال الانفعال الن  عر من خ  د الش  تول   إن       
اك الأمور من حوله، بصورة تحمل أطرافا من ذاتيتّه، عر في إدر طنة الشّا  على مدى ف  
اولتهم قراءة ة في مح  لذلك لم يتوانى النقاد المغاربة كغيرهم من المشارق.ودقّة شعوره

لوا إليه من نتائج إلى أنّ من ما تور  رلوا من ض  وتو  .لال شعرهر من خ  اع  ة الش  شخصي  
 قد ة للا نفسي  ع  

 
كتوتّر نظرته إلى نفسه ضمن   ف عنها أشعارهكش  تبدع، و ت صيب الم

 عقدة فقدان الثقة بها، أو ما ارطلح عليه بعقدة النقص، ثّم سعيه إلى إيجاد طرق
مرحلة مبكّرة في ع مر ما وي عتبر ذلك  .تعويضية للتغطية على هذا الشعور بالقصور

 في قراءة لإبداع الفنانين ،La psychanalyse"1التحليلي  علم النفس"ع رف بـ
موه في نظريته في التحليل الذين أله   ، بأن  FREUD( م6212-)قد اعتّف فرويد "فـ

ه اع على اختلاف أنواع  الإبد   انون، لأن  الفن  راء و ع  النفسي، هم الفلاسفة والش  
  "ومتناقضاتهاوأشكاله،هو الرحم الذي يحتضن النفس الإنسانية بحالاتها 

                                                                 
1
ظرة التحليل النفسي، وقد رسم الجهاز النفسي الباطني بشكل خارطة طوبوغرافية،   - يعتبر سيغموند فرويد النمساوي، رائد ن

، ومستوى Préconscientقبل الشعوري ، المستوى ما Conscientالمستوى الشعوري : )تضم ثلاثة مستويات وهي

l ’inconscient ) قوى متصارعة هي 8ويعتبر اللاشعور الفرضية التي يقوم عليها التحليل النفسي، وينقسم بدوره إلى: 

ويمثله الجانب البيولوجي والفسيولوجي، له علاقة بالماضي وميراث الأجداد وما تولد عليه من مكونات  le ca, id: الهو( 2
 .ة نفسيةوراثي

ويمثله الجانب البسيكولوجي أو الشعوري، ومن خلاله نواجه الناس والأحلام وتتحقق به الصور  le moi, ego: الأنا( 1
 .الذهنية والأحلام، والأنا هو جزء من الهو

نواهي والقيم وهو النظام العام، أو الجانب الاجتماعي والأخلاقي كالأوامر وال le sur-moi, super ego: الأنا الأعلى( 8

 .الاجتماعية والمثل الدينية

، وتمثل الحاجات البيولوجية والنفسية للحياة Erosغريزة الحب والحياة الإيروس : ويوجّه الجهاز النفسي غريزتان وهما

ة ينظر زين الدين مختاري، المدخل إلى نظري. )، وتمثل الميولات العدوانية والتدميريةTanatosوغريزة الموت التناتوس 

-88فيصل عباس، التحليل النفسي والاتجاهات الفرويدية ـ المقاربة العيادية، ص : وينظر أيضا. 24-42ص : النقد النفسي

88                                                         . 
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 ج الإبداعي جزء من ذاتي  يحمل المنت         
 
بدع في عوامل ميولاته، وآفاق تطلعاته، بل ة الم

تمع أو الأعراف ويضم عقده النفسية ومعاناته الخفية من خلال رداماته مع المج
ذ هذا خ  يت  .فسية والجسمانية، وعدم تقبلّه لهاوالقوانين، أو حتّ مع ذاته في تركيبتها الن  

 عام  ف أو الت  عوبـة التكي  ر   ل  في ظ   راع أحيانا شكلا عنيفا  الص  
 
بحيث .توازن مع الآخرل الم

ة قاليد الأخلاقي  عراف والت  من القوانين والأ ة إلى عدد  يخضع هذا الأخير في حياته اليومي  
فيصعب عليه أن يتجاوز هذا  .أمام الإنسان منيعا   ل حاجزا  شك  ا ي  والدينية،وغير ذلك م  

غبة، وبين فما بين الر  .ريقة التي يرتضيها هويولاته بالط  م   ق رغباته، ويعيشحق  الحاجز لي  
ميق، الع   والكبت   رمانلح  ا عوبة تحقيقها، يقع الإنسان في متاهة مناستحالة أو ر  

ة متحفّزة قو   فهي تظلّ  ة،زعات النفسي  فوظيفة الكبت هي منع لا يقضي على الن  "
 .1"شعورى باللا  سم  ية فيما ي  تف  هذا مخ   ها تبقى مع كل  ن  هور، ولك  للظ  

لوك العامّ راع من خلال جملة من المعالم تطبع الس  تنعكس رورة هذا الص           
لإنسان في حديثه وردود فعله، ومعانيه وتفاعله مع الوسط الذي يعيش فيه، ويبدو ل

الخلل بارزا لأهل الدراية والمعرفة بالنفس البشرية، فيصنّف ارطلاحا ضمن ما يسمى 
 "أو  2"ةقد  الع  "بـ

 
 ".بك  ر  الم

. عريالش   للنص  قد في أثناء قراءاته من هذه الع   قد العربي القديم إلى عدد  ل الن  تور       
ها وهي كلّ ".قصة النّ قد  ع  "أو" قصعور بالنّ الشّ "أو" قصمركب النّ " هاأشهر   ولعل  

عور ة الانفتاح على الحقيقة، تصدم وتثبت الشّ ل  فق  ."واحدا   فيد مفهوما  مسميات ت  
ويمكن تفسير ذلك .بالنقص الذي يصبح تدريجيا ظاهرة مستمرة لثبات هذا الشعور

 . 3"ص قويّ بالشعور الاجتماعيانطلاقا من نق

                                                                 
1
 .82عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب،  -

2
 .بمعناها الحديث" عقدة"المكتشف الأول لكلمة ( 2232-2378)وستاف يونغ يعتبر المحلل النفسي السويسري شارل ج -

، طبيعي، لكنه يصبح مرضيا بسيطرة قوية يتخذها (أو مجموعة ميول)بودوين العقدة على أنها أصلا هي ميل .ويعرّف ش
 .رية والمرونةعلى مجموعة تصرّفات الحياة النفسية مستقطبا كل أنواع السلوك، ومبعدا الأنا عن كل معنى الح

 .82و 21العقد النفسية، ترجمة موريس شربل، ص : ينظر روجيه موكيالي                           
3
  .32و 13روجيه موكيالي، العقد النفسية، ترجمة، موريس شربل، ص  -



 

 114  
 

وء النقاد من أهل قص في بعض أشعار العرب، وسلّط عليه الضّ عور بالنّ ترسّخ الشّ      
ربة مات، كالتكبّر والاستعلاء والغ  ة، فتّجموا معالمه في بعض الس  فس البشري  الدّراية بالنّ 

 .ختلافوغير ذلك من مشاعر التميّز والا...ب والمبالغةة، والكذ  النفسيّ 

*  *  *  *  *  * 

بعتبر امرؤ القيس من أهم الشعراء الذين رنعت أساؤهم شهرة الشعر العربي على      
مرّ التاريخ، وأضحى ظاهرة ميزة بين الفحول المتمكنين من رنعة الشعر، ومن الأساء 

ن شرف النافذة في المجتمع العربي القديم، بل والمقدّم على شعراء عصره، مثلما يصفه اب
، وقد كرا  وذ   ، ومقدمهم شعرا  عراء عصرا  هذا امرئ القيس أعظم الش  :"القيرواني بقوله

 بل توقن أن   ظن  ة ت  أن العام   ه، حتّ  ثل  ز غيره بم  ، لم يف  ساعا  ضله ات  عت الأقوال في ف  س  ات  
 .1"ه لا ينبوظم  ام ن  س  جواد شعره لا يكبو، وح  

فقد .شرف قراءته النفسية لامرئ القيس من خلال شعره ر ابنبهذا القول رد         
عر العربي، حتّ ظن الناس أنه قليل الغلط، نادر الخطأ، ولكن ذكر تربعّه على عرش الشّ 

ين الاستواء ات من البشر الكمال، ومن الآدمي  يه  فه   "الأمر غير ذلك،
مهما أشاد -عرينفي رفة الكمال في البشر، ويعتبر أن هذا الشافهو .2"والاستدلال

فهو إنسان يخطئ ويرتكب التجاوزات، ويقارب المحظورات كغيره من -اس بفحولتهالنّ 
الشعور "ة لابن شرف، وهي فسيّ اس، ومن هنا تبدأ إحدى أهم رور القراءة النّ النّ 

الذي طبع شعر امرئ القيس من خلال معلقّته، يقول في قصيدته المقدمة، " بالنقص
 :قته المفخّمةومعلّ 

 يل  ج  رْ م   ك  ن  ت إ  لا  يْ الو   ك  ل   تْ ال  ق  فـ       ة  ز  ي ـْنـ  ر ع  دْ خ   ر  دْ الخ   ت  لْخ  م د  وْ يـ  و  

 ا أدركه من الورمة به وذلك أنّ غفلته عم   فما كان أغناه عن الإقرار بهذا وما أشك      
   . ه دخوله عليهر  لا على من ك  تطف  قض والنجس منها دخوله م  فيه أعدادا كثيرة النّ 

                                                                 
1
 .118: رسائل البلغاء، لكردعلي،  -

2
  .118: نفسه المصدر -
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َ  " تلا  يْ الو   ك  ل  "ة يز  ن  ها قول ع  ومن ا ل به  قاب  ولا ي   سيس  وهي مقولة لا تقال إلا لخ 
 ركب بعيرا  ئيسة لا ت  الر   ا كانت أرأس منه قيل له لم يكن ذلك، لأن  فإن احتج بأن  .رئيس

 .1"كوب راكب بل هو بعير فقير حقيريدرج أو يموت، إذا ازداد عليه ر  

تا من معلقة امرئ القيس، وحاول أن يضعها على طاولة  اختار ابن شرف أبيا     
التشريح، فأبدى حولها قراءة للتّكيبة النفسية للشاعر في تفاعلها مع طبيعة  المجتمع 
الجاهلي آنذاك، بحيث يتحدث عن عنيزة، وقد أتاها غفلة عن أعين الناس، فتحرجت 

هو كلام "و ،(يل  مرج   ك  ت إن  يلا  الو   ك  ل  )المرأة، ودعت عليه بعبارة ما تقوله العرب 
 .2"هته إلى شعرهن ج  ه م  نقل   ساء،ؤنّث من كلام الن  م  

فقد .اعر، وكأنّ مثله لا يجوز له أن يقتّفهااقد أخطاء ثلاثة وقع فيها الشّ ز النّ يميّ      
دخل على شخص غير راغب فيه، وهذا أمر يأنف منه العربي نظرا لتمسّكه بزمام  

وقية التي لا عابير الس  ظت به المرأة، وهي عبارة من الت  ة الدعاء الذي تلف  كبريائه، ثم طبيع
ه أتى امرأة فقيرة أن تقال لرجل في مثل المركز الاجتماعي لامرئ القيس، ثم لأنّ بتليق 
َ  .حقيرة راله، ويرفض ها على فقرها وحقارتها، ترفض وجود الشاعر، وتعاف و  بل إن 

رفض التماس الأعذار له، في كونه من العاشقين، على له، كما  ابن شرف أن يحتجّ 
فإن ."أساس أن العاشق لا يميّز بدقّة، وقد يعمى بصره وعقله، فيرى بمنظار عواطفه

ه ربر على القول من أجل أنا معشوقة قيل له، وكيف يكون عاشقا لها له بأن   احتجّ 
 :من يقول لها

 م محول  ائ  م  ي ت  ن ذ  ا ع  ه  تـ  يْ ه  لْ أ ف        اع  ض  رْ م  و   ت  قْر  ط   دْ ى ق  ل  ب ـْح   ثلك  م  ف  

 نى  ب ـْى ول  يل   في ل  يْن س  يْ ق الإنفراد بمعشوقته، وإطراح سواها، كالق  ا المعروف للعاش  وإنّّ     
 .3"، بل كان فاسقاواهم كثير، فلم يكن لها عاشقا  ة، وس  ين  ث  يل بب  ة وجم  ي  بم    ن  يلا  وغ  
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ة ليست يز  ن  ة، فعلاقتها بع  خصي  في قراءته هذه الش  يصل الناقد إلى نتيجة أولى       
ى يل  ح في ل  و  ذري،كالذي طغى على أشهر الشعراء المحبّين كقيس بن المل  شق ع  علاقة ع  

 غيرهم،و ة، ين  ث  ر في بـ  عم  يل بن م  ة، وجم   ي  ، وذو الرمة في م  بنى  ريح في ل  يس بن ذ  ة، وق  ي  ر  م  العا  
 .فسق وليس العشقبل هي  علاقة تحمل رفات ال

فسية بلهجة حادّة، في قراءته الن   يقف ابن شرف طويلا أمام هذا البيت، ويستمر        
ثم أهجن هجنة :"تعكس استهجانا واحتقارا كبيرين ضد امرئ القيس، يقول

وأسخن سخنة لعينيه، إقراره بإتيان الحبلى والمرضع، فأما الحبلى فقد جبل الله .عليه
ة، وأشبه العلل ل  عراض عن شأنا، منها أن الحبل ع  والإ  .د في إتياناالنفوس على الزه

بالاستسقاء، ومع الحبل كمود اللون، وسوء الغذا، وفساد النكهة، وسوق الخلق وغير 
وأعجب من هذا أن  لوكي،دع نفس م  .وقيذلك، ولا يميل إلى هذا من له نفس س  

ب منها حتّ تضع أحالها، ولا تقر   سها،ها لا تنظر إلى ذوات الحمل من أجناالبهائم كلّ 
وفيها من التلويث  أو تفارق فصلانا، ثم لم يكفيه أن يذكر الحبلى حتّ افتخر بالمرضع،

مائم وقد أجر أن ذا الت  .ومن اهتزالها واشتغالها عن حكم اغتسالها.بأوضار رضيعها
ولدها لا ظئر له ولا  ق بها، فألهيتها،عن ذي تمائم محول، وأخبر أنا ظئرالمحول متعل  

رضع سواها، فدلّ بذلك على أنا حقيرة وفقيرة، ومثل هذا لا يصبو إليها من له همة م  
 .1"وكعلوك والممل  ها تستقذرها نفس الصّ فات كلّ وهذه الص  

تتنوع قراءة ابن شرف لبيت الشاعر، ما بين إخضاعه إلى المعايير الأخلاقية      
ك الشخصية تعتبر من الشعراء المقدّمين، بل ملك ابن والنفسية، وقاعدة ذلك أن تل

ملك، أي شخصية اجتماعية ذات وزن ونفوذ، فيعيب عليه افتخاره بإتيان الحامل 
ون، وذهاب بهائه، نظرا مود اللّ ك  )والمرضع، لأسباب وهي أن الحامل كثيرا ما تعاني من 

زاجها، لى جسمها، وم  لسوء غذائها، واضطراب نظام أكلها ونومها، ما يؤثر سلبا ع
د فق  فات ت  ، وهي كلها ر  ...(رضب، والتأث  رهقة، سريعة الغ  بة م  تع  ربة، م  ضط  فتّاها م  

ة الإنسان جل فيها، بل إن ذلك ليس من خاري  زهد الر  ا ومعالم جمالها، وت  إثارته   المرأة  
 إن   ثم  .نسهافحسب بل كل المخلوقات حتّ البهائم التي تعاف إناثها الحوامل من بني ج
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 الش  
 
جل فيها، فات ما يزهّد الر  ل من الص  ع، وهي الأخرى تحم  رض  اعر ليفتخر أيضا بالم
ها، تبعا ر من نفس  لفات رضيعها، واهتمامها به أكث  خ  ث بم  التلو  )يحصرها ابن شرف في 

 ة، فيراها  ز  ي ـْن ـ ز الاجتماعي لع  كيز على المرك  ة، ثم يعود ابن شرف إلى التّ  طرة الأموم  لف  
ساء ذوات المراكز النّ  حقيرة فقيرة، تقوم بشؤون رغيرها لوحدها، وهذا أمر لا يخصّ 

 .الاجتماعية الراقية، وفقا لتقاليد المجتمع الجاهلي

يحلل ابن شرف بيت الشاعر،وكأنه يستغرب ويتساءل عن السبب الذي يدفع        
ويجاهر  حقيرة المركز الاجتماعي، لحال،رجلا كامرئ القيس إلى التقرّب من امرأة فقيرة ا

 ..ذلك على الرغم ماّ قد يطاله من الاحتقار والاستصغار.بعلاقته بها علنا في شعره
فحتما هناك خلل قد تمكّن من مساحة الوعي لدى الشاعر، وهو الأمر الذي تطرّق 

يه ابن شرف ، متتبعا السبيل نفسه الذي سار ف"إعجاز القرآن"إليه الباقلاني في كتابه 
 .بعده

 :وقوله: يقول الباقلاني

 المعلّل   ك  جنا   نْ ي م  ين  د  ع  بْ تـ   لا  و         امه  م  ي ز  خ  رْ أ  ي و  ير  ا س  ه  ل   ت  لْق  فـ  

 م محولائ  م  ي ت  ذ   نْ ا ع  ه  تـ  يْ ه  لْأ ف       عٍ ض  رْ م  ت  و  قْر  ط   دْ ى ق  ل  ب ـْح   لك  ثْ م  ف  

العربية، ومعناه عندهم حتّ يستقيم  فمثلك حبلى قد طرقت، عابه عليه أهل:"قوله   
فرب مثلك حبلى قد طرقت، وتقديره أنه زير نساء وأنه يفسدهنّ ويلهيهن عن : الكلام

 .1"حبلهن ورضاعتهن، لأن الحبلى والمرضعة أبعد من الغزل وطلب الرجال

حكمه حول امرئ القيس من خلال بيته الشعري، وهو الحكم  الناقديصدر       
الباقلاني قد  دره ابن شرف بعده، فحين نعته هذا الأخير بالفاسق، فإنّ نفسه الذي أر

شدّد في لهجته فورف الشاعر بالمفسد للنساء، لا يوجب له ورلهنّ، وترك إبعادهن 
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إياه، بل يوجب هجره والاستخفاف به لسخفه ودخوله كل مدخل فاحش، وركوبه كل 
 .1مركب فاسد

جاوز ق والكذب، أو المبالغة إلى حد التّ ربط حكمه هذا بقضية الصدقد و        
الأخلاقي، الأمر الذي يعكس علة دفينة في نفس الشاعر، ليس أدل على ذلك من 

 :قوله

 يحوّل مْ ا ل  قّه  ي ش  ت  حْ ت  قٍ و  ش  ب        ه  ل   تْ ف  ر  ص  ا انْ ه  ف  لْخ   نْ ى م  ك  ا ب  ا م  ذ  إ  

 ـلل  ح  ت   مْ ة  ل  ف  لْح   ت  آل  و   ي  ل  ع        تْ ر  ذ  ع  الكثيب تـ   ر  هْ ى ظ  ل  ا ع  م  وْ يـ  و  

فالبيت الأول غاية في الفحش، وناية في السّخف، وأي فائدة، لذكره لعشيقته كيف     
كان يركب هذه القبائح، ويذهب هذه المذاهب، ويرد هذه الموارد؟ إن هذا ليبغضه إلى  

لكان قبيحا، فكيف  –لو ردق  -كل من سع كلامه، ويوجب له المقت، وهو 
 .2"وز أن يكون كاذبا؟ويج

فالشاعر لذلك م دان، متهّم في أخلاقه، مختلّ في تركيبته النفّسية، فقد وضع        
نفسه في موضع قبح لو كان رادقا، فماذا لو كان كاذبا، وهو كذلك لأنّ رورة المرأة 
 في لحظة اتّصالها به، ينحرف بشقّها الأعلى لإرضاع طفلها الباكي، فتوحي هذه الصورة

إن التفاتها .المفاجئة المذهلة باستحالة امتلاك الرجل المرأة حتّ في لحظة التوحّد المطلق
إلى الطفل الباكي ينقض الزعم بأنه ألهاها عنه، فيتحطم الوهم بتحقيق المرام، وهو 
اكتساب المرأة بالرغم من طفلها، بل إن الصورة تمثل الخيبة التامة، إذ يعجز الرجل عن 

أة نحوه، وهي منهمكة تنشد أعصابها خوفا على طفلها الصغير، فتلتفت إليه استمالة المر 
 .3عندما يبكي، وكأنّا انفصلت عن جسدها، فلم يحصل الشّاعر على غير شق منه
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فلعل هذه المبالغة إلى درجة الكذب، أو الصدق إلى حد المجاهرة بالفجور، هو الذي    
عند شعراء آخرين، ومنهم عبد بني " دةالعق"دفع بابن شرف إلى تتبّع معالم هذه 

 .الحسحاس

لة، لا م  سة ق  ن  د   ةسحيم عبد بني الحسحاس، أسود في شمل، هؤلاء الأجناس وحذا طرق"
 :مع ذلك يقولهو رد العريان، و ه الص  يان، ولا يصالبيواكله الغر 

 اي  ائ  و  س   قا  لْخ   فن  ر  عْ يـ   د لا  اه  و  نـ     ي  ن  ن  دْ ع  ي   وت  ي  ى البـ  ص  قْأ  نْ م   لن  ب  ق ـْأ و  

 ائي ـ دا   ئد  وا  بعض الع   ما  لا إن  أ   ه  ب   ما   جـن  ي  ه   ن  يضا  ه  ر  م   ن  دْ ع  ي  

 اي ـ ئ  را  و   نْ ا م  جله  ي ر  م  رْ تـ  و   ي  ل  ع        ـمٍ ص  عْ م  و ب  ن  حْ ت  و   فّا  ي ك  ن  د  س  و  تـ  

لأرض، فلم يبق وتعلم أن الله لو أخلى ا. وادعاءه ن  فأنت تسمع هذا الأسود الش     
كبعرة   السودان إلا   أرذالة، الزلمة عند همرجلا في الطول ولا في العرض، لم يكن هذا الز 

 .1"بعير

يعتبر النصّ الأدبي، وثيقة "فس الأدبي الذي يقف ابن شرف على منصّة علم النّ         
سا متنفّ ط على ذات المبدع ليكون بذلك نفسيّة يؤدي دور المطهر من المكبوت، المتسلّ 

 بات  غ  ه أو ر  د  ق  يتخلّص به الأديب من ع  
 
بد ويظهر ذلك في تحليله لأبيات ع  .2"وتةكب  ه الم

د ل، ذات مصدر فيزيولوجي، أي لونه الأسو  ج  ة في الر  قد  ، التي تعكس ع  اس  ح  سْ  الح  ني  ب  
 غير مرغوب فيه لافتقاده إلى الإثارة الجسدية، فلم يجد غير شعره ه عبدا  الذي جعل  

ليحشوه برغبات مكبوتة، دفينة نفسه، فراح يصرحّ بحظوته لدى النساء، وتقربهنّ منه، 
اعر يجاهر بتمرّده على عبوديته، وسواد لونه، ا الشّ وإنّّ .وذلك من قبيل الكذب والمبالغة

لالا اخت   ع  ن  ذلك ر   م الاجتماعي، كلّ ل  ورفض الآخر له، وتصنيفه في أدنى مرتبة من الس  
 .ن خلاله عقدته هذهب م  سر  ه ي  عر  أ إلى ش  ج  قص تاه غيره، فل  الن  ب   عورا  ش  ه و في نفس  
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 سح   الح  ني  بد ب  ويقارن ابن شرف ع          
 
من أجمل "، الذي كان كبر  ش الأ  قّ ر  اس، بالم

رول إليهنّ، والو   ن  ة، وكان كثير الاجتماع به   ب  ة مح   د  ساء فيه رغبة وش  وكان للن   جال،الر  
من ذلك، فحسبك بذلك  ة شيء  ف  له في ذلك أخبار مرويّة، ولم يكن في أشعاره ر  و 

 .1رحّة ما قلناه

 ني  بد ب  ق، وع  د  زْ ر  ت امرئ القيس، والف  لال قراءته لأبيا  د من خ  اق  ل الن  تور          
ل لخج  ة اقد  ع  "وهي " قصة الن  قد  ع  "ب نقص أو ك  ر  عانون من م  م ي  ه  اس، إلى أن ـ ح  سْ الح  

أو ( الصحي أو الذهني أو الاجتماعي)ن الفرد يعي بنوع من العجز إات، أي من الذ  
شعوره المزعج بعدم الكفاءة، أو بتأكيده بأنه ليس على المستوى اللازم وأنه معرّض 

 .2"كل ذلك يجمع إليه اعتقاده بأن الآخر هو حكم حقود  ويهزأ به..للفشل

 :"قائلا ح ابن شرف برأيهر  ص  وي         
 
، أي "دع فيهيء حريص عليه، م  وع من الش  من  والم

من حرص على نيل شيء فمنع منه فعلا، ادعاه قولا، والمقصود بالإدّعاء هو  كلّ   إن  
 إذ يستغلّ الفرد كلّ  عويض،زوير في الحقائق، وتلك من معالم عقدة التّ الكذب والتّ 
اول أن يلفت الانتباه إليه بشتّ ه الاستعلائي، وبذلك يحط  علن عن نّ   المناسبات لي  
ظهر للآخرين بأنه الأذكى، والأجمل، والأكثر لباقة، وأفضل من ريد أن ي  الأساليب، ي  

شأنا منه، فيسخر منهم، ويقلّل من  م أقلّ اس على أنّ النّ  الآخرين، فهو ينظر إلى كلّ 
ن عذابها تاه ة تخلّص الأنا مومن هنا تبرز عقدة التكبّر، وهي عقدة عكسيّ .اعتبارهم
 .3اتيةقص الذّ عقدة النّ 

معة صاحبها من المجاهرة بما يمسّ المجتمع، أو يمسّ بس   التكبّر هاته وما ي  لممعاإنّ      
ذلك يحمل سات  اعر بعلاقات وهميّة معهنّ، كلّ يتغنّى الشّ  إذنساء محصنات شريفات،

اخلي فسي الدّ غط النّ التمرّد، أو محاولة تحطيم الحاجز الخارجي، بغرض تسريب الضّ 
 .قصعور المرير بالنّ اجم عن الشّ النّ 
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، فبدى ذلك جليا في لقد حلت القصيدة العربيّة جزءا مهمّا من ذاتية الشاعر  
 .بل وحتّّ في مقدّمتها الطللية ...ألفاظها وأوزانا، وقوافيها ومعانيها وأساليبها

 :سيبلن  الأبعاد النفسيةّ ل/ للّسان الذ ات ي ا -3

ة، وهو بؤرة فلسفة الشاعر العربي مة الطلليّ سيب عنصرا قاعديا تقوم عليه المقدّ يعتبر الن        
أبواب التأويل التي تدور في مدار ثنائية أمام فتوحة والمالقديم في طرحه لتساؤلاته العميقة 

ة، الماضي الخصب بالذكريات الجميل(.الحاضر)و( الماضي)الزمن في قطبيه .المكان/الزمن
 
 
أمّا .لمره أطراف واقعه، المؤ ار  فيما تح  ..به مشاعر الحنين إلى الوراءوتذ  .بجد  والحاضر الم

اس والأحباب، المليئة الباعثة على الحياة، الآهلة بالن  ( صبةالأرض الخ  )يه جه  و  المكان فب  
ب، المهجورة راقم والخ  مار والع  ، الناطقة بمعاني الد  (الأرض اليباب)ثّم وجه .بأسباب العيش

 .ةب  اوية من الأهل والأح  والمنبوذة الخ  

إنّ هذه النّظرة المزدوجة التي حلتها المقدمة الطللية، ما بين الأمل المفرح         
والسوداوية اليائسة، كل ذلك يعتبر مجالا دفينا، يحمل أسئلة كثيرة تسبح في فضاء الفكر 

حولة من الفضول . مار والفناءوف والد  ثخنة بمشاعر الحنين والحب والخالإنساني، م  
البشري، ينبش الشاعر من خلالها في سرّ الوجود، يحاول التخلّص من إطار الزمان 

فيعود في آخر المطاف إلى .والمحدودية الجغرافية للمكان عبثا، في محاولات يائسة
ان، الاعتّاف الضمني بالقصور، أي قصور قوى الإنسان في خوضه خارج أسوار الزم

فلا .صوبة تارة وتبخل بها تارة أخرىوعجزه أمام سلطوية الطبيعة التي تود بأسباب الخ  
 . ام  رغ  ا م  ه  كر  الخضوع م   يملك حينها إلا  

تحدّث النقد العربي القديم عن الجوانب الوجدانية الكامنة في مقدمة النص   
 إذ لا تقوم.ءة النفسية الذاتيةالشعري القديم، وتعتبر قراءاتهم مجرد إشارات تأسيسية للقرا

الشعر من )يظهر في مقولة أنّ .على وعي معرفّي تامّ، وإنّّا تعكس بعدا انطباعياّ وتأثرياّ
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فهو جريان متدفّق لنهر المشاعر الإنسانية، يتعدد في جريانه، ويتوارل في (.الشعور
فاعليته  لأجل ذلك تكون العاطفة أهمّ أركانه، والباعث العامل في أنساق.تدفقه
وتتشكّل هذه العاطفة في رور شتّ، كالفراق وألم البعاد والضياع والغربة والحنين، .الفنيّة

 1...أو في الفرح والسعادة والرضى بأسباب الورال، أو النّصر والظفّر

جدانية داخل القصيدة العربية القديمة ضمن المقدّمة الطللية تتمركز القاعدة الو  
قد خاض فيه النقاد خوضا كبيرا، فأجمعوا على ساته و .من خلال عنصر النسيب

شبيب كلّها بمعنى ل والت  سيب والتغز  الن  ":بقولهابن رشيق ه ف  عر  ي  .الذاتية،ومعانيه النفسية
 وأمّا الغزل، فهو إلف الن  .واحد

 
قهنّ، وليس ماّ ذكرته ق بما يواف  نّ، والتخل  يل إليه  ساء والم

 .2" ل فقد أخطأالتغز  في شيء، فمن جعله بمعنى 

 .ر لتفادي الخلط بين المصطلحاتذ  يحرص ابن رشيق على ضرورة توخي الح  
 وبالتالي فهو يرى أنّ النسيب والتغزّل والتشبيب.عانق معانيها،ولكنهّا لا تتطابقفقد ت  

ميل ي دلالة أخرى وهي إلف النساء وال  د  ؤ  أمّا الغزل في ـ .،جميعها يؤدي دلالة واحدة
فالغزل لا يعني .نّ يولاته   والانجذاب نحوهنّ من خلال ما يوافق طبائعهنّ وم   إليهنّ 
 . خطأ كبيرا   عد  ما ي  والخلط بينه  .لالتغز  

مزية وحضور لأنوثتها وأيضا لدلالاتها الر   ففيه ذكر للمرأة، -برأيه–أمّا النسيب
وما يوظفّه .الغزلسيب بمعنى أرقّ درجات يصير الن  ف ...لصوبة والأم  كالخ   الواسعة،

 .الشاعر إلّا للتأّثير في الآخر

وقد يدفعنا نصّه هذا إلى تتبّع المعنى اللغّوي للمصطلحات الثلاثة في المعاجم، 
من ذلك ما أورده ابن .بغية الوقوف عند معانيها ومدى تلاقيها وانسجامها أو توحّدها

كر النّساء، وهو من منظور في لسان العرب من أنّ تشبيب الشّعر، ترقيق أوّله بذ 
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 1النّسيب بالنّساء،:والتّشبيب.وشبّب بالمرأة، أي ينسب بها يثها،تشبيب الناّر وتأر 
نسب  بالنساء، ينسب، وينسب  نسبا ونسيبا، :"ويقول أيضا في معنى النسيب

بة   وكأنّم  .أنسب من هذا أي أرقّ نسيباوهذا الشّعر .شبّب بهنّ في الشّعر وتغزّل:ومنس 
، على المبالغة، في بنى هذا منهنس:قالوا  .2"النسيب رقيق الشّعر في النّساء.يب  ناسب 

،كلهّا في مرتبة واحدة (لز  غ  يب والت ـ س  يب والن  شب  الت  )ذكر ابن منظور معاني فقد 
 (التغزّل)كما أبان عن تباعد معنويّ موجود بين .مجموعة على أساس توحّد معانيها

ب بالمرأة، هو أن ينسب بها وهو أن شب  الت  .3"لز  الغ   ف  ل  ك  ت   ل أيز  غ  ت ـ :"، فقال(الغزل)و
 .بها، وهو الأمر الذي أكّد عليه ابن رشيق ل غز  ت  ي ـ 

 إلى نصّ ابن قتيبة سيب،استندت أكثر آراء النقاد في حديثهم عن الن  
 .في كتابه كاملا    صري القيرواني شيخ ابن رشيق، الذي نقل النصّ منهم الح  .الدينوري

سعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصّد القصيد، إنّّا ابتدأ بورف الدّيار :" يقول
فيق، ليجعل ذلك سببا بع، واستوقف الر  والدّمن والآثار، فبكى واشتكى، وخاطب الر  

لة لذكر أهله الظاّعنين، إذ كانت نازلة العمد في الحلول والظعّن على خلاف ما عليه ناز  
ء إلى ماء، وانتجاعهم الكأل، وتتبعّهم مساقط الغيث حيث  المدر، لانتقالهم من ما

ميل نحوه وق، لي  ة والش  اب  ب  جد، وألم الص  دّة الو  سيب، فبكى ش  ثّم ورل ذلك بالن  .كان
سيب قريب من الن   جوه، ويستدعي إرغاء الأساع، لأن  ف إليه الو  القلوب، ويصر  

في تركيب العباد من محبّة الغزل، وإلف  ط بالقلوب، لما جعل الله تعالىفوس، لائ  الن  
هم حلال أو فيهم بس   وضاربا  .قا منه بسببالنساء، فليس أحد يخلو من أن يكون متعل  

فإذا استوثق من الإرغاء إليه، والاستماع له، عقّب بإيجاب الحقوق، فرحل في .حرام
فإذا .احلة والبعيروإنضاء الرّ  يل وحرّ الهجير،وسرى اللّ  شعره وشكا الن ص ب  والسّهر،
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على راحبه حقّ الرجّاء، وذمام التأميل، وقرّر عنده ما ناله من  أنّه قد أوجب   م  ل  ع  
المكاره في المسير، بدأ في المديح فبعثه على المكافأة وفضّله على الأشباه، ورغّر في قدره 

هذه  اعر المجيد من سلك هذه الأسباب، وعدل بينفالشّ .الجميل الجزيل، وهزهّ لفعل
  1.."الأقسام

 د أن  ؤك  وهي عبارة ت  ((.سعت  بعض أهل الأدب يذكر))ردّر ابن قتيبة قوله بـ
من عنصر ض  .مة الطلليةقد  جدانية للم  لالات الو  ه قد سبقه في الإشارة إلى الد  غير  
خصي وما كر المرأة في حضورها الرمزي وليس الشّ سيب، والذي يقوم على ذ  الن  

مة لمعنى رجات المتقدّ ها من الدّ وهي كلّ .وقبابة والشّ جد والصّ اعر الو  تستدعيه من مش
( 

 
به فاذ إلى أعماقها، في ش  امعين، والنّ والغرض من ذلك، هو تليين قلوب الس  (.ةحبّ الم

اعر في ذلك عن أمام المرأة، فيرتفع الشّ ( طريالف  )جل ا لضعف الرّ تأثير مغناطيسي، نظر  
ر فتتأثّ  .اقيةبيلة والرّ مار المشاعر النّ ذل لألنوثة، ويسبح في غ  مضايق الغزل في ورفه المبت

 .الأساع و تسلو القلوب خاضعة لما ينشد الشاعر

وهما  حدهما ينفصل عن الآخر،أين لا يكاد عد  ابن قتيبة إلى ب   يحيلنا نصّ 
جل في تركيبته ا من خلال خضوع الرّ فسي جلي  عد النّ فيظهر الب  .لاجتماعي والنفسيا
ظرة العامّة عن عد الاجتماعي، فيبرز في تلك النّ أما الب  .لطة الأنوثة وإلف المرأةة لس  ذاتيّ ال

بيعة في لطّ االذي يفرض على الإنسان الخضوع لسلطة  المجتمع العربي لا سيما البدوي،
لاته وتنقّ  ة،ويصنع ذلك كله مسار تحركّاته الجغرافيّ .مواسم الخصوبة أو مواسم الجدب

ا ثّم يفارقها ليسكن فأن يأهل أرض  .ا على ألفة المكانالإنسان مجبول أيض  ف.ةالمكانيّ 
 .أخرى،من الأمور العسيرة عليه

 
اء ن  حركّة لمشاعر الحنين لديه من جهة، ومشاعر الف  الم

 .ماء والقلق من جهة أخرىوالد  
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وأكثرها تأثيرا في .سيب من أهمّ حلقات تشكيل القصيدة القديمةوقد اعتبر النّ 
د ابتداء و  عر أن يج  ا  الشعر قفل أوّله مفتاحه، وينبغي للشّ  فإن  :"يقول ابن رشيق.لقيالمت

 وبه يستدلّ على ما عنده في أوّل وهلة، وليتجنب فإنّه أوّل ما يقرع السمع منه، شعره،
فلا يكثر منها في ابتدائه، فغنهّا من علامات الضّعف والتّكلان، ".قد"و" خليلي"و"ألا"

ء الذين جروا على عرق، وعملوا على شاكلة وليجعله حلوا سهلا،أو فخرا إلّا للقدما
                       :نحو قول امرئ القيس...جزلا، فقد اختار الناس كثيرا من الابتداءات

 *.لز  نْ م  و   يبٍ ب  ى ح  ر  كْ ذ   نْ م   ك  بْ ا نـ  ف  ق   *

 ستبكى،وهو عندهم أفضل ابتداء رنعه شاعر،لأنّه وقف واستوقف،وبكى وا
 .1" وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد

 :ثير ابن رشيق في نصّه هذا، عدّة نقاط مهمّة وهيي  

 .سيب قاعدة القصيدة القديمةأنّ النّ  -6
 .سيب تقليد متداول بين الشعراءأنّ النّ  -9
 ".الصناعة»سيب قد يخرج عن إطار العفوية ليدخل باب أنّ النّ  -1

لاثة من خلال ما توافر من دلائل في كتاب ط الثّ قاحاول بسط هذه النّ وسن           
سيب أساس المقدّمة الطلليّة، وي عدّ ر كنا مهمّا من يرى ابن رشيق أنّ النّ إذ (.العمدة)

رارت  ، إذا انعدم فيهاعرأركان القصيدة العربيّة القديمة، فجعله بمثابة مفتاح لقفل الشّ 
 .عاءطْ اء وق  تّ  القصيدة ب  

، فصرحّوا بذلك ع  عوقد أنكر بعض الشّ  نا في ل  راء من المحدثين النسيب 
 :كقول أبي نواس...شعرهم
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                 د   رْ الو  اء ك  ر  مْ ح   نْ م   د  رْ ى الو  ل  ع   بْ ر  اشْ و      د  نْ ى ه  ل  إ   بْ ر  طْ  ت  لا  ى و  يل  ل   ك  بْ  تـ  لا   
 

ة، من الموقف التمردي على نظام القصيدة القديميدخل ض   الإنكارولعلّ هذا 
ليتخذ الأمر رورة من رور .س المقدمة الطللية فيهاس  النسيب من بين أ  ج ع ل بحيث 

 .الدعوة إلى التجديد الذي حل لواءه بعض الشعراء المحدثين كأبي نواس
سيب ابتداء وأوّل ما يقرع سع المتلقي، وهو يرتبط بغرض القصيدة النّ يعتبر         

من حكم :"ق في ذلك إلى نصّ الحاتمي يقول فيهويستند ابن رشي.مدحا كان أو ذمّا
النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون مزوجا بما بعده من مدح أو ذمّ، 

فإنّ القصيدة مثلها كمثل خلق الإنسان في اتّصال بعض .متصلا به، غير منفصل عنه
بالجسم غادر ، كيبفمتّ انفصل واحد عن الآخر،وباينه في رحّة التّّ .أعضائه ببعض

ناعة من عراء، وأرباب الصّ اق الشّ ذّ تتخوّن محاسنه وت عفّى معالم جماله، ووجدت ح  .عاهة
 
 
ان، ويقف بهم قص  ب النّ ا يحميهم من شوائ  سون في مثل هذه الحال احتّاس  حدثين يحتّ   الم

 .1"ة الإحسانعلى محج  

ل ة، ومدى تقب  ة والمعنويّ نع قيمة القصيدة الجمالي  ة في ر  مّ ه  سيب هو حلقة م  فالن        
فتصير القصيدة  .نى له عن أحدهالا غ   فهي كالإنسان في تركيب أعضائه،.ي لهاالمتلقّ 
سيب منفصلا في جبهة بعيدة، بل يكون مزوجا بغرض بحيث لا يكون النّ  تكاملام   كلا  

حبل  سن هذا المزج ويشدّ اعر أن يح  وعلى الشّ .القصيدة سواء كان مديحا أو هجاء
 .عالق بين هذه الحلقاتتّ ال

عراء، فهو من المعاني المتداولة على سيب تقليد بين الشّ أشار ابن رشيق إلى أنّ النّ       
الجاري بينهم، لا يكاد الواحد منهم يحيد عنه خوفا من الخروج عن العرف أو  ألسنتهم،

ن سات فأضحى ذلك م.التقليد المتفق عليه، فجروا فيه على عرق، وعملوا على شاكلة
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وللشاعر الحرية في أن يجعل هذا الابتداء .القصيدة عندهم، ومن العلامات الدالّة عليها
 ."فخما جزلا" أو " حلوا سهلا"

 :نجد ذلك عند عدد من الشعراء ،كامرئ القيس في قوله

 .*ل  ز  نْ م  و   يبٍ ب  ى ح  ر  كْ ذ   نْ م   ك  بْ ا نـ  ف  ق  *                              

 : قطامي، واسه عمير بن ش ب ـيْم التغّلبيومثله قول ال

ا الط ل ل  ي  إناّ  م ح  *                                   . *وك  ف اسْل مْ أ ي ـه 

 :وكقول الناّبغة

بٍ           ة  ن اص  يْم  م  ي ا أ م  و اك ب        ك ل ين ي ل ه  يه  ب ط يء  الك  ل يْلٍ أ ق اس   1.و 

لمشاعر سامية ونبيلة  ات على ألسنة الشعراء، استحضارا  ساء وهمي  ر تداول أساء لن  فكث  
ى لم  اء وس  ند،وأسْ ه  )سيب،كـفي الن   منتشرا   وأربحت هذه الأساء تقليدا  .تاه المرأة

 ...(.ند و غيره  عا  وس  

 ينعراء الجاهلي  سيب، لم يكن بين الش  التقليد المتداول للن   ح ابن رشيق أن  وض  ي          
ورار .وحسب، بل وقع فيه المحدثون، فكانوا ينظمون فيما كان رائجا ومنتشرا بينهم

 يعتّف به أو يمارسه في لمالأمر عرفا متداولا، يقول فيه الشاعر حتّ وإن أنكره و 
المحدثين يا على عادة رْ ج  ف   ر  ك  ن ذ  إساء اعتقادا منه، و الن   ومنهم من يكون قوله في."الواقع

 ."هه وباب  ه، ويدخل في غير شكل  تهم، لئلا يخرج عن شكل أرحاب  لوكا لطريقوس  

 فقد خضع الش          
 
 اعر لم

 
ساء، لكنهّ يل إلى الن  لطة الجماعة، فقد يم  تلقي وس  طلب الم

 
 
ق واف  بما ي   فه إلا  وظ  ر، وهو أبعد ما يكون منه في الواقع، فما ي  ذك  يورد في شعره غزلا بالم

 . كري العامّ الذي يطبع ظروف العصر والمجتمعله الإطار الف  تقب  وي ب الآخر،ويناس  
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بمعنى .ةفة العفوي  ر   ، قد ينفي عنه جزئياّ  متداولا   وتقليدا   رفا  سيب ع  إنّ اعتبار النّ        
هة ما يرغب، تلقي، فيأتيه من ج  جدانية للم  كيبة الو  الشاعر يركّز اهتمامه على التّ   أن  

  َ بّ أن يسمع، رغبة في التأّثير عليه، وبسط خيط الجلب ويقول له ما يح 
الفه، ولها أحوال تتصرّف بها، ا يخ  ما وافق هواها، وتقلق م ّ  ل  ن إلى ك  فس تسك  فالن  ."نحوه

ت له وحدث ت لها أريحيّة وطرب، فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها، اهتز  
 .1"شتوح  واست  ها قلقت ف  وإذا ورد عليها ما يخال  

      ةهو التأّثير في نفسيّ  ،(سيبالنّ ) اعر من خلال توظيفهعتبر هدف الشّ ي         
لوج قلب السّامع من خلال زمة لو  روط اللّا لة من الش  ولذلك يشتّط النقاد جم  .المتلقي

وغ فقد توافرت له معالم الحذاقة والفطنة والكفاءة في بل أذنه، فإذا و فّق الشاعر في ذلك،
بين، ر في أحوال المخاط  ا وينظ  ه  ل  ك  ا ت ما ش  تار لألوقا  ق يخ  ن الحاذ  ط  فالف  "  .نعةرّ الص  س  

وإن خالفت شهوته، ويتفقّد ما يكرهون ساعه،  فيقصد محابّهم، ويميل في شهواتهم،
 .2"فيتجنّب ذكره 

صبح اعر، في  لشّ ي على الطة التي يفرضها المتلقّ يلنا نصّ ابن رشيق إلى الس  يح           
خلال الاهتمام  وافقها منبرا على البحث في أوقات معينّة فينظم ما ي  هذا الأخير مج  

 
 
والذي يحتاج إلى فطنة كبيرة ليفتح مداخل نفسه .عاندبوجدانية هذا المتلقي المتطلّب والم

قّ فح "فر إلّا بشروط، ولا يتحقّق هذا الظ  .يصول ويجول فيها ما شاء له ذلكفاعر للشّ 
زّ ولا غامض، وأن سيب أن يكون حلو الألفاظ رسلها، قريب المعاني سهلها، غير ك  النّ 
ر، شفّا  ء، ر   الأثنا  ين  تار له من الكلام ما كان ظاهر الماء، ل  يخ   كس 

 
ف الجوهر، طب الم

 .3"رين طرب الحزين، ويستخفّ الر  ي  
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حلاوة الألفاظ منها يب، سسرد ابن رشيق شروطا لا بدّ من توافرها في النّ ي        
وتعاف الغامض  فس تمجّ الصّعبلأنّ النّ  المرسلة، أو سهولة المعاني وقربها من الأفهام،

سيب، وأمّا الن  :"وهو بذلك يلتقي بما اشتّطه بعده حازم القرطاجني بقوله.كرالمرهق للف  
 ازع سهلا  لو المعاني، لطيف المنح   بك،سن الس  ستعذب الألفاظ،ح  فيحتاج أن يكون م  

طيفة الخفيفة السّهلة عند النّطق بها، الحلوة عند ومنها اختيار الأساء الل  .1"غير متوعّر
وللشعراء أساء تخفّ على ألسنتهم، وتحلو في أفواههم، فهم كثيرا ما "وقوعها في السّمع 
ة ي  ة وم  اطم  رياّ وف  وأرْوى  و اء   ر  فْ وع   نى  د  ولبْ عْ ى ود  م  لْ ند وس  ى وه  يل  ل  :يأتون بها زورا نحو

رارت هذه الأساء إرثا         2"ب ون ـعْم  وأشباههنّ ين  اب وجم ْل  وز  ب  ة والر  ائش  وع لْو ة وع  
م كثيرا ما يأتون به فه  )عراء، يأخذون منه ويوظّفونا في أشعارهم مشاعا بين الش  

ودليل ذلك أنّ .لاّ ة واللّطافة في قصائدهم ليس إأي تتبعّا منهم لبعث الجماليّ (.زورا
 :الكثيرة في القصيدة، إقامة  للوزن وتحلية  للنّسيب، كما قال جرير منهم من أتى بالأساء

 حـل  مْ أ  ن  ائ  ع  الظ   ك  لْت   نْ م   اء  م  سْ أ ف   ا         ـنائ  ع  ا ظ   ـ موْ اء  يـ  ـم  سْ رتْ أ اي  ا س  ذ  إ         

لا ط يـم  سْ أ  ب     ى      ـح  ت  ان ـْاء ، و  ـم  سْ ر  أ دْ اليْ خ  و  ن  ح  لْل  ظ          3ن  أروحـاء موّار  الم 

ح  ت م   نْ قى  م  لْيـ   ان  ا ك  م  و            ه  رحّتْ ب  بـ   دْ ق  ى و  م  لْ س   نْ ب  ع  لْا الق  ح  ص        ر  أبر    4اض 

حيث ذكر الشاعر  مثلما أساه ابن رشيق، في هذه الأبيات،( ورالز  )يظهر         
وقد استعان .ات، ويبدو أننّ لم يكنّ حقيقيّ (أساء، سلمى،وتماضر)أساء نساء عديدة 

  .الشاعر بها لإقامة الوزن، أو طلبا لتحلية النّسيب

وقد لا يكون هذا الاستعمال المتعدّد لأساء النّساء، من باب الوهم والزور، لأجل 
 :يريمن ذلك ما ورد في قول السيّد الحم.الوزن والتحلية والتأّثير في المتلقي
                                                                 

1
 812:حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 

2
 1/732: المصدر نفسه:- 

3
الواسع بين القوائم أو البعير :والأروح. وهما جانبا السّنام في مردّ الكتفين وهما عند ابن السكيت، العضدان:المِلاطَيْنِ  - 

ظر العمدة .النشيط في سيره لا يقرّ ولا يسكن  1/721: ين
4
 1/731: ينظر ابن رشيق، العمدة - 
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، و  ب  الر  ة ، و  د  بْ ع  دٌ، و  نْ ى        ه  م  الد  س ك  ان  و  ا أ ه  ب   ون  ك  ت   دْ ق  ل  و             بـ وْز ع  اب 

، وب ـوْز ع  ب  ة ، والر  د  بْ د ، وع  نْ ه  )فقد ذكر الشاعر         ، ثّم يتوقّف ابن رشيق عند (اب 
ظة كلّما كانت أحلى، كان ذكرها فيستثقله ويستهجنه، وإنّّا اللفّ ،(ب ـوْز ع  )الأخير  الاسم

 اسمفي الشّعر أشهى، ولكنّ الحرج واللوم قد يسقطان عن الشاعر، في حالة ذكره 
شبيب، فيكون ذلك من باب لامرأة حقيقيّة يقصدها هو بالتّ  اسممن باب أنّه .ب ـوْز ع  

 . 1الحقيقة، وليس سعيا لإقامة الوزن

دّ من توافره في النّسيب من جهة ب   كما يلتفت ابن رشيق إلى شرط آخر لا       
من ذلك، أن .فإذا ورد لدى الشاعر رار عيبا كبيرا يؤاخذ عليه.موافقته لأغراض أخرى

كى .ي كثر التغزّل ويقلّ المديح بأرجوزة فيها مائة بيت   2عن شاعر أتى واليامثلما يح 
َ  ب   والله ما:وعشرة أبيات مديحا ، فوجّه له الوالي ملاحظة بقوله نسيبا، يت  كلمة عذبة ق 

عن مديحي بنسيبك، فإن أردت  مديحي، فاقتصد في  هغلت  ولا معنى لطيفا إلّا وقد ش  
وينبغي أن :"ة، يقولروط الأساسيّ وذلك ما اعتبره حازم القرطاجني من الش  .3سيبالنّ 

لّا ولا طويلا ملاّ قدار التغزّل قبل المدح قصدا لا قصير  يكون م     4".ا مخ 

الشاعر، ويتبعه بالافتخار وأن يتعاطى فوق أيضا ما ي عاب  في حالة نسب  ومنه     
 :ف، قولهن  س بن الأحْ باّ  كالذي أ خذ على الع  .قدره

 عجل وْ يفة أ ن  ح   نْ ي م  م  وْ يت  قـ  ال  ص  ي         م  ت  ج  مهْ وا ب   تفوت  ي، لا  ون  ل  تـ  قْ تـ   نْ إ  ف            

 .5(جلة وع  يف  ن  ح  ) سيب بافتخاره بقومه وأجدادهفربط الن  

                                                                 
1
 1/731: المصدر نفسه - 

2
  1/738:ينظر،هامش العمدة.وبقي بها مدّة عشر سنين.،ولاهّ هشام بن عبد الملك خراسان(هـ212-)هو نصر بن سيّار  - 

3
 .738-1/738: ابن رشيق، العمدة - 

4
 812:الأدباءحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج  - 

5
 731-1/738:العمدة - 
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مر بن أبي ربيعة المخزوميّ، الذي وقع في ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد من قول ع        
شبه نرجسيّة ظاهرة أفسدت النّسيب عنده، بحيث أولى حضوره أهميّة، وجعل نفسه 

 :يقول.المرغوب المطلوب

 غرّ ي الأ و ب  د  عْ يـ   ل  يْ الم   د  ـيْ قـ   ون  د   ي      ن  ـن  رْ ص  بْ ي، أ ن  ــن  ت ـْع  ن ـْا يـ  م  ن  ي ـْبـ            

 ر  م  ا ع  ذ  ، ه  مْ ع  نـ  :ىط  سْ ت الو  ل  قا        ى؟  ت  الف   ن  فْ ر  عْ اتـ  : ىر  ب ـْالك   تْ ل  قا             

 ؟ر  م  ى الق  ف  خْ ي   لْ ه  ، و  اه  ن  رف ـْع   دْ ق          -اه  تـ  مْ تي   دْ ق  و  -ىر  غْ ت الص  ال  ق             

 ".، وإنّّا تنسب بنفسكأنت تنسب بهنّ  : "فقيل له

 :و يتكرّر ذلك في أبيات أخرى قالها

 

 رم  ي ع  ف   اف  و  دنّ الط   تفس  لا    ا            ـه  بـ  ات  ع  تـ  : اه  تـ  خْ ا أ ه  ل   تْ ل  قا     

 رف  ي خ  ت  ف  خْ ا أ  ، ي  يه  ز  م  اغْ ِ   ثم               ه  ر  ـص  بْ لأ    ه  دّي ل  ص  ي ت  وم  ق     

ِ     ى          ب  أ ، ف  ه  ت  زْ م  غ   دْ ق  : ا  له   تْ ال  ق         1ي  ر  ث  ي أ دّ ف  ت  شْ تْ ت  ر  ط  ب  اسْ  ثم 

  2"إنّّا تورف بأنّا مطلوبة متنعة أهكذا يقال للمرأة؟:"ثيّر مستهجنافقال ك  
ثيّر لمعاني أبيات بن أبي ربيعة، من خلال وجهة أخلاقية اجتماعيّة، يصدر انتقاد ك        

وف والمتعارف عليه والمتداول وفق تقاليد العرب وعقليّتها بحيث خالف عمر المأل
وعادة العجم جميعا أن فالعادة عند العرب أنّ الشاعر هو المتغزّل المتماوت، "وقيمها، 

يجعلوا المرأة هي الطاّلبة والراّغبة المخاطبة، وهذا دليل كرم النّحيزة في العرب وغيرها على 
                                                                 

1
 :وردت الأبيات في ديوان الشاعر ببعض تغيير كما يأتي - 

 قَالتَْ لتِِربٍ لهََا مُلاطَفَةً         لتَفُسِدَن  الطّوَافَ فِي عُمَرِ                               
 رَنَا     ثمُ  اغْمِزِيهِ يَا أخُْتُ فِي خَفَرقَالتَْ لَهُ تَصَد ي لَهُ ليِبْصِ                               

تْ تَسْعَى عَلىَ أثَرَي                                قَالتَْ لهََا قدَْ غَمَزْتُهُ فَأبََى        ثمُ  اسْبَطَر 

 232-234:ايز محمّد ف: عمر بن أبي ربيعة المخزومي، ديوانه،تقديم                                                   
     

2
 733-1/731:ابن رشيق، العمدة - 
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 يكتف بهذا المروق غير المألوف عن هذا لمر م  أنّ بع  وك.وإعجابها بالحياء،1"الح ر م  
ا لقصّة الإغراء التي استهدفته بها ل من الطوّاف بالكعبة مسرح  مط، حتّّ جع  الن  
 أكثر، امرأة أوالتي يكون فيها المسلم رجلا،  عائر الدينيّةبذلك أحد الشّ فلامس .ساءالنّ 

 .تقيّدا، وابتعادا عن الدنيا في مغرياتها وفتنها

      لطة المتلقيروط، من باب التأّكيد على س  ويبدو أنّ ابن رشيق قد أدلى بهذه الش      
وافق ثقافته الاجتماعية والدينية، ناسب ذوقه وي  في النّسيب، فلا يأتيه الشّاعر إلّا بما ي  

ي للمتلقّ  ياق العامّ سواء من جهة تخيّر الألفاظ، أو التفطنّ إلى المعاني ومراعاتها للسّ 
ويبدو هذا الأمر أقرب أيضا إلى تأكيد نصّ ابن قتيبة في حديثه عن .بغرض استمالته

 فسي للنّ الأثر النّ 
 
 .ستمع أو المتلقيسيب في الم

  بهاعبر  ويتحدّث الحصري بنفس لهجة ابن رشيق فتصيّد عددا من الأوراف لي         
 من  ق  عذب من الماء، مر  إنّ للعرب كلاما هو أرقّ من الهواء وأ :"سيب بقولهن النّ ع

سّرت بغيرها ع ط ل ت، وإن لفات، إن ف  ؤت  هام من قسيّها، بكلمات م  روق الس  أفواههم م  
واها من الكلام استصعبت، فسهولة ألفاظهم توهمك أنّا مكنة إذا سعت، دّلت بس  ب  

 .2"ورعوبتها تعلّمك أنّا مفقودة إذا طلبت

مطرب ال   ف،طب، الشفّا  الر   ين،اللّ ) رشيق من الأوراف التي ذكرها ابن       
 
 
ذلك على  ويدل   ...(هولةوالس   ذوبة،الرقّة،والع  )فأضاف لها الحصري  ...(ستخفّ والم

 او  جدان، ويح  اطب الو  سيب يخ  أنّ النّ 
 
د فيه المعاني فلابدّ أن ت نش  .وحس الر  ؤن  شاعر، وي  ر الم

ثّم إنّ .تم  ج  الصّعب، وتعاف الغامض البعيد فسلأنّ النّ  هلة والقريبة من الأفهام،السّ 
المقام يستدعي خطاب الروح والوجدان، وليس إخضاع الفكر وإعماله بالغامض 

 
 
 .رهقالم

                                                                 
1
 1/733:المصدر نفسه - 

2
 8/338: الحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب - 
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وفلسفته في الحياة اعر ة الش  ا فيه جزء من ذاتيّ كاما مشاعري  سيب قد حل ر  فالنّ       
ا من حيث اها هذا الأخير أيض  فيتلق  ي، التي يسعى لتوريلها إلى المتلقّ معها،  ه  ت  وجدليّ 

  ياق العامّ ليه عليه الس  وقعها في نفسه، وموافقتها لطبعه وما يم  
 
 .حيط بهالم

                                     ****** 

ة، ة المغاربيّ قديّ ل من هذا البحث، أنّ القراءة النّ نستخلص من فصول الباب الأوّ 
الشعري القديم، فقد   ، التي أنتجت النص  (ةالخارجيّ )ة سياقيّ بأهمّ العوامل القد اهتمّت 

عت فاعلات العاكسة لأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، طب  كان الشاعر في فوهة التّ 
التي فه مع حركيّة هذه الن ظم، ي  ة الفرد العربّي في تماشيه وتك  قلي  ع   تْ ن  لي، وب ـ ظام القب  الن  

 .رنعت إطار حياته
ر ذلك في ياق الخارجي العامّ، وأث  الشعري بجميع تفاريل الس   النص   قنط   

على أنّ .تهه ودق  مق  لع   غريب نظرا   راو  به تحفي ش   اعر،الشّ ل الناّقد مع النقد، بحيث توار  
في بعض  عا وانغلاقا  له تمن   ر  قدي، وأظه  م في مسار نظيره الن  هذا النصّ الشعري تحك  

رّد وثيقة سياقية تنطق بتصوير فني جمالي بالدّرجة الأولى، وليس مج   لأنّه نصّ  ،نواحيه
وبذلك انفتح المجال واسعا ...العربي  الإنسانالواقع والتاريخ وجوانب أنثروبولوجيا حياة 

أمام النقاد المغاربة ليخوضوا كغيرهم من المشارقة في سعيهم للكشف عن آفاق الجمالية 
سق النصّ، و أهمّ ما يصنع تميّزه عن أرناف الكلام الشعرية وخصورياّتها داخل ن

  .الأخرى
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 :الت لاح م النصي/ النصّ التداولي -1
 

قصد بالنصّ الدلالي، هو النصّ الشعري عندما ي فلح في تحقيق الإفهام، ال   
ا ضحاو  شكّل ذلك دليلايو  ،والرضافيحظى منه بالقبول  عن طريق تفاعله مع المتلقي،

النقاد،  م  ه   عن  ر  عراء، و شّ ال إليه سعىوهذا هو الأمر الذي .دلالته وإرابة غرضه على
. أم في اجتماعهما معا؟ ه، أم في معانيه؟ه أين تكمن أفي شكل  دلالت  فتدارسوا النصّ و 

 . فظ والمعنىة اللّ قاش تحت اسم ثنائيّ وسار النّ 
فظ والمعنى من بين القضايا التي أثارت جدلا واسعا وقديما لا ة اللّ بر ثنائيّ عت  ت  

 واختلاف في الأذواق ارب في الآراء والمواقف،بحيث خضع لتض.يكاد ينتهي
نظرا لتعدّد الاتّاهات الفكريّة والمذهبيّة والعقائديّة، فلم يهتد النقاد إلى إجماع .والأهواء

فيقولون بأسبقية اللفظ .بل نراهم  يميلون في كلّ اتاه.قاطع، ولم يقفوا حول رأي واحد
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ليعرجّوا في مواقف  .لمعنى وأوليتّه تارة أخرىة اوأهميتّه تارة، ونجدهم يستمسكون بأفضليّ 
ولعلّ .كثيرة سعيا لإثبات بلاغة النصّ ودلالته التي تقوم على الائتلاف بين لفظه ومعناه

قد تون النّ رفين تطول وتتمدّد لتطغى على م  مثل هذا التّدّد الذي جعل العلاقة بين الطّ 
ا ما تزال آثاره ماثلة إلى ا جدلا واسع  حولهثيرة م  ...حو والتفّسيروالبلاغة والأدب والنّ 

 .    يومنا هذا
ذلك لأنّا أساس عمود ة، على هذه الثنائيّ  قد العربي القديمالنّ قاعدة  قومت 

راع بين القديم والحديث، ة أخرى كالصّ الشّعر العربي، وعنها تمخّضت قضايا نقديّ 
فظ اللّ  نشأةواعي وعلى الرّغم من الاختلاف القائم حول د.والسّرقات الشعريّة

ها حضور   ،والمعنى،فإنّ الذي يعنينا هو كيف تناول النقاد العرب وخصورا المغاربة منهم
ا يتشكّل من خلال وجهين متلازمين ا إبداعي  عري باعتباره إنتاج  صّ الش  في دراستهم للن  

 . هما الشّكل والمضمون
الجدل القائم بين ثنائية  عتبر الجاحظ، من بين أوائل النقاد الذين أسّسوا لهذاي  

 وأنا ...:"يقول عر،أورده يعلّق فيه على بيتين من الشّ  لال نص  كل والمضمون من خ  الشّ 
قد سعت  أبا عمرو من استجابته لهذين البيتين، ونحن في المسجد يوم الجمعة أن كلّف 

البيتين  هما له، وأنا أزعم أنّ راحب هذينرطاسا حتّّ كتب  رجلا، حتّّ أحضر دواة وق  
وهما .ل  في بعض الفتك، لزعمت  أنّ ابنه أشعر منهولولا أن أدخ   ،لا يقول شعرا أبدا

 :قوله
 

  ال  ج  ال   الر  ؤ  ت  س  وْ ا الم  م  ن  إ  ى      ف  ت  الب ل  وْ ت  م  وْ الم   ن  ب  س  حْ ت   لا          
ؤ  ل  اك  ذ   نْ ع  م  ظ  فْ ا      أ ـن  ذ  ك  ل  تٌ و  وْ ا م  ـم  ه  لا  ك             ال  ذ ل  الس 

 
وذهب  الشيخ إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطّريق، يعرفها   

وإنّّا الشّأن في إقامة الوزن، وتخير  اللفّظ وسهولة .العجميّ والعربي والبدويّ والقرويّ 
حّة الطبّع وجودة السّبك، فإنّّا الشّعر رناعة، وضرب  من المخرج، وكثرة الماء وفي ر  
 . 1"النّسج، وجنس من التّصوير
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ين واستحسانه لهما لما وجده فيهما بدي أبو عمرو الشيباني اهتمامه بمعنى البيت  ي  
عراء اد والش  قّ ثّل تياّر الن ـ فهو يم  .قافي وتوجّهه الأخلاقيمن حكمة توافقت مع مشربه الثّ 

 
 
بينما استهجنهما ص، جهة المعاني في القول بدورها في خلق دلالة النّ  إلىنتصرين الم

فتزعّم بذلك .عرالماء والرّونق الذي ينبغي أن يتّسم به الشّ و ا من الصّياغة الجاحظ لخلوّهم  
فظ، وأثره في رنع البيان، الين إلى ناحية اللّ عراء الميّ قاد الذين أثنوا على الشّ فريق النّ 

 .  يعري بالمتلقّ وربط دلالة النص الشّ 
الذي يحتكم في  الموقف الجاحظيالذين يمثلّون  يعتبر الأدباء النقاد، من أكثر

فمالوا إلى جهة الألفاظ من حيث سلامة اللغّة ورحّة .ميوله إلى المقياس الجمالي
التّّكيب والسّبك وجمال الأسلوب، وما ينطوي تحته من طلاوة وكثرة الماء، والانسجام 

ليب بلاغية، يرجع إلى بل إنّ ما أخرجوه من أسا.بين الألفاظ في توليد الجرس والنغّم
وهو التياّر الذي دفع بالشّعراء إلى جهة الانشغال بالبديع . تياّر اللفظ بالدّرجة الأولى

 .والصّناعة اللفظيّة، من دون الافتنان بالمعنى وجودته
فنجد حضورهم في دائرة .المغاربة إلى هذه القضية بكثير من التمعّن والتّدّدأشار 

هم يشيدون بدور المعنى، ليقولوا أيضا بضرورة الائتلاف تقديم اللفظ، مثلما نجد
 .والتلاحم بينهما

وأكثر  :"كثرة أنصاره، يقول  ابن رشيق المسيلي إلىفي الموقف الأوّل، يشير ف
فظ أغلى من اللّ :" اق يقولسعت  بعض الحذّ  فظ على المعنى،اس على تفضيل اللّ النّ 

نّ المعاني موجودة في طباع الناّس، يستوي فيها المعنى ثمنا، وأعظم قيمة، وأعزّ مطلبا، فإ
والحاذق، ولكن العمل على جودة الألفاظ، وح سن السّبك، ورحّة  الجاهل

، لما أخطأ أن يشبهّه في الجود  التأّليف،ألا ترى أنّ رجلا إذا أراد في المدح تشبيه رجل 
ضاء  بالسيف، بالغيث والبحر،

 
عزم بالسيل وفي الحسن وفي ال وفي الإقدام بالأسد، وفي الم

فإن لم يحسن تركيب هذه المعاني في حلاها من اللفظ الجيّد الجامع للرقّة  .بالشّمس
 .1"والجزالة والعذوبة، والطّلاوة والسّهولة والحلاوة، لم يكن للمعنى قدر  

 فظية، يظهر ذلكياغة اللّ ولعهم بالصّ في  الشعراءويورد ابن رشيق أمثلة لبعض 
فظ على المعنى كثيرا في شعره هشلي أنّه كان ي ؤثر اللّ ه عبد الكريم النّ عن شيخ في قوله

                                                                 
1
 .2/113: ابن رشيق، العمدة - 



 

 139  
 

الكلام الجزل أغنى عن المعاني اللّطيفة من المعاني اللّطيفة :"وهو القائل أيضا".وتآليفه
في المعنى، فإذا تحقّق ذلك، ( طافةاللّ )فظ وفي اللّ  (الجزالة)فتكون .1"عن الكلام الجزل

فالعبرة في قياس جودة الكلام، لا .نى، ورار الكلام أغنى وأجودتقدّم اللفّظ عن المع
 .تكون إلّا من خلال الإتقان في شكله الخارجي

واغت فر له فيها  فظ فع ني   بها،هولة الل  إلى س   من ذهب  " ،عراء أيضاومن الش  
 
 
وهم يرون الغاية .اف ومن تابعهمحن  اس بن الأ  ب  ة وع  ي  اه  ت   الع  بي  أ  فرط، كالركّاكة واللّين الم
 :قول أبي العتاهية

 
 ل  اج  ع   نْ م   ان  ف  روا الأكْ س  ي  فـ       ي    ـل  ات  ى ق  و  نّ اله  إ   يت  خو  إ  ا ي           
ِ  ف        ى     و  اله   اع  ب  ي اتـ  وا ف  وم  ل   تـ  لا  و            ل  ـغ  لٍ شا  ـي ش غ  ي ف  ن  ـإن 

الشعراء المحدثين وقد أبدى بعض ويبدو أنّ هذا التوجّه الشّكلي، قد شاع بين 
، به، فلم يخفوا إعجابهم  اهتماما المشهورين منهم كأبي نواس والحسن بن الضحّاك 

بأبيات أبي العتاهية، فاغتفروا له ما فيها من ابتذال في معانيها، نظرا لجودة رياغتها، 
 :يقول فيها.فقد سهلت عندهما، حتّّ استصعبت عليهما

 ل  ائ  الس   ب  ك  س  نْ ا الم  ه  ع  مْ د   ـ ب   ل ةٌ        ـة م نه  ب  ى ع تْ ل  ـي ع  ن  يْ ع         
 ل  ات  ى الق  ل  ع   د  جْ ة  الو  د  ش   نْ م        ى    ك  ب   يلا  ت  ي ق  ل  بْ ى قـ  أ ر   نْ ا م  ي         
 ؟ل   ـ ائى الس  ل  ون  ع  د ر  ا تـ  اذ  م            لا  ائ  م س  ك  و  حْ ي ن  ف  ت  ك  طْس  ب         
ل  الن  م   ج  ولا  ـق              ه  ـوا ل  ول  ق  ، فـ  وه  يل  ت ن   مْ ل   نْ إ           ل   ـ ائيلا  ب د 
ن  ، ف  ه  نْ ـم         ةٍ    ر  ى ع سْ ل  م  العام  ع  ت  نْ أو ك           ل   ـ بقا   لى  وه  إ  ـم 

 
هولة الألفاظ وملاحة القصد وحسن س   "ـب هانعتاو  عجبا بالأبيات  فأ    
 .  2"لا يفضله غيره في بابها من الغزل جيّد أيضا،" رشيق أنّاوزاد ابن ."الإشارات

الأقدمين من النقاد، الذين أثاروا  على خطىويسير ابن رشيق بهذا المثال 
ماّ حس ن  لفظ ه " :واعتبره 3ةز   ع  ير  ث ـ الموضوع فقد عقّب ابن قتيبة على شعر لك  
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ل العسكري الأبيات نفسها ويورد أبو هلا.1"وهذا الصّنف في الشعر كثير...وحلا
، ، ومعناه وسطا  سهلا   ا وسلسا  ا عذب  كان لفظه حلو    إذا   الكلام   إن  :"ويعلّق عليها بقوله

 .2"راد  ع الن  ئ  د، وجرى مع الراّ  ي  لة الج  ل في جم  خ  د  
 سن  مع ح   س،ل  هل الس  فظ الحلو والعذب،والس  فقد اختار أبو العتاهية وكثيّر اللّ 

ها فأدخل   طة المستوى،توس  م   ما،كلّ ذلك قد غطّى على ضعف معنى أبياتهرياغتهما له
 (. البديع الناّدر)زمي  لة الت  في جم  

وا بالمعاني من اهتم   نالذيعراء الش  هة الفريق الآخر من قاد إلى ج  النّ كما التفت 
ته، ح  ب ر  ل  طفظ، في  ر المعنى على الل  ؤث  ومنهم من ي   :"، يقول ابن رشيقتهاح  ة ر  ه  ج  

ومي، وأبي الطيّب، ومن كابن الر  :هت  ون  ش  ه وخ  بح  فظ وق  ع من ه جنة  الل  الي حيث وق  ب  ولا يـ  
 .3"ما  ه  ل  شاك  

فظ ة الل  ي  ائ  ن  زء من نظرتهم إلى ث ـ في ج   هرين لهذا التوج  ص  نت  م   المغاربة ادقّ الن ـ  وسار
سأبدأ بالأبيات المفردات ... :"4نياّ  على لسان أبي الر   يقول ابن شرف ،والمعنى

مغزاه،  معناه واستظرفت   منها ما استغربت   ويت  والمزدوجات، والقصائد المعربات، فقد ر  
 5:وأنشدني الحكميّة والأبيات المثليّة، ذ الأشعار  فقال، خ  
 
 د  و  ز  تـ   مْ ل   نْ ار   م  ب  خْ الأ  يك  ب  ت  أْ ي  و            لا  اه  ت  ج  نْ ا ك  م   ام  ي  الأ  ك  ي ل  د  ت بْ س  
ي  ح  ى م  ل  ام  ع  ي  ت  الأ ر  ج     اد  ـيع  ى م  ل  ـوا ع  ان  ا ك  م  ن  أ ك  ف   م           ـه  ار  ل  د 
 

ابن شرف بهذه الأبيات من خلال استحسانه لمغزاها، وما تنطوي عليه أ عجب 
ن يباني واب، فهذا الموقف هو نفسه الذي وقفه الش  نادرة   وتشبيهات   م وأمثال  ك  من ح  

مثلما يتّضح الأمر .وأخلاقيّة   نفعيّة   وظيفيّة   قتيبة، بحيث تتقدّم المعاني لديهم لأسباب  
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 يالتقليد وروث الشعريالآمدي في احتكامه إلى شعر البحتّي الذي يمثّل الم أيضا لدى
 .القائم على الطبّع من تخيّر المعنى اللطيف، واللفظ الفصيح

غوية، وذوقه المصقول على بير عن ثقافته الل  وإنّّا يميل الآمدي هذا الميل كتع
ه على الذين امتدحوا أبا تمام بأنّ ولعه بتخيّر معانيه ونلاحظ ذلك من خلال رد  .القديم

 باق والت  أكثر من اهتمامه بتقويم ألفاظه، بالرّغم من كثرة استخدامه للط  
 
لة اث  م  جنيس والم

ه إذا لاح له معنى أخرجه بأيّ لفظ لكن  .ف  وتكلّ  غرب   أ  وغيرها من أرناف البديع حتّ  
 .1استوى من ضعيف أو قوي

إذا كان هذا هكذا، فقد سلّموا له الشّيء الذي :"يردّ الآمدي على هؤلاء بقوله
هو ضالّة الشعراء وطلبتهم وهو لطيف المعاني وبديع الورف ولطيف التّشبيه وبديع 

اهليّة والإسلام، حتّّ إنهّ لا تكاد تخلو عراء من الجالحكمة فوق ما استعار له سائر الشّ 
ولولا لطيف المعاني واجتهاد امرئ .من الأنواع   نوع  قصيدة من أن تشمل من ذلك على 

 .2"القيس فيها وإقباله عليها، لما تقدّم غيره
كمة شبيه وبديع الح  هة ما تحتويه من لطيف الت  لمعاني من ج  ا هي لقدمة إنّ  فالت  

 اللّ  فضللا يكون بانتقاص  االاهتمام به على أنّ .والأمثال
 
 عنها والحامل عبر  فظ الم

 
 
دا، يستدعي معنى جيّ فظ الجيّد فاللّ .بدع وبين المتلقيلدلالاتها، والوسيط بين قائلها الم

عبد الكريم من  لدى كلّ  المغاربيقدي الحقل النّ  وهذه هي نظرة الآمدي التي انتهى إليه
فظ تارة أو إلى فانحيازهم إلى جهة اللّ .، وابن رشيق المسيليالقيروانيهشلي وابن شرف النّ 

هذا لا يعني موقفا قطعياّ ونظرة محدّدة، إذ سرعان ما يبدو التّدّد  المعنى تارة أخرى،
 .وافق بين الطّرفينلاؤم والتّ قولوا بضرورة التّ لي واضحا

 المعاني ظهور اسم النهشلي من ناحية جديدة وهي ميله إلى أيضا من ذلك       
المعاني ف. 3"يتغيّر بتغيّره، ويثبت بثباته والحذو يتبع المثال، المعنى مثال،واللفّظ حذوه،:"يقول

ا هصاغ حسب  ت  و ا هي تابعة لها الألفاظ إنّ   أمّا  و .عهاب  ت  والغاية تكون في ت ـ  سبق،لذلك هي الأ
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ة أي الأوّل القائل بأسبقي  الر   ف تماما  ال  الرأّي يخ  وهذا .حالات ثباتهارك ن في ها، وت بتغير  فتتغير  
 .الألفاظ

قوالب لمعانيه، ألفاظه و :"ثّم قال."معانيه قوالب لألفاظه:"ويقول أيضا في رفة بليغ       
الذي أورده  اني، ثّم يعلّق على هذا النصّ ح ابن رشيق القول الث  رج  وي  ".وقوافيه م ع د ة لمبانيه

 .جر  الآ ه الل بن   غ فيه الأواني، ويعمل فيفر  يكون وعاء كالذي ت  القالب أنّ  هشلي بقولهالنّ 
ذى عليه كالذي تح   للوعاء الذي تصلح عليه الأخفاف، ويكون مثالا، را  دْ وقد يكون ق  

 .1مرةّ معنى، و مرةّ   لفظا  ل القالب أن يكون تمس، لهذا احلان  عليه الق   ل  ص  ف  عال، وت ـ النّ 

ما يستدعي وجود الآخر ن، فالواحد منه  فظ أو للمعنى سياّ  قدمة لل  الت   ومعنى ذلك أن       
وهي فظ، وتكون في اللّ ( الجزالة)روط وهي سن إلا بش  ق الجودة والإفهام والح  ولا تتحق  

ات التكلّف المستهجن، بل وردت في كلام  ليست من خاريّة المحدثين ولا سة من س  
 فخامة الكلام وجزالته على مذهب العرب من من يذهبون إلى"العرب المستحسن، فمنهم 

 :ع، كقول بشّارغير تصن  

ر  ب  ضْ ا غ  ن  ب ـْض  غ   ام   اذ  إ            ام ط ر ت د م   وْ أ  س  مْ الش   اب  ج  ح   نا  كْ ت  ه         ي ة     ة م ض 

نْب        لّى  علينــإذا ما أعرنا سيّدا  من قبيلةٍ           ذ را  م   ا وسل ماــرٍ ص 

ار، وكذلك ما م د ح  به ع الافتخ  قع فيه من موض  بما و   هة، وأشب  و  لّ على الق  وع أد  هذا الن  و 
لوك، يجب أن يكون من هذا الن  

 
 .2"حت  الم

 كاكة والل  وجعل ابن رشيق من الر  
 
، وليس تحتها الجزالة د  في الألفاظ ض  التي تكون ط فر  ين الم

راد ، بلاالفساد وخ   إلا  
 
فلا خير فيما أ جيد لفظ ه  إذا س خ ف  معناه، ولا 1.طائل معنى لاف الم

 .في غرابة المعنى إلّا إذا ش ر ف  لفظه مع وضوح المغزى وظهور القصد
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وافقون آراء سابقيهم وفقا لما تمليه قادنا المغاربة يسيرون بسير الأقدمين، وي  ويبدو أنّ ن        
شيرون إلى أنّ الكلام الجزل يحتاج إلى فهم ي  .افظةة المحعليهم بعض جوانب ثقافتهم التقليدي  

عراء وهو الهدف الذي سعى إليه الش  .طيف ليستوي الفهم، وتظهر جودة النصّ المعنى الل  
الرقّة وبديع الورف ) طافة في المعاني والمقصود بهامثلما أشار إلى ذلك الآمدي بخصوص الل  

 (.ولطيف التّشبيه وبديع الحكمة

ة في الي  س آرائهم الاعتد  لم  ين، إلى ت  كن  جام بين الر  ورة هذا الانس  نا قول المغاربة بضر  يدفع     
ن وأثر ذلك كل والمضمو  لاف بين الش  م والائت  ة التّلاح  ون على أهمي  ح  ل  بحيث ي   ة،ضي  رح الق  ط  

 نفس،في خلق دلالة النص الشعري ووضوحها مع ح سن إلقائها في السّمع وقربها من ال
وقد أجمع عدد من هؤلاء النقاد على .وجيّد وقوعها في الفكر من جهة الإفهام لدى المتلقّي

 (.وحسم والر  الج  )العبارة نفسها في إشارتهم لهذا التلاحم وهي 

اح، فإن ح س نا اظ هي الأشب  اح، والألف  المعاني هي الأرو  :"يقول ابن شرف القيرواني    
 ة هي في دلالة  اي  برة والغ  الع   أي إن  .2"وحقب ح  أحدهما فلا يكن الر  فذلك الحظّ الممدوح، وإن 

بدون  رف  فلا يستقيم ط  .فظ وفي المعنىسن في الل  في اجتماع الح   التي لا تكون إلا   النص  
فللكلام جسد  وروح ، ( ...)والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه."الآخر

 .3"اهمعنفجسده الن طق وروحه 

فظ جسم، روحه المعنى، الل  :"ويشرح ابن رشيق القيرواني ذلك بشيء من الدقّة بقوله      
فإذا سلم المعنى واختلّ .يضعف بضعفه، ويقوى بقوّته:وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم

من الع ر ج   الأجسامكما يعرض لبعض  بعض اللفّظ،كان نقصا للشعر وه جنة  عليه،
لّ ف المعنى واخت  ع  ض   الع و ر  وما أشبه ذلك، من غير أن تذهب الرّوح، وكذلك إنّ والشّلل و 

ه،كان للفّظ من ذلك أوفر حظّ، كالذي يعرض لألجسام من المرض بمرض بعض  
                                                                                                                                                                               

1
 .2/118: ينظر المصدر نفسه - 

2
 .13 -17: علام الكلامابن شرف، أ- 

3
 27: ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر - 



 

 144  
 

د، بقي اللفّظ م و اتا  لا فائدة فيه، وإن ح س ن  الط لاوة في فإن اختل  المعنى كلّه وفس  .الأرواح
، كما أنّ  ولا الميت لم ينقص من شخصه شيء في رأي العين، إلا  أنه لا ي نت ـف ع  به، السّمع 

ح  له معنى، لأناّ لا نجد روحا في .ي فيد  فائدة   لة ، وتلاشى، لم ي ص  وكذلك ان اختل  اللفّظ  جم 
  .1"غير جسم ألبتّة

ي أن يحصل بين للدّلالة على أهميّة الائتلاف الذي ينبغ ا القولابن رشيق هذورد أوقد      
ث ل النصّ كالإنسان،.اللفظ ومعناه يصيبه من العلل ما يشكّل نقصا ي عيق قيامه بوظائفه،  ف م 

فظ، فسد النصّ كلّه، لأنّ الكلام في فظ وإن حسن، وإذا فسد اللّ فإذا فسد المعنى ساء اللّ 
   .لالة والتأّثير بشكل عامّ تركيبه هو الذي يخلق الفهم والدّ 

من ابن  وتدقيقا   على أنّه كان أكثر تفصيلا   با  ط  با  ط  لدى ابن  2هذا النصّ  مثل دوقد ور       
 كماء أن  وإذ قالت الح  :"عري، يقولالش   ف داخل النص  لائت  ه شروط الارشيق في شرح  
عر أن يصنعه ع الش  وحه معناه، فواجب على ران  ، فجسده النّطق ور  وروحا   للكلام جسدا  

تلبة لمحبّة السّامع له والناّظر بعقله إليه، مستدعية حسنة مج  ست  م  ة مقبولة نة لطيفتق  رنعة م  
قّقه روحا، أي ي تقنه لفظا : لعشق المتأمّل في محاسنه والمتفرّس في بدائعه، في حسنه جسما ويح 

وي بدعه معنى ، ويجتنب  إخراجه على ضدّ هذه الصّفة فيكسوها ق بحا وي برز ه  مسخا، بل 
سّن  رورته  إرابةيسوّي أعضاء   ، وي كثّـر  رونق ه  اختصارا، ه  وزنا، وي عدّل  أجزاء ه  تأليفا، ويح 

ن ه جزالة ، ويدنيه سلاسة ، وينأى به إ عجازا ،  ص  ب ول  رقّة ، ويح  وي كرمّ  عنص ر ه  ردقا، وي فيده الق 
   3."له   ويعلم  أنّه نتيجة  عقله، وثمرة ل ب ه ، ورورة  علمه، والحاكم  عليه أو

                                                                 
1
 .2/111: ابن رشيق، العمدة - 

ى :" يعتبر الجاحظ من أوائل من أورد هذا النصّ، يقول - 2 والاسم في معنى الأبدان، والمعاني في معنى الأرواح، اللفظ للمعن

ن كَمَن وهب شيئا جامدا لا حركة له وشيئا لا حس  فيه وشيئا لا منفعة ولو أعطاه الأسماء بلا معان لكا.بدَن والمعنى للفّظ روح

ن بمعنى، وقد يكون المعنى ولا إسم له و لا يكون اسم إلا  وله معنىً، في قوله جل  .عنده ً إلا  وهو مضم  ولا يكون للفّظ اسما

َ ) ذكره ها مَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُل  ظ ." عاني كلهّاإخبارٌ أنّه قد عل مه الم(. وعل  ويبدو أن  الجاحظ يشير من خلال نصه هذا إلى اسبقية اللف

  201: محمّد الحاجري: ينظر رسائل الجاحظ، تحق وتقديم وتعليق. عن المعنى، أي لا قيمة للمعنى بدون لفظ

3
 148-148: عبد العزيز المانع: ابن طباطبا العلوي، عيار الشعّر، تحق  
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 ق الدّلالة إنّّا يكون من خلال الرابّط الذي يص  ق  ح  فت        
 
شروط لا بدّ ببدع بالمتلقّي، ل الم

ضا أن تتوافر في النصّ ليسهل عليه قطع هذا المسار وتحقيق غاية الشاعر، ور  
من فظ والإيجاز في الل   ورة،دق الص  ور   وشرف المعنى، الإرابة في الورف،:)منها.المتلقي

شكّل ي  وغير ذلك ماّ ...( غير إخلال أو تقصير، واعتدال الوزن، وجزالة الألفاظ وسلاستها
 1.رنعة الشّعر وفق ما تعارف عليه النقاد بعمود الشعر العربي

الألفاظ أجساد، :" ابي في قولهت  مثل هذا القول، ونسبه إلى الع  فأورد ري العسك   أمّاو      
،والمعاني أرواح، وإنّّا ت فإذا قدّمت  منها مؤخّرا، أو أخّرت  منها مقدّما  راها بعيون القلوب 

أو يد  إلى موضع  ر جل    كما لو ح وّل  رأس  إلى موضع يد،أفسدت  الصّورة وغيّرت  المعنى  
 .2"لت ح و لت الخ لق ة ، وتغيّرت الحيلة

ك يتوافق مع ابن ابي، وهو بذلالعسكري إعجابه بقول العت  أبو هلال وقد أبدى        
طباطبا وابن رشيق وابن شرف القيرواني في تشبيه النصّ بالإنسان في جسمه أو لفظه وفي 

وتمام الدّلالة يتحقّق من خلال حسن النّظم وبراعة التّّكيب، فكلّ لفظة .روحه أو معناه
يجب أن تكون في مكانا المخصّص لها،فتجتمع مع غيرها ضمن سياق منتظم ومنظّم 

لامة المعنى، فلا تقديم ولا تأخير فيها، لأنّ ذلك ي فسد البيان وي تل ف الفهم، يحفظ س
 .ويعسر وقوع غاية الشاعر وهي إفهام المتلقي وإرضائه

 في فصاحة الكلام وجزالته،:"ويوجز ابن رشيق كل ذلك بقوله أنّ العرب إنّّا تنظر
    فية، وتلاحم الكلام بعضهوبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية الشّعر وإحكام عقد القا

 "ببعض

فظ والمعنى، تحفظ ا تتحقّق من خلال شروط تتمع في اللّ فدلالة النص الشعري إنّّ      
 صل إلى المتلقي من جهة سعه ونفسه، وفكره،كي يل هذا النصّ  لتزمهالمسار الذي ي

                                                                 
1
 21-22: وقي، شرح ديوان الحماسة لأبي تمامأبو علي المرز: ينظر - 

2
 232 :تينناعَ أبو هلال العسكري، الصِّ  - 
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وتلك سرّ رنعة هم من المحدثين، عراء القدماء ومن نحا نحو  فتلك الغاية التي نشدها الشّ 
عر وليس التصنّع فيه، وذلك هو مذهب العرب في كلامهم حيث استوى تحت اسم الشّ 

رس البلاغي الذي جعل مدار الأمر في الفهم حول وذلك أيضا قوام الدّ (.عمود الشعر)
 . التّّكيب أو النّظم

تارة أو المعنى تارة  اللفظإزاء وإنّّا تردّد النقاد المغاربة في إبداء ميولاتهم وتوجهاتهم       
خاضوا في بل كانوا مبدعين وشعراء  أخرى، قد يعود لأنّم لم يكونوا نقادا وحسب،

كثير   دعى إليهفتورّلوا بذلك إلى حلّ وسط قد .شجون الشعر وعانوا في إرضاء المتلقّين
سن وهو الائتلاف بين الشّكل والمضمون مع ح  .اد العرب قبلهم وعلى عصرهممن النقّ 

 .  ناسقكيب والت  التّ  

 :موض في المعنىالغ  / غلقالنصّ الم  -2

نتج عند تشّكل حاجز منيع أمام فة لصيقة ببنية الكلام، وي  موض ر  عتبر الغ  ي  
فتتوه الدّلالة في شبه متاهة تأويلية مبنيّة على تعدّد الاحتمالات وكثرة .تحقيق الفهم

صّ المبدع بالمتلقيّ، بحيث يجتهد فيصير الغموض بمثابة جسر متين يربط النا.الفرضيات
عليه في  تستعصالأوّل في إغلاق نصّه، بينما يسعى الآخر عبثا لمحاولة حلّ أقفاله التي 

ويبدو أنّ هذا التعسّر قد انتقل إلى جهة قراءة النقاد للظاهرة، .كثير من الأحيان
ا، وأكثروا من فاعتبروها من أكثر الظواهر الشعرية إثارة للجدل، واختلفوا في تسمياته

وتوقفّوا عند مواطنها لتشمل جميع أجزاء الكلام، سواء في .المصطلحات الدالة عليها
 .وبالتاّلي فللقضيّة علاقة وطيدة بجدليّة اللفظ والمعنى.معانيه أو في ألفاظه، أو فيهما معا

، فنراهم تارة يعيبون أعلامه كرفي ف   ال  ور   النقد المغاربيحقل حرّك الغموض 
فاعتبروها خصيصة سلبية تمسّ جوهر .اهرة، ويلومون الذين ولعوا بها في نصورهمالظ

ونراهم تارة أخرى يستملحونا معجبين .الشّعر وبلاغة الكلام المبنيّة على الفهم والبيان
ق المتلقّي ل التي تصنع جاذبيّة النصّ، وتعل  ها من العوام  ين إياّ  عتبر  وم   من رفاتها، بكثير  

سه النصّ، في شبه دلال وتمنّع ار  ع مثل ذلك الب عد الذي يم  ل  يصنع هذا الو   فلا شيء.به



 

 147  
 

رّك أوتار  ويكشف معالم  .الإحساسي ثري دلالاته، ويخلق لذّة إعمال الفكر، ويح 
وقد يكون الغرض شيئا لا يتأتّى في الحكمة  :"1اء المراكشيالفطنة، مثلما يقول ابن البن  

، وإمّا ليتميّز الفطن من الذكيّ من الجاهل الغبّي، فيظهر كشفه إمّا لق صور الفهم عنه
يكون ذلك داعية  للفطن شر ف ه ف ـي سر  بنفسه، ويظهر لغيره ق ص وره فيتحس ر  لعجز ه، وربّما 

والمحاجاة واللغّوز والتوّرية راجعة .ه حتّّ يخرج من ظ لمة الجهل  إلى نور الع لمكر  لتحريك ف  
  .2"إلى هذا النوّع

اض النقاد المغاربة في هذه الظاهرة، منهم ابن رشيق المسيلي وحازم خ
وهم على الرّغم من اختلاف رؤاهم  ...3ابن البناّء المراّكشي والسجلماسي القرطاجني،

ومصادر ثقافتهم وأساليبهم في الطّرح والتّدقيق، لكن  الذي يجمعهم هو اهتمامهم 
ونراهم  .دّة التي خصّصوها له في كتبهمبالموضوع بشكل واضح، يتجلّى في حجم الما

جميعا يقولون أنّ الغموض أكثر ما يكون في المعاني، لأنّا محور الدّلالة ومقصد 
إن  المعاني وإن كانت أكثر مقارد الكلام " :مثلما يشرح حازم القرطاجني.الكلام

كثير من ومواطن القول  تقتضي الإعراب عنها والتّصريح عن مفهوماتها فقد يقصد في  
المواضع إغماضها وإغلاق أبواب الكلام دونا، وكذلك أيضا قد نقصد تأدية المعنى في 

والأخرى غير واضحة الدّلالة لضروب من .إحداهما واضحة الدّلالة عليه:عبارتين
دلالة إيضاح، ودلالة إبهام، ودلالة :فالدلالة على المعاني إذن على ثلاثة أضرب.المقارد

   . 4"إيضاح وإبهام
موض وإن كان معيبا في بعض مواطنه، فهو ي عد  من الآليات التي يقصد فالغ  

منها ما يرجع إلى المعاني نفسها، ومنها :ووجوه الإغماض في المعاني".إليها الشاعر قصدا
ما يرجع إلى الألفاظ والعبارات المدلول بها على المعنى، ومنها ما يرجع إلى المعاني 

                                                                 
1
هو ابن البنّاء المراكشي العددي، من علماء المغرب في القرن السّابع للهجرة، له كتاب الروض المريع في صناعة البديع،  - 

وهذا هو قصد . وسنّة رسوله صل الله عليه وسلم، وبيانهخصّصه لصناعة البديع والأساليب البلاغية التي تعني فهم كتاب الله
 . ابن البناء وغايته المنشودة من خلال تأليفه هذا الكتاب

2
  211:رضوان بن شقرون: ابن البناء، الروض المريع في صناعة البديع، تحق - 

3
ومن بين الذين تبنّوا نظرة فلسفية .من نقاد القرن الثامن الهجري بالمغرب.هو أبو محمد القاسم الأنصاري السجلماسي - 

ي (.المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع)ومنطقيّة تتجلّى بوضوح في كتابه  وهو بذلك يسير بسير حازم القرطاجني المغرب
سراج منهاج البلغاء و)الذي اعتبُِرَ من رُوّاد الفلسفة اليونانية في طرحه قضايا الشعر والنقد والبلاغة ضمن كتابه الشهير 

 (.الأدباء
4
 271: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 
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ولأنّ المعاني منها  "لأمر الذي ي شير إليه ابن البناء المراكشي بقولهوهو ا.1"والألفاظ معا  
   .2"البينّة القريبة، ومنها الغامضة البعيدة وبينهما متوسّطات

وقد تاذب هؤلاء النقاد حبل الطرّح نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف 
ق المسيلي ذو الثقافة رؤاهم النقدية وتوجّهاتهم الفكريةّ، بحيث اجتمع مثلا ابن رشي

، المنطقيّة كالسّجلماسي الفلسفيةالتقليديّة الذوقيّة مع غيره من أرحاب التوجّهات 
(. المبالغة-، الإشارة- ،الاتّساع-:)فأثاروا عددا من وجوه الغموض في المعاني وهي

 .فيها تباعا، مع مراعاة نقاط تلاقي واختلاف الناقدين في الطّرح الحديثوسنتناول 
 
عندما يقول الشاعر "مفهومه لدى ابن رشيق فيكون ويتحدّد  :الاتّساع-وّلاأ

وإنّّا يقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوّته  بمعنى،بيتا يتّسع فيه التأّويل، فيأتي كلّ واحد 
فيصير الاتّساع بذلك هو وجه من وجوه عدم تحديد معنا معيّنا للفّظ .3"واتّساع المعنى

 .لتّأويل، واحتمال عدّة معان تصنع تعدّدا في الدلالاتفي النصّ، فيفتح ذلك باب ا
اجتهد ابن رشيق في تخريج الشواهد التي اقتطعها من بطون أبيات الشعراء وقد 

 :فيقول الأوّل منهم .القيس، وأبي نواس والفردق والمتنبي كامرئمن القديم والمحدث،  
ك       ِ  رٍ ح  خْ ص   ود  م  لْج  ك        عا     ر م  ب  دْ ل م  ب  م قْ  ر  ف  ر  م  م   4ل  ع   نْ ل  م  ه  الس يْ ط 

 
جميع : ، أي"معا  :"، ثّم قالفإنّّا أراد أنّه يصلح للكرّ والفرّ ويحس ن  م قبلا ومدبرا

ذلك فيه، وشبهّه في سرعته وشدّة جريه وح ضره بجلمود رخر حطّه السّيل من أعلى 
، كان شديد السّرعة، فكيف إذ    .أعانته  قوّة السّيل من ورائه؟ االجبل، فإذا انحطّ من عال 

ويأخذ البيت ب عدا دلاليا متفرّعا يظهر من خلال تفاسير أخرى ينقلها ابن 
 ه  ط  ح   رٍ خْ ص   ود  م  جلْك   :*رشيق، منها قول عبد الكريم النهشلي الذي يرى قول الشاعر

ه ر  للشّمس  لأنّ الصّخر عندهم كلّما كان أظ الصّلابة،إنّّا هو  ،*ل  ع   نْ م   ل  يْ الس  
وقرأ آخرون من "(..عل"وزعم بعض المتعقّبين أنّه جبل بعينه إسه .)والريّح، كان أرلب  

                                                                 
1
 271: المصدر نفسه - 

2
 211: الروض المريع في صناعة البديع - 

3
 .1/723: ابن رشيق المسيلي، العمدة - 

4
 71: امرؤ القيس، ديوانه- 
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المحدثين البيت، على أنّه رورة للإفراط في الورف، قصدها امرؤ القيس فزعم أنّ فرسه 
واعتّض على نفسه  .في حال واحدة عند الكرّ والفرّ لشدّة سرعتهي رى م قبلا ومدبرا 

بما يوجد عيانا، فمثلّه  بالجلمود المنحدر من ق ـنّة الجبل، فيظهر انتصابه وقيامه  واحتج  
مثلما –فهذا المعنى الذي أورده هؤلاء ي قبل الاحتمال، ولكنّه .حتّ ي رى بطنه وهو م قبل

،ربّما ما مر  قطّ ببال امرئ القيس، ولا خ ط ر  في وهمه ولا وقع في خلده -يرى ابن رشيق
 .1ه  ولا ر وع  

 :في قول المتنبي يذكر الرّومأيضا يبدو هذا الاتّساع و  
 

 ان  د  الس خْ ار  ع  الب  اسٌ ن تب  ن  أ   ن  حْ ن  و           مْ ه  اؤ  م  ال قان د   ق  وْ فـ  تْ د  ر  بـ   دْ ق  و         
 

، وكأنّه "أناّ ن تب ع  البارد من الدّماء س خنا " الشطر الثاّني من البيت فقصده في 
فهذا من المعاني المحتملة التي يتقبّلها البيت، استنادا لما قاله س ويد  .قتل آخريتوعّدهم ب

 :بن ك راع  يصف كلابا وثورا  
 

 . دٌ ام  ج  ابٌ و  ذ  م   ه  نْ ه  م  ق  ى ر وْ ل  ع       ون ه     د   ت  وْ الم  ، و  ت  وْ الم   ه  يْ ل  ع   ن  ه  ل         
 

ثّم يحتمل ابن .بالجامد الباردفذكر الأرمعي أن الشاعر يعني بالمذاب الحارّ، و 
نحن أناس ن تب ع  البارد من الطعّام :" رشيق معنا آخرا لا يرفضه بيت المتنبي، فلعلّه أراد

 .2وكذلك أيضا عادتنا في الدّماء، فيكون قد فرعّ".س خنا
ويبدو أنّ هذا الاتساع في معاني الألفاظ، يستدعي اتّساعا ثقافيا لا ب دّ 

اقد أن ياخذ منه بنصيب، ليستعين به في الكشف عن أقرب المعاني للمتلقّي وحتّ النّ 
من ذلك أن يكون على د راية بالخلفيّة السياقيّة .المحتملة التي ت قارب قصد الشّاعر

للمجتمع، والزمّن الذي عاش فيه الشّاعر، وكذلك حفظ الأشعار للوقوف على مواطن 
 .   المتنبي وبيت سويد بن كراع الأخذ ونقاط التّماثل وتشابه المعاني، مثل بيت

                                                                 
1
 1/727: ابن رشيق، العمدة - 

2
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عن نظرة منطقيةّ  تنبئوأمّا السجلماسي، فيتطرّق إلى الاتّساع بصورة مختلفة 
مثال  أوّل  منقول  إلى  اسمهو :"حضر فيها التفّريع والتقّسيم، وهو يعرّف الاتّساع بقوله

ة في الاحتمالات الكثير  ومقول  بجهة تخصيص عموم الاسم على إمكانهذه الصناعة، 
اللفّظ الواحد بحيث يذهب و هْم  كلّ سامع إلى احتمال  من تلك الاحتمالات، ومعنى 
من تلك المعاني، وقول  جوهره في رنعة البديع والبيان، هو رلاحية اللفّظ الواحد 

ع فيه :"وقيل.بالعدد للاحتمالات المتعدّدة من غير ترجيح هو أن يقول المتكلّم قولا  يت س 
 .1"هو توجّه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين:"وقيل، "التأّويل  

ع حولة اللفظ لأكثر  يدلّ الاتّساع على رنعة النص  بديعيا وبيانيا، عندما تتّس 
وهو بذلك ي قارب .من معنى، وبالتاّلي تتّسع رحابة أفق الدّلالة، وتتقبّل عدّة احتمالات

تعدّد المعاني  فهو يردّ .لمعانيقول حازم القرطاجني في أثناء حديثه عن أوجه غموض ا
المؤوّلة، التي تنصرف لها خواطر المتلقي، بسبب وجود رور للتّكيب الذّهني في معنى 

 .2البيت، فيصنع ذلك تعسّرا ينكره الفهم، فلا يستطيع أن يقف على وجهه
تقاد م  وتكافؤ التّأويلات "ويخضع هذا التعدّد في الاحتمالات إلى شرط وهو 

عاضدة للتأّويلات، فإن ترجح  أحد  الاحتمالين واعتضد أحد التّأويلين خرج والأدلّة ال
جم ل  ومعقول ه  الذي ماهيته ت ساوي 

 
عن جنس الاتّساع، وذلك أن  محصول ه  محصول  الم

فهذا التعدّد الدلالي يجعل من معانيه كلهّا احتمالات .3"الاحتمالات من غير ترجيح
في أي  منها، فذلك ماّ ي دخل النصّ في دائرة  الصّريح   متساوية، ولا ينبغي التّّجيح

   . وبالتاّلي، ي لغي طبيعة مفهوم الاتّساع
 .الاتّساع الأكثري والاتساع الأقلّي:وقسّم السجلماسي الاتّساع إلى قسمين

 
ي كذلك لكثرة وقوعه في الكلام والكتاب والسنةّ : الاتّساع الأكثري -أ وس 

تلف في تأويلهوالشّعر، وهو أن ي  .4تفّق  اللفّظ ألبتّة ، ويخ 

                                                                 
1
 812: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع السجلماسي، - 

2
 278: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 

3
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حتملة، من  
 
وقد أورد السجلماسي أمثلة اجتهد في تخريجها وتتبّع  معانيها الم

 :ذلك قول كثيّر 
ِ  ذ  ك    نتِْ  ك  و        ل ت  ان  ف  م  ا الز  يه  ى ف  م  لٍ ر  جْ ور        ةٍ   يح  ح  لٍ ص  ر جْ :ين  ل  جْ ي ر   ش 

 
يحتمل  ثلاثة معان .جل رحيحة ورجل شلاءّ  ر :ففي تشبيهه نفسه بذي رجلين

 :وهي
و له ا هي عن عهده: المعنى الأوّل  :1كقول النّجاشي.ثبات ه هو على عهدها، وح 

ث  ا ص  ه  ا  مجلٍ ر  ور        ةٍ  يح  ح  لٍ ص  ر جْ :ن  يْ ل  ي ر جْ ذ  ك    ت  نْ ك  و       د   ان  ائ ب  الح 
 تْ فأزد  عمان   ل  مـاّ التي ش  وأ        زْد  شن وء ةٍ    أ تْ ف ـ ح  ي ص  ـا الت  م  فأ     

 
 :ذلك قول  كثيّر نفسه في موضع  آخر من القصيدة ودليل

 
ناّ س         ت  ـل  بت  وز  ث   وافينا  ا ت  م  ـل  فـ      ى      و  ا في صع ودٍ من اله  كن  ل  وك 
ن  و        صْ د   ـْقا ع  ن  دْ ق  ا ع  ك  د  اث قن  و  ا تـ  م  ل  فـ     ا       ن  نـ  ي ـْل  بـ  ة  الو   ت  ل  ح  ت  و  دْ ا ش 

 
يقوم على التمنّي، أي تمنّى الشّاعر ضياع قلوره، فبذهابها : المعنى الثاني

ل   ، ويستد  وانقطاعه عن سفره، ي صبح كذي رجل عليلة رمى فيها الزمّان  فش لّت 
 :المرجحون لهذا المعنى، قول كثيّر في بيت آخر

 
ِ  ع   د  لوصي عنْ ت  ق   ـْلي  ف          تْ   زّة   ل ت  ض  ا ف  ه  ن ـْر  م  فٍ غ  عي  لٍ ض  بْ ح  ب        قـ ي د 
قيمين  ر حْ و          ي  الم  ر  في الح  ِ  وك           ل ها  غ ود   ـت  اي  فبل  و  اغٍ س  ب   ا  ان له 

 
 (.فليت  قلوري عند عزةّ ق ـيّد ت ، وليتني كنت  )وتقديره عند هؤلاء 

 
 : كقول المتنبي. جاء، والق رب والتنّاء  يتأرجح بين الخوف والرّ : المعنى الثالث

                                                                 
1
 881:بديعينظر المنزع ال. شاعر هجّاء رقيق الإسلام، جلده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لإفطاره في رمضان - 
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صْ ك  ف  ا ش  ى م  و  ى اله  ل  حْ أ و   جْ ف  ل  ربه     و  ي الو   1و ويتّقيج  رْ ر  يـ  هْ الد   و  ه  ر  فـ  ي اله 
 

فهذه المعاني الثلاثة المحتملة لبيت كثيّر عزةّ، تدخل كلهّا في باب الاتساع 
شيق من حيث تلاقيهما في إيراد ، ويبدو السجلماسي أكثر قربا من ابن ر (الأكثري)

عدد من الشواهد كبيت امرئ القيس، وبيتا لأبي نواس للاستدلال بهما في هذا النوّع 
وهما يشتّطان اتّساع إطار حفظ  الناّقد للموروث الشعري ب غية .من الغموض المعنوي

 .الوقوف عند إثراء المعاني المحتملة للبيت المقصود
عر كثيّر لدى ابن البناّء المراّكشي العددي، وقد سّى وقد ورد هذا الشّاهد من ش

، جعله ضمن فصل  ومن :" يقول(.تفصيل شيء بشيء)هذا الوجه  أيضا بالاتّساع 
عنيين فأكثر، إمّا من جهة م   فظ يحتمل  التفّصيل ما يكون بالقوّة، وهو أن يكون اللّ 

، أالوضع، وإمّا من جهة احتمال اللّ  و احتماله تركيبين مختلفين، فظ الإفراد  والتّّكيب 
كدليل على   3ثّم ي ور د ب يت كثيّر بمعانيه الثّلاثة المحتملة.2"وي سمّى ذلك كلّه الاتّساع

وهو بذلك يتقاطع مع ابن رشيق .اتّساع  باب التّأويل، وتعدّد معاني اللفظ الواحد
  . والسجلماسي

 
ي كذلك لقلتّه ونزارته :الاتّساع الأقلّي-ب اللفّظ حين  ي ر د  على  ، وهو4وس 

 :من ذلك قول امرئ القيس .5رورة، ويحتمل  أن يكون على غيرها
 

ِ  بـ يْ  ل  بْ اط م  قـ  ف  أ                 ي ت ب ين   نْ أ  ت  ك  لْأ ا س  ع ك  م  ن ـْم  و    ي       ين  ت ع  ك  م  ن 
 

. وذلك بحسب رواية الأرمعي(.منع ك  كبين ك  وإن كنت  م قيمة)فالقصد هو 
 :ي ستد ل  على ذلك بمعنى قول أبي تماّم وقد

                                                                 
1
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 وى  ق ذ فا  ي ن  د  نْ ى ع  و  اض  النـ  ر  ت  اعْ  ل  بْ قـ        ا ئ ق ه  لا  خ   تْ ان  ك    دْ ي  ق  أْ م  الن  ل  ظْأ  لا       

 
أي  .(يين  ب  ت   نْ لت ك  أ أ ا س  م   ك  ع  ن ـْم  و  )ويروي ابن الأعرابي بيت امرئ القيس بصيغة 

 (.ت ك  هو بين ك  منع ك  إياّي ما سأل)
بينما يميل السجلماسي إلى الرواية الأرمعية للبيت، فهو يجدها أعلى وأذهب 

 . 1في المعاني الشعريةّ
هد  فقاأفعلى هذا النّحو، ي صبح الاتّساع مجالا رحبا و  مفتوحا، ي عمل الفكر، ويج 

     .  الذّهن ، فيعكس حجم ثقافة المحفوظ من الشّعر لدى الناّقد أو المتلقّي
 

التي تصنع غموض المعنى، وت بعده عن سهولة  وجوهمن ال وهي :الشارة-ثانيا
، وقد تطرّق إليها النقاد المغاربة كابن رشيق والسجلماسي، مع اختلاف في إدراكه

ويمكن أن نوجز ذلك في مخططّين، قبل التطرّق إلى .الطّرح، لا سيما في أنواعها 
 :منهجهما في كلّ نوع منها

 :عند ابن رشيق-أ           
 

 التفخيم والإيماء                    
 التعريض                      

 التلّويح                      

 الرمّز                      

 اللّمحة                     

 الإشارة                      اللغّز
 جاةالمحا/اللحن                      

 التورية                     

 التجاوز/التتبيع                     
                                                                 

1
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 :عند السجلماسي -ب
 الإشارة                            

 
 
 

 الإبهام                                 الاقتضاب            
 
 

 ويه            التعّميةالتن         التتبيع  الكناية   التعريض  التلويح
 

 التفخيم    الإيماء    اللحن   الرمّز  التورية   الحذف                        
 

أفاض السّجلماسي الحديث في موضوع الإشارة، وتوسّع في مفاهيمه وعدّد في 
ومع ذلك فهما يلتقيان ويتقاطعان في طرح .عناوينه، وهذا ما لا نجده عند ابن رشيق

وأمثلة، الأمر الذي سيجعلنا نتناول آراءهما مجموعين في كلّ نوع من هذه يعات عدّة تفر 
التفّخيم والإيماء، والتعريض، والتلّويح، والرمّز، واللحن أو المحاجاة، ) الأنواع وهي 

 (.والتوّرية والتتّبيع، أو التّجاوز، والكناية
غرائب الشعر  من"أمّا من حيث مفهوم الإشارة، فيعرفّها ابن رشيق بأنّا 

وليس يأتي بها إلّا الشاّعر .وم لحه، وبلاغة عجيبة تدل  على ب عد المرمى وفرط المقدرة
وهي في كلّ نوع من الكلام لمحة  دالةّ ، واختصار وتلويح ي عرف  .المبرزّ، والحاذق الماهر

ملا، ومعناه بعيد  من ظاهر لفظه  .1"مج 

                                                                 
1
  2/128: ابن رشيق، العمدة - 
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، بحيث ت برز قدرة الشّاعر وكفاءته فقد اعتبرها من الوجوه الإيجابية للغموض
وهو في ذلك يلتقي بقدامة بن جعفر الذي عرفّها .ليأتي بمعاني كثيرة في لفظ قليل

أن يكون اللفّظ القليل مشتملا على معان  كثيرة  بإيماء  إليها، أو لمحة تدلّ :" بقوله
أبي هلال وكذلك ب.1"هي لمحة دالةّ:عليها، كما قال بعضهم وقد ورف البلاغة فقال

الإشارة أن يكون اللفّظ " :العسكري الذي خصّص لها فصلا في كتابه، وعرفّها بقوله
إذْ ﴿:القليل  مشارا به إلى معان  كثيرة ، بإيماء  إليها ولمحة تدل  عليها، وذلك كقوله تعالى

ى دْر ة  م ا يـ غْش  ى الس   . 2﴾يـ غْش 
ة عند الجمهور مثال  أوّل  والإشار :"بينما يتوسّع السجلماسي في شرحه فيقول

وهو منقول إلى هذه الصناعة .أشار ي شير كأنّه  الإيماء  إلى الشيء، والإلماع نحوه:لقولهم
وموضوع  فيها على العبارة عن المعنى بلوازمه وعوارضه المتقدّمة، أو المتأخّرة أو المساوقة، 

وحقيق ت ه  المشتّك من غير أن ي صر ح  لذلك المعنى بلفظ أو قول  يخص  ذات ه  
ويكون بين شيئين .واستنادا إلى ذلك، فالإشارة إنّّا ت شتقّ من الفعل أشار، ي شير.3"لهما

     .بينهما اشتّاك  وتقاطع  في المعنى، فيومئ أحدهما إلى الآخر بكثير من الإخفاء، والب عد 
ي في وقد تقاطع ابن رشيق مع السجلماس.وأمّا من جهة أنواعها، فهي متعدّدة

 :طرح بعض منها، واجتهدا في تخريج الأمثلة والشواهد الدالةّ عليها وهي
 
جعلهما ابن رشيق من أنواع الإشارة، بينما ذكرهما  :فخيم واليماءالت  -2 

، الذي ي عد  (الإبهام)، الذي هو القسم الثاّني من (التنّويه)السجلماسي كفرعين من 
 . وقد أورد الناقدان الأمثلة نفسها تقريبا( .خططينظر الم)النوع الثاني من الإشارة 

اقةّ﴿:الوارد في القرآن الكريم، قول الله تعالى لتفّخيمفمن ا ا الح  اق ة م  ، وقوله ﴾الح 
ار ع ة  ﴿:أيضا ا الق  ة  م    4.﴾الق ار ع 

 :ومن الشّعر، فقد ورد التفخيم في قول أحدهم
 

                                                                 
1
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را ت ه   ـْنعْ ع  د         ج  ل  و  يث  الر  د  ا ح  يثا  م  د  ن ح  ك  ل  و          ك  نهبا  صيح  في ح   1اح 
 :وقول كعب بن سعيد العنويّ يرثي أخاه

ي وب  ـند  الل ق  ور عٌ ع   لا  و    يت ه       ب   د  نْ شٌ ع  اح  ف   ي؟ لا  خ  ا أ ي، م  خ  أ        2اء  ه 
 

مْ في﴿:، دلائل في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالىالإيماءومن  ه  يـ  غ ش  الي م  ما   فـ 
ه م يـ  ي ـه م)فقوله .3﴾غ ش   .إيماء  (.ما  غ ش 

 :فقوله.*ان ح  و  الج   ن  يْ ت  بـ  فْ ل  ا خ  ت  م  فْ ل  وخ  *: وماّ ورد في الشّعر، قول كثيّر عزةّ
 .، إيماء  (وما خلفّت  )

ت  فْ ل  خ  و  )وقد أورد ابن رشيق بيت كثيّر كاملا، وأعجب بقول الشاعر في عبارته 
 .  4واعتبرها من مليح الإيماء ،(ت  فْ ل  ا خ  م  

 
هو اقتضاب  الدّلالة  على الشيء :"السجلماسي بقوله يعرفّه: ريضعْ التـ  -2

لشيء نفي ه  عن ضد ه  ونقيضه، وقد  بضد ه  ونقيضه من ق ب ل  أن  في ظاهر إثبات  الح كم  
ز ي﴿:وردت أمثلة  حول ذلك في القرآن الكريم ر يمذ قْ إن ك  أ نْت  الع   .﴾ز  الك 

يد  ﴿:وقوله تعالى ل يم  الر ش  بينما يكتفي ابن رشيق بتخريج أمثلة .5﴾إنّك  لأنْت  الح 
في إعجابه بتفوّق  أرحابها في توظيفها منها قول كعب بن .من الشّعر، من دون أن يخ 

 :زهير مادحا الرسول رلى الله عليه وسلّم
 

ة ، ل  ب ب طن  م          ل ه مْ ائ  ق   ال  شٍ، ق  يْ ر  قـ   نْ ةٍ م  ي  ت ـْي ف  ف              واول  ز  :وام  ل  سْ ا أ م  ك 
 

بأبي بكر الصديق، رضي الله عنهما، وقيل : وقيل فعرّض بعمر بن الخطاّب،
 .6وهو تعريض مدح  . برسول الله رلى الله عليه وسلّم
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الشيء بنظيره، هو عند السجلماسي اقتضاب الدلالة على  :يحو  لْالتـ  -3
 :امه، ومن روله قول النابغة الذبيانيوإقامته مق
 

 1بٍ آي  ب   وم  ى الن ج  ع  رْ ي يـ  الذ   س  يْ ل  و      ضٍ    ق  ن ـْم  ب   س  يْ ل  : ت  لْى قـ  ت  ح   ل  او  ط  ت          
 

فقد أقامه مقام الراّعي الذي يغدو في هيب  بالماشية  . ويقصد الشاعر، الصّبح
 .2على جهة النّظير  

 :لوّحومنه أيضا، قول قيس بن الم
 

بّ ل  نْ ك    دْ ق  ل       اي  ن  لا  ى ع  ت  ام  ح  البر  النـ قْض و   ن  يْ بـ           لْ ز  يـ   مْ ل  ى،فـ  ل  ي ـْت  أعْلو  ح 
 

قم  فيقول ابن رشيق معجبا بالشاعر الذي لوّح بالصحّة  والكتمان، ثّم بالس 
، فأخذه.والاشتهار تلويحا عجيبا ، ه  ب  ل  وق ـ  ويبدو أنّ المتنبي هو الآخر قد أعجبه البيت 

 :   بقوله
 ين  لا  إعْ ي و  ار  ر  يك  إسْ ى ف  و  تـ  ثم  اسْ         منك  تكر م ة      تّى  ك  ح  ت  ح ب  مْ ت  ك       
د  ج   نْ اض  ع  ف   تّى  اد  ح  نهّ  ز  لأ        سْ ف   ه  ي ب  م  ار  س قْ ص  ف         ي    س   يان  م  م  ك تْ ي ج 

 .3يتلاقاها الناّس إلّا أنّه أخفاه وعقّده ، حتّّ رار أحجيّة
 
ومن رورها .وهي اقتضاب الدّلالة على ذات  معنى بما له إليه نسبة   :ةناي  الك  -4

على أنّ مريم وعيسى  كناية، 4﴾كانا يأكلان الطّعام﴿:في القرآن الكريم، قول الله تعالى
 .عليه السّلام، إنّّا هما من البشر، وانّه لا إله إلّا الله الواحد الأحد

                                                                 
1
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2
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الكنية، لأنّك تكني عن  من الكناية اشتقاق:"ن رشيق الكناية بقولهيعرّف اب
أبو فلان، باسم ابنه أو ما ت عو ر ف  في مثله، تعظيما له، :الرجّل بالأبوّة، فتقول

 ".على جهة التفاؤل بأن يعيش و يكون له ولد  وتقول ذلك للصبّي :وتفخيما
الإخفاء، كالتعّظيم  فالكناية في هذه الحال، لها مقارد شتّ من وراء هذا

وهي إحدى أوجه الكناية التي ذكرها أبو العباس المبرد، إضافة إلى .والتفّخيم والت فاؤ ل
كقول الله   الوجه الثاّني وهو التعّمية والتغّطية، والثالث وهو الرّغبة عن اللفّظ الخسيس،

دْت مْ  مْ ه  ود  ل  ج  وا ل  ل  قا  و  ﴿:تعالى ه      .1"روجما ذ ك ر  كناية  على الف  فإنّا في.﴾ع ل ينا   ل م  ش 
. ومن أنواع الإشارات الكناية والتّمثيل:"كما قرنا ابن رشيق بالتّمثيل، يقول

من دلائلها في الشّعر، قول ابن م قب ل وكان جافيا  في الدّين ، يبكي أهل الجاهليّة وهو 
 :مسلم، فقيل له مرةّ  في ذلك، فقال

 
ميـ ر  ك  و  ا ر وّاد  ع  ه  اد  ر   دْ ق  و   ا       ـ ل ههْ أ ار  و   ـ ي الد يك  بْ  أ الي  لا   ـ مو    اح 
ِ  ط  عْ ي أ ق ع  ف  و  فـ      بٍ    ان  ل  ج  ك    ءناب  م  ب  حْ الأ  طا  اء  ق  ج  و   ِ  ن  ـان   2را   ـّيط   ا ث م 
 

 .فكنّى الشّاعر عمّا أحدثه الإسلام 
مثيل من أنواع وفقد سبق قدامة بن جعفر، ابن رشيق المسيلي في اعتباره التّ 

التّمثيل، وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاما  يدل  :" الإشارة، حيث يقول
ويبدو . 3"على معنى آخر، وذلك المعنى الآخر والكلام ينبئان عمّا أراد  أن يشير إليه

ولا نستبعد إطّلاع ابن رشيق على نصوص قدامة .هذا التعّريف ملامسا لمفهوم الكناية
 .فقد أشار إليه في بداية حديثه عن الإشارة. ذه عنهوأخ

 

                                                                 
1
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2
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هو الكلام الخفيّ الذي لا يكاد  :" أورد ابن رشيق تعريفه بقوله: مز  الر  -5
من ذلك قول أحد القدماء يصف امرأة قتل .1"ي فهم، ثم  است عمل حتّّ رار الإشارة 

 :زوجها، وس ب ي تْ 
 
د  الح  جه  وْ ز   نْ قلت  لها م  ع     د  نْ  ع  م   وْ أ  ح  الص بْ  ع  م      ى   ص  ا ع   أصيل   ل  ك   ح  ج 
أنّي لم أ عطها ديّـت ه  ولا قصارا بدل زوجها )والذي يقصده الشاعر هنا،  

 (.المقتول، إلّا الهمّ الذي يدعوها إلى عد  الحصى
أنّ هذا البيت، ربّما يكون مأخوذا من عند امرئ القيس في  ابن رشيق ويرى

 :قوله
ِ  دا  ر   ت  لْ ل  ظ      دا   ي ق  س  أْ ق  ر  وْ ي فـ  ئ  ر  ق ض  ن ـْا تـ  ى، م  ص  أع د  الح          اع  ـ   ي ات  ي ع ب

 .، ماّ يدل  دلالة  خفيّة ، على اليأس والفراغ وقلّة الحيلة(عدّ الحصى)فاعتبر 
وأمّا السجلماسي، فاعتبر الرمّز من الأقاويل والص ور اللغّزيّة، وجعله من أنواع 

، الذي يعتبر أحد وجهي (الإبهام)التي هي الجنس الثاني من .ربعةالأ( التعّمية)
 :وقد استشهد فيه بقول الشاعر.الإشارة

ه  مْ ش  و                   ر ةٌ مخدّرةٌ        س   .ا ن ور  ه  ائ  م  ي س  ا ف  ه  ل   س  يْ ل     ح 
 

، ومن شأن  الحرةّ الخ فر والحياء، أراد الشّاعر في بيته أن  من شأن  الق يان  التبذل 
 .2"ولذلك جعلها مخدرة

ونجد ابن رشيق قد أثار موضوع اللغز بعد حديثه عن الرمّز، فاعتبره من أخفى 
الإشارات وأبعدها، وهو أن يكون للكلام ظاهر  عجب  لا يمكن ، وباطن  مكن غير 

، واشتقاق اللغّز  نة  إذا ح ف ر لنفسه مستقيما، ثّم أخذ يم".ألغ ز  اليرب وع  " :منعجب 
ويستدل  ابن رشيق ببيت لذي الرمّة يخدم .، لي وري بذلك ي عمّي  على طالبهوي سر ة  

 :قصده، فيقول وارفا عين  الإنسان
 

                                                                 
1
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2
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ليد  تـ  غ ر  م  صْ أ و        عْب  الو   .را  فْ ة  قـ  ي  د  وْ أ اة  و  وتا  م بن ي  ب ـ        ه    ب ـى ر  ن قـ 
 

ألصقتها وجعلتها آلة :، أي"بيديلمسته "كما تقول .، للإلصاق(به)فالباء في 
، والسّامع  يتوهمّ ها بمعنى     .1، وذلك متنع لا يكون، والأولى حسن  غير متنع  (في)اللّمس 

، (اللّحن)، على إثارة رورة اجتمع ابن رشيق والسجلماسي :ن  حْ الل  -6
كلام فاللّحن هو  .واعتبراها من وجوه الإشارة على غموض المعنى وعدوله عن التّصريح

خاط ب  بفحواه، وإن كان على غير وجهه
 
ن  ل حْ ن م م  ه  نـ  فـ  ر  عْ تـ  ل  و  ﴿:، لقول الله تعالىيعرفه الم

 :وكقول الشاعر .﴾ل  وْ الق  
 

ن  أ لْتـ  بٌ، و  ائ  قٌ ص  ط  نْ م           2نا  حْ ان  ل  ا ك  يث  م  د  ير  الح  خ  نا ، و        ا  ي  حْ ح 

حاجاة  أن تكون  ى أيضا بالمحاجاة، لدلالة الح  سم  كما ي  
 
جا عليه ، وسبيل  الم

 .كالتعّريض والكناية  
ونه وقوم  يدع   –حن  والل  :" ويتفّق السجلماسي في ذلك مع ابن رشيق، فقال

ب ك  بما يفه  -المحاجاة  اط ب  راح   . 3"مه دون الحاضرين  ، هو أن تخ 
اجي بعض تلامياز القير  ز  ر الق  عف  بد الله بن ج  كقول ع    :ذه بقولهواني، يح 

 ب  اح  ص  يقٍ و  د  ص   نْ م   لا ِ  ت ؤت  إ   ل مْ ى        و  ر  ي الو  ب  ف  ن  ي ـْز  دٌ ك  بّا  ع  :يك  اج  أ ح        

 :فأجابه التلّميذ  بأن قال
س  م  ى م  ت كت م  ح  أ س           4اك ب  و  وع س  م  د   نْ م   ها  نْ ا انهلّ م  م  ب       ي      ع  ام  د  ا ت ح 

: ، فقال الآخر(ر ك  ذائع  س  )، (بن  ياد كز  ب  ع  )بد الله ع فكان معكوس قول أبي
، وهذا كلّه مليح، (سأكت م)اهر إجابة حسنة ، ومعكوس ، فأجابه على الظ  (سأكتم)

حاجاة
 
 .5واعتبره السّجلماسي من بديع الم
                                                                 

1
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2
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 وهذا يعني أنّ اللّحن ، يكون حين ينقفل  باب الدّلالة ، وينحصر مسارها في
، في صبح الفهم محصورا بينهما وكأنّه شفرة سريةّ  جسر يربط اثنين، خاط ب 

 
المخاط ب والم

 .خارّة بهما دون الآخرين
 
، على اعتباره من أنواع اجتمع كل من ابن رشيق والسجلماسي: فذْ الح  -7

من ذلك قول ن ـع يم بن أوس  .الإشارات، وقد أوردا الأمثلة نفسها للاستشهاد عليه
اطب  امرأته  :يخ 
ه  ف  هْ ـلٌّ ج  ا            الله ك  ع  د  ا ف  يع  م  ا ج  ن  ف ـْر  شْ ت  أ ئْ ش   نْ إ             اع  م  سْ أ د 

ِ  ب            يرْ  أنْ تاآ لا  إ  ر  يد الش  ر  أ   لا  و              اآرّا  ف  نْ ش  إ  و  اتٍ، ر  ي ـْخ   الخ 
إلاّ )د بـو ي ري(. وإن شرّا فشرّا)، (وإنْ شرّا  فاآ )ي ريد  بـ: وقال بعض النّحويين

 (.إلّا أن تشائي) ،(أنْ تاآ
 :وقول الفراّء 

 1فْ قا  : تْ ال  ق  ي، فـ  وم  ا ق  ل ه  ت  قـ لْ                     
 .قد قمت  : ي ريد

غيير، من دون أن ينسبه إلى الفراّء أو وأورد السجلماسي هذا المثال ببعض الت  
 :وقوله: فقال.غيره

 2اف ق  : تْ ال  ا، ق  ن  ي ل  ف  ق  :اه  ا ل  ن  لْقـ                      
 .وقاف، أي إني واقفة أو وقفت  

 
وقد .وهي عند ابن رشيق من أنواع الإشارة، ومن وجوه الكناية :يةور  الت  -3

اقة أو اة أو البيضة أو الن  جرة أو الش  وردت في أشعار العرب ضمن رور عديدة، كالشّ 
هر  

 
 .وغيرها...ةالم

 :الخادم( طل  )كقول  ع ليّة  بنت  المهدي في 
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، ط  ت  سْ ة  الب  ـا سرح  ي  أ  ؟ـيب  ك  س  يْ ل  ل  إ  ى ظ  ل  إ   لْ ه  فـ        ي   ق  و  ش  ال  ت  ان   ل 
نْ ل  ف  ت  شْ ى ي  ت  م   ه    ى خ ر  ج  س  ي ـرْ يْ ي م  ؟ه  د خ  يْ ل  ى إ  و  هْ س  لمن يـ  يْ ل  و      وج   ول 
 
فلزمت  .شقة له، وقد كانت تد به أي مغرمة به عا(ط ل  )عن ( ظل  )ـفورّت ب 

كناّة عنه، لأنّا م ن عتْ عن ذ كر ه  من ق ب ل  الرّشيد  
 
وقد أور د  السجلماسي .1هذه الصّورة الم

 .ليستشهد  به في هذا النوّع من الإشارة 2البيت  نفسه
 
وقوم  يسمّون ه  التّجاو ز، وهو "واعتبره ابن رشيق من أنواع الإشارة،  :يعب  تْ الت  -2

ر ذ كر  شيء ، فيتجاوزه، ويذك ر ما يتبعه في الصّيغة، وينوب  عنه بالدّلالة  أن ي نشد الشاع
والتتّبيع هو المدعوّ :"بينما جعله السجلماسي من أنواع الاقتضاب، يقول".عليه

وقول  جوهره وحقيقته هو اقتضاب  في الدّلالة على .الإرداف، والمدعو عند قوم  التّجاو ز
 ".ة  ف  جود، وتابع من توابعه في الص  الو   الشّيء يلازم  من لوازمه في
وقد أطال ابن رشيق في تخريج  الأمثلة التّي .اف،وهو التّجاو زفالتّتبيع هو الإرد  

، ويلتقي في بعضها مع السجلماسياستدل  بها في هذا الن   القيس ء وهو يعتبر امر .وع 
 :ه امرأة بقولهتبيع، ويظهر ذلك في ورف  أوّل من استخدم الت  

 
سْ ت  وت ضحي ف   ه  ر  ق  ف  وْ فـ   ك  يت  الم  ِ  ت   نْ ع   قْ ط  ت  نْ تـ   ل مْ ، ىوم  الض ح  نـ ؤ       ا   اش   ل  فض 

 
، تتبيع ثان  ( ن ؤوم  الض حى)، وقوله تتبيع (وت ضحي فتيت  الم سك  ) فقوله     

فتستعمل "ويقصد الشاعر أن يصف المرأة بالتّّف والنّعمة .تتبيع ثالث( لم تنتطقْ )و
وبأنّا شريفة مكفيّة المئونة، ثمةّ من يقوم بخدمتها، .3"سك الكثير فينتشر في فراشهاالم

فجاء امرؤ القيس بما يتتبّع الصّفة ويدل  عليها أفضل  .بحيث تنام هي إلى وقت الضّحى
 . 4دلالة، فعب ـر  عن الشيء بلازمه

 
                                                                 

1
  2/112: ينظر ابن رشيق، العمدة - 

2
 174: السجلماسي، المنزع البديع - 

3
 811: أبو هلال العسكري، الصناعتين - 

4
 .وما بعدها 138: وينظر المنزع البديعوما بعدها،  2/188: ينظر العمدة - 



 

 163  
 

 عت  ت   :ةغ  بال  الم  -:ثالثا
 
وض م  صنع وجها من غ  لتي ت  ات الكلام، اغة من آلي  بال  بر الم

وخرجّوا فيها أمثلة  .فسيرقد والبلاغة والت  عر والن  وقد خاض فيها علماء الش  .النص  
مثلما استدلوّا فيها .وشواهدا تدلّ على حضورها في شعر القدماء والمحدثين على السّواء

 .أيضا بآيات من القرآن الكريم
وقد .بعد  وت عم ل الفكر للوقوف عليها، وذلك عندما ت  نياوالمبالغة لصيقة المع

أمّا الأوّل منهما فيعتبرها من محاسن الكلام، تنمّ عن  انقسمت الآراء حولها إلى فريقين،
ووساعة خياله وحذقه بصنعته، مثلما تكشف أيضا عن فطنة المتلقي مقدرة الشّاعر  

ى المبالغة من عيوب وأمّا الاتاه الثاني، فير .راحب الفكر المتقّد، والقراءة الدقيقة
عن البيان والوضوح وحسن الإفهام، وهو الغرض  الكلام المستهجنة، لأنّا ت بعد النصّ 

 .من الكلام الفصيح البليغ
سير النقاد  أدلى النقاد المغاربة بدلوهم في الموضوع، وساروا في شجونه

ثباتات المشارقة،وقد اختلفت عندهم مصطلحاته،وكثرت تفريعاته، وتعدّدت حوله الإ
بحسب توجّهاتهم .والأدلّة والأمثلة،فهم يلتقون في بعضها،ويتباعدون في بعضها الآخر

ابن رشيق القيرواني وحازم القرطاجني  ويبرز لنا منهم،.الفكرية وميولاتهم الذوقية والعقلية
 :وقد تطرقّوا إلى الموضوع وفق ما يلي.وابن البناء المراكشي والسجلماسي

2-  
 
 .ومعناهابالغة مفهوم الم

 .نواع المبالغة ووجوههاأ -1

 

 طر  ت: مفهوم المبالغة -1
 
ب بعضهم بالغة، وأسه  ق النقاد المغاربة إلى مفهوم الم

وقية، عها بين الذ  و  ة وتنكري  م الف  اته  بعين الاعتبار ومرجعي   الحديث في ذلك، مع الأخذ  
ن عن الحقل النقدي المشرقي، ذلك ليسوا بعيدي ل  م في ك  ة، وه  ة المنطقي  وبين الفلسفي  

 . فآثار أعلامهم ماثلة عند ابن رشيق و المراكشي والسجلماسي وغيرهم
تحد ابن رشيق عن المبالغة، وهو يراها في ضروب وأنواع كثيرة، اختلف الناس 
حولها ضمن فريقين، أما الأول منهما فيمثلّه أولئك الذين يؤثرونا ويقولون بتأثيرها في 

أشعر الناس من است جيد  :" استنادا إلى قول النابغة الذبياني في قوله جودة الكلام،
 وكذلك عندما وقف بين يديه الشاعر حسّان بن ثابت، فانتقده ".كذبه
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 :وعاب عليه التقّصير والقلّة، م طالبا إياّه بالمبالغة في معاني قوله
 
 ام  د   ةٍ د  جْ ن   نْ م   ن  رْ ط  قْ ا يـ  افن  ي  سْ أ و         ى  ح  الض  ب   ن  عْ م  لْرّ يـ  الغ   ات  ن  ف  الج   نا  ل   
 

مستحسنة  ،كانت مستحبّة،(الكرم والجود) ويبدو أنّ المبالغة في مثل هذه الحالة
فما هو مشهور ."لدى العرب،ولذلك اتّخذها النابغة مقياسا في قراءته بيت حسّان

 .1"عندهم، منصوص في كتبهم
لهذه المعانين فإذا  ستعمالفمدار المبالغة في الكلام، يتوقف عند حدود الا

بحيث إذا "أحسن توظيفها، قد تعكس فطنة الشاعر وقدرته في الورف واتّساع الخيال، 
أسقط عن نفسه تقابل الورف والموروف، امتدّ فيما يأتيه إلى أعلى الرتّبة، وظهر قوّته 

الورف كيف  ف فيعت مخارجه وموالج ه ، فتصر  س  ره في الصناعة، وات  ه  في الصياغة، وتم  
 ل عند  العم   شاء، لأن  

 
 مث  بالغة والت  ه على الم

 
 . 2"حقيققة والت  صاد  يل، لا الم

اعر بالمعنى ع جودة الكلام، وذلك حين يبلغ الش  ا يصن  ا إيجابي  فللمبالغة وجه  
أقصى غاياته، وأبعد ناياته، ولا تقتصر العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه،  

  :القيس امرئكقول 

 3م م حول  ائ  م  ي ت  ذ   نْ ا ع  ه  تـ  يْ ه  لْأ ع       ف  رض  م  ت  و  قْر  ط   دْ ى ق  ل  ب ـْح   ك  ثل  م  ف  

بّ المرأة له، إلى درجة أنّه ألهاها عن ا يصف ح  اعر في هذا البيت، إنّ  فالش  
  . 4"ا وملازمة لصغيرهاشدّ إشفاقا وحرر  أن  المرضع إطرة تقول ولدها، والف  

يق الثاني، فيرى المبالغة عيبا وه جنة في الكلام، وآلية ل بس وغموض، وأمّا الفر 
سته على السّامع، فليست لذلك من أحسن الكلام، ولا ربّما أحالت المعنى ولب  "و

أفخ ر ه، لأنّا لا تقع موقع القبول كما يقع الاقتصاد، وما قاربه، لأنّه ينبغي أن يكون 
أيضا، الإبانة والإفصاح وتقريب المعنى على السّامع، من أهمّ أغراض الشّاعر والمتكلّم 
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دور، وقبلته النّفوس ا ف ض لت بالبيان والفصاحة، وحلا منطقها في الص  العرب إنّ   فإن  
به بيانا ، وت صو ر ه في القلوب تصويرا  . 1"لأساليب حسنة، وإشارات لطيفة ت كس 

في المعنى، التي يقوم عليها ( احالإيض  ) أو ( وضيحالت  )ة ف  يستند هؤلاء إلى ر  
ا المبالغة تخالف هذا الأساس وت عارض غايته، فت مارس على وإنّ  .فهامسن الإ  ان وح  ي  الب ـ 

بينما الوضوح يخلق .الفكر استفزازا، وإرهاقا في تتبّع البعيد، ومحاولة إدراك الواسع الملتفّ 
  .لإدراكهمن فهمه ومعانقته  نوعا من الأريحية والقبول النفّسي لدى المتلقّي لق ربه

دعى حازم القرطاجني الشاعر إلى ضرورة تفادي الغموض، وذلك من وقد 
أن يكون "من ذلك .خلال اجتناب المعاني التي ت غلق أبواب الكلام وت بعد عن البيان

هني في أجزائه على غير ما يجب فتنكره الأفهام كيب الذ  المعنى قد وضعت رور التّ  
 تفهمه على وجهه ولا تهدى إلى فهمه بالجملة، أو يكون بعض ما لذلك، فقد لا

 .... يشتمل عليه المعنى مظنّة لانصراف الخواطر في فهمه إلى أنحاء من الاحتمالات
وكلّما كانت الأوراف في مثل هذا مؤتلفة من أعراض الشيء البعيدة لم تته د  الأفكار 

 .2" إلى فهمه إلا  بعد بطء
ف ي رهق الفكر، ويعرقل الأفهام في دخلها في شجون ملتفّة من  فاستغلاق الور

كثرة التأّويلات وتعدّد الاحتمالات، فيصل المتلقّي إلى الفهم بعد بطء، وقد لا يصل 
 .إليه أبدا

في ( بالغ)ويربط السجلماسي المعنى اللغوي للمبالغة، الذي هو من الفعل 
وانتقل هذا المفهوم إلى  .استفراغ الوسعوالقصد الإفراط والإغراق و .الأمر، يبالغ فيه

الوجهة الإرطلاحية في استعماله لدى علماء البلاغة ورنعة الكلام وأهل الشعر 
ويقوم ذلك على شرط أساسي يتمثّل في ضرورة وجود رلة مشابهة بين المعنى .والنقّد

ا ، على جهة حتّّ تتّضح دلالة العلاقة بينهما نسبيّ .المنقول إليه، والمعنى المنقول منه
 :لقول الشاعر. ناحية الكميّة أو الكيفيّةالإغراق في الورف من 

ن   يا   -ينل م  اظ  –ا ه  ي ـْل  ا ع  ص ب بـْ ر  يْ ا أ ه  تْ ب  ار  ط  ف            ط نا  س   ل  ج  رْ أ اعٌ و  دٍ س 
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رب، حتّّ جعله ر باّ ، وكيفيّة جريها حتّّ الض   حجمغة وزيادة ورف بال  ه م  فإن  
 آلي   ورة تبدو واضحة في الورف، لكن  فالص  .1جعله طيرانا  

 
ا جاءت لتزيدها غة إنّ  بال  ة الم

وهذا تأكيد أيضا ".المبالغة هي تأكيد معاني القول":همما قال بعض  ، مثل  ب عدا وتأكيدا  
 .على أن  هذه الصّيغة قد تخدم جودة المعنى، بحسب إجادة توظيفها من ق ب ل  القائل

ا مواقف النقاد المغاربة وانقسامهم حوله، لا يعني أن  على أنّ اختلاف آراء 
ف معالم الاعتدال واضحة في قراءتهم لصنوف المبالغة صاد  د، وإنّّا ن  د  متطرفّة في اتاه مح  

ووجها .وضروبها، وهم يرون لها وجها سلبيا يعكس سات الإغراق والل بس وانعدام الفهم
فهذا ابن رشيق المسيلي ي بدي موقفه الاعتدالي .داجمالا وتأكيإيجابيا يزيد معاني القول 

وع يب ت  ولو ب ط ل ت المبالغة كلّها، :"..رادّا على من ي نكر المبالغة في سائر أنواعها، يقول
ما، يطلب أحيانا ب عدا  ه  يل بأرناف  خي  والت  فالمجاز .2"ن الكلامس  ا  ن مح  م   الاستعارة إلى كثير  

هذا الموقف الاعتدالي في طرح الموضوع، إلى استناد هؤلاء  وقد يعود.وإفراطا في الورف
 ي  النقاد إلى أدلةّ من القرآن الكريم، من خلال ما ورد في آياته من ر  

 
بالغة، فزاد ذلك غ الم

 . في تلي معانيها وزيادة وضوحها وتأكيدها
 
روب ض  تب النقد والبلاغة، يقف حتما عند ح لك  صف  المت   إن   :ةغ  أنواع المبال  -2

لها وجوه ورنوف عديدة، ولكلّ  المبالغة وأنواعها، فهي وإن تتمركز في المعنى، فإن  
كر، وقد ل الف  م  ع  المأتى مع شيء  من ت ـ واحد منها درجات قد تطفو حتّّ تبدو قريبة 

 عب  تصير ر   ق حتّ  عم  ت  
 
طنته في وق مقدرته وف  ق، وأحيانا قد تف  على الحاذ   ال إلا  ن  ة الم

 .ض دلالتهي، ويكون ذلك حين يستغلق النصّ، وتغم  لق  اءة والت  القر 
ل  كري لك  ه الف  س التوج  من إطار  يعك  النقاد المغاربة إلى هذه الأنواع ض  أشار 

فه م وإن اختلفوا في أمور، فقد اتفّقوا في .من هؤلاء ومصادر ثقافته وقراءته وأخذه ناقد  
هؤلاء، ليس لأنّم  ينا  ف  وإنّّا ارط  .اسي وغيرهملم  اء والسجكابن رشيق وابن البن  .غيرها

يل، واختّنا عددا من أنواع مث  ق والت عم  أكثر من خاض فيه بكثير من الاهتمام والت  
أكثر ما تداولته ساحة النقد المبالغة عندهم، وذلك ليس لأنّا كلّ ما أتوا به، بل لأنّا 
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باب نفي -التشكّك-الاستظهار-يغالالإ-الغلوّ )ومن هذه الأنواع، نجد .والبلاغة
 . وقد اشتّك في إثارتها كلّ من ابن رشيق والسجلماسي(.وإيجابهالشيء 

 
 :ويمكن أن نوضّحها من خلال المخططين التاليين

 
 :عند ابن رشيق-أ
 
 

 يص  ق  الت ـ  -                       
 فاتف الص  راد  ت   -                       

 اطالإفر  /اقالإغر  /وّ ل  الغ   -                       
 (افي  و  الق  )يغ ل  بْ الت  /الالإيغ   -المبالغة                 
 ارظه  ت  الاسْ  -                       
 كك  ش  الت   -                       
 يجابهيء بإ  ي الش  فْ ن ـ  -                       

 
 
 

هتمّ بتخريج الأمثلة فيها، من الشعر العربي أورد ابن رشيق هذه الأنواع، وا
وقد تقاطع في رأيه مع عدد .القديم، والشعر المحدث، إضافة إلى آيات من القرآن الكريم

السّابقين كق دامة بن جعفر والحاتميّ والقاضي الجرجاني، وعبد من النقاد والبلاغيين 
 .الكريم النهشلي وغيرهم

بوجوه المبالغة، فأورد شبكة من التفريعات بينما اهتمّ السجلماسي بعد ذلك، 
والمبالغة عنده .والعناوين، الأمر الذي يعكس مشربه الفلسفي وتوجّهه الثقافي المنطقي

سنسلط تكون في موضعين، موضع اللفظ المفرد، وموضع اللفظ المركّب وهو الذي 
 :، ويمكننا جعل تفريعاته في المخطط التاليالضوء عليه في هذا المقام
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 :عند السجلماسي-ب
 لوالغ  -                                                               
 لجاه  الت  -                                                               
 جريدالت  -                                                               

 ناء ثْ الاست  -                                                                       
 الإغراق         -6                                             

                                                                        - 
 
 سةلاب  الم

 -التداخل               -9                                             
 
 لةزاي  الم

 اطالاشتّ  -                                                                        
 الارفاد       -الاستظهار             -1         (الأقاويل)فظ المركّبالمبالغة في الل  

 ةاد  الاش  -                                                                        
 -الاطناب               -4                                            

 
 فةراد  الم

 
 السلب والايجاب-5                                       

 
بكة على أنّ هذه التقسيمات ، قد فرّعها إلى أقسام أخرى جزئيّة، فهذه الشّ 

من الفروع والعناوين ، إنّّا تنطق بروح الجمود الذي طغى على الذوق البلاغي بعد عبد 
القاهر الجرجاني، على أنّ السجلماسي اجتهد كما ابن رشيق في تخريج الأمثلة الدّاخلة 
، مبرزا أحيانا مصادر أخذه، ككتاب نقد الشعر لقدامة بن  على كلّ جنس ونوع  وفرع 

 .سينا وابن جني وغيرهمجعفر، وآراء ابن 
 :فمن الأنواع التي اشتّك كل من ابن رشيق والسجلماسي في طرحها، نجد
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وكذلك الارطلاحي  تطرّق ابن رشيق إلى الغلوّ في مفهومه اللغوي، :وّ ل  الغ  -1
، وهي مدى رميته، :"يقول البلاغي، اشتقاق الغلوّ من المغالاة، ومن غ لْو ة  الس هْم 

-ومنه قول النبي.ا مغالاة  وغلاء ، إذا اختبرتما أيّكما أبع د  غ لْو ة  سهم  غاليت  فلان:يقال
فع  وزاد  على ريد أنّه  ارت  غلا الشّعر غلاء ، فإنّّا ت  : وإذا ق لت  ".جري  المذكّيات غ لاء  "-ص

فالمعنى اللغوي للكلمة يحوم حول الارتفاع، والب عد، وهو قريب من المفهوم .1" ما كان
دّ المعنى والارتفاع الغ ل و تاو ز ح  :" الذي أورده أبو هلال العسكري بقوله الارطلاحي

 .2"غهالا يكاد يبل   ة  اي  فيه إلى غ  
ويستّسل ابن رشيق في تتبّع هذا المفهوم، بعد أن قرّر تداخل المصطلحات 

 فالإغراق.وأنّا تخدم المعنى نفسه.الدالة عليه، فالغلو هو الإغراق وهو أيضا الإفراط
أن تذب الس هم  في الوتر عند الن زع  حتّّ تستغرق جميعه : أيضا أرله في الرمّي، وذلك

   .3القوس، وإنّّا تفعل ذلك لب عد الغرض الذي ترميه بينك وبين ح نـْي ة  
نظر السجلماسي إلى هذه المصطلحات من خلال تفريعات مختلفة، بينما ي

اع المبالغة الخمسة، وجعل من الغلوّ متفرّعا بحيث جعل من الإغراق نوعا  أوّلا  من أنو 
والغلوّ، وهو المدعوّ الإفراط عند قوم في رناعة :"عن الإغراق ومرادفا للإفراط، يقول

ثّم ن قل من .غلا في الأمر يغلو غ ل وّا ، وهو يرادف الإفراط:" الاشتقاق، هو من قولهم
خبار عن الشيء والورف له، ذلك الاستعمال والوضع، فيوض ع فيه على الإفراط في الإ

حال المحض
 
  .4"ومجاوزة الحقيقة فيه إلى الم

اول التثبّت بإيجاد  فهو بذلك يوافق ابن رشيق، على أنّ هذا الأخير نجده يح 
وأرحّ عندي ما قام على :" مفهوم ارطلاحي بين  ، فوجده في القرآن الكريم، يقول

ونحن نجده قد ق ـر ن  الغلوّ فيه بالخروج عن .لىالدّليل، وثبت  فيه الشّاهد من كتاب الله تعا
 .﴾ ق  ير  الح  م غ  ك  ين  ي د  تغلو  ف   اب لا  ت  الك   هل  أ  يا   ﴿:الحقّ، فقال جلّ من قائل
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ويظهر .على أنّ في الغلوّ يشتّط وجود لازمة لارقة تربط بين الشيء وما يقاربه
 نعت  ما للشيء أن يكون هو تاوز في:" هذا في تعريف قدامة بن جعفر للغلوّ، بقوله

 :ب في رفة سيف  شبّه به نفسهول  ر بن ت  م  عليه، وليس خارجا عن طباعه، كقول الن  
ِ  ت        اق ين  والهاديالس  و   ن  يْ ع  را  بـ ع د  الذ           ه  ت  ب  بْ ر  نْ ض  إ   ه  نْ فر  ع  حْ ت   ظل 

ص  بعد ذلك إذ ليس خارج عن طباع السّيف أن يقطع الشّيء العظيم، ثّم يغو 
وعلى هذا تأويل أرحاب التفّسير، (.يكاد  )في الأرض ولأن  مخارج  الغل وّ عنده على 

 .1"، أي كادت﴾راج  ن  الح   وب  ل  ت الق  غ  ل  بـ  و   ﴿:قول الله تعالى
بالكذب، وقد أوضح ابن البناّء المراكشي هذا الأمر، وربط الغلوّ في التشبيه 

بنيّة على المحاكاة والتخيّل لا على الحقائق ، على أنّ الم"ولكنّه يصنع هويّة طبيعة الشعر 
اكي أو يتخيّل  في الشيء ما ليس موجودا أرلا فلا بدّ من . 2"الشّاعر في غلوّه لا يح 

فالذي استقر  عليه الأمر في رناعة ."رفة يتفطّن إليها الشّاعر أثناء ورفه شيئا بشيء  
فزاز والقول المخيل المستفزّ من التّخييل والاست  عرية هو ناعة الش  أنّ موضوع الص  المنطق 

ظر إلى دون الن  .خييل والاستفزاز فقطؤخذ من حيث الت  ا ت  عريّة إنّ  ق ب ل أنّ القضيّة الش  
ز المعروف والمألوف الذي يصنع او  وّ في الورف من ت  فالغل  .3دقهام ر  د  ها وع  دق  ر  

 .ف للكذب وليس للصدقعر المراد  هويّة الش  
 و  ل  اعر أبيات  الغ  ون على الش  عر يعيب  لماء بالش  وجدت  الع  " :يّ اتم   يقول الح  

اق، ويختلفون في استحسانا واستهجانا، ويعجب بعض  منهم بها، وذلك على ر  والإغْ 
ب  الفضيلة  له،  ح س ب  ما يوافق طباعه واختياره، ويرى أنّا من إبداع الشّاعر الذي ي وج 

إذا أتى :وقالوا.وّ إنّّا ي راد  به المبالغة والإفراطل  الغ   به، وإن  عر أكذ  الش  ن أحس  :فيقول
 ث ل ، 

الشاّعر من الغلوّ بما يخرج  عن الموجود، ويدخل في باب المعدوم، فإنّّا ي ريد به الم
 .  4"وب لوغ  الغاية  في الن عت  
اء النقاد المغاربة في طرح اس قاعدة آر ه كان أس  يّ، الذي يبدو أن  فهذا رأي الحاتم   

 وّ، التي يقوم عليها الكلام الش  ل  فكرة الغ  
 
ر لألشياء، فهو مباش  ض للورف ال  ناق  عري الم
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از مثلما فز  خييل والاست  اني، وعلى الت  بي  ة الذ  غ  ب  إلى قول النا   ذب، استنادا  يقوم على الك  
 .وكذا السجلماسي.اء المراكشيذكر ابن البن  

ل بفكرة ضرورة وجود الغلوّ في الشعر، لم يمنع وقوعها في دائرة الخلاف إن  القو 
بين العلماء والنقاد، فمنهم من آثره وطلبه، ومنهم من عابه واستنكره، ويبدو أنّ 

زعم بعض المتعقّبين أنّ الذي  "الموضوع طرق قضيّة الخصومة بين القدماء والمحدثين، فقد 
رت  إلى .بعه الناّس بعد  كثّـر  هذا الباب، أبو تماّم ، وت وأين أبو تماّم ماّ نحن فيه؟، فإذا ر 

أبي الطيّب، ررت  إلى أكثر الناّس  غلوّا ، وأبعدهم فيه هّمة ، حتّّ لو قدر، ما أخْلى  منه 
 :بيتا واحدا ، وحتّّ تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غنيٌّ، وله في غير مندوحه، كقوله

 
 يد  ح  وْ التـ   ن  ى م  ل  حْ أ  يه  ف   ن  اتٍ        ه  شف  ي ر  م  ف   نْ ن  م  فْ ش  ر  تـ  يـ            

 
 .1"وإن كان له في هذا تأويل ومخرج  بجعله التوّحيد غاية المث ل  في الحلاوة بفيه

 .ة واسعة أثر تْ المكتبة النقدية العربية حركة نقدي  بي  ن  فقد رنع أبو تمام والمت ـ 
على أنّ للغلوّ والمبالغة .ا وشغلا الناّس  زمنا طويلا  واختلف الناس فيهما، وقد ملآ الدني

حتّّ ن عتا بالتكلّف والقصد في .والغرابة والتعّقيد من السّمات البارزة في معاني أشعارهما
 . الغموض

في ابن رشيق في إشارته لهذا الأمر، استحضار راي الحاتمي، فاعتبر  ولا يخ 
ثّم نجده يرود رأي القاضي عبد العزيز ((.غاية  المث ل))التجاوز في بيت المتنبي ماّ طل ب  به 

والإفراط  مذهب  عامّ في المحدثين، وموجود  كثير في :"الجرجاني في طرح الموضوع بقوله
، ومستقبح راد ، وله ر س وم  متّ وقف  الأوائل  والناّس فيه مختلفون، من مستحسن  قابل 

ومتّ  .2"من النقّص والادّعاء"س ل م  الشّاعر عندها، ولم يتجاوز بالورف ح د ها،
 تاوزها، اتّسعت له الغاية، وأدّته  الحال إلى الإحالة، وإنّّا الإحالة  نتيجة 

 .3"الإفراط، وشعبة من الإغراق
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القاضي ا ابن رشيق من خلال إيراده لقول به   ن  دود، آم  ز في المعنى ح  و  جا  فللت  
اعر، في لقي به في جهة مبالغة من يد الش  ل  الجرجاني، ويكون ذلك عندما ينفلت خيط ا

حال كم  
 
يظهر ذلك في بيت المتنبي المذكور، أو لدى أبي نواس .مثلا" الد ين  "سة لام  الم

 :في قوله
 ق ل  خْ ت   مْ ي ل  الت   ف  ط  الن   ك  اف  خ  ت  ل           ه  ى ان  ت  ح   ك  رْ الش   ل  هْ أ  فْت  خ  أ و  
 
واس، فهو من المحال الفاسد وله باب غير هذا فأمّا ما جرى مجرى قول أبي ن "

اب وأرحاب غر  وكلّ عند أهل العلم م عيب مردود، ومنفي مرذول، وإن كان أهل الإ  
 
 
حدثين قد لهجوا به واستحسنوه، وتنافسوا فيه، وبارى بعضهم بعضا البديع من الم

 ".بهعر أكذ  ن الش  أحس  " ومن استحسن ذلك إنّّا من باب مقولة .1"به
بني ابن رشيق موقفه الاعتدالي في موضوع المبالغة والغلوّ، فيدعو إلى عدم وي

، فليكن -لحبّه ذلك ونزوعه طبعه إليه–وإن لم يجد الشّاعر  ب دّا  من الإغراق "الإفراط 
، ولا يجعله هجيّراه، كما يفعل أبو  ذلك منه في الن درة، وبيتا في القصيدة إن أفرط 

ف في الكلام ما ، فللشاعر أن يتصر  "لا إفراط ولا تفريط"أ وذلك عملا بمبد.2"الطيّب
شاء له ذلك،وأن يبالغ ويتجاوز ويكذب،ولكن بشرط ألّا يطغى الأمر عليه فيضحى 

 . فدأبه وشأنه ومنهجه الذي ينطق بالتكل  
 

ا عن الإيغال، وقد يعتبر ابن رشيق المسيلي من أكثر المغاربة حديث   :اليغ  ال  -9
ريد غوي للمصطلح نقلا عن ابن د  د المفهوم الل  يه، وأور  ل  ة ع  ال  لة الد  ريج الأمث  اجتهد في تخ

وكلّ : أوغل في الأرض، إذا أبعد، قال: واشتقاق الإيغال من الإبعاد، يقال:"في قوله
، فقد أوغل فيه ونقلا عن الأرمعي في حديثه عن ".داخل في شيء دخول مستعجل 

 :ريا لذي الرمّةمن خلال شرحه بيتا شع الإيغال
يْس  أ و  أ           نا  ب   ن  ه  ال  يغ  إ   نْ ات  م  و  صْ أ  ن  أ ك   ر  الم   3يج  ار  ر  ات  الف  و  صْ اخ 
 

                                                                 
1
  822:عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه - 

2
 2/337: عمدةال - 

3
 88: ذو الرمّة، ديوانه:انقاص الفراريج، ينظر : في الديوان  - 



 

 173  
 

أوغل  في الأمر، إذا دخل فيه : فالإيغال هنا هو سرعة الدخول في الشيء، يقال
، كأنّ الشاعر أبعد  في المبالغة، وذهب فيها كلّ ال.بسرعة ذّهاب، فعلى القول الأوّل 

 .1كأنّه أسرع الدّخول في المبالغة بمبادرته هذه القافية:وعلى القول الثاني
ويميل ابن رشيق إلى المعنى الارطلاحي نقلا عن الحاتمي، فيرى أنّ الإيغال 

 2عيم  ونقل  أيضا عن الأرْ .لوغ الغايةمن ب   (تفعيل) بليغ الذي هوويسمّى أيضا الت  
سيس، وقد حس ن  به المعنى الخ  فظ مدار اهتمامه، في  عل الل  اس من يجالن   الذي يرى أشعر  

ي تلف به المعنى الكبير، أو ي ضيف معنا إضافيا  ي ت مّ به كلامه الشّعري إذا هو أتمهّ قبل 
 :كقول الأعشى(.الإيغال)الإضافي يسمّى القافية، وهذا المعنى 

ل   وهى  ق رن ه  أ و  رها ض  ي   مْ ل  فـ       ا     ه  ما  لي فلق  وْ ةٍ يـ  ر  خْ حٍ ص  ط  نا  ك           ع   .الو 

، فزاد "الوعل:"، فلمّا احتاج إلى القافية، قال"ى قرنهوأوه  :"فقد تم  المثل بقوله
لأنّه ينحطّ عن ق ـن ة  :وكيف رار الوعل  م فضّلا على كلّ ما ينطح  قال:قلت  :معنى ، قال

القافية، ليس فضلا شكلياّ، بل ي فيد  أي إنّ إضافة ما ي تمّ .3"الجبل  على قرنه فلا يضيره
 .4"يزيد  به وضوحا  وشرحا  وتوكيدا  وح سنا  "المعنى العامّ للبيت، و

 :يقول امرؤ القيس
 

ِ  أ ك            5ب  ق  ثـ  ي ـ  مْ ي ل  الذ   ع  زْ ا الج  ن  ل  رح  أ و       ا   ن  ئ  با  خ   ل  وْ ح   ش  حْ ن الو  و  عيـ   ن 

فقد أتى امرؤ القيس على التّشبيه كاملا ."6يه، إيغال في التّشب" يثقّبلم"فقوله 
ا جاء بالقافية أوغل بها في الورف 

ّ
قبل القافية، وذلك أنّ عيون  الوحش شبيهة به، ثّم لم

هي بالجزع الذي لم )، فإن  عيون  الوحش  غير مثقبة و"الذي لم يثقّب:"ووكده وهو قوله
 .7"أدخ ل في التّشبيه( يثقب
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ن آليات المبالغة في الورف، وإبعاد رورته، ماّ يخدم فيصبح الإيغال بذلك، م
ويورد ابن رشيق .معنى البيت الشعري، مثلما يخدم إيقاعه الخارجي المتمثّل في القافية

 :مثالا للإيغال الحسن، كقول الخنساء
 
ه  أْ ي ر  ه  ع ل مٌ ف  ن  أ ك            ه  اة  ب  تم  اله د  أْ ت  را  ل  خْ ن  ص  إ  و              ارٌ ن   س 
 

، "في رأسه نار:" فبالغت في الورف أشدّ مبالغة، وأوغلت إيغالا شديدا  قولها
 .بعد أن جعلته ع ل ما ، وهو الجبل العظيم

 
عل في بدي ابن رشيق كبير اهتمام بهذا الوجه، مثلما ف  لا ي  :اره  ظْالاست  -1

فوق كلّ مبالغة أنّه ما كان :" ه يكتفي بقولهلكن   .حديثه عن ضروب المبالغة الأخرى
نحو قول ابن المعتزّ لابن طباطبا العلوي .وإيغال، وكأنّه ي سقط رفة الإفراط في استعماله

 :أو غيره
 ل م  ه  الم سْ م  و ع  ن  ن  بـ  حْ ن  ا            و  ن  ونـ  ه  د  ت  نْ و ب  ن  م بـ  نت  أ ف                

 
 عليه الصلاة والسلام، النبيّ  م  استظهار، لأنّ العلويّة من بني ع  " المسلم"فقوله 

َ  ا ط  ويعني أب    .1قه إلى ميراث الخلافةنّ ابن المعتزّ أشار بحذ  ا، فكأ  ، ومات جاهلي  الب 
بشيء من  بينما نجد ابن البناّء المراّكشي، والسجلماسي، يفصّلان  الحديث،

وعدد من الأقسام والتفريعات في حديثهم عن  مثيل والاستشهاد،التعمّق والت  
إنّّا يعود إلى  على أن  تقاطعهما وتماثلهما في عدد من معالم قراءتيهما،.ظهارالاست

 .      منهجهما ومنبعهما الفكري الفلسفي والمنطقي
وأمّا الإكثار، فمنه ما ي قال له الاستظهار، وهو كلام مؤلّف :"يقول ابن البناّء

كملة بحيث يستقل  القول  من جزئين أحدهما يجري مجرى المقدّمة، والثاني يجري مجرى التّ 
 .دون تلك التّكملة

 .في النّكرات، كرجل رالح( للتّخصيص) -: التي تأتي إمّا الصّفاتفمنه -6
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 .، كزيد الكاتب(لتعيين المعارف) -
 .﴾يم  ح  الر   ان  م  حْ الله الر   م  سْ ب  ﴿:كقول الله تعالى،(للثنّاء) -
 .﴾يم  ج  ر  ال ان  ط  يْ الش   ن  الله م  ب   وذ  ع  أ ﴿، مثل (للذمّ ) -
 ك  لْت  :"وقوله ".ن  يْ نـ  اث ـْ ن  يْ ه  ل  وا إ  ذ  خ  ت  تـ   لا  ﴿:، كقول الله تعالى(للتوكيد) -

 .﴾ةل  ام  ة ك  شر  ع  
: مها في الجزء الأوّلرى الحجّة على ما يتقد  تري مج   -لةكم  الت  ومنه ما تكون -9

وا اب  ج  ت  ا اسْ وا م  ع  م  س   وْ ل  م، و  ك  ء  اع  وا د  ع  م  سْ ي   لا   مْ وه  ع  دْ ت   نْ إ   ﴿:كقوله تعالى.ويسمّى التّذييل
 .﴾يرٍ ب  ل  خ  ثْ ب ئ ك  م  ن  ي ـ  لا  و  مْ ك  ك  رْ ش  ون  ب  ر  ف  كْ ي  ة  ام  ي  م  الق  وْ يـ  مْ، و  ك  ل  

، ح جّة على ما تقدّم من الخبر، وهو تذييل، (لا ينب ئ ك  مثل  خبير)فقول الله تعالى 
ي عا  ي  ه  ل  هْ أ  ل  ع  ج  ض  و  رْ الأ  ي ف   لا  ع  ن  وْ ع  رْ ن  ف  إ  ﴿:وكذلك قوله تعالى  مْ ه  ن ـْة  م  ف  ائ  ط   ف  ع  ضْ ت  سْ ا ش 

 .﴾ين  د  س  فْ الم   ن  م   ان  ه  ك  ن  إ  م، اء ه  س  ن   يي  حْ ت  سْ ي  و   مْ ه  اء  ن  ب ـْب ح  أ ي ذ  
 

 1.، تذييل(إنّه  كان من المفسدين) فقول الله تعالى
كقول  .لثا  ى الم  م  س  وي   ذييل ما تكون التّكملة م ث لا ،الت   ومن   -

 :عرالشا  
تْ ن  م                   ت ك  أ ث  أ يْ الل  و    ا ل بدٍ       ك  ذ  نْ تْ م  اج  ه  يرٌ فـ  م  اج   ر  الن م   ن  ا م  اب  ي  ن ـْفـْ
 

ل  من غير  أن تكون على لة تزيد معنى في الأو  كم  ومنه ما تكون الت   -
 ون  م  ع  طْي  و  ﴿ :معنى الاحتجاج،بل تتميما  وتكميلا ،كقول الله تعالى

 .تتميم( ه  ب  ى ح  ل  ع  )فقوله .2﴾يرا  س  أ يما  و  ت  ي  ا و  ين  ك  سْ م   ه  ب  ى ح  ل  ع   ام  ع  الط  
 

ويخوض السجلماسي في الموضوع، فنراه يتقاطع مع المراكشي تارة ويتباعد عنه تارة     
 .أخرى، وذلك بحكم اشتّاكهما في المشرب الثقافي نفسه، وهو الفلسفة والمنطق
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استفعال من مادّة لفظ الظهّر، كما أن  "رّف السجلماسي الاستظهار بقوله، هويع
يجري مجرى : التظاهر تفاعل من ذلك، والفاعل هو قول مركّب من جزئين فيه، أحدهما

، بحيث يمكن استقلال القول دون تلك (يجري مجرى التكملة للمقدّمة:المقدمة، والآخر)
 :وتحت نوعان.التكملة
 يقوم على فظ المفرد، أي هو تركيب  ذلك أن ي ست ظهر  لمعنى الل  و  :راطشت  الا-6      
على المعنى الواحد،لذلك فهما لا يخضعان لمبدأ الصّدق  فظ الواحد، الذي يدل  قوّة الل  

فالانسان قيد والحيوان قيد، وتم  ".الإنسان الأبيض،والحيوان الناطق":كقولنا .أو الكذب
َ  د به، ي  يد والمقي  فكلا من الق   ،(الناطق)و( الأبيض)تقييدهما بـ لان معنى واحدا ، شك 

ب  من أجزاء  ق ـي د  بعضها ببعض، واشتّط بعضها في بعضيتّك  
 : وهو على نوعين.1

بينّت ه  بالفرق بينه وبين ".رأيت  زيدا الكاتب:"، مثل(بيانا  )-:وقد يرد:ق  رْ الف  -أ        
 .، وبابه المعارفخيصلْالتـ   ويسمّى ذلك.المشارك في الاسم

 .،وبابه النكرات"مررت  برجل  ظريف  :"، مثل(تخصيصا  )-                    
 :ويأتي على وجوه أربعة، وهي: به رق وليس  جرى الف  ري م  جْ ما ي  -ب

 .﴾يم  ح  الر   ان  م  حْ الله الر   م  سْ ب  ﴿:ثناء، مثل يأتي-             
 .﴾يحكم بها النبيئون الذين أسلموا ﴿يأتي مدحا، مثل-             

 .﴾يم  ج  الر   ان  ط  يْ الش   ن  الله م  ب   وذ  ع  أ  ﴿يأتي ذمّا، مثل-             
 2﴾ن  يْ نـ  اث ـْ ن  يْ ه  وا ال  ذ  خ  ت  تـ   لا  ﴿: يأتي توكيدا، مثل-             

 
 :جعلت  له رفادة ، وهو على نوعين: أرفدت ه ورف دت ه  : من قولهم:فادرْ ال  -9

،من مادّة الذيل، "ذيّل تذييلا"، من قولهمومنه التّذييل*: يبعق  الت  -أ           
علا في الأرض وجعل أهلها  ن  و فرع ن  إ  ﴿:والقصد منه الالتقاء في النّسبة، كقول الله تعالى

ي عا  يستضعف  طائفة منهم ي ذب ح  أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنهّ كان  من المفسدين    .﴾ش 

                                                                 
1
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، وأورد السجلماسي تعريف الحاتمي ومنه الايغال*                       
التي أوردها قدامة بن جعفر  للإيغال ويورد الأبيات نفسها لامرئ القيس والأعشى

 .والعسكري وابن رشيق المسيلي
ويكون حين يحاول المتكلّم معنى  فلا يدع شيئا  يتمّ به إلّا  :يمم  تْ الت  -ب         

ا مبالغة وإمّا احتياطا واحتّازا من التقّصير، ويسمّى هذا النوّع أيضا أورد ه إمّ 
قوله ف. ﴾اير  س  أ ا و  يم  ت  ي  و   ينا  ك  سْ م   ه  ب  ى ح  ل  ع  م ا  ع  الط   ون  م  ع  وي طْ﴿:كقول الله تعالى(.التّكميل)بـ

قوله ، تتميم على طريق المبالغة، على كون الطعام مرجع الضمير من "ه  ب  ى ح  ل  ع  "تعالى 
 1".ه  ب  ى ح  ل  ع  تعالى 

يم، إلّا أنّ أحدهما م  تْ ل والت  الإيغا   فرقا كبيرا بينلا يرى ابن رشيق أنّ د بينما نج
 .2تميم، فيكون في حشو البيتوأمّا موقع الت  .، يكون في القافية لا يعدوها(الالإيغ  )

 :"رشيق بقولهمن الوجوه المستملحة التي ت بعد المعنى، يعرفّه ابن :كك  ش  الت  -4
وهو من م لح الشعر وط ر ف الكلام، وله في النفس حلاوة، وح سن موقع  بخلاف ما 

ز   .للغلوّ والإغراق وفائدته الدّلالة على ق رب الش بـْه ين  حتّّ لم يفْرقْ بينهما، ولا يم  ي ـ
 . أحدهما من الآخر

 :كقول الع رجي  
، ق لن  لنا         ر           بالله، يا ظبيات  القاع   3.ليلاي  منكن  أم ليلى من الب ش 

 
ر    :وقال سلم  الخاس 

رْس  ـلّون  عن أثـبجلدٍ غني  ال     الشمس  عند طلوعها      :تبد تْ، فقلت    ر الو 
، قلت  لصاحبي ري ةٍ -    :    فلمّا كرّرت  الطّرف     الشمسما ها هنا مطلع -على م 

اليقين؟ وكيف حلاوت ه  في الصّدر وقبول ه   فأنت  ترى كيف موقع هذا الشكّ من
 .4؟ فإنّه لو كان يقينا ما بلغ  هذا المبلغ

                                                                 
1
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2
 334/ 2: ابن رشيق، العمدة - 
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تاهل :" بينما نجد العسكري يربط بين التشكّك وتاهل العارف، يقول
ر ج  ما ي ش ك  فيه ليزيد   العارف ومزج الشك باليقين، هو إخراج ما ي عرف رحته مخ 

 
، قـ لْت  القا  يا  بْ ظ   الله، يا  ب   : *رجيّ ويستشهد ببيت الع. بذلك تأكيدا   .1* نا  ن  ل  ع 

والتشكّك، وجعلهما من  جاهلوأمّا ابن البناء المراكشي، فهو يفصل بين الت  
من كتابه  ( يءيء بش  يل ش  فص  ت  )وقد تحدّث عن التشكيك في باب .تفريعات التفصيل

ا، تتفرعّ عنه واسع   فصيل مجالا  ل من الت  وجع  .فصيلقسيم والت  الت  : اين وهم  سم  مه إلى ق  س  وق  
وقوله . ﴾ون  اغ  ط   مٌ وْ قـ   مْ ه   لْ ، ب  ه  ا ب  اص وْ و  تـ  أ ﴿:كقول الله تعالى يك،شك  ة أنواع، منها الت  عد  

م  ه   ك  ئ  ول  أ   ب لْ ، ول ه  س  ر  و   مْ ه  يْ ل  يف  الله ع  ي ح   نْ ون  أ اف  خ  ي   مْ وا أ اب  ت  ارْ  مْ ضٌ أ ر  م م  ه  وب  ل  ي قـ  ف  أ ﴿:تعالى
 . 2﴾ن  ل م و االظ  

شكيك، من وكذلك فعل السجلماسي الذي جعل من تاهل العارف والت   
:" وعرفّه بقوله. لو  أنواع التجاهل الذي يعدّ من فروع الإغراق، الذي هو أحد أنواع الغ  

وهو من م ل ح الشّعر وط ر ف :" ي نقيضفي شك  وجزئ  التشكيك هو إقامة الذّهن بين طر  
بها لإدخال الكلام في القلوب وتمكين الاستفزاز في  وأحد الوجوه التي احتيل".لامالك

لالة على الش به ين حتّ لا يفرّق بينهما ولا يمي ـز  أحدهما من الآخر، النفوس، وفائدته الد  
بب في ذلك أن  والس  .فلذلك كان له في النفس حلاوة وحسن موقع، بخلاف نوع الغلوّ 

ا  بين طرفي شك  وجزئي نقيض ومن الأمر الواضح المتكلّم م وه   م أنّ ذهنه قد قام م تحير 
فس إنّّا تتحي ـر  في طرفي شك  وجزئي النقيض لشدّة الالتباس والاختلاط بنفسه أنّ الن  

رفي ل في ط  مييز بين الأمرين لخ ف ائ ه على النفّس على القصد الأو  بينهما، وعدم الت  
فلذلك فالقول المشكّك  هو في النهاية من المبالغة، والغاية من التلطّف .قيض، ودأبهماالن  

ن باي  للتّشبيه، وتقريب الشيئين أحدهما من اللآخر لتمكين عدم الفرق والفصل والت  
 .﴾أتوار وْا به، بل  همْ قوم  طاغون   ﴿:ومن رور هذا النوّع، قوله تعالى.بينهما

 :الشاعر وقول
لٍ   ج لا   ين  الوعساء  ب  بية ظ   يا  أ          الم؟آأنت  أمْ أم  س   ا،ق  النـ   ن  يْ وبـ        ج 

                                                                 
1
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 :وقوله
 

ي  بـ ر        ر    مْ خ   مْ أ  ة  ام  م  اء  الغ  م   مْ يق ك  أ أ ر         ب  ف   هْو  ودٌ و  ب ف  ؟مْ ي ج  د  ي ك  ر 
1 

 
 فيعد  التشكيك بذلك من وجوه إبعاد المعنى، وعمقه، بحيث يمارس به المتكلّم

نوعا من الاستفزاز الفكري على المتلقّي، حين يغمض على المنطق العقلي ضبط المعنى 
 .المقصود، نظرا  لق رب رلة التّشابه بين الموروف والموروف به

ويتفّق هؤلاء النقاد على الأثر النفسي لهذه الآلية، التي تصنع ط رف الكلام 
 . واستملاحه لهوجماليته وأيضا حلاوته وحسن وقعه في نفس المتلقي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
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 :لسان الإتباع والابتداع: الثاني لفصلا
 
 .رراع الأجيال/النص القديم والنص الجديد -1
 .التناص/نص الشعري والسّرقال -2
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دّة -6 دامة والج   :صراع الأجيال/لسان الق 
 

 رون طويلة،، استمرّ لق  كبيرا    لا نقدياّ  راع في ميدان الشعر العربي، جدهذا الص   ع  ن  ر          
وكان نتاج ذلك، ...فوما زال، بحيث اختلط فيه الصدق بالكذب والاعتدال بالتطر  

تلفة، تؤكّد كلّها على أنّ هذه القضيّة ليست ت بمواقف مخ  تصانيف عديدة وآراء كثيرة نطق  
الأجيال على  لّ قضية ك .عامّ  بشكل   1أدبية وحسب، بل هي قضية حضارية وإنسانية

وطبيعي أن .اختلاف العصور والأزمان، على تنوعّ بيئاتها، وطبيعة كلّ حياة جديدة فيها
حتّ .يصنع هذا الاختلاف تأزمّات وخصومات في حوار هذه الأجيال بعضها مع بعض

 .تها بين ما هو جديد، وبين ما هو عتيق قديملط  بات الأمر حتميّة حضارية تفرض س  
طت الحركات التجديديّة بالتحولات الحضارية التي عرفها المجتمع العربي ارتبوقد       

 
 
 سلم، والتي بد  الم

 
عب الأخرى م والش  م  مع الانفتاح على الأ   ،2ها منذ القرن الأوّلت معالم

كري جديد يتصادم في بعض جوانبه ار ف  فوجد العرب أنفسهم أمام تي   ها وثقافاتها،بتقاليد  
الذي أنعش النقد العرب .، الذي تأثّر بهذا التحوّل(الشعر فنّ )ا في مجال لا سيم بتقاليدهم،

الذي اعتبر من  ،(عمود الشعر)القديم بمسائل هامّة تتعلّق بمقوّمات القصيدة العربية الجاهلية 
موارفات القصيدة الجديدة التي شكّلت ضرورة رنعتها حتمية التداول الزمني وبين الثوابت، 

 .انتعاش المعجم اللغوي بما يوافق كلّ ذلكوتغيّر البيئة و 
ت القديم اب  دسية الث  ين بق  عتّف  قاد المغاربة الموضوع بكثير من الاعتدال، م  وقد عالج الن     

كن أن نوجز موقفهم في عنارر ختتصرها ويم  .جديد تارة أخرىتارة، وداعين إلى ضرورة الت  
 :فيما يلي
 .ورة التجديدالفاعليّة الزمانية والمكانية وضر  -
وذلك من خلال تتبّع معالم النصّ الجديد في علاقته الجدلية مع النص القديم،  -

 :التجديد التي ظهرت من خلال وجهين
                                                                 

1
 23: ومحمد رجب البيومي، موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي.  1:عثمان موافي، الخصومة بين القدماء والمحدثين - 

2
ي، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تصح، أحمد عارف الزين -   ،11-12: ينظر عبد العزيز الجرجان
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 .التجديد في المعنى، أو ما ارطلح عليه النقاد بالاختّاع والتوليد -                

 .أو البديع التجديد في الصياغة، أو ما ع رف بالإبداع -                

    :الفاعليةّ الزمانية والمكانية وضرورة التجديد -أ     
إنّ المتصفّح لكتب المغاربة النقديّة، يلاحظ رفضهم تحكيم المعيار الزمني في الحكم        

 :وقد عالجوا موقفهم هذا ضمن مايلي.فللقديم احتّامه وللجديد قدره.على شعر الشاعر
 .لمتعصّب للقديم، وانتقادهم لهإيرادهم لبعض آراء الطرف ا -6
  .رفضهم تحكيم المعيار الزمني في طرح الخصومة بين القديم والحديث -9

إحساس الشعراء من القديم بوطأة الزمن، وسلطانه على  أشار هؤلاء النقاد إلى     
وبدا للّاحق منهم نظرته وموقفه من السابق، وبدأت تظهر فكرة الإبداع والإتباع، .إنتاجهم

مع كلّ جيل يقد م إلى الحياة ليخلف الجيل الذي الاهتمامات الفكرية طح سو على وتطف
ر بين الأجيال هو جدل أزلي، يطرح في كلّ زمن رورا عن أزمة هذا حاو  فهذا الت  .قهسب  

فهذا التغيّر والتبدّل إنّّا هو ضرورة وحتميّة .الحوار، وعن معالم الصّراع الفكري الإبداعي فيه
 .جيل جديد، ليصنع تميّزه واختلافه عن غيرهلصيقة بكلّ 

كلّ قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه، بالإضافة إلى ما كان :" يقول ابن رشيق    
لم والشعر فالع  .مني ، وتأثيرها في الأذواق والكلام الز  فهذا إثبات على فكرة التغير  .1"قبله

وإنّّا يخضع لمبدأ التغيّر .، أو جيل معيّن عين  قتصرا على زمن م  والبلاغة، كلّ ذلك لم يكن م  
من فما ي عدّ في زمن جديدا، يعتبر قديما في الز  ...الزمني، وتوالي العصور، واختلاف الأذواق

، "التداول"بل إنّ جسر .على أنّ ذلك لا يعني حصول قطيعة بين كلّ جيل وآخر.الذي يليه
طريق قد ينتفع من خلاله اللّاحق من  يبقى مدودا، وحصول التوّارل ليس محدودا، بل هو

 . السابق
 لم والبلاغة على زمن  لم يقصر الله الشعر والع  :"وهو في ذلك يستند إلى قول ابن قتيبة     

هر، وجعل  ه في كلّ د  بين عباد   دون قوم، بل جعل ذلك مقسوما   قوما   ، ولا خص  دون زمن  
ي بن أبي ل  إلى قول ع  داول، بات فكرة الت  في سبيل إث كما لجأ.2"هكلّ قديم حديثا في عصر  

                                                                 
1
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فليس أحد  أحقّ بالكلام من أحد، وإنّّا السّبق ".الكلام ي عاد لنفذ لولا أن  :"ب في قولهال  ط  
 .والشّرف في المعنى على شرائط

 *.مد ر  تـ  م   نْ م   اء  ر  ع  الش   ر  اد  غ   لْ ه  * اد ة بن شد  نتّ  وقول ع  
روا غاد  رغ الناس منه، ولم ي  نفسه محدثا، فقد أدرك الشّعر بعد أن ف  ك على أنّه كان يعدّ يدل    

 1...له منه شيئا
نتّة الذي يثبت وبيت ع  .ي رضي الله عنهل  ل والتكرار مثلما قال ع  داو  فالكلام يحيا بالت       

حتّّ نظر .أنّ العصر الجاهلي أيضا قد شهد تداولا في أجيال الشعراء فسبق بعضهم بعضا
رون منهم إلى سابقيهم على أنّم قدماء، قد ذهبوا بمحاسن الشعر ولم يبقوا لهم منها المتأخّ 
 :وهذا زهير بن أبي سلمى يثير ذلك بقوله.شيئا

 
 . اكرور  ا م  ن  ل  وْ قـ   نْ ا م  اد  ع  و م  أ   ا       ار  ع  م   لا  إ   ول  ق  ا نـ  ان  ر  أ  ما                    

 
ول الشّعر متغلّبين على شعورهم بالعقم الذي ررحّوا به في ومع ذلك استمرّ هؤلاء في ق    
فوجدوا أنفسهم في المحنة ذاتها التي عانى منها الشعراء الذين جاءوا من بعدهم .2هممنظ

طل وأمثالهم، الذين راروا قدماء بالنسبة إلى من لحق خْ رزدق والأ  رير والف  كج  .واعتبروا محدثين
 :جب ابن رشيق بقول أبي تماّموفي خضمّ هذا الطرّح، ي ع .3بهم

 
ياض ك  م          ا قر تْ اه م  ن  ف ـْعر أ نى الش  فْ يـ   ن  كا    وْ ل  فـ               باه  و  الذ   ور  ص  الع   ه  نْ ح 

ب تْ ب   نه  ب م  ائ  ح  س         ت    ل  ج  ا انْ ذ  إ   ول  ق  وب  الع  ص   ه  ن  ك  ل  و                4ب  ئ  حا  س  أ عق 
 

 ل الش  داو  عل الت  ني ف  م  ب الز  عاق  الت  ويفرض       
 
قدير إلى النّضج ت  فة بالاحتّام والل  غ  عري، الم

 أي.وهو الأمر الذي دعا إليه ابن رشيق.5م أقدم منهم الذي تحقّق في أشعار من ه  الفني  
جاهلي قديم، : طبقات الشعراء أربع  :"وث الشعري القديم، يقولضرورة الانتفاع من المور  
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ث، ثّم رار المحدثون د  و الذي أدرك الجاهليّة والإسلام، وإسلاميّ، ومح  ومخضرم، وه
 .نا هذابوط إلى وقت  دريج، هكذا في اله  أولى وثانية على الت  :طبقات

 
قدار ما ر م  تأخ  فليعلم الم

 .1"ح أشعار من قبلهصف  بقي له من الشّعر، فيت  
ذاتها  ة طبقات هي في حد  شكّلت عد  عيار زمني، فم الشعراء إلى أجيال وفق م  فقد قس       

ونراه يبدي .عبارة عن حلقات متّصلة، ولا بدّ من توارلها من خلال تداول الشّعر السّابق
ولست  أفض ل  في هذه القضية بين القديم والمحدث، والجاهلي والمخضرم، :"موقفه بقوله

أمسّ، وأجده إلى كثرة الحفظ  والمولّد، إلّا أنّي أرى حاجة المحدث إلى الرّوايةوالأعرابّي 
فإذا استكشفت عن هذه الحال، وجدت  سببها والعلّة فيها أنّ المطبوع الذكيّ لا يمكنه .أفقر

 .2"وملاك السّمع الحفظ.تناول ألفاظ العرب إلّا رواية، ولا طريق إلى الروّاية إلّا السّمع
قل وتداول لأشعار القدامى، يعوّل ابن رشيق على الرواية والسّماع والحفظ، كوسيلة ن     

فهي تشكّل إطار ثقافة الشّاعر المحدث، لا غنى له عنه، يستبقي منه ما يشاء، وينفع من 
 العلوي مثلما يبيّن ابن طباطبا.ألفاظه ومعانيه، ويتجاوز الزلّات والأخطاء التي وقع فيها غيره

مهم، ولطفوا في تناول بعجائب استفادوها منّ تقدّ أشعار المولّدين وسنعثر في :"بقوله
أرولها، ولبّسوها من بعدهم، وتكثّروا بإبداعها، فسلمت لهم عند دعائها للطيف سحرهم 

 .3"فيها، وزخرفتهم لمعانيها
يتفّق ابن طباطبا مع نص ابن رشيق الذي يعتّف بأنّ عمليّة التداول هي أمر حتميّ،      

من ثوبه وقام على  خرج ،يق القديم، فهو منهيدلّ على أنّ المحدث الجديد، إنّّا انبثق عن العت
ل القدماء ث  وإنّّا م  " حسين وإنّّا مدار المفاضلة يقوم على مبدأ الجودة والت  .قواعده

فأحكمه وأتقنه، ثّم أتى الآخر فنقشه وزينّه، فالكلفة  لين، ابتدأ هذا بناء  ج  ل ر  ث  والمحدثين،كم  
 .4"ى ذلك وإن خشنظاهرة على هذا وإن حسن، والقدرة ظاهرة عل

إنّ في دعوة المغاربة إلى الاعتّاف بحتميّة التّجديد، تبعا لسلطان التعاقب الزمّني الحاكم      
لقانون الكون، وما يتضمنه من تقدير للقديم، لا يعني إيمانا بقدسيته المطلقة، المنزّهة عن 

التالي، فهم يطعنون في وب .فاتبّاعه لا يعني التّسليم بصحّة إبداعه بصورة قطعيّة.الغلط
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شعار المحدثين، ولا معيار أدّ هم ض  ين في أحكام  ف  العلماء المتعصّبين للقدامى،والمتطر   مواقف
و مر  وهذا مذهب أبو ع  :" يقول ابن رشيق.لهم في ذلك غير أنّ هذا سابق، والآخر متأخّر

نهم يذهب في أهل ابي، أعني أنّ كلّ واحد معي وابن الأعر  ء وأرحابه كالأرم  بن العلا  
س كل حسن في ء الذي طم  لا  مرو بن الع  و ع  فأب  .1"م من قبلهمقد  عصره هذا المذهب، وي  

دركوا زمن الجاهلية، دين ، ولا عيب لهم سوى أنّم لم ي  زدق، فنعتهم بالمول  ر  ير والف  ر  شعر ج  
ا إليه، وما كان من قو ب  ماكان من حسن فقد س  "فـ.مينلأنّه كان لا يعدّ الشّعر إلّا للمتقد  

 . 2"، ترى قطعة ديباج، وقطعة مسيح، وقطعة نطعن عندهم، ليس النّمط واحدا  قبيح فم  
بونه إلى فكلّ خير ينس  .ةة الجاهلي  لقد ارطبغت أذواق هؤلاء العلماء بصورة الذهني         

 دوا في ذلك إلى درجة المغالاة والع  القديم، وتشد  
 
ثين كلّ حسن، حدناد، ونفوا عن شعر الم

فالأرمعي لا يستحسن من .ةرط الأمثل في أحكامهم النقدي  مني الش  واتّخذوا من المقياس الز  
عر فضلا ة لا يرى للش  يد  ب  ش لا يهمّه منه سوى الإعراب، وأبو ع  خف  عر غير الغريب، والأ  الش  

ن ظهوره ثائرة كثير ثير هذا الشعر الجدل إبافطبيعي أن ي  " .3إذا نأى عن الأنساب والأخبار
وتربوا .من العلماء الرواة المتعصّبين للقديم، والذّين فهموا الشعر على أنّه فنّ لغويّ وحسب

على حسب الذوق البدوي في التعّبير، الذي يميل إلى جزالة التعّبير، ومتانة اللفّظ 
وإن كان اللفّظ وكانوا يعتبرون الخروج عن ذلك ركاكة تعبيريّة، وضعفا لغوياّ، حتّ .وفصاحته

هم على الإجهاز على هذا سع  ما في و   عبير رشيقا، ومن ثّم فقد كانوا يعملون بكل  ، والت  عذبا  
شكيك في أرالته الفنيّة، وفي رياغته التعّبيريّة، وفي مدى عر الجديد ووأده، وذلك بالت  الش  

ع ين بتتب  م  عر المهت  واة الش  تماما كما فعل غيرهم من ر  .4"رلاحيته للاستشهاد الأدبّي واللغويّ 
 .دماء فقطمعالم الفصاحة، وفي رأيهم لم تتأتّى إلّا للق  

هذه الخصومة، يظهر موقف ناقد مغربي آخر وهو أبو جعفر القزاز  م  ض  ففي خ        
الذي خصّصه للحديث عن الضرورات ".رورةعر في الض  ما يجوز للشا  "القيرواني، بكتابه 

قه إلى وتطر  .اة الشاعر لارتكابه  ي  ث مفهومها ومواطنها، ومدى شرعيتّها وأحق  الشعريّة من حي
ع بحيث توس  .هذا الموضوع الحسّاس، هو في حدّ ذاته إشارة واضحة على اعتداله في موقفه
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ا أن   موضّحا   غة والمعاني،صلة بالل  هم الأخطاء المت  عراء المحدثين في اقتّاف  في التماس الأعذار للش  
إنّ كثيرا منّ يطلب :"...ويعلّل قيامه بذلك بقوله. رخّصة، مسموح بهاحالة خارّة م  

عليه بيت لشاعر من أهل عصره، أو لطالب  ه بدراسة الكتب، إذا مر  الأدب، وأخذ نفس  
يادة أو نقصان، أو تغيير حركة عمّا حفظ من الأرول من نظرائه، فيه تقديم أو تأخير، أو ز  

 .1"شنيع عليه، والطعّن على عمله، والإجماع على تخطئته الكتب، أخذ في الت  المؤلفّة له في
عراء القدماء يتقاسها الش  حوية، من الحالات التي غوية والن  از الأغلاط الل  اعتبر القز        

قة الكلام طاب  ضايق م  ص من م  وأيضا المحدثين، وهي تخضع للضرورة ومحاولة التمل  
 حن  فالم  .للوزن

 
ظرة الضيقّة ض تحكيم الن  عار  وعليه، فهو ي  .ينف  ر  ؤاخذة تقع على الط  ة واحدة، والم

فضّل القديم لأسبقيته و تتحامل على المحدث لجدّته، من باب التعصّب في الرأّي التي ت  
ر الذي حاد عن سبيل وي المتأخ  غ  از، وهو الل  وهذا موقف غريب من القز  .والتّطرّف في الذّوق

يال الخروج عن عمود الشّعر، مين الذين ع رف عنهم تشدّدهم ح  حاة المتقد  غة والن  اء الل  علم
وبذلك ينضمّ القزاز إلى جهة غيره من .أو ارتكاب الأخطاء أو الطعّن في فصاحة القدماء

 .المغاربة الذين تبنوّا مقياس الجود في التعامل مع أشعار القدماء والمحدثين على السواء
المتشبتين بالقديم، ينضمّ ابن شرف القيرواني إلى شيخه القزاز، على أنّه يمنح لموقف و      

وقد ورف الله تعالى في كتابه الصّادق، تشبّت القلوب بسيرة القديم، :" تفسيرا فطرياّ، يقول
ل وقا .2﴾ةم  أ   لى  ع   نا  ء  آبا   دنا  ج  إن ا و   ﴿:ونفارها من المحدث الجديد، فقال حاكيا لقولهم

فهذا التعصّب إلى القديم، هو ميل طبيعي في .3﴾نا  ء  أبا   يه  ل  ع   دنا  ج  و   ما   عْ ب  ت  نـ   لْ ب  ﴿:تعالى
فطرة الإنسان وتركيبته النفّسيّة المجبولة على الألفة والحنين إلى كلّ ما هو قديم، أي ما يشكّل 

عبارة عن أفق  في حين، ي عدّ كلّ ما هو جديد،.إطار الماضي المعروف، والواضحة عوالمه
و يعلّق على ذلك .مائع ضبابي، مفتوح أبواب الفضول والقراءة والتأّويلواسع مجهول، 

  :يقول فيها. بأبيات من الشّعر
 

 مـيم  غير ذ   ديد  الج   م  ذ  وب            يم  د  الق   ح  دا  اس بامت  أغري الن                      
 يمم  م الر  ظا  الع   لى  ورقوا ع            ي  دوا الح  س  ح   منّـه  لأ   إلا   يس  ل                     
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 :وكذلك
ن ل  ق                     يـما  د  قْ ل التـ  ئ  وا  لأ ل   رى  ي  و             يئا  ر ش  عاص  ى الم  ر  يـ   لا   ل م 

  يما  د  ق  يد د  الج   ذا  و ه  د  غْ يـ  س  و              يدا  د  ج   ن  يم كا  د  الق   ك  ذا   ن  إ                     
 

وكأنّه يستهدف علماء اللغة المنحازين إلى جهة  يبدو ابن شرف من خلال أبياته،     
وهو  .ها في الوقت نفسه إلى أنّ التّجديد هو حتميّة زمنيّة خاضعة لتعاقب العصورب  ن  م  .القديم

ظ من ف  وتح  " :قولي.مني في قراءة شعر القدماء والمحدثينعيار الز  ة الم  ف فاعلي  ضع  الأمر الذي ي  
على العجلة باستحسان ما تسمع  شيئين، أحدهما أن يحملك إجلالك القديم المذكور،

 له،والثاني أن يحم  
 
ذلك جور  ن بما أنشدت  له، فإن  هاو  ر المشهور، على الت  عار  لك إرغارك الم

 .1"أو عليهماما، فحينئذ تحكم لهما يه  ول  ص ق  ح  م، حتّ تم   لم من الحكّا  في الأحكام، وظ  
ذّر النقاد وعلماء الشعر من يح  ، بصيغة الأمر،وكأننّا به "ظف  وتح  "ابتدأ ابن شرف قوله بـ    

لمجردّ حولة من الاحتّام والإجلال لكلّ  تحكيم الأهواء في الحكم على إبداع الشاعر المحدث،
وهي  (.لملجور، الظ  ن، اهاو  لة، الإرغار، الت  العج  )ويتّضح ذلك في الألفاظ  .ما هو قديم

مبدأ قون طب  طيرة يقع فيها علماء الشعر، في  الخطباّت من المكلهّا من الأخطاء التي يراها 
الاستحسان والاستهجان من باب الهوى والتعصّب وليس من ناحية التمعّن والتأمّل 

 .والتّمحيص والموضوعيّة
أبعد من شقة  أكثر من الإحصاء وأشعارهم-بحسب ابن شرف–فالشعراء        

طرفة بن )، والقتيل (امرؤ القيس)الاستقصاء، منهم المشهورين والمذكورين مثل الضليّل 
ر عم  م   يل بن  ير وجم   ر  ق وج  زد  ر  يل والف  ف  ر بن الط  م  وء وعا  ش  غ والع  واب  بيد والن  يد وع  ب  ، ول  (العبد

ريع اس ور  و  ب، وأبي ن ـ غل  اء فزارة وت  وشعر  يبؤ  بو ذ  أ  ،لي  ذ  ل واله  قب  وابن جندل وابن م   ،ثير  وك  
 .2ءنى  ه وابن ها  ب  ر   بد  ي وابن ع  ر  وب  ن  س والص  را   وأبي ف  بي  ن  مت ـ ي، وال  ار  نص  الأ  

 أي إن  .4"يت  مشاهير وأبقيت  الكثيرلقد س  :"3يانوهو يقول على لسان أبي الر        
المذكورين، على أنّ ذلك لا يعني أنّ ساحة هم، هم من المعروفين و د أساء  ر  عراء الذين س  الش  
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إلّا من حضورهم، بل لربّما و جد غيرهم من كان أحسن طبع، وأفضل نظم،  الشّعر قد خلتْ 
ولعلّ من هؤلاء المشهورين من كان يتداول معاني .ولكن لم تتّسع آفاق سيرته، ولم يذع ريته

 
 
في إشارة .ختّعةالمغمورين الذين خانم الحظ والفرص لضمان حقوقهم في ملكية معانيهم الم

هذه القضية النقديّة لاستحالة ضبط عدد الشعراء العرب في من الناقد إلى رعوبة طرح 
 .القديم والحديث، وبالتالي حصر معانيهم، والوقوف عند أكثرها

 لم، فهو ويبدو موقف ابن شرف الاعتدالي من خلال قائمة الشعراء الذين ذكرهم      
لجاهلي مع يصنّفهم بحسب زمانم أو بيئتهم، بل جعلهم في بوتقة واحدة يستوي فيها ا

 .الفاعلية الزمنية في قراءة الشعر معيارتحكيم  ترك لان واضح لأجلعوهو إ.الإسلامي
 

 :النصّ الجديد في علاقته الجدلية مع النص القديم-ب
إيمان النقاد المغاربة بحتمية التّجديد كضرورة زمنية وحضاريّة، جعلهم يشيرون  إنّ            

على أنّ ذلك لا يعني التنصّل .لمها في القصيدة المحدثةإلى عدد من روره التي برزت معا
وما التجديد إلّا ما قيس .الشامل، أو التنكّر الكامل للقصيدة القديمة التي تبقى هي الأساس

 .جزئيا وبصورة نسبية فتميّز عنه واختلف.على القديم
ساته، فمنها شاعت لدى المغاربة بعضا من المصطلحات الدالّة على مواطن التّجديد و      

:" يقول ابن رشيق. ما يكون في المعنى أو الصورة، ومنها ما يكون في الشّكل أو الصّياغة
الفرق بين الاختّاع والإبداع، وإن كان معناهما في العربيّة واحدا، أنّ الاختّاع خلق المعاني 

باللفّظ المستظرف التي لم يسبق إليها، والإتيان بما لم يكن منها قطّ، والإبداع إتيان الشاعر 
بديع، وإن كثر وتكرّر الإبداع، :الذي لم تر العادة بمثله، ثّم لزمته هذه التّسمية حتّ قيل له

فصار الاختّاع للمعنى والإبداع للفّظ، فإذا تّم للشاعر أن يأتي بمعنى مختّع في لفظ بديع، 
 . 1"فقد استولى على الأمد، وحاز قصب السّبق

، الذي يكون في المعاني (الاختّاع)على عدّة نقاط لعلّ أهمهّا نقف في هذا النص      
بينما الإبداع فهو لصيق اللفّظ البديع المستظرف الذي ندر تناوله، ولم .المختلقة غير المسبوقة

ويستّسل ابن رشيق في تتبّع التفاسير اللغويّة والمعجمية لمصطلح .تر عادة التّداول بمثله
، إذا كان لينّا، "بيت خرع  " قاق الاختّاع إمّا من التلّيين، يقالواشت:"فيقول، (الاختّاع)
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والخ رو ع ف عْو ل  منه، وكأنّ الشّاعر سهّل طريقة هذا المعنى، ولينّه حتّّ أبرزه من العدم إلى 
خ ر عت  الثوب  إذا شققته، فهو خريع ، فكأنّ الشاعر شق  هذا :"الوجود، وإمّا من قولهم

 .1"أبرزه المعنى ولينّه حتّّ 
المعنى الطيّع، ويكاد يكون التفسير نفسه الذي  أي،"اللين"فالمختّع محصور في معنى      

خرع، الخ ر ع  بالتحريك والخراعة، الرخاوة في الشيء، خ رعا  :"أورده ابن منظور في معجمه
ستّخى ا:رع وخريع ، ومنه قيل لهذه الشجرة الخ رع  لرخاوته، وتخرعّ، واخترعوخراعة، فهو خ  

، وخ ر ع الثوب يخرعه خرعا فاخترع شقّه فانشقّ، واخترعت القناة، الشقّ :وضعف ولان، والخرع
   .2"انشقّت، واختّع الشيء ارتله، وقيل اختّعه اشتقّه ، وي قال أنشأه وابتدعه

الاستّخاء واللّين والضّعف والانشقاق )بـ" اعالاختّ  "يرتبط المعنى المعجمي لمصطلح     
 "وأمّا في معناه الارطلاحي ، فيذكر ابن رشيق أنّ ...(.ال والإنشاء والابتداعوالارت

 
ع ر  خت ـ الم

من الشعر ما لم ي سبق إليه راحبه، ولا ع م ل  أحد  من الشّعراء قبله نظيره، أو ما 
ويبدو هذا الشّرط في المعنى أكثر ررامة وقسوة، لم يقدر عليه إلّا قلّة من الشعراء .3"يقرب

 .وقفوا عند المعاني الناّدرة، فالتصقت بهم وذ كرت بأسائهم، ورعب أخذها منهمالذين 
على أنّم .ذكر النقّاد المغاربة عددا من هؤلاء الشعراء سواء من القدماء أو المحدثين    

س ؤس  يل م  ل  الض  :"يشيرون إلى امرئ القيس كأشهر المختّعين، يقول ابن شرف القيرواني
كانوا يقولون أسيلة الخد، حتّ قال امرؤ القيس أسيلة مجرى .عليه الناسنيانه الأساس وب  

هذا، وجيداء وتامّة العنق، حتّ قال  وأشباهيقولون تامّة القامة، وطويلة القامة  االدّمع، وكانو 
يلحق الغزال ويسبق الظّلام وكانوا يقولون في الفرس السّابق .امرؤ القيس بعيدة مهوى القرط

ومثل هذا له كثير، ولم يكن قبله من فطن .ليك  ه   د  اب  و  يد الأ  د ق  ر  نج  بم   : تّّ قالوأمثال هذا ، ح
، وسلكوا لهذا وبنى من بعده على هذه الإشارات والاستعارات، فحسنت به أشعارهم جدّا  

زت أقوالهم، وكانت الأشعار قبلها سواذج فبقيت هذه جددا، وتلك ، فتطر  منهاجها قصدا  
ئ ولامر  .هجقيم الن  ست  سج، وإن كان م  ر بعدها خلا منها  فغير رائق الن  ج، وكلّ شعنواه  
 .  4"يس استعارات في أشعاره رائقة وتشبيهات رحيحة لائقة، تركنا ذكرها لشهرتهاالق  
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القيس مؤسّس أساس الشعر من خلال ما أورده من  امرئجعل ابن شرف من     
من استعارات حسنة وتشبيهات  ، 1وليّة الصّورةفاحتكر أ ز بها عن سابقيه،ي  اختّاعات تم  

وهذا يعني أنّ  ناقدنا يشير هنا إلى أنّ التّجديد ليس حكرا على المحدثين المتأخّرين، بل .لائقة
، كالذي ورد في أشعار امرئ معالم التجديد في المعانيلقد شهد العصر الجاهلي بعضا من 

 .القيس 
هو يقول بأسبقية هذا الشاعر الجاهلي وفطنته في ويوافق ابن رشيق رأي ابن شرف، ف    

إذ له اختّاعات كثيرة يضيق عنها الموضع وهو أوّل .التنبّه إلى الصّور الناّدرة التي ع رف بها
 :كقوله.الناس اختّاعا في الشعر وأكثرهم توليدا

 
وّ ح     ا     هله  أ  ام  ا ن  م  عد  ا ب  يه  ل  ت  إ  وْ م  س                م   ال  ح   عد  ب   الا  اء ح  لم  اب اب  س 

 
 :وقوله. فإنّه أوّل من طرق هذا المعنى وابتكره، وسلّمه الشعراء إليه فلم ينازعه أحد  

 
 2يال  ف الب  ش  اب والح  ا الع ن  ه  ر  كْ ى و  د  ل        ا س  اب  و ي   طبا  ر   ر  يْ الط   وب  ل  قـ   ن  أ ك             

 
قية لامرئ القيس في الاختّاع، ويظهر ذلك في فقد شهد هؤلاء النقاد بالأوّلية والأسب   

ها إلى الشعراء، وما استطاعوا أخذها منه م  ل  ن التي س  سا  ه الح  ات  شبيه  رور نادرة أتى بها، كت  
وقد سبق ابن قتيبة إلى إيراد عدد من المعاني المختّعة .والنّظم على منوالها والتفوّق عليها

 .3ة وأنواعهار  اد  ت الن  شبيها  والت  
 ويلتفت ابن رشيق إلى الاختّ      

 
وافق ابن شرف في أنّ الجديد نا به ي  ن  أ  ثين، وك  حد  اع لدى الم

 د  لم يكن حكرا على الق  
 
أكثر المولّدين :"ثين، يقولحد  ماء، ولكن قد برزت معالمه لدى الم

د تفضيله لكنّه يبدي فيما بع.4"اختّاعا وتوليدا فيما يقول الحذّاق، أبو تمام وابن الرّومي
 :منها قوله...ومي،ا ابن الر  اع  اء اختّ  عر  وأنا أقول إنّ أكثر الش  :" لثانيهما، يقول
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ل  م  ح  هْ ظ ك  س  ن  لح  ك  ل           ر مقتل   نظ  ت   ين  ح   ك  ين  ع  ي ل  ين  ع                  تْفٍ م رْس 
 ي مقتل    ن  م   و  ه  همٌ، و  ك  س  نْ م   و  ه        دا    اح  نى و  عْ ن  م  ب  أ ائ  ج  الع   ن  م  و                

 
 :في أببات يتغزّل فيها وإن كان قد كرّر المعنى وقوله

تْ الف  قص  أ تْ، ف  ر  ظ  ن               يم  ه  ل  ي  ظ  ، ف  ه   ـْنت ع  ن  ثـ  ان ـْ م  ث      ا    ه  ظ  ـحْ ل  ب   اد  ؤ  د 
تْ ر  أ عْ  ي  ه   إنْ تْ، و  ر  ظ  ن ن  وت  إ  الم  ف                يم  ل  عه ن  أ زْ ، ونـ  ام  ه  ع الس  قْو       ض 

 
ويبدي ابن رشيق إعجابه بأشعار ابن الرومي في أغراض مختلفة، ورور حسنة، من ذلك 

    :قوله
 ر  تـ  خ  ت  تـ   ا لا  ه  أن ـ  لا  إ   م  وْ النـ   ن  م      يةٌّ     ر  ش  ةٌ ب  آف   ايه  ر  ت  عْ ا تـ  م  و                     

ر  )  (. أي، تكسل -ة بثنتين من فوقهابالتاء معجم-تتختّـ
 

ر  تْ ت راح  و  ت  ة با  ر  و  نـ  م     ةٍ     ض  وْ اس ر  نف  يب  أ يبٍ ط  ج  ير ع  غ  و               ت مط 
، و  ط  ت     س حرةٍ        ض  ب  يا  اس  الر  نف  أ  ك  ل  ذ  ك               ر  يـ  غ  تـ  ى تـ  ر  اس الو  نف  أ يب 

1 
 

وأكثر المولّدين معاني :"يقول.لا يعني إقلاله من شأن أبي تمامومي على أنّ تفضيله لابن الر    
  .فجعله من أفضل من ولّد في المعاني".أبو تماّم-فيما ذكره العلماء–وتوليدا 

لصيق بالتجديد في المعنى، على أنّه لا يعني الاختّاع، فالتوّليد أن  والتوّليد هو مصطلح
. أو يزيد فيه زيادة، فذلك ي سمّى توليدا يستخرج الشاعر معنا من معاني شاعر تقدّمه،

 :مثال ذلك قول امرئ القيس. وليس باختّاع لما فيه من الاقتداء بالغير
 

 الى ح  ل  ع   لا  اء حا  اب الم  ب  وّ ح  م  س       ا    ه  ل  هْ أ  م  ا نا  م  د  عْ ا بـ  ه  ي ـْل  ت  إ  وْ م  س               
 :فقال عمر بن أبي ربيعة، وقيل وضّاح اليمانيّ 

 .ر  ج  زا   لا  هٍ، و  نا   ة  لا  ل  ي ـْل       ى  د  الن   وط  ق  س  ا ك  ين  ل  فاسقط ع                
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، اقتدى فيه بمعنى امرئ القيس، من دون أن يشر ك ه في شيء من لفظه، د معنى مليحا  فول      
 .  1"أو ينحوه إلّا في المحصول، وهو ل طف الورول إلى حاجته في خفية  

 .يد ليس ابتداع المعنى الجديد، بل هو إعادة واقتداء أو ما يسمّى بح سن الأخذفالتوّل      
حسنة، بحيث ست  ويشتّط في التوّليد الفطنة، والمقدرة على تحوير المعنى السّابق بطريقة م  

ومن معالم .ت ضيف لصاحبها إجادة، من دون أن تنقص من قيمة المعنى السابق ومختّعه
ويعدّ ذلك أخذا .على المعنى السّابق، وإن لم يأخذ بلفظ الأوّل( الزيادة الحسنة)ذلك، 

 .خفياّ ، واقتداء مقبولا
 :ف الخيل  فظ، كقول جرير يص  يادة واضحة فيها اشتّاك في بعض الل  وقد تكون الز     

 
 ملا  قاف أ طر  ا أ ه  انـ  آذ   ن  أ ك       ي ة     ام  النّقع د   ير  ط  ست  م   نْ م   ن  جْ ر  خْ ي               

 
 :فقال ع ديّ بن الرقّاع، يصف ق رن  الغزال

 
ِ      ة روقه      ر  ب ـْن  إ  أ  ت زحي أغن  ك                ِ  .ااده  د  اة م  و  ن الد  م   اب  ص  مٌ أ قل 

 
 .2فولّد بعد ذكر القلم إرابته مداد الدّواة لما يقتضيه المعنى، إذ كان القرن أسود

ع ديّ عن المعنى الذي أخذه من جرير، على أنّ توليد فيه إضافة من دون خروج فهذا 
قرن الغزال  يظهرالاشتّاك في اللفّظ يبدو جلياّ، ومع ذلك بدى التّشبيه الثاّني م صيبا، بحيث 

 .دادبالم   خا  ط  ل  لم م  في شكله ولونه أشبه ما يكون بالق  
ت تحمل معالم ويستمرّ ابن رشيق على هذا النّحو في استخراج الأمثلة من خلال أبيا     

يّة بن أبي الصّلت، يمدح عبد الله بن وليد أيضا قول أ م  الت   ن  وم  :"يقول.الأخذ والتوّليد
 :ج دعان

 اد  ه   ل  ل ك  و  أس أ الر   ت  نْ أ و         ص لبٌ  ث بجٌ و   ةٍ يل  ب  ق   ل  ك  ل                    
 :فقال ن صيب لمولاه عمر بن عبد العزيز
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 ر  ص  لب  وا   ع  مْ الس   ون  ك  ي   يه  ف   أس  الر  ا     و  ه  د  ي  ابن  س  و   شٍ يْ ر  س قـ  أْ ر   ت  نْ أ ف               

 
يد      فولّد هذا الشّرح، وإن كان مجملا في قول أميّة، ثّم أتى عليّ بن ج ب ـل ة  فقال يمدح ح 

 :بن عبد الحميد
 س  أْ ي الر  ين  ف  ت  الع  نْ أ ، و  سٌ أْ ر          ى د  ام اله  م  إ  سم و  اس ج  الن  ف                

 
ذ كر العين على مشبّه معيّن ، ولم يفعل ن صيب  كذلك، لكن أتى بالسّمع والبصر فأوقع     

 .على جهة التعظيم، لأنّ من و لْد  عمر  ولي  عهد  ففي قول ابن جبلة زيادة
 :وجاء ابن الرّومي فقال

 يرص  الب   رها  ظ  ت  نا  نْ أ ، و  ر               يـز  الو   ي  ير ه  م  ن   الأ يْ ع               
 

 .1فرتّب أيضا ترتيبا فيه زيادة، فهذا مجرى القول في التوّليد
يادة عليها، بقة والز  ف في المعاني السّا  فطنة وقدرة على التصر  والتوّليد هو فعل يقتضي     

ة السّابقة، بحيث تصرّف جوه، كالذي ورد في الأمثلوهو على و  .وفق ما يقتضي المعنى الأوّل
لا لدى فص  ة، ليرد  م  مي  لدى أ   لا  فورد ذلك مجم  (.رص  ين والب  أس والع  الر  )عراء في معنى الش  

 .تبّا  ر  ومي م  عظيم ليصل لدى ابن الر  ن صيب، ويضيف ابن جبلة معنى الت  
قد نجعل منه محورا  وفي إثارة عمليّة تداول المعاني بين الشعراء، وجدنا لابن رشيق نصّا      

تدور في مداره الأسس التي اشتّطها النقاد المغاربة كغيرهم من المشارقة في عمليّة أخذ 
وقد ذكر أبو الطيب الخيل أيضا في كثير من شعره، وكان :" المحدثين لمعاني القدماء، يقول

فقال يذكر )عة،، وتعاطي الشجاي ؤثرها على الإبل لما يقوم في نفسه من التهي ب  بذكر الخيل
 (:قدومه إلى مصر على خوف من سيف الدّولة

 
 غرب  ت   ان  ي  س أ مْ الش   يه  ف   ب  اق  ر  أ          قين كمنته   اش  الع   ل  يْ ل  م ك  و  ي  و            
 بك  وْ ك    ه  يْ ينـ  ع   ن  يْ بـ   اقٍ ب   يل  الل   ن  م             ه  ن  أ ـأغرّ ك   ني  ذ  أ   لى  ي إ  ن  يْ ع  و            
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 به  ذْ ت  و   يبٍ ح  ر   درٍ ى ص  ل  ع   يء  ج  ت         به  ي إها  ف   ه  م  سْ ج   نْ فضلة ع   ه  ل            
 ب  لع  ي  ا، فـ  ر  را  م   يه  ا رخ  ى، و  غ  طْي  فـ           ه  ان  ن  ي ع  اء أ دن  لم  الظ   ه  ت ب  قْ ق  ش            
 ب  ـك  رْ أ  ين  مثله ح   ه  نْ أنزل ع  و           ه  فّيته ب  قـ   ش  حْ ع أيّ الو  ر  وأصْ           
 ب  ر  ج  ي   لا   نْ م   ن  يْ ي ع  تْ ف  ثر  ن ك  إ  و     ة     يل  ل  ق   يق  د  لص  كا    لا  ل إ  يْ الخ   ما  و            

 
وليس من زماننا هذا ولا من شرط بلدنا خارّة شيء من هذا كلّه، إلّا ما لا ي عدّ قلّة،      

سيما إذا كان المادح من سكّان بلد الممدوح  فالواجب اجتنابه، إلّا ما كان منه حقيقة، لا
 .1"يراه في أكثر أوقاته فما أقبح ذكر الناّقة والفلاة حينئذ

 :قد يحيلنا هذا النصّ إلى طرح عدّة تساؤلات، وهي    
  ؟تهاي  رع  بش  من الاعتّاف  د  ة لا ب  تمي  رورة وح  جديد ض  الت   شير ابن رشيق إلى أن  هل ي   -
 ها؟ور  ن والعصر والبيئة والمكان ويحمل ر  م  سان الز  عر بل  الش  هل يجب أن ينطق  -
 تخصّ القدامى، بحيث ينبغي أن تبقى عندهم ويقاطعها المحدثون؟ ارور  يوجدهل  -
 لماطقة بمعاطه، الن  س  ور المستقاة من و  وظّف الص  اعر لأن ي  يدعو ابن رشيق الش       

ما إذا كان الشاعر والمتلقي يعيشان في زمن لا سي(.الحقيقة)بيئته، أو ما يوافق منها 
وكأننّا به هنا يوافق (.فما أقبح ذكر الناقة والفلاة حينئذ)كالذي نلاحظه في قوله .واحد  

أكثر دعوة تديدية أثارت الجدل عصرئذ، وهي المحاولة المنسوبة لأبي نواس في موقفه من 
 :المقدّمة الطلّلية في قوله

 
 م  رْ ـة الكن  لاب ـْ ك  ات  ف  ص   لْ ع  جْ فا              م  دْ ة الق  غ  لا  ب   ول  ل  ة الطّ ف  ص            
ع  ن الت  نّ ع  تخدع   لا              م  قْ ة الس  ح  ص  ، و  يح  ح  الص   قم  س             تْ ل  ي ج 
ي  ذ  ف  أ   ا    ه  ب   اع  م  ى الس  ل  ع   ول  ل  الط   ف  ص  ت            كْ ت  ف  نْ أ ان  ك  و الع   م  ي الح 

   2 م  هْ و   نْ م  و   قطٍ ن س  خل  م  ت   مْ ل            عا  ـب  ت  م   يء  ت  الش  فْ ص  ا و  ذ  إ  و           
 
أبو نواس في البيئة العباسية، حيث انتشار المدنية كبغداد والبصرة فقد عاش       

فصنع كلّ .ود وغيرهمن  رس واله  الأخرى كالف  عوب وواقع الامتزاج بثقافات الش  .والكوفة
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ياق الحضاري السّائد من ليه الس  د معاني جديدة، تبعا لما يم  ل  و  ا، و  فكري   ناخا  مذلك 
ه زوع  د الشاعر، أو ن  ر  فقد لا تكون هذه الأبيات دليلا على تم  .هعن سابق   ز  ي  وتم   اختلاف  

كن ول.مات الهوية العربيّةقو  مّ م  ل أه  شك  عر الذي ي  اولة لضرب عمود الش  عوبي في مح  الش  
قة للبيئة واف  أن يكون رورة م   د  يمكن قراءتها من وجهة نظر ابن رشيق على أنّ الشّعر لا ب  

 (.الإرابة في الورف)، أو (رفالحقيقة في الو  )ة ف  قّق فيها ر   تتح  صر حتّ  والع  
دّ رأي ابن رشيق بمثابة اعتّاف بالاختلاف المكاني تبعا للتداول الزمني، وتظهر يع          

وقد تختلف المقامات :"لي بقولههش  ريم الن  الفكرة بوضوح لدى شيخه عبد الك   هذه
عراء ونجد الش  .ن عند أهل غيرهحس  ست  لد ما لا ي  ن عند أهل ب  حس  ي  والأزمنة والبلاد، ف ـ 

ر استعماله عند أهله، بعد ألّا تخرج من ث  جيد فيه، وك  قابل كلّ زمان بما است  ذّاق ت  الح  
لت في بلد ألفاظ لا وربّما است عم  .دال، وجودة الصّنعةوحدّ الاعت  سن الاستواء، ح  

هم، ار  س في أشع  ر  ة بعض كلام أهل فا  صر  كاستعمال أهل الب  : تستعمل كثيرا في غيره
 .1"ماته   اي  ك  ر ح  ونواد  

 قصان،يادة والنّ  ويقبل الز  يتغير  ا،بل هو ر  ق  ست  فالمعجم اللغوي نفسه ليس ثابتا م        
بعض ألفاظ الأعراب في الجاهلية التي أبادها الزمن وضعف الانتشار وقلّة ك

. دةتجد  ة م  غير  ت  ة م  د بح كم عوامل حضاري  ل  و  تـ  د وتـ  ول  مثلما يوجد ألفاظا ت  .الاستعمال
ين وهما ين إسلامي  ز  رك  خطر م  أغة العربيّة، في ة من تأثير في الل  الفارسي  كالذي أحدثته 

يسكن مكانا بعيدا لم  فإذا كان متلقي شعر البصرة.2وتأثّر الشعر به.ةوف  الك  ة و صر  الب  
ر عليه فهم بعضا من ألفاظ تلك الأشعار عس  يصله المدّ الثقافي الفارسي، فحتما سي  

  .  فيستهجنها، بينما يستحسنها أهل البصرة العارفين بها والمعتادين عليها
إلى الاختلاف المكاني والزماني، من معالم فات ورف عبد الكريم النهشلي الالت        

فطنة وحذاقة الشاعر إذا هو راعى جملة معايير الأذواق في كلّ عصر، فيساعده ذلك على 
والذي أختاره أنا التّجويد والتّحسين الذي ".اكتساب القدرة على تمييز الح س ن من الردّيء

ر، ويبعد عن الوحشيّ المستكره، ويرتفع يختاره علماء الناس بالشعر، ويبقى غابره على الدّه
صيب والاستعارة الحسنة

 
 .3"عن المولّد المنتحل، ويتضمّن المثل السّائر والتّشبيه الم

                                                                 
1
 142-2/144: المصدر نفسه- 
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 196  
 

وأنا أرجو أن أكون باختيار هذا :"ويعلّق ابن رشيق على إيراده لهذا النصّ، بقوله      
 الفصل وإثباته هاه  

 
 الله تعالى، فليس من أتى بلفظ  زين إن شاء ي  م  نا، داخلا في جملة الم

ف من مكانه،  اس دون طائفة، لا يخرج من بلده، ولا يتصر  ور تعرفه طائفة من الن  محص  
ة أن يكون الكلام ق  وليد والر  ، معروف بكلّ مكان، وليس الت  أرض   ل  كالذي لفظه سائر في ك  

، ولا خشنا   ة أن يكون حوشياّ  كما ليست الجزالة والفصاح.ثاّ  غ   ، ولا باردا  سفسافا   ركيكا  
 .1"يْن بين حال   ، ولكن حالا  جافيا   غريبا  
 الجودة والحسن)ما لمعيارسير شيخه النهشلي في تفضيله  سير ب  يبدو أن ابن رشيق ي      

وتنّب (.ث  اف الغ  فس  كاكة والكلام الس  الب عد عن الر  )،ويقوم ذلك على شروط هي(
ي، ويدفع به إلى جهة تنأى عن ق فكر المتلق  ره  ي   ا  وغير ذلك م ّ (.ضمو رابة والغ  شونة والغ  الخ  )

 .نهم والبيا  الف  
وري ي لحّ ين  هم الاعتدالي مع النقاد المشارقة، فهذا ابن قتيبة الد  ويتقاسم المغاربة موقف       

نيناه فكلّ من أتى بح س ن من قول أو فعل ذكرناه له، وأث" :عيار الجودة في قولهعلى توظيف م  
ا لين  د ع  ر  كما أنّ الردّيء إذا و   ه،ن  به عليه ولم يضعه عندنا تأخّر قائله أو فاعله ولا حداثة س  

عر، داءة في الش  فالجودة والر  .2 "مهف راحبه ولا تقد   يرفعه عندنا شر  لمريف م أو الش  تقد  للم  
 د  ت لصيقة زمن مح   ليس  

 
 .اميان فيه  ث يتساو  حد  د، فالقديم والم

 )لي عن معالم الجودة التي يراها في هش  الن   ث  وعندما تحد       
 
 شبي  ر والت  ئ  ل السّا  ث  الم

 
يب ص  ه الم

عر العربي التي ورد الحديث فيها ، فهو بذلك يثير عنارر عمود الش  (ةن  س  والاستعارة الح  
  لا  فص  م  

 
ر واستعارة د  يه نا  شب  وت  ر ائ  ل س  ث  م  )يرى أقسام الشعر ثلاثة  والذيوقي، رز  لدى الم

فعيار .مثلما ذكر النهشلي" اقةذ  الح  "أو " ةطن  الف  "و" اءك  الذ  "وهو يردّها جميعها إلى (.ريبةق  
 
 
يار الإرابة في طنة،وع  هن والف  ير، وعيار الاستعارة الذ  قد  سن الت  شبيه الفطنة وح  بة في الت  قار  الم

 .3يزمي  سن الت  كاء وح  الورف الذ  

                                                                 
1
  2/142: المصدر نفسه - 
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وامه، يجب أن شبيه الذي هو ملاك الشعر وق  الت  لتقي المرزوقي أيضا مع ابن رشيق في أن  ي   
دق الصورة، أي أن تحمل جزءا من معالم الإطار السياقي المحيط من ر   س شيئا  عك  ي  

 .1(ابة في الورفالإر  )، واساه المرزوقي بـ(ةيق  ق  الح  )اه بالشّاعر، فسم  
أكثر تفصيلا في هذه النقطة، بحيث تحدّث عن المعاني التي انفرد  بينما نجد ابن طباطبا    

، فجاء (مه  واقع  )أو (مه  ت ـ حقيق  )س تعك   ورا  ل ر  ث  بها القدماء، فعرفوا بها و هم أولى بها لأنا تم   
 واعلم أن  :" هم، يقولم وزمانم وأذواق  ق مكان  واف  م، وما ي  حياته   ياق  بة لس  أكثر إرا  ورفهم 

م ما أحاطت به معرفتها وأدركه شبيهات والح ك  اف والت  عت أشعارها من الأور  أود   العرب  
ت فليس  .ماءهم الس  وف  م البوادي وسق  حون  ر، ر  ب  م أهل و  ت به من تاربها وه  عيانا، ومر  

منهما في فصول الزمّان على  واحدة   ل  ما، وفي ك  ا وفيه  تعدو أورافهم ما رأوه منهم  
اد وان، وجم  ات وحي  ل ونب  ب  واء ونار وج  من شتاء وربيع وريف وخريف، من ماء وه  اختلافهما 

وّه إلى حال ولّد من وقت نشوئه وفي حال نّ  ت  ن، وكلّ م  ك وساك  حر  ت  ت وم  ام  ق ور  اط  ون  
النهّاية، فضمّنت أشعارها من التّشبيهات ما أدركه من ذلك عيانا وحسّها إلى ما في 

ن محمود الأخلاق ومذمومها في رخائها وشدّتها، ورضاها وغضبها، طبائعها وأنفسها م
 تها وس ق مهاح  ها وخوفها ور  ا وأمن  وفرحها وغمّه  

 
لقها وخ لقها من صرفّة في خ  ت  ، والحالات الم

 ه تشبيها  ثل  بم   يء  هت الش  ب  م وفي حال الحياة إلى حال الموت، فش  فولة إلى حال الهر  حال الط  
 .2"ا ذهبتْ إليه في معانيها التي أرادتهاعلى م رادقا  

قت بمجموع عنارر تفاعله مع ورا رادقة للعصر، فنط  لت أشعار القدامى ر  فقد ح       
إطار ما ع رف بعد ذلك فصنع ذلك .هالسّياق العامّ المحيط به، من خلال ما أدركه بحواس  

ياق ب الس  ناس  فق ما ي  ، و  (انحس  ست  ودة والاالج  )ني على مبدأ الذي ينب  .العربي عرود الش  م  بع  
، أساسا رالحا لكلّ عصر أو (عمود الشعر) أنّّا هي دعوة لجعلكالجاهلي القديم، و 

ل مع ة التي تتبد  ، وتخضع الأذواق للمعايير الفكري  وقدان من الذ  داءة يتول  فالجودة والر  .زمان
 على أنّ ر  .الزمّن

 
فالواجب أن ي تبيّن ما هو ."ا مع السّابقحدث لا ينبغي أن تنقطع تماملة الم

عمود الشّعر المعروف عند العرب، ليتميّز تليد الصّنعة من الطّريف، وقديم نظام القريض من 

                                                                 
1
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أقدام المختارين فيما اختاروه، ومراسم إقدام المزيفّين على ما  مواطئالحديث، ولت عرف 
 .1"زيفّوه
ابق، مع ظهر من خلال الفطنة في أخذ المعنى الس  وبالتالي، فالمعاني تتداول، والحكمة ت    

ماني، وضرورة احتّام علاقة المعنى بإطاره المكاني والز  )روط وهي ش  مجموعة من الضرورة مراعاة 
 
 
 و  عةختّ  تمييز المعاني الم

 
ن كانت له م   فلا ينظم على منوالها إلا  ، عة والمعروفة بأرحابهابتد  الم

ثّم يشتّط أيضا تبيّن المعاني القديمة واختيار منها ما  عر،نعة الش  قدرة على الأخذ بنارية ر
 .ينفع للتّوليد والزيّادة المستحسنة

 
                                        ******* 

من رور شتّ، منها ما كان في المعاني مثلما سبق عر العربي ض  جديد في الش  ر الت  تمظه       
ياغة، أو ما راج ذكره في سوق النقد العربي كلي أو الص  س الجانب الش  الذكر، ومنها ما لام  

رقات فظ والمعنى، والس  ة ثنائيات نقدية كالل  نع عد  حور الذي ر  وهو الم  (.البديع)القديم باسم 
بشكل يعكس  فيه وقد أفاض النقاد الحديث.صومة بين القدماء والمحدثينة، والخ  الشعري  

دهم، وانفلاته من حدود تعريف واضح نظرا لكثرة رنوفه وتنوعها وارتباط اتّساع مفهومه عن
ثّم لأنّم وجدوا فيه مرتعا خصبا لإثارة قضية .من جهة بعضها بالمعاني وأخرى بالصياغة

من مظاهر أخذ  هم جعلوا منه مظهرا  بعض   لأن   كباع من جهة أخرى، ذلالإبداع والإت  
 
 
ى في رورة فيها شيء من هذا الأخذ قد تل   على أن  .ينالأسبق  عراء ثين من إنتاج الش  حد  الم

 .ةد  الج  
، والعسكري، دامة بن جعفروق  كابن المعتز،  وضوع البديع،بمالمشارقة النقاد  اهتمّ       

رح ة في الط  وع من المنهجي  صفت كتبهم بن  وغيرهم من الذين ات  ...رجانيوالقاضي الج  
ثيرت في وقت أسبق، لدى الجاحظ والمبرد عر قد أ  رة البديع في الش  فك على أن   .والاستشهاد

 )ما يربطه الجاحظ بـفقين، فبين  ت  وهم في ذلك غير م  .وابن قتيبة وغيرهم
 
ابن المعتز  فإن   ،2(لث  الم

                                                                 
1
 24/ 2: ينظر المرزوقي،أبو علي ، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام - 

2
 :يتّضح ذلك من خلال استشهاده بأبيات للأشهب بن رميلة يقول في أحدها - 

 .هر الذي يتقّى به      وما خير كفٍّ لا تنوء بساعدِ هم ساعد الدّ                        

 .، إنمّا هو مثل ، وهذا الذي تسمّيه الرواة البديع"ساعد الدّهر"قوله :" يعقّب الجاحظ على البيت بقوله
 .هم كاهل الدّهر الذي يتقّى به         ومنكبه إن كان للدّهر منكب:   وقد قال الراعي

، وساعد الله أشدّ موسى :" وقد جاء في الحديث ومن أجله فاقت لغتهم كلّ لغة، وأربتْ .والبديع مقصور على العرب".الله أحدُّ

 8/13: ينظر البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون". على كلّ لسان
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 د  باق ور  ناس والط  سة وهي الاستعارة والج  نوف خم  ديف البلاغة، وهو عنده في ر  يجعل منه ر  
جود عنارر أخرى قد ر لو  ك  ن  مي، غير م  لا  الك   ب  ها والمذه  م  د  ق  كلام على ما ت ـ از الأعج  

ليصل البديع عند العسكري .1وعددها ثلاثة عشرة نون به الكلامس  اس ماّ يح   خاض فيها الن  
وإن اعتبروا البديع من ألوان التجديد في الشعر  وهؤلاء جميعا  .2ة وثلاثين رنفاإلى خمس  
هم يصرّون على أروله في الشعر الجاهلي، بل وحتّ في الموروث الديني الإسلامي العربي، ف

 .من قرآن وحديث
في  لا  فص  م   ر النقاد المغاربة الذين خاضوا خوضا  عتبر ابن رشيق القيرواني من أكث  ي       

 كلي لدى الش  جديد الش  موضوع الت  
 
نظم  ا  خريج الأمثلة مّ بت   ثين، وقد اهتم  حد  عراء الم

بكثير من معالم  ما ألّف النقاد من قبله،راءته ل  بق   صريحعراء، على أنّه لا يتوانى عن الت  الش  
 .كابن المعتز، وابن قتيبة والقاضي الجرجاني وغيرهم  الأمانة العلميّة،

الجديد، وأرله في الحبال، وذلك أن يفتل الحبل " يتحدّث عن مفهوم البديع، الذي هو    
 :وأنشدوا للشماخ بن ضرار.س من ق وى حبل ن قضت، ثّم ف تلت فتلا آخرجديدا لي

 
ط نٍ بديع      أطار  عقيق ه  عنه  ن سالا                         وأ دمج دمج  ذي ش 

 
، وساعدت فيه ضروب كثيرة وأنواع مختلفة، أنا ذاكر منها ما وسعته القدرة والبديع
سة التي ذكرها ابن المعتزّ ليصدّر بها حديثه عن البديع، ثّم يشير إلى الصنوف الخم.3"الفكرة

 .ويضيف لها ألوانا أخرى، حتّ بلغت عنده عدد ثلاثة وثلاثين نوعا
ويبدو أنّه وقع في نفس المطبات التي وقعوا فيها، فهو يكرّر التّدّد نفسه الذي أثاروه      

لإبداع إتيان الشاعر باللفّظ ا"يقول.في الشكل مفي المعنى أ هدبخصوص البديع ما بين وجو 
بديع، وإن كثر :المستظرف الذي لم تر العادة بمثله، ثّم لزمته هذه التّسمية حتّ قيل له

وتكرّر الإبداع، فصار الاختّاع للمعنى والإبداع للفظ، فإذا تّم للشاعر أن يأتي بمعنى مختّع 
عنده هو  الإبداعيع أو فالبد.4"في لفظ بديع، فقد استولى على الأمد وحاز قصب السّبق

                                                                 
1
ارف، الهزل يراد وهي الالتفات،الرجوع، حسن الخروج، تأكيد المدح بما يشبه الذمّ، تأكيد الذم بما يشبه المدح، تجاهل الع - 

 .  به الجدّ، حسن التّضمين، التعّريض والكناية، الإفراط في الصّفة، حسن التّشبيه، لزوم ما لا يلزم، حسن الابتداء
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مرادف للجديد، وهو لصيق اللفّظ، على أنّه لا يتوانى فيذكر عددا من أرناف البديع التي 
 .تمسّ المعاني

 بمفهوميربط البديع  بالجانب الشكلي بحيث قرنه  وفي موضع آخر من كتابه، نجده     
لإقبالهم على الصنعة وهو محور الخصومة التي دارت حول الشعراء المحدثين نظرا .الصنعة

اللفظية كضرورة زمنية حضارية من جهة، وسعيا للخروج من مأزق انفراد القدماء بالمعاني من 
فأوّل من فتق البديع من المحدثين بشار بن برد، وابن ه رم ة ، وهو ساقة العرب، ."جهة أخرى

ابّي، ومنصور النّمريّ، ثّم اتبّعهما مقتديا بهما ك لثوم بن عمرو العتّ .وآخر من ي ستشهد  بشعره
واتبّع هؤلاء حبيب الطاّئي، والوليد البحتّي وعبد الله بن .ومسلم بن الوليد، وأبو نواس

  .1"، وخ تم بهفانتهى إليه علم البديع والصّنعة إليه المعتزّ،
ذكر ابن رشيق عددا من الشعراء المحدثين الذين اهتموا بالصنعة اللفظية، وهو مسار      

ايته لبشار بن برد ونايته لعبد الله بن المعتز، وما بينهما يوجد عدة شعراء كأبي تمام ينسب بد
وجميع هؤلاء أثيرت حولهم الخصومات .والبحتّي تفاوتوا في رنعتهم بحسب كفاءتهم الشعرية

فهم يعكسون بشعرهم وبديعهم وجهة ذوقية جديدة تعكس سياقا حضاريا .النقدية
فلمّا ضرب الإسلام بجرانه :"يشرح ذلك القاضي الجرجاني بقولهواجتماعيا مختلفا مثلما 

واتّسعت مالك العرب وكثرت الحواضر ونزعت البوادي إلى القرى وفشا التأدّب والتطرّف، 
اختاروا أحسنها  كثيرة،  أساءاختار الناّس من الكلام ألينه وأسهله وعمدوا إلى كلّ شيء ذي 

ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أسلسها  سعا وألطفها من القلب موقعا وإلى
واحتذوا بشعرهم هذا المثال، وترققّوا ما أمكن، وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من .وأشرفها

يتبيّن فيها اللّين في ظنّ ضعفا فإذا أفرد الألفاظ، فصارت إذا قيست بذلك الكلام الأوّل، 
فيصير شعر هؤلاء  .2"شاقة ولطفاعاد ذلك اللّين رفاء ورونقا ورار ما تخيّلته ضعفا، ر 

 .المحدثين بديعا، تنطق بمعاني اللين والتظرّف والسّهولة، كنقطة اختلاف بينهم وبين القدماء
لقد اهتمّ المحدثون بالصياغة اللفظية وشغفوا بالبديع، فأضحى هذا اللين رفاء ورونقا      

ك معذورين، لأنّم كانوا في محنة، وباتوا في ذل.، يميّزهم عن الشعراء السابقينورشاقة ولطفا
بحيث ضيّق عليهم القدماء سبيل المعاني وسبقوهم إلى نبعها، فنهلوا منه ما استطاعوا، وما 

                                                                 
1
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:" مثلما يشير ابن طباطبا العلوي كأحد النقاد المعتدلين بقوله.تركوا معنا إلّا ونظموا فيه
كان قبلهم، لأنّم س بقوا إلى كل فالمحنة على شعراء زماننا في أشعارهم أشدّ منها على من  

فإن أتوا بما يقصر عن معاني أولئك لا .معنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة
فيبدو إحساس الشاعر المحدث بأنّ  .1"يربي عليها لم يتلقّ القبول وكان كالمطّرح المملول

نة دفعت به فهي مح  .يله شيئا منهاالمتقدّمين عليه من الشّعراء قد استنفذوا المعاني، ولم يبقوا لج
تعبير بعض أسلافنا من  بيبه إليها على حد  اولا إخفاء د  إلى تناول المعاني المسبوق إليها، مح  

 .2جوه إخفاء الأخذ من القديم وإزالة معالمهمن و   واعتبر البديع وجها  .النقاد
دا أحدثه الشاعر المحدث، وقد استدرك ابن رشيق نظرته تاه اعتبار البديع وجها جدي      

سب جديدا   فنراه يتشبّت برأي النقاد السابقين كالجاحظ وابن المعتز وغيرهما، في أن    الذي يح 
، فهي عند المحدثين توظيفها كيفيةدار الأمر في  م   ا، ولكن  ذاته   ليست أرناف البديع في حد  

إلى الصنعة ومعرفتها طريقا سابلة، وكثّرا  قا  ر  ط  :" ليدم بن الو  سل  ام وم  أكثر، يقول عن أبي تم   
ا أسهل شعرا من م  سل  على أنّ م  .رهم عليهالها عند النّاس، وجس  منها تكثيرا في أشعارهما سه  

نعة وكثّر الص  وأخذ نفسه ب   ف البديع من المولدين،ل من تكل  فا، وهو أو  حبيب، وأقلّ تكل  
 .3"اليسيرةع إلّا الن ب ذ  ولم يكن في الأشعار المحدثة قبل رري.منها

روا منه كثرة ف في أشعارهم، فقد أكث  كل  فالبديع لدى الشعراء المحدثين هو لصيق الت           
وهو بذلك يتبنّى رأي ابن المعتز .عل في توظيفه وتحسين كلامهم بهة الف  صدي  على ق   تدل  

في القران واللغة وأحاديث وقد قدّمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا :"الذي يقول
رسول الله رلى الله عليه وسلم وكلام الصّحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدّمين من 
الكلام الذي ساّه المحدثون البديع، لي علم أنّ بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلّهم وسلك 

ي بهذا سبيلهم لم ي سب قوا إلى هذا الفنّ ولكنّه ك ث ر في أشعارهم فع رف في  زمانم حتّ س 
 .4"الإسم فأ عرب عنه ود ل  عليه

فقد جعل ابن المعتز من أقدمية البديع، سببا في تأليفه كتابه، وهو بذلك يعد  أوّل من      
ه بإنكاره سبق المحدثين إلى أفرد البديع بدراسة مستقلّة ورغم أنّه محدث، يصرحّ في مفتتح كتاب

                                                                 
1
 28: عبد العزيز بن ناصر المانع: ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر،تحق - 

2
 81: أحمد سليم غنيم، تداول المعاني بين الشعراء، قراءة في النظرية التقدية عند العرب: ينظر - 

3
 2/131: ابن رشيق، العمدة - 

4
 2: عرفان مطرجي:عبد الله بن المعتز، كتاب البديع، تحق - 



 

 202  
 

حولها انتباه الناّس لكثرة تكلفّه في توظيف  أثارت تماّم كظاهرة ونراه يشير إلى أبي.1البديع
البديع في شعره وتزويق كلامه فظهر شغفه به حتّّ غلب عليه وتفرعّ فيه وأكثر منه فأحسن 
، وإنّّا كان يقول الشاعر القديم في هذا الفنّ البيت والبيتين  في بعض ذلك وأساء في بعض 

 .2شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديعفي القصيدة، وربّما قرئت من 
يث ينكر على ابن رشيق في موضع آخر من كتابه بح قفهالذي يلموقف نفسه وهو ا       

المحدثين مثل هذا الاكتشاف، بل لعلهّ ي عيد قول ابن المعتز بتمامه في أنّ البديع لدى 
في القصيدة ين يت  يت والب  من الصّنعة نحو الب   واستطرفوا ما جاء"ع بْ ة وط  فوي  ع من ع  القدماء، نب  

ره، وأمّا إذا  ه، ورفاء خاط  دق حس  جل ور  عر الر  بين القصائد، يستدلّ بذلك على جودة ش  
ة أن يأتي من جه ألبت  لفة، وليس يت  بع وإيثار الك  كثر ذلك، فهو عيب، يشهد بخلاف الط  

د، كالذي يأتي من شعر حبيب والبحتّي، عر قصيدة كلهّا أو أكثرها مصنع من غير قصالش  
فأمّا حبيب فيذهب إلى حزونة اللفّظ، وما يمأل الأساع .وقد كانا يطلبان الصّنعة ويولعان بها

 صن  منه مع الت  
 
ها لفة ، ويأخذ  عد  ويطلبها بك  من ب   ا، ويأتي الأشياء  ا وكره  حكم طوع  يع الم

  .3"ةبقو  
ة ولا لف  ير ك  ين بغ  ه لدى الجاهلي  ود  ر  ة البديع وو  كرة أقدمي  ومع أنّ ابن رشيق يتبنّى ف      
ف والإبعاد في كل  ثالا للت  ه يبدو أكثر قسوة على أبي تماّم، بحيث جعل منه م  ن  ع، لك  ن ص  ت  

بينما يقف ابن المعتز موقفا فيه مسحة من .عب من الألفاظب الص  كلي وطل  زويق الش  الت  
 أنّ الإسراف البديعي لهذا الشاعر فيه من الحسن، مثلما فيه من الموضوعية، بحيث اعتبر
َّ فابن رشيق في موقفه هذا، ينتقد أب  .الفشل وإساءة الهدف  َ ي، حتّ  ام، ويثني على الب  ا تم 

ه ها في كتاب  ر  ة التي كر  ا أعجب بآرائه النقدي  اعر مثلم  ش  ال ه يعجب كثيرا بابن المعتزّ ن  لك  
 ب تصنيعا  ل ولا أعج  أكم   لا أعلم شاعرا  و :"يقول.   العمدة

 
 زّ فإن  عت ـ ، من عبد الله بن الم

وهو عندي .عرصير بدقائق الش  للب   ع إلا  ة لطيفة لا تكاد تظهر في بعض المواض  ته خفي  نع  ر  
ولا أرى وراءه غاية .م قوافي وأوزانابه  وأغر   وافتنانا   ألطف أرحابه شعرا، وأكثرهم بديعا  

 . 4"هذا الباب  بها فيلطال  

                                                                 
1
 21:ينظر جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيّة - 

2
  24-2: ينظر ابن المعتز كتاب البديع  - 

3
 2/131: ابن رشيق، العمدة - 
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عر جديد في الش  ة الت  يظهر لنا من خلال هذا القول، موقف ابن رشيق تاه قضي         
للبديع لا يعني انفرادهم  القدامىعراء الش   ةفأسبقي  جويد، على مبدأ الت   ح  ل  بشكل عامّ،فهو ي  

 "بالجودة، ولكن 
 
م ، كما لا ينفع المتقد  اد  أخّره إذا أج  مان، لا يضرهّ تعراء في الز  ر من الش  خ  أ  ت  الم

التقّصير،كما أنّ للمتأخّر فضل الإجادة ر،وإن كان له فضل السّبق فعليه د ر ك  ص  ا ق  ه إذ  م  تقد  
 .1" أو الزيّادة

وأمّا الطاّئي حبيب " :يقول في أبي تمامويدلي ابن شرف بموقفه في رورة أراء انطباعية،     
وشغله المطابقة  ومتعب لكن له من الراّحة نصيب، يب،فمتكلّف إلّا أنّه يص

وهو بذلك يكاد يعيد رأي ابن المعتز في أبي تماّم الذي استهجنه الناس لحرره .2"والتّجنيس
ا يستحسن شعر بينم  .عرالش   نعة  على أنّ تكلفّه لا يعني إخفاقه في ر   في طلب البديع،

ن إعجابه بابن المعتز في عل  وي   ،ل  ل  ناد أو م  ف ولا ع  كل  بلا ت   ليم  س   بع  عن ط   ع  اب  ي الن  حتّ  الب  
وهو في موقفيه من الشاعرين يماثل رأي ابن رشيق .3تشبيهاته واستعاراته وطرائقه الفنونية

 .فيهما
فالقدماء .عر المطبوع من دون أن يحكّم مقياسا زمنياّ بالشّ ابن شرف إعجابه  يبدي       

فهذا لا يعني انفرادهم بالجودة والحسن، بل لهم أخطاؤهم وإن خلا شعرهم من التكلّف، 
وهو الأمر الذي يصادفنا في مواضع كثيرة .وأغلاطهم المحسوبة عليهم، والتي يؤاخذون عليها

ف، الذي يبدو من صري القيرواني شيخ ابن شر  للح   (ر الألبابهر الآداب وثم  ز  )من كتاب 
عر، وما  ن لهم حضورا في ساحة الش  م  ض  ا عندهم، ف  سنخلاله معجبا بشعر المحدثين ماّ ورد ح  

 .قيناب  على الس   كانت الجودة حكرا  
والعلاقة بينهما .قد قال أغلب النقاد المغاربة بالاعتدال والتسوية بين القديم والجديد      

فحررهم على السّير في وجهة .جدلية تتجاذب أطرافها وفق مبدأ التجويد ومعيار التّحسين
ويبدو .بل كانوا شعراء أيضا لا يكاد يكون خالصا، فهم لم يكونوا نقّادا وحسب، ،ةمحافظ

إذ أحسنوا الظنّ بالمحدثين، وأوردوا أشعارهم في  .أنّ الإطار المعرفي المحيط بهم، قد أثرّ فيهم
ة ي  تم  جديد لديهم،هو ح  ،فالت  ..كتبهم فأكثروا في ذلك،كشعر أبي تمام و أبي نواس وغيرهما

 .ةردي  ة تم   لي  م  ع   انية،وليس  ك  زم  
 
أ بد  باع م  هو ات   ا  عر، إنّ  ب في نقد الش  ل والأرو  ار الأمث  عي  والم

                                                                 
1
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موض،الذي ر والغ  عيد عن التوع  ام الب  فه  الأ   ريب من  فالجيّد هو الق  .انجويد والاستحس  الت  
زات، فهي جاو  والت   وأمّا الأغلاط والأخطاء.ى عن الابتذال واللّين والضّعفيكون في منأ  

 .كة، وقع فيها القدماء والمحدثون على السواءشتّ  طباّت م  م  
 لعلّ هذه الن          

 
ظم ن  )عتدلة للمغاربة، إنّّا تعكس لنا خوضهم تربة الإبداع ظرة الم

 ذراس الع  ه،والتم  ار  هم أغو  ة على ف  در  ر ق  اروا أكث  ته،فص  ن  ، فعاشوا همومه،وأرابتهم مح  (الشعر
 
 
لا .نع  م  والت   ص  من الحر   يء  بين القديم والجديد بش   راع  ة الص  ضي  لون ق  او  م يتن  راه  لذلك ن  .عيهبد  لم

بحيث .ة أخرى أشدّ إثارة للجدل وهي السّرقات الشعريّةضي  ام ق  بيل أم  ت الس  ح  ت  ا ف ـ يما وأن  س  
   .باع في نقدنا المغربي القديمتتّضح أكثر وجوه الإبداع والإت 

 
 
 

 :التناص/ لنص الشعري والسّرقا-9
 

خاض نقدنا العربي القديم في موضوع السرقات الأدبيّة، وأولاها اهتماما كبيرا، حتّّ         
وبذل النقاد جهودا في سبيل تحديد .أضحت من أهمّ القضايا الشائكة وأكثرها إثارة للجدل
لى القول بسلبية فعل السّرق، فإنّم إطار واضح لهذه المسألة، فهم وإن اتفّقوا من جهة ع

وذلك .من جهة أخرى، حاولوا التوّسيع على الشّاعر تلك المضايق التي يمكن أن يقع فيها
عندما تشحّ المعاني الجديدة، فيضطرّ اضطرارا إلى أن يتتبّع الأقدمين، فيستقي من معاني 

رارمة قائمة على مبدأ د،وشروط د  من إطار مح  على أن يتمّ ذلك ض  .1الشعرا السّابقين
 ". جويد والتحسينالت  "

بين أنصار وقد ورد هذا الموضوع كشكل من أشكال الصّراع الذي كان قائما بين      
فهو من المجالات التي .2الإرث الشعري القديم والمحاولات التجديدية في العصر العباسي

                                                                 
1
ارة في كتابه -  ابه. -دراسة تحليلية مقارنة–مشكلة السرقات في النقد العربي :ينظر مصطفى هدّ : و كذلك بدوي طبانة في كت

 .السّرقات الأدبية
2
راء المحدثين الذين اشتهر أمرهم ، فاتهّموا بالسّرقة والأخذ عن الأقدمين، فهذا ألُفّت في ذلك تآليف كثيرة تعرّضت للشع - 

الوساطة بين " ، و("هـ833-)الحلية المحاضرة في سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره : "المتنبي قد ألّفت في سرقاته

، (هـ828-)من المتنبي لابن وكيع المنصف للسارق والمسروق "، و(هـ821-)المتنبي وخصومه لعبد العزيز الجرجاني 

 (.هـ888-)الإبانة عن سرقات المتنبي لفظا ومعنى للعميدي "و
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قّاد في سرقات الشعراء ف العلماء والن ـ ل  فأ  .راثنا النقديفي ت   باعوالإت  الإبداعأنعشت مفاهيم 
با باط  كابن ط   .ت طرائقهمكتبا عدّة، ورنفّوا تصانيف كثيرة، اختلفت فيها آراؤهم وتباعد  

بالإضافة إلى .اني وغيرهمرج  ري وعبد العزيز القاضي الج  سك  ي والع  د  ولي والآم  وي، والص  ل  الع  
 
 
ف ر  شيق المسيلي وابن ش  اني وابن ر  يرو  صري الق  لي والحهش  ريم الن  غاربة كعبد الك  النقاد الم

 .اجني وغيرهمرط  م الق  اني وحاز  القيرو  
قدية، فقد تناول هؤلاء دار الأمر في هذا البحث يقوم على جهود المغاربة الن  ولأنّ م      
، وهي التي سنسعى لتّكيز حديثنا عنها بشيء من ثلاثة   من نقاط  ة ض  رقات الشعري  الس  
 :وهذه العنارر الثلاثة هي.ةا المشرقي  روله  ا إلى أ  اته  والعودة ببعض جزئي   فصيل،الت  
ة آلي   "حيلة، هي  ة أوقني  ع لت  ص منها، فيخض  أمّا التمل  .السّرقة تكون في المعانيإنّّا  -6

 نظم ا)وجعلها المغاربة في وجوه أهمهّا " الإخفاء
 
 ...(.كس المعنى وع   نثورلم

ويظهر ذلك من خلال بعض أنواع .صديّ، يقوم على نيّة الأخذالسّرقة هي فعل ق -9
 فهي تعكس معالم هذه القصديّة بشكل كبير وواضح، السّرقات التي ذكرها المغاربة،

 . سواء في مصطلحاتها أو مفاهيمها
صّ العامّ غير المرتبط ، وهو الن  "النصّ المشاع"أبدى المغاربة اهتماما بالحديث عن -1

 "ة، وهو ما ارطلح على تسميته بـدّدة مح  لكي  بم   
 
ق به عل  فهو لذلك لا ت  ".كشتّ  النصّ الم

 .رقفة الس  ر  
 

                                         ******** 
دون في ن  في المعاني، وهم يست   رقة لا تكون إلا  الس   يكاد النقاد المغاربة يجمعون على أن        

فهم ... شرقيّة، مثلّة في آراء ابن طباطبا والعسكري والآمديذلك إلى القاعدة النقدية الم
ة س  ع في هذه المسألة الحسّا  ون للتوس  يسع   يكرّرون بعضها في عمليّة تناصّ نقدي واضحة، ثم   

 .من حيث تعريفها ومواطنها وأنواعها
 هش  يعتبر عبد الكريم الن       

 
 رق  غاربة الذين قالوا بس  لي من أوائل الم

 
، عر  رق في الش  الس  " ،عنى  ة الم

ه، وأبعد في أخذه، على أنّ من الناّس من يبعد ذهنه إلّا عن مثل لفظ   اه دون  عن  ل م  ق  ما ن   و  ه  
، وقال "تمّل"القيس، وطرفة، حين لم يختلفا إلّا في القافية، فقال أحدهما و امرئبيت 
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 ومنهم من يحتاج إلى دليل من الل  ".وتلّد"الآخر
 
لة ض عندهم بمنز  ام  الغ  عنى، و يكون فظ والم

 .1"اهر، وهم قليلالظ  
تكون في جهة المعاني،وتصير غالبا حتميّة ينبغي الحذر والتحرّز  فالسّرقة في هذه الحالة،     

فكلّما كان أخذ المعنى بعيدا،   .فاعلها في مرّ ضيّق يفضحه بين الناّس عقفقد تو في ارتكابها، 
على أنّ بعض السّرقات مكشوفة كالذي ي روى بشيء من الجدل .كان أكثر غموضا وخفاء

 ، بحيث يبدو التشابه كبيرا، 2حول بيتين لامرئ القيس وطرفة بن العبد
 :يقول امرؤ القيس

 
ِ  س  هلك أ ت   لا   ون  ول  ق  هم        يـ  طي  م   ي  ل  ي ع  ب  حْ ا ص  ه  ا ب  وف  ق  و                  3ل  م  ج  ت  ى و 

 :وقال طرفة
 4د  ل  ج  ت  ى و  س  أ   هلكْ ت   لا   ون  ول  ق  طيّهم          يـ  يّ م  ل  ي ع  ب  حْ ص   ها  ا ب  وف  ق  و               

 
فالبيت هو نفسه، بمعناه وأكثر لفظه، ولم يتغيّر سوى حرف الروي من القافية، بين      

،حتّّ قيل إنّ طرفة سرقه من امرئ القيس، واعتبر ذلك من السرقات "الدال"و"اللام"
 .5فضوحةالم

القيس وطرفة بن العبد، في موضوع  كامرئفتداول أساء ثقيلة في تاريخ الشعر العربي،     
ع جدّا لا يقدر أحد س  ت  باب م  "حسّاس يؤكّد ما قاله ابن رشيق من أنّ باب السرقات هو 

ناعة، ق بالص  صير الحاذ  مة منه، وفيه أشياء غامضة إلّا على الب  عي السّلا   من الشعراء أن يد  
فالسّرقة لم تعد حكرا على شعراء فاشلين، .6"لف  مغ  وأخر فاضحة لا تخفى على الجاهل ال  

 
 
فحسب، بل إنّا همّ قد يقع على عاتق الفحول القدامى  ثينحد  مغمورين أو حتّّ على الم

 .على أنّ لألخذ حيل مبنية على الفطنة والتمكّن من الصّنعة، وهي تنبي عنهما.أيضا

                                                                 
1
 1/2482:ابن رشيق، العمدة - 

2
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3
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6
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ا تكون في المعاني على أن   دا  ؤك  رقة، م  هشلي إلى ضرورة التّوّي في قضية الس  دعو الن  وي      
ل بأن يقول هذا مأخوذ من هذا حتّّ ر في هذا الباب أن لا يعج  ظ  وينبغي لمن ن  " يقول.أكثر

دون  ما ن قل معناهيتأمّل المعنى دون اللفّظ، ويعمل الفكر فيما خفي، فإنّّا السّرق في الشّعر 
ن ، على أنّ الأمر يستدعي التمع  رقة، لصيقة المعنىفالس  .1"وأبعد آخذه في أخذه لفظه،

 .قصير المدق  على الب   ، إلا  خفياّ   خذ ما يكون غامضا  جوه الأ  من و   ن  ر، ذلك لأ  وطول نظ  
عراء، فكان ة من خلال معاني الش  رقات الشعري  صري القيرواني الس  ع أبو اسحاق الح  ب  وتت      

أخرى  م  ها، ويذ  سن نقل  ها إذا أفلح راحبها في ح  بتخريج معالم سرقاتهم، فيمدح بعض   هتم  ي  
من ذلك .ورة التي كانت عليهال مرتكبها في إظهارها في أحسن من الص  عيبها في حال فش  وي  

 :قول الطرمّاح بن الحكيم الطاّئي
 ح  رو  أ  ب   يك  ح ف  صبا  ا ال  م  و   ومٍ ي  ب            حْ ب  صْ أ  ال  ي ط  الذ   ل  يْ ا الل  ه  ي ـ أ  لا  أ           
 ح  مطر   ل  ا ك  م  ه  في  رْ ا ط  م  ه  ح  رْ ط  ة         ل  اح  ر   ح  بْ ي الص  ف   ين  ن  ي ـْع  لْل   ن  ى أ ل  ع            

 
،وزاد فيه زيادة اغتفر له معها فحش السرقة، فخفّف ذلك 2يس ومعناهل لفظ امرئ الق  ق  فن ـ  

 .3نبهمن ذ
فالسرقة كما يراها الحصري، لا تكون إلا في المعاني، على أنّ ذلك يحتاج إلى تمكّن في حسن 

 . الصياغة، بحيث يصير اللفظ الجيد الجديد، غطاءا يستّ المعنى المسروق
ليس :" هبقول   ق إلى هذا الأمر،وقد سبق أبو هلال العسكري النقاد المغاربة في التطر       

ن بّ على قوالب م  هم، والص  م  ن تقد  نى عن تناول المعاني م  لين غ  ف القائ  لأحد من أرنا
ولكن عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عندهم، ويبرزوها في معارض من .همسبق  

ليتها الأولى،ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها، وكمال دوها في غير ح  تأليفهم،ويور  
 .4" ن سبق إليهام أحقّ بها م   فعلوا ذلك، فه  حليتها ومعرضها، فإذا 

                                                                 
1
 1/2411: المصدر نفسه - 

2
 :القيس هو  بيت امرئ - 

 . ألا أيهّا الليل الطويل ألا انجلي        بصبح وما الإصباح منك بأمثل                 
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3
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4
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لطة ضاغطة ارس عليه س  قوع فيها، بل إنّا تم  رقة حتميّة لا مفرّ للشاعر من الو  فالسّ      
ه، فيجد للمعاني التي ه طبع  ه، وساعد  ن رنعت  تق  ها، إلّا إذا أ  تفرض قوّتها، بحيث لا يجتنب هم  

 .  وتركيب ظم  ة ن  ود  ياغة، وج  سن ر  أي ح  .كانت عليهاة جديدة غير تلك التي  لي  سرقها ح  
ة بع  ل المت  ي  فظ، والح  ف في الل  ر  وقد توقّف المغاربة عند مواطن سرقة المعاني، والتص       

فمنها سرقة ألفاظ، ومنها سرقة معان، وسرقة المعاني :" ف القيروانير  يقول ابن ش  .تّهالس  
رقة البعض، ومنها مسروق رقة المعنى كلّه، ومنها س  ظ، ومنها س  ى من الألفا  ا أخف  أكثر، لأن  

ة بلا زيادة ولا ض  رقة مح  س  رقات، ومنها فظ، وزيادة في المعنى، وهو أحسن الس  باختصار في الل  
 .1"ارقوق منه، ولا شيء للس  سر  ضل في ذلك للم  نقص، والف  

ين الشعراء،على أنّا في المعاني يفصّل ابن شرف الحديث في أنواع السرقة الراّئجة ب    
وهو الأمر .وأمّا اللفظ فيكون التصرّف فيه بحسب فطنة الشاعر،وحسن إتقانه رنعته.أكثر

 ، (محمودا أو مذموما)عميقا ، أو خفياّ  وواضحا   الذي يجعل من المعنى المأخوذ،أمرا مكشوفا  
 

 :وفق ما يلي
 .عضهب  سرقة المعنى كلّه أو  -6
 (.محمودة)ه ه، وزيادة في معنا  ر في لفظ  سرقة المعنى باختصا -9
 (. ومةقبيحة مذم  )صور في المعنى فظ، وق  سرقة بزيادة في الل   -1
 .سرقة المعنى واللفظ، بلا زيادة ولا نقص -4

ويأتي ابن رشيق المسيلي ليزيد هذه التقسيمات إيضاحا، من خلال تسمية كلّ نوع       
ن له سارقا، فإن غيّر بعض اللفظ، كان له فمن أخذ معنى بلفظه كما هو،كا:"منها، يقول

وبالتالي، .2"سالخا، فإن غيّر بعض المعنى ليخفيه أو قلبه عن وجهه، كان ذلك دليل حذقه
 :تهارق وتسمي  في تقسيماته لأنواع الس  3فهو يلتقي بأبي هلال العسكري

 .السرق، هو أخذ للمعنى كاملا بلفظه -6
 .للفظالسّلخ، هو أخذ للمعنى مع تصرّف في ا -9

                                                                 
1
 81:ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام  - 

2
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وفي ذلك .سن إخفائهف فيه، وح  دليل الحذق، ويكون باختلاس المعنى مع التصر   -1
 .ل كثيرةي  ح  

ع إذا فالمتب  "يل إخفاء المعاني المسروقة، والتي وردت في رور عديدة عن ح   ث المغاربة  تحد     
بينّه إذا كان ، أو يبسطه إذا كان كزاّ، أو ي  ره إذا كان طويلا  ص  تناول معنى فأجاده، بأن يخت  

 ولى  ، فهو أ  افا أو رشيق الوزن إن كان جافيا  ن الكلام إن كان سفس  س  أو يختار له ح   غامضا  
ل ب ه  أو ررف ه  عن وجه إلى وجه آخرمن م    .1"بتدعه، وكذلك إن ق ـ

يلنا نصّ ابن رشيق إلى طبيعة الأخذ،التي تصنع إطار الاتبّاع والابتداع في الشّعر،         يح 
 "المعنى"تقوم على وجوه لا بدّ أن يتقنها المتّبع الآخذ،ويبدو مدار الأمر قائما على  وهي

 :وهي على وجوه أو شروط
الاختصار في المعنى الطويل من دون إخلال، في عمليّة إظهار لجمالية الإيجاز في   -6

 .كلام العرب
 .سط في المعنى الكزّ اليابسالب   -9
 .هم  الف   عب  ر   مضا  د غابيين المعنى وتوضيحه، إذا ور  ت   -1
ليبدو سّنه حتّّ اف، قد ينفي عنه رداءته، ويح   فس  عنى الس  ن للم  س  فظ الح  اختيار الل   -4

 وتي عن طريق تغيير الوزن، وتعويض الجافي المنفّرحسين الص  جديدا، ومنه أيضا الت  
 .هل المتّزنمع، بالرّشيق الس  ع في الس  قْ رعب الو  و 

 .رف المعنى من وجه إلى آخرر  بديل أو لب أو الت  الق   -5
 

فمثل هذه التقّنيات،التي تكون في تناول المعنى المأخوذ أو السّابق، إذا أفلح في تطبيقها      
ه من مبتدعه، فإن أخفق وقصّر، كان ذلك دليلا على سوء طبعه وسقوط التاّبع، كان أولى ب

 .قتداء، لا غيرهافأمّا إن ساوى المبتدع فله فضيلة حسن الا.همتّه وضعف قدرته
رورا من هذه الحيل  ويتفق ابن رشيق في ذلك مع رأي القزويني الذي أورد فيما بعد       
أو هجاء أو  والآخر مديحا  ولا يغرك من البيتين المتشابهين أن يكون أحدهما نسيبا :"يقول

تحيّل في  س لينظمه،افتخارا أو غير ذلك، فإنّ الشاعر الحاذق إذا عمد إلى المعنى المختل  

                                                                 
1
 .1/2418: العمدة ابن رشيق، - 
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من خلال  فتغيير الوزن أو المعنى،.1"ه وقافيتهه ووزن  وع  ل به عن ن   لفظه وعد  ير  إخفائه فغ  
على أنّ .ي على المعنى المسروقغط  كن أن ي  تبديل الأغراض وغير ذلك من ألوان التصرّف، يم  

كان "عتطبيقها المتبّ   ح فيما أفل  ل  ك   ابق،المأخوذ أو الس   نىتناول المعت في قنيا  مثل هذه الت  
ته وضعف ه وسقوط هم  وء طبع  على س   ق وقصّر،كان دليلا  أولى به من مبتدعه، فإذا أخف  

 قدرته،فأم  
 
  2"سن الاقتداء،لا غيرهافله فضيلة ح   بتدع،ا إن ساوى الم

 

منذ  اه نفسه الذي سطّره النقاد المشارقة المغاربة قد ساروا في الات   النقادويبدو أن        
، أي إخفاء الشعراء (تقنية الإخفاء)أو (آلية الإخفاء )، والذين اشتّطوا ابن طباطبا العلوي

، وما 3للمقروء الثقافي أو النصوص الغائبة من خلال ما حفظوا أو رووا من أشعار سابقيهم
 ذلك من تداول وإعادة استخدام هذا الر   مّ ضي

 
 وظ، ليجعلوها مادّة ينبني عليهاحف  كام الم

ة ملي  عراء ع  قن الش  إذا أت   جه إلا  ة على أحسن و  ملي  رورهم الجديدة المبتدعة،ولا تتمّ هذه الع  
فقد أجمعوا على أنّ الاجتّار .إخفاء أو ستّ الأرل، وإبعاده عن الانفضاح والكشف

قون بمقدرة الشاعر الواعي الذي يمكن أن يأخذ جديد مقبول،وهم يث  حوير والتّ مرفوض،والت  
ومن بين هذه  .4 ف ذلكش  ي أن يكت  ق  تل  ن للم  ك  ة بحيث لا يم  ي  ورة ذك  ابقين بص  السّ  من
 (.كس المعانيع  )، و(ورظم المنث  ن  )رائق، نجد الط  

بة د المشارقة والمغار  قّا  نها الن ـ حس  اء التي است  من بين أنواع الإخف  ( منثورظم ال  ن  )يعتبر       
" ر، يقول ابن رشيق اع  أ إليها الش  لج  رقة المعاني التي ي  أنواع س   وها منسواء، واعتبر   على حد  

حركّنا الملك :"قال ناد ب الاسكندر.رقات، نظم المنثور وحلّ الشعر، وهذه لمحة منهوأجلّ الس  
 :، فتناوله أبو العتاهية، فقال"بسكونه

 
    ات  نْ ك  س  ا، و  ه  ي ل  ن  تْ ك  ر  ح  ، و  ت           وْ الم   ص  ص  ي غ  ل   كيت  ح  -ير  مْ ع  ل  -دْ ق            

 
قد كان هذا الشّخص واعظا بليغا، وما وعظ بكلامه ع ظة  :"وقال أرسطاطاليس يندبه     

 ".قطّ أبلغ من موعظته بسكوته
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 :وقال أبو العتاهية في ذلك
 يّا  ح   ك  نْ ظ  م  ع  وْ م  أ وْ ت  اليـ  نْ أ اتٌ          ف  ظ  ي ع  ل   ك  ات  ي  ي ح  ف   تْ ان  ك  و             

 
 ه  ى ب  ا يجاز  م   ثل  ا بم  يه  ل  وا ع  از  ت   نْ أ   ترجون  ئات، و  لون السي  م  عْ ت ـ : "لاموقال عيسى عليه الس      

نى  ج  ات، أ  ن  س  هل الح  أ    ".بن  الع   وك  الش   ن   م  لْ، لا يج 
 :وسد  فقال ابن عبد الق  

 .1"با  ن  ع   ه  حصد ب  ي   ، لا  ك  وْ الش   رع  زْ يـ   نْ م         ت ه   او  د  ع   رْ ذ  حْ ا وترت  امر ء ا، فا  ذ  إ            
 

عتبرا ور من الكلام، م  وم المبني على المنث  من المنظ  خريج شواهد وأمثلة فقد قام ابن رشيق بت      
في ذلك،  ن اعر، لا سيما إذا أحس  ور فطنة الش  رقات الجليلة، ومن ر   الس  لمذلك من معا
أيّ :"ردار بن ب  ش  ة لب  صر  ا قالته امرأة من أهل الب  ا نثري  ناول كلام  ي الذي تحتّ  كما فعل الب  

اة أثمن من ز  الب ـ  يض  أما علمت  أنّ ب  :ارش  ؟فقال ب   واللّحية أس  أسود الر   لو كنت   رجل أنت  
ن  شيبت ك  في العين،  س  يح    بأنْ  ن لك  مع، فم  ن في الس  س  ا ذلك فح  أم  :ان؟،فقالترب  ود الغ  س  

 . طّ غير هذه المرأةني ق  م  ما أفح  :وكان بشّار يقول.مع؟ك في الس  ن قول  ا حس  كم
 :ار، فقالش  ي قول ب  حتّ  أخذ الب         

 
 2".اب  ر  اد  الغ  و  س   نْ ت  م  لْ م  أ ت   نْ ا           إ  ن  وْ ن ل  حس  يّ أ از  اض الب  ي  بـ  فـ                

      
فما جرى هذا المجرى، لم :" المنثور بنظرة إيجابية، يقول فقد نظر ابن رشيق إلى حيلة نظم   

ا الذي أثار اطب  وبذلك فهو يلتقي مع ابن طب  .3"اقيكن فيه على سارقه ج ناح  عند الح ذ  
المعنى  د  إن وج  "فللشاعر .4يل وتخريج الأمثلةفص  من الت   ور ونظمه، بشيء  مسألة سرقة المنث  

سائل والأمثال، فتناوله وجعله شعرا كان ب والر  ط  وفي الخ   ،طيف في المنثور من الكلام  الل  
وغين في عيد مص  ة ال  ض  ب والف  ه  ذيب الذ  أخفى وأحسن، ويكون ذلك كالصّائغ الذي ي  

اغ الذي يصبغ الثوب على ما رأى من الأرباغ وكالصب  .ا عليها كان  رياغتهما بأحسن م  
                                                                 

1
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اغ ما ربغه  الهيئة التي عهد عليها، وأظهر الصب  ما راغه في غيرالحسنة، فإذا أبرز الصّابغ 
ما، فكذلك يه  ائ  وغ والمصبوغ على ر  س الأمر في المص  ب  ون الذي عهد قبل، الت  على غير اللّ 

 .1"المعاني وأخذها واستعمالها في الأشعار على اختلاف فنون القول فيها
هب والفضّة ما كمصوغات الذّ ، تما(كلام)ثر هما في الأرل مادّة واحدة عر والنّ فالشّ     

وبالتالي، فالعبرة إنّّا تكون في الصياغة، وتغيّر فنون (.معدن)فهما في الأرل المادّة نفسها 
، فجعله (خطبة، رسالة، مث ل)عثر الشاعر على المعنى اللطيف في الكلام المنثور القول، فإذا 

المتلقي النبّش في أرله  مقا وخفية، بحيث يلتبس علىشعرا، قد يكون هذا الأخذ أكثر ع  
سائل شعر عر رسائل معقودة، والرّ فالشّ ."والبحث عن أوّله، وقد انتشر ذلك في أشعار العرب

محلول، وإذا فتّشت  أشعار الشعراء كلّها، وجدتها متناسبة، إمّا تناسبا قريبا أو بعيدا، وتدها 
ك م الحكماءطب الب  مناسبة لكلام الخطباء، وخ   الي، ينبغي إلغاء الحدود ت  ويال.2"لغاء وح 

الفارلة بين النّظم والنثّر الفنّي، فكلّ ذلك ي عد  نتاجا كلامياّ يتقاطع فيه الشّعراء مع الخطباء 
 .والبلغاء والحكماء وغيرهم

عكس )كما توقّف النقاد المغاربة عند حيلة أخرى من حيل الإخفاء، وهي         
ى أنّ فعل السرقة في الشعر جائز، على أنّ الأخذ وهو تأكيد منهم عل.أو قلبها(المعاني

ومن .يخضع لبعض الآليات الخاضعة هي الأخرى لفطنة الشاعر وحسن تمكّنه من رنعته
وقلب المعنى، إذا تمكّن :"الذين قالوا بعمليّة القلب أو العكس، نجد الحصري القيرواني في قوله

الشعراء يصف قلما في يد أحد كقول بعض .الشاعر من إخفائه، لا يجري مجرى السرقة
 :الك تاّب
د ه                ك  و   س  أْ م حذّف الر                        .الر يم   ن  ة  الر وق  م  ر  ب ـْإ  م سو 

فهذا البيت الأخير، مقلوب من قول عدي بن الرقّاع العاملي، وقد ورف ق ـرْن  ريم، وشبهه 
 .بقلم عليه مداد، وذكر ظبية

 
 3اد ه  دا  اة  م  و  ن الد  ب  م  صا  مٌ أ ل  ة  ر وْق ه              قـ  ر  ن  إب ـْأ  غ ن  ك  ى أ ت رج                    
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فصورة شكل القلم ملطّخا بالمداد، تتقاطع مع رورة قرن الظّبي، فورد تشبيه هذا        
سرقة، بشرط أن التي تغطي على الوهي العمليّة .بذاك في عمليّة عكسيّة في البيتين المختلفين

نام القوم حتّ  : من المعاني ما لا ينقلب، ألا ترى أنّك تقول"لأنّ .تخضع لتمكّن وقدرة
 : ماتوا حتّ كأنم نيام، وقد أ خذ على أبي تمام قوله: كأنّم موتى، ولا يحسن أن تقول

 
 ق  إزارٍ ش   رتصف  ا ع  م  بٌ ك  ه  ر ها          ل  ح   نْ ه  م  م  سْ ر  ج  او  س  ارٌ ي  ن               

 
وإنّّا تشبّه الثياب المعصفرة بالناّر، فهذا وما أشبهه لا يتوازن انعكاسه، وتتضادّ : فقيل

 .1قضاياه، وإنّّا يصح  القلب فيما يتحقّق تضادّه أو يتقارب
فعكس المعاني التي اعتبرها ابن طباطبا العلوي من أنواع السرق المستحبّة، فإنّ الحصري    

يجدها معيبة في بعض الحالات التي تصنع فيها عمليّة العكس خللا في المعنى، القيرواني، 
وقد .هاكس  ب بع  رغ  فعلى الشاعر أن يتخيّر بفطنته المعاني التي ي  .يرفضه العقل ويأباه المنطق

ها، وبات حجم استعمالها ت في نفس  ل  ا المعاني التي ق ـ بأن   2نيج  رطا  ازم الق  ها من بعد  ح  ن  يـ  ب ـ 
 :وهو قسم من المعاني مهدّد بالسّرقة، ضمن تقنيات ثلاث وهي.ير كبيرغ
 .ركيب معنى جديد على المعنى السابقت   -6
 .إضافة زيادة حسنة إلى المعنى السابق -9
 .نحس  ة أ  بار  ه في ع  عل  ه أو ج  لب  بديله من وجه إلى وجه، كق  ت   -1

نه أن يوقع راحبها في أن شراها،مفما وافق هذه الوجوه، فهو مقبول،وما نافرها ولم يجر مج  
 .رقة المحضة المكشوفةأسر الس  

ت من ذ  ها إذا أ خ  ظم  ها، أو ن  لب  ها وق  كس  قة سواء بع  اب  خذ المعاني الس  ل أ  ي  والحديث عن ح  
 لّ على أن  د  ذلك ي   ،كل  ...ة جديدة لها، أو تبديل أغراضهاياغة لفظي  ر ر  ور، أو تدب  المنث  

 . جوانبه صدي في بعض  ق  عل هو ف   هذا الأخذ،
 

                                      ******** 
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عور الواعي ة، وللش  ع للني  لتها تخض  ة في جم  قة الأدبي  ر  الس   أجمع النقاد المغاربة على أن       
هم ب الذي جعل  ب  وهو الس  .إلى أخذ معاني غيره د قصدا  اعر يقص  الش   بالأخذ، أي إن  

وهو كثير الأجناس .رقعر،الس  ومن عيوب الش  :"يقول ابن شرف القيرواني.عيبا  م   علا  ونه ف  يعتبر  
عيبة وإن كان بعضها والسرقة كلهّا م  :" ثّم جاء بعده حازم القرطاجني فقال.1" في شعر الناس

أنّا  على.السرقات م  ين بذ  قان مع جمهور النقاد القائل  ف  وهما بذلك يت  .2"من بعض بحا  أشدّ ق  
 .شرّ لابدّ أن يقتّف الشاعر منه نصيبا

 :يقول أحدهم 
 3اوق  ر  سْ ق  الم  ر  سْ ي   لٍ حا   ل  ي ك  ف              ه  ن  أ  لا  إ   ر  عْ الش   ول  ق  تى يـ  ف  و                

 
سرق تتجاوز حدود الزمان والمكان، بحيث ي  ف، تكون متداو لة بين الشعراءالمعاني  أي إن        

 .ولكن، هو الكلام الذي يحيا بالتكرار. د من الآخر، رغم علمه بفداحة فعلهالواح
ق س ب   معنى   كل    ركه  ، وت  جز  وع   ة  لاد  رقة ب  واتّكال الشاعر على الس  :"يقول عبد الكريم النهشلي

  ولكن  .هل  إليه ج  
 
 .4"الحالات عندي أوسط  له   ار  خت  الم

صديّة في السّرقة، على أنّ ذلك يجب أن يخضع لمبدأ يحيلنا قول النهشلي إلى فكرة الق     
، تمثّل الاتّاه المعتدل في تداول "تط الحالا  أوس  "وعبارة (.يط ولا إفراطفر  فلا ت  )الاعتدال 

المعاني، ذلك الاتّاه الذي لا يتغافل بالكليّة عن معاني السّابقين، وفي الوقت ذاته، لا ينقل 
يبتغي بين ذلك سبيلا، فيأخذ المعنى، ويكسوه بلفظه ورياغته المعنى بلفظه ومعناه، وإنّّا 

فكثرة الاتّكال على معاني الغير، .5"هو، ماّ يكسب الشعر أو القصيدة طابعه وسته الفنيّة
أمارة على بلادة الناّقل وعجزه، وتركه لها تركا كلياّ ، ي عدّ من معالم الجهل وضعف 

لا سيما إذا ارطبغ بالجودة والدقّة، فتخفى معالمها .ةوإنّّا التوسّط في الأخذ فطن.الصّنعة
 .السّابقة ويصعب تبينّها

ة في فعل السّرقة، من خلال جملة المسميات التي أوجدها النقّاد في صدي  فة الق  تظهر ر        
تطرقّهم لأنواع السرقات، وهي كثيرة تشير جلهّا إلى مواقف رامدة تعتبر الأخذ فعلا 
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 لالس  )معيبا،كـ
 
،وهي مصطلحات تدلّ ...(الدام، الانتح  ارة، الاهت  غ  سخ، الإ  سخ، الن  خ، الم

ويبدو أنّ دلالتها في الشعر، تنبني على نظرة أخلاقية بالدرجة ..على القوّة والسّطو والاعتداء
الأولى، بينما يعدل بعضها الآخر عن ذلك، في فيد حركيّة فعل الأخذ، في تصرّف الشعراء 

   (. وغيرها..ضمين اف، الاستلحاق، التّ الارطر )فيه كـ
ابن رشيق يعتبر  تداول النقّاد المغاربة هذه المصطلحات عن نظرائهم المشارقة، على أن         

أكثرهم تفصيلا في الحديث عن هذه الأنواع وأحررهم على الاطّلاع على الدراسات 
وقد أتى الحاتميّ في  :"عن الحاتميالنقديّة السّابقة وكتب المتقدّمين، من ذلك إقراره بالأخذ 

 ح  
 
ا ليس لها محصول إذا حقّقت كالارط  رة بألقاب مح  اض  ح  لية الم اف، ر  دثة، تدبّرته 

 ار  م والإغ  دا  ال، والاهت  ح  ب، والانت  لا  والاجت  
 
ق، وكلهّا قريب من قريب، لحا  دة والاست  ف  را  ة والم

 .1"على ما خيلّت  فيما بعد  بعضها في مكان بعض، غير أنّي ذاكرها وقد استعمل 
وتظهر هذه الأنواع في تخريجات النقاد المغاربة لأنواع السرقات في شعر الشعراء، وأوردوا أمثلة 

 .عديدة في ذلك، مصريّن على رفة حضور نيّة القصد في الأخذ
 

ريح، ة الأخذ الصّ وهو نوع من السرق المقصود الذي توافرت فيه نيّ : الاصطراف-2
  عر علىاف من الش  ر  ع الارط  له ويق  بذلك الكلام من قائ   أولىاعر نفسه فيرى الش  

 .الح  اق والآخر الانت  لح  ب وهو الاست  لا  أحدهما الاجت  : نوعين

فيكون لغير معنى السرق، وهو أن يرى الشاعر بيتا يصلح لموضع " فأمّا الاجتلاب   
 :نحو قول النابغة الذبياني.2"بهل  من شعره، فيجت  

ب  تـ قْ  ين  ا ح  ه  وق  او  صفّت  في ر  ا         ت  ه  ونـ  د   هو  ى، و   تخفي القذ  اء لا  ب  هْ ص  و           ط 

ز          م  ن وا فـ  عْ وا نـ  ن  ا بـ  ـا م  ذ  إ             ه   ـ احب  و ص  ع  دْ يك ي  الد  ا، و  زتـ ه  ت   واوّب  ص  ت  شٍ د 

 :3فاستلحق الفرزدق البيت الأخير، فقال
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 ب  ك  وْ ة ك  اج  ج  ا الز  يه  ت ف  س  ا غ م  ذ  ا         إ   ـ هن  أ ك    ور  ر  ـرياّ  الس   ةان  إج  و             

  1وا ـ بو  ص  ت  وا فـ  ن  ش د  عْ نوا نـ  ا ب  م   ذا  إ             ه  اح  ب  و ص  ع  دْ ي   يك  الد  ا و  ه  تـ  زْ ز  م  ت            

 :وأمّا الانتحال عندهم، فقول جرير

 2اين  ع  م   ال  ز  يـ   لا  بعينيك لا  ش  وا         و  ر  اد  غ   ك  ل ب  دوا ب  غ   ين  الذ   ن  إ             

 ا ؟ين  ق  ل  ى و  و  اله   ن  يت  م  ق  ا ل  اذ  ي          م  ل   ن  لْقـ  و   ،ن  ه  ات  ن عبر  ن  م  ضْ ي  غ            

 وهما من .3يرر  ي، انتحلهما ج  عد  وط الس  يتين للمعل  الب   ة يجمعون على أن  وا  فإنّ الر  

 .4ما في قصيدتهأفضل 

والانتحال هو أن ينتحل الشاعر شعر غيره، وهو المصطلح الذي راج ذكره عند         
بحيث تطرّق إلى الموضوع بكثير .ابن سلام الجمحي في بحثه عن أرالة الشعر الجاهلي

في الشعر مصنوع مفتعل موضوع،كثير " وبدأ من فكرة أنّ .من الاهتمام في مقدّمة كتابه
لشعر عن أهل البادية،بل لويعود ذلك إلى أسباب أهمهّا عدم اخذ الرواة .5"لا خير فيه

ثّم نوعية بعض الرواة الذين تطفّلوا على مجال .تداولوه رواية من كتاب إلى كتاب
الشعر،فارتكبوا أغلاطا كثيرة،ثّم ضياع أكثر الشعر بسبب الحروب والغزوات والقتل، ثمّ 

ومن القبائل من .ائهم، فزادوا فيه ونسبوه إليهمإلى استغلال بعض العشائر شعر شعر 
ثّم الرواة وأشهرهم حاد .فعلت ذلك بغية الاستلحاق بمشهوري الشعراء أو العكس

ل ج  الراوية الذي كان أوّل من جمع أشعار العرب، وكان غير موثوق به، ينحل شعر الرّ 
 6ه، وينحله غير شعره، ويزيد في الأشعارغير  
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فأسباب .ى أنّ عمليّة تداول المعاني بين الشعراء، في تمام التعّقيدوهذا يدلّ عل      
السرقة من زيادة ونقصان ونحل وانتحال، ورنع لألشعار وتزوير نسبة قائليها،كلّ ذلك 

ينبغي لمن نظر في هذا الباب أن لا :"دفع ببعض النقاد كعبد الكريم النهشلي إلى القول
لا ينبغي لأحد :"زويني في ذلك بقولهتبعه الق  و .1"يعجل بأن يقول هذا مأخوذ من هذا

قال :" بت  الحكم على شاعر بالسرقة، مالم يعلم الحال، وإلّا فالذي ينبغي أن يقال
، فيغتنم به فضيلة الصّدق، ويسلم من "فلان كذا، وقد سبقه إليه فلان فقال كذا

كسلسلة محكمة فتصير المعاني بذلك  .2"دعوى العلم بالغيب ونسبة النقّص إلى الغير
 .الحلقات، متشابهة يعسر تبيّن أوّلها

يرى قوم أنّ "و.وهي من أنواع السّرق المقصود، المبنّي على نيّة الأخذ: رةالغا  -1  
 .وتعدّ من السرقات المفضوحة .3"الإغارة، أخذ للفظ بأسره أو المعنى بأسره

 (:البسيط)يقول طرفة بن العبد 

، و  ا غن  ه  ن ـْع                ق ها  ر  سْ أ  ار  شع  ى الأ ل  ع  ير  أ غ   لا  و                 اق  ر  س   نْ م   اس  ر  الن ش  يت 
4 

يّزها الدلالي الذي  عارها من ح  غارة، واست  ، من الإ  (أغير)فاستعمل طرفة كلمة        
ير الواحدة على الأخرى، وتسلبها فتغ  .ل بعضها على بعضفي سطو القبائ   كان سائدا  

فظة بمجال الشعر، لتدلّ والتحقت الل  .طو مقصودةة س  فها، في عملي  اءها وشر  ا ونسماله  
أن يصنع الشاعر "ارسه الشعراء على أشعار غيرهم،وذلك ح الذي يم  على السطو الواض  

وتا، فيروى له دون بيتا، أو يختّع معنا مليحا، فيتناوله من هو أعظم منه ذكرا، وأبعد ر  
 :يلين أغار على بيت جم   قائله، كما فعل الفرزدق ح

 واف  قـ  و   اس  ى الن  ل  ا إ  ن  أْ م  وْ أ  ن  حْ ن   نْ إ  ا          و  ن  ف  لْخ   ون  ير  س  ا ي  ن  رْ ا س  م   اس  ى الن  ر  تـ           
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وذكر عبد .1ولا أسقطه من شعره.فغلب الفرزدق على البيت، ولم يتّكه لجميل      
ا .ا ابن رشيقهشلي الأبيات نفسها التي أوردهالكريم الن  

ّ
ويزيد على ذلك أنّ الفرزدق لم

 اف  ت   :" ،حسده وقال له(البيت...ان  لف  خ   ون  ير  س  ي   نا  رْ ا س  م   اس  ى الن  ر  ت ـ )سع قول جميل
 قّ به م  لي عنه، فأنا أح  

 
 . ذرة؟لك في ع  نك، متّ كان الم

 
ر وأنا شاعرها، فهي ض  إنّّا هو لم

 .2"قزد  ر  ى للف  رو  ت  

سرقة في هذه الرواية من خلال السّطو العلني والمباشر الذي طبقّه الآخذ توافرت نيّة ال
، في (جميل)، ويبدو المأخوذ منه (يتهعد ر  شهرته وب  )،مستندا غلى قوّته (الفرزدق)

 .موقف الضعيف المستسلم

وقريب من هذا، ما أورده ابن شرف القيرواني، من سرقة الحسن أبونواس لمعنى أبي   
 :وذلك أنّ هذا الأخير قال.الشيص بكماله

 دّم  ق  تـ  م   لا  و   ه  نْ خّر ع  أ ت  م   ي       ل   س  يْ ل  ت فـ  نْ أ  ث  يْ ي ح  ى ب  و  اله   ف  ق  و             

 :فسرقه أبو نواس بتمامه، فقال

 يرس  ي   ث  يْ ح   ود  الج   ير  س  ن ي  ك  ل  و                 ه  ون  د   ل  ح   لا  ود، و  ج   ه  از  ج  أ ا م  ف            

هذا هذا، على أنّ بيت أبي الشيص أحلى وأطبع، ومع حلاوته جزالة، وقد ذكر عن ف
 .3"ما زلت  أحسد أبا الشيص على هذا البيت، حتّّ أخذت ه منه: قالالحسن أنّه 

وكأنّنا بمواقف أخلاقية تفسّر فعل السّرقة،  في الروايتين، ،(حسد)نلاحظ تكرار لكلمة  
وأنّ .ة، والوعي بالسّطو على ما يملك الآخرضور الني  من حيث إنه مقصود مبنّي على ح  

ويظهر ذلك أيضا فيما (.دالحس  )ذلك كلّه يتحرّك وفق شعور ينمّ عن أنانية شديدة 
 :أورد الحصري القيرواني من شواهد، كقول ابن بسّام

                                                                 
1
  2481-1/2488: ابن رشيق، العمدة - 

2
 848 -841: محمود شاكر القطان: عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع، تحقيق - 

3
 81: لام الكلامابن شرف القيرواني، اع - 
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 ور  ـغ  تـ   تْ س  يْ ل   ل  يْ ل  ال وم  ج  ن   ن  أ     ي        ـع  د   أ لا  ، و  ل  يْ الل   م  ل  ظْأ  لا            

، و  ط            رْ ز  تـ   مْ ل   نْ إ  ، ف  تْ اء  ا ش  م  ي ك  ل  يْ ل             ير  ص  ي ق  ل  يْ ل  تْ فـ  ار  نْ ز  إ  ال 

 :وإنّّا أغار ابن بسّام على قول علي بن الخليل، فلم ي غيّر إلّا القافية

ـ   تْ ـس  يْ ل   ل  يْ الل   وم  ـج  ن   ن  أ    ي        ـع  د  أ لا  ، و  يل  الل   مل  ظْ أ لا             ول  ز  ت

 يل  و  ي ط  ل  يْ ل  فـ   تْ ن  ض   نْ إ  ، و  تْ اد  ج      ا     ذ  إ   يرٌ ص  ، ق  تْ اء  ا ش  م  ي ك  ل  يْ ل            

ولعمري إنّ هذه ليست :"يعلّق أبو إسحاق الحصري القيرواني على ذلك بقوله     
هذه بضاعتنا :ع هذا لقالا هي مكابرة محضة، وأحسب أنّ قائله، لو سسرقة، وإنّ  
 )فهذه .1"ر دّت إلينا

 
، كما لو أنّ دلالتها عبارة عن تعقيب أخلاقي ينمّ عن (كابرةالم

وانطلاقا من ذلك، تعني الإغارة الأخذ المقصود، الذي .معنى التّحدي والمجاهرة بالأخذ
ة وتغيير، ف من زيادا بتصر  فظ، وقد يكون جزئي  قد يكون كاملا، أي سرقة المعنى والل  

 . أي سرقة المعنى بأكثر لفظه

كمثل .هديدوهو أن يأخذ شاعر بيتا من غيره غصبا وعنوة عن طريق الت :ب  صْ الغ  -8
 :يّ وقد أنشد في محفلوع  ل اليرب  رد  م  رنع الفرزدق ببيت الش  

 .مق  لا  ز  الح  ر ح  ييم غ  م  ن  ت  يْ بـ  و             ة  اع  ط  ا و  ع  مْ ي عط  س   مْ ن من ل  يْ ا بـ  م  ف             

وقال . خ ذه لا بارك الله لك فيه:فقال.عنّ عرضكد  ، أو لت  هنّ ع  د  لت  والله، :رزدقفقال الف  
وما :لقد قلت  أبياتا إنّ لها لعروضا، وإنّ لها م رادا، ومعنى بعيدا، قال:ذو الرمّة بحضرته

 :قلت  : قلت؟ فقال

ر  ا       و  ه  ء  اـس  يمٌ ن  م  ي ت  تْ ب  اذ  ع  ين  أ ح  أ             د  ـالغ مْ  ن  يّ م  ان  م  الي   يد  ر  جْ د تْ ت  ج 

 د  عْ و س  ن  ي بـ  ائ  ر  و   نْ ت م  ال  س  و، و  ر  مْ ع  و      كٌ    ال  م  و   اب  بعي  الر ب  تْ بض  د  م  و            
                                                                 

1
  348-8/348: أبو إسحاق الحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب - 
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 1د  ـلر فْ وا   ة  اي  ك  ود الن  م  حْ م   ل  يْ ى الل  د ج         ه  ـن  أ اءٌ ك  ـوعٍ ذ ه  يرب   ن آل  م  و            

والله لا أعود فيها، :، قالنك  ا م  قّ به  لا تعودنّ فيها، فأنا أح   اك  اك، وإي  إي  :فقال الفرزدق
 .2لك   ا إلا  دها أبد  ولا أنش  

ولئن ردقت هذه الحكاية، فهذا يعني أنّ .3وقد أورد النهشلي الأبيات نفسها      
الفرزدق أخذه،  ،بحيث أرفق(ةصدي  الق  )، و(ةي  الن  )نصرر ع  ستند إلى تواف  صب، ي  الغ   علف  

بالتّهديد والطلّب المباشر، وهذا يعني أنّ المسروق منه ليس غائبا، بل قد يكون طرفا 
ويبدو الغصب أقرب إلى .ضة وتحدّي رريحرة مح  كاب  ارق، في م  ضا لابتزاز الس  عر  حاضرا م  

 . الإغارة، و يتعلّق بسرقة كاملة للمعنى واللفظ

، بحيث يتأمّل الشاعر في وهو تصريف من الهدم، نوع من أنواع الأخذ: ام  د  ت  لاهْ ا-8
 . بناء البيت فيهدمه ويأخذ منه بعض أجزائه بمعناها، فيوظّفها في شعره

 :كقول النجاشي

ثا  ا ي  ه  تْ ب  م  جلٍ ر  ر  و                ةٍ يح  ح  جل ص  ر   ن  يْ ل  جْ ي ر  ذ  ت  ك  نْ ك  و        د   ن  د  الح 

 :ذ كثيّر القسم الأوّل، واهتدم باقي البيت، فجاء بالمعنى في غير اللفظ، فقالفأخ

    4ت  ش ل  ان ف  م  ا الز  يه  ى ف  م  جلٍ ر  ر  و              (ة يح  ح  ل ص  جْ ر   ن  يْ ل  جْ ي ر  ذ  ت  ك  نْ ك  و  )  

 .ويتّضح  فعل الهدم في قول ابن المعتزّ في بستانه، وذمّه إياّه

ِ  ي ذ  ان  ت  سْ وب   ثى  نْ ان ه  أ  ت  سْ ر          ب  ش  الب   ن  ت ه م  مْ ل  ع   ئر  امْ  ل  ك                ِ  رْ ك 

 :اهتدم ابن المعتز قول أبي النّجم العجلي

                                                                 
1
 1/2481: ابن رشيق، العمدة - - 

2
  1/2483: المصدر نفسه - 

3
 848: محمود شاكر القطان: عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع في علم الشعر وعمله، تحق - 

4
 1/2483: ابن رشيق، العمدة - 
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 .رك  ي ذ  ان  ط  شي  ى و  نث  ه أ  ان  ط  يْ ر            ش  ش  الب   ن  ر م  اع  لّ ش  ك  ي و  ن  إ              

ها أبيات مشطورة أشبهت ولكن  ه،هذه أقسمت وليست تهكّم المتمثّل،المتى كأو   
 . 1" الأقسمة، فجئنا بها معها اتّساعا

بين أيضا من ي عدّ وهو .آخر،كلّه أو جلهّعر اشام، يعني اقتطاع جزء من شعر د  فالاهت  
 .سّرقنيّة الالقصديّة و على  ةأنواع الأخذ المبنيّ 

من دون إحداث ويقصد به الأخذ الخفي الذي يلجأ إليه الشاعر، : س  لا  ت  الاخْ -1
 .فكأنّه يأخذ المعنى خلسة وخفية.ضوضاء أي إثارة انتباه المتلقي

 :كقول أبي نواس

 ان  ك  م   نه  خل  م  ي   مْ ل   ه  ن  أ ك  ثال ه            ف  م   وب  ل  ر  في الق  و  ص  لك ت  م              

 :اختلسه من قول كثيّر 

 2يلب  س   ل  ك  ى ب  يل  ي ل  ل  ل  ث  ا           تم  م  ن  أ ك  ا، ف  ه  ر  كْ ى ذ  س  نْ لأ   يد  أ ر                

بطريقة تبدو للنقّاد خفيّة، لكنهّا قصديّة، لا .فهذا أخذ للمعنى، وجعله في غير لفظه
 .سيما إذا كان الشّعر المسروق من بين ما اشتهر وذاع

وال وهي من أنواع الأخذ المبني على القلب والعكس، والنظم على من :ة  ن  از  و  الم  -3
 :وتظهر في مثل قول كثيّر . شعر سابق

ن ا             و  م  ا،ف  ن  ضْ ر  م  : ولق  تـ                ا ؟يض  ر  م   يضٌ ر  ود  م  ع  يـ   يف  ك  ا ع دتـ 

 :، قول النابغة(وكيف يعود مريض مريضا)وازن في القسيم الآخر 

 ؟ يلا  خ  ب   يلٌ خ  ب ب  يغي يف  ك  ين            و  م  عل  د ت  ، ق  ك  خل  ب  ا ل  لن  خ  ب              
                                                                 

1
 38 -31: ابن رشيق، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب - 

2
ة -    1/2482:  ابن رشيق، العمد
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 :وقد نجد عكس ذلك، كقول ابن أبي ف ـن ن ، ويروى أيضا لأبي حفص  البصريّ    

 ر  اب  يث الغ  د  م ح  به  اق  ن  م   تْ ان  ان الأولى        ك  س  ح   هط  ر  ب   ن  ما  الز   ب  ه  ذ         

 ر  اد  ـالغ   يم  ئ  الل   ة  ـنزل  م بم  نه  م          م  ـيوفهي خلفٍ تحلّ ض  ت  ف  قي  ب  و         

 1ر  از  الآخ  ر  الط   ن  م   وف  ن  م             فطس  الأ  ه  اب ـ حس  ة أ يم  ئ  ، ل  وه  ج  ود  الو  س         

ويقصد الشاعر هنا بأبياته،شعرا قاله حسّان بن ثابت في المدح وهو من أحسن ما قيل 
 :2يقول. في هذا الغرض

ر  ع   ه  لّ ل             ل قٍ ف  م  وْ ا          يـ  ه   ـ متاد  ن   ةٍ اب   ـ صد   ل  و  الأ  ان  م  ي الز  ا ب ج 

 ل  قب  الم   واد  ن الس  ع   ون  ل  أ سْ  ي  م          لا  به  لا  هرّ ك  ا ت  م   تى  ح   ون  ش  غْ يـ           

ِ  ق   ول  فن ة  ح  ج   د  ولا  أ            ف ضل  يم  الم  ر  ة  الك  ي  ار  بر ابن  م  م          ق  يه  بر أب 

 ل  و  از  الأ ن الط ر  وف  م  ن  م          ش م  الأ  ابه  س  حْ ة أ يم  ر  ك    وه  ج  ض  الو  يب          

وقد عاب ابن وكيع هذا النوع .فقد وازن الشاعر أبيات حسان ونلاحظ عكسه لمعانيها
 .3من الأخذ بان نعته بقلّة تمييز من الشاعر الآخذ، أو بغفلة عظيمة منه

لاسم حسّان في شعره، الأمر الذي يؤكّد نيّة الأخذ  ونلاحظ ذكر الشاعر الأوّل     
فأبياته معروفة مشهورة، لا .وحضور القصديّة في التصرّف في معاني حسّان بن ثابت

فيها ولعلّ ابن وكيع رفض وعاب هذا النّوع، لأنّه ينمّ عن وجود .تكاد عمليّة العكس تخ 
 .رفة التّكاسل والاتّكالية والبلادة

ويقصد به أن ينظم شاعر أبياتا مقتطعة من أبيات أخرى، :  يق  ف  لْلتـ  او  اط  ق  الالت  -7
 :ويظهر ذلك في مثل قول يزيد بن الطثريّة.قها في نظمه الجديدف  ل  فيلتقط منها أجزاء وي ـ 

                                                                 
1
  2412/ 1  :ابن رشيق، العمدة - 

2
 212-214: محمود شاكر القطان: عبد الكريم النهشلي، اختيار الممتع في علم الشعر وعمله، تحق - 
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ِ  ك              ه  ف  رْ ض  ط  غ   لا  ب  قْ ي م  آن  ا ر  ا م  ذ  إ              1هل  اب  ي ي ـق  ون  س  د  مْ الش   اع  ع  ش   أن 

 :، من قول جميل(إذا ما رآني مقبلا)فقد أخذ الشاعر أوّل بيته 

 يون  ف  ر  د ع  ق  ا ؟ و  ذ  ه   نْ م  : ون  ول  ق  ةٍ             يـ  ي  ن  ث   نْ ا م  ع  ال  ي ط  ون  أ ا ر  ا م  إذ  َ            

 :، من بيت جرير، وهو مشهور في الهجاء(غضّ طرفه)وأخذ وسط البيت 

، و  ب  عْ  ك  لا  ير            ف  ك  من ن م  فغ ض  الطّرف  إن              2اب  لا   ك  لا  ا بـ ل غْت 

س ة بن الأخر  نتّ  ، من بيت لع  (كأنّ شعاع الشمس دوني يقابله)وأخذ عجز البيت 
 :ائيالط  

ور  د  ن ق ب لي ت  م   س  مْ الش   ن  أ  ت  عنّي             ك  ضْ ر  عْ ي أ ن  ت  ر  ص  بْ ا أ ذ  إ          
3 

دّد الأشعار فيظهر ركام      حاضرا في ذاكرته، يلتقط منها ما يشاء ليبني أبياته، فلم يح 
وتنوّع  .جهة واحدة يأخذ منها، بل أخذ حاجته من عدّة أجزاء من أبيات مختلفة

 .الالتقاط بين المعنى واللفظ

ع من إطار ثقافته الشعرية، س  و  وقد يدفع هذا النوّع من الأخذ بالناقد إلى أن يـ     
ه على أكثر وأشهر ما قال الشعراء، ليتسنى له الوقوف عند معالم الأخذ في مثل واطّلاع

حين تتوحّد أجزاء من نصوص عديدة .هذه الحالة من التعّالق النّصي المتعدّد المتفرعّ
 .داخل نصّ شعري واحد

عر نفسه، في شبه عمليّة أخذ ى لشاعرين البيت أو الش  وتكون حين يتأت   : ةد  ار  و  الم  -3
إبداعي متشابه  حد في إنتاج  ما وتت  ر بينه  ي أن تتوارد الخواط  أ.مقصودة أو غير مقصودة

 .    عى المواردة قوم  في بيت امرئ القيس وطرفة بن العبدوقد اد  .تماما  
                                                                 

1
 1/2411: المصدر نفسه - 

2
 8/312: جرير، ديوانه - 

3
 1/2418: ابن رشيق، العمدة - 
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 :قال امرؤ القيس

ِْ لا   ون  ول  ق  يـ      م         يـّه  ط  م   ي  ل  ي ع  ب  حْ ا ص  ه  ا ب  وف  ق  و             1(ل  )ـم  ج  ت  و  سى أ  كْ ل   ته 

 :   وقال طرفة بن العبد

 2(د  )ـل  ج  ت  و  سى لك أ هْ  تـ  لا   ون  ول  ق  يهّم           يـ  ط  م   ي  ل  ي ع  ب  حْ ا ص  ه  ا ب  وف  ق  و            

ويدلي ابن رشيق القيرواني بموقفه (.الدّال)، و(اللام)فلم يتغيّر سوى حرف الروي      
نّ هذا ماّ يصحّ، لأنّ طرفة في زمان عمرو بن هند ولا أظ:"بشيء من التحقيق، يقول

وكان امرؤ القيس في زمن المنذر الأكبر رجلا كهلا، واسه  ،3شاب حول العشرين
إلّا أنّم ذكروا أنّ طرفة لم يثبت  مس، فكيف يكون هذا مواردة؟وشعره أشهر من الشّ 

كان مواردة، وإن  وإذا رحّ هذا،.حتّّ استحلف أنّه لم يسمعه قط، فحلف له البيت،
أرأيت الشاعرين يتفّقان في المعنى، ":وسئل أبو عمرو بن العلاء.لم يكونا في عصر

جال قول ر  ع   تلك   ":ه؟ قالعر  ويتواردان في اللفظ؟ ولم يلق واحد منهما ولا يسمع ش  
الشعر جادّة، وربّما وقع :فقال ئل أبو الطيب عن مثل ذلك،وس  .تهان  ت على ألس  اف  تو  

 .4"على الحافر الحافر

ينظر ابن رشيق في أمر رحّة حضور المواردة في مثل هذه الأبيات، فهناك تطابق      
شبه كلي في المعنى، وأكثر اللفظ ماّ تأتّى لشاعرين مختلفين، فلا ينفي رفة السّرق هنا، 

ثّم .غير استحلاف طرفة بن العبد للتأّكيد على عدم معرفته المسبقة ببيت امرئ القيس
بدو أنّ الأمر قد تكرّر حتّّ ع د ه  النقاد والشعراء كأبي عمرو بن العلاء والمتنبي، ردفة لي

 .غي معللّة، وبالتاّلي يجب التحفّظ في اعتباره سرقة
                                                                 

1
  81: محمد ابراهيم الحضرمي: امرؤ القيس، ديوانه، بشرح - 

2
 1: يوسف الأعلم الشنتمري: طرفة بن العبد، ديوانه، شرح - 

3
 :يستند المحققون في ضبط سنّ طرفة بن العبد، إلى أبيات قالتها أخته ترثيه فيها - 

ا تَوَف اهاَ استَوَى سَيِّدًا ضَخْمَا                                  ةً            فَلـــمَ   عَدَدْنَا لَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ حَج 
ا انْتَظَرْنَـا إيِـاَبَـــهُ            عَلىَ خَير حين لاَ وَليِداً، وَلاَ قح                                    مَافُجعْنَا بِهِ لمَ 

 21: يُسري عبد الغني عبد اللهّ : الخَرنَق بِنتُ بَدر، شرح وتعليق: ينظر     
4
 1/2411: ابن رشيق، العمدة - 
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والذي أعتقده :"على أننّا نجد نصاّ آخرا لابن رشيق،يتحدّث في أمر البيتين،يقول     
أنّ الصّانع إذا رنع شعرا في وزن ما وقافية وأقول به أنّه لم يخف على حاذق بالصّنعة 

ما، وكان لمن قبله من الشعراء شعر في ذلك الوزن، وذلك الرّوي، وأراد المتأخّر معنى 
بعينه فأخذ في نظمه أنّ الوزن يحضره والقافية تضطرهّ وسياق الألفاظ يحذوه حتّّ يورد 

على هذا .ه قطّ ع  ن لم يكن س  نفس كلام الأوّل ومعناه حتّّ كأنّه سعه، وقصد سرقته وإ
وإن لم يسمع قصيدته،  .فة لو كان في عصرهر  القيس وط   امرئيحمل ما كان من شعر 

 .  1"لفح  ف على ذلك ف  ل  حْ كما زعم وقد است  

رج المواردة من دائرة الصّدفة غير المعللّة، فيدخلها في جهة       يريد ابن رشيق أن يخ 
التي تعل .سلطان الوزن والقافية وسياق الألفاظ والسبب يقع على.الصدفة المعللّة

فيكون الناتج الحاضر يطابق أو يكاد .الشاعر ينظم شعرا يشبه ما نظمه آخر قد سبقه
 .ابقائب أو الس  الناتج الغ  

اعر ومخزون ، له علاقة بإطار ثقافة الش  آخرا   كما نجد أيضا لابن رشيق تحليلا        
مان عر بمسمعي الشاعر لغيره، فيدور في رأسه، ويأتي عليه الز  الش   ر  بحيث يم    ذاكرته،

ر،فهو أسهل على أخذه إذا تساويا عار  إذا كان للم   فأمّا  .، فينسى أنّه سعه قديماويلالط  
في الرقّة والإجادة، وربّما كان ذلك مجرّد اتفّاق قرائح وتحكيكا من غير أن يكون أحدهما 

 .2أخذ من الآخر

، الذي شاع لدى الشعراء (ن المحفوظسيا  ن  )يقف عند موضوع  ه هذا،ص  ن  بولعلّه      
 فاعتبر من الشروط التي تصنع إطار ثقافة الش  .قديما

 
عجمي اعر وتمأل مخزون ذاكرته الم

وبالتالي، يستهلك منه .(عورهلاش  )أو  (عيهلاو  )ساحة ن كلّ ذلك في م  فيتخز  .واللفّظي
رين أو تعار  لفين، م  ت  شابه بين بيتين أو أكثر لشاعرين مخ  يظهر الت  ف.من غير قصد مباشر
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 يحاول ابن رشيق أن يجعل تفسيرا  وبذلك، .خذ  في الأ   ور قصد  ض  غير كذلك، من غير ح  
كونا في ها قائمة على تفسير نفسي محض،وهو حفظ الأشعار ور  ل  ة، فجع  د  ار  و  للم  

، وهو سبب التّطابق والتّشابه في الشاعر، فالسّابق حاضر في ذاكرة الحاضر( لاشعور)
     .الإنتاج الشعري

                                     ******* 

وقف نقادنا المغاربة، وقفة متأنية في حديثهم عن موضوع السّرقة، فقالوا بحتميّة       
ذ، فعل السّرق، الذي لا يكاد ينجو منه شاعر، وهو فعل ينبني على القصديّة ونيّة الأخ

قسم مشاع كأنّه ملكيّة عامّة يتداوله الشعراء، :وهي على قسمين.وأكثره يرد في المعاني
، وقسم خاصّ قد ابتدعه أحدهم فعلق به واعتبر (لمشتركا)وارطلح على تسميته بالـ

عتبر سطوا، وسرقة وأخذه، ي  (.البديع)،أو (خترعلم  ا)ملكيّة خارّة، ساّه النقاد بـ
 والسّرق إنّّا هو في البديع المختّع، الذي يختصّ به الشاعر،:"يقول ابن رشيق.مفضوحة

لا في المعاني المشتّكة التي هي جارية في عاداتهم، ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم، ماّ 
 . 1"إنّه أخذه من غيره:ترتفع به الظنة في الذي يورده أن ي قال

ديع، والمختّع، والمشتّك، السّرق، والب)يجمع هذا القول عدّة مصطلحات وهي      
وهي تعدّ زبدة ما راج بين النقاد العرب الذين خاضوا الحديث في موضوع (.والأخذ

فقالوا أنّ السرق لا يكون إلا في .السرقات، كابن طباطبا والعسكري والآمدي وغيرهم
البديع المختّع وما عدا ذلكن فهو مشاع بين الشّعراء ولكلّ واحد منهم أن يغتّف منه 

 .ا يشاءم

وقد يعود اهتمام ابن رشيق بتوضيح مواطن السّرق، إلى وقوفه هو نفسه داخل       
قراضة الذهب في نقد أشعار )رادّا على خصومه من خلال تأليفه كتاب قفص الاتّهام،
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، بحيث ردّ من خلاله على من ادّعى عليه سرقته لبعض شعر شيخه عبد الكريم (العرب
 (الطويل): وذلك أنّه قال.النهشلي

 عاس  و   الله   ة  م  حْ ر   نْ نف م  ك    لى  إ    ى         ـحض   ه  وا ب  ـل  ق  م استـ  ه  ر  تـ   مْ ل  أ             

 ع ـِ  افد  ت  ة الم  ـاللج   ن  تْ م  ير  ك  س  ي            ره  حْ  ـ ب ر  ي البـ  اج ف  ام خميس م  م  أ             

 ع  اب  ص  الأ  اد  ع  ت  ي ارْ ك  حْ عذب ت   ه  ب          ت   ع  ابـ  ت  تـ   ول  لط  با   يه  ا ضربت ف  ذ  إ              

 ع  اج  و  الف  تْ ب  ئ  وج  ى ف  ال  ك  ي ث  وايد            وه  جْ ش   ندب  ي   ات  عٍ ب  وْ اوب نـ  ج  ت              

وأنّ من لا خلاق له في الأدب، ولا معرفة له بحقائق الكلام، ادّعى عليهما ضربا     
لمعنى المأخوذ إنّّا هو قول عبد الكريم بن ابراهيم فا.من السّرق ونوعا من الأخذ

 :النهّشلي، يصف ما حدث عند اندفاع الجدول في الماء، من تلك الرغّوة والنفّاخات

 (:المنسرح) 

ِْ و  ر  ا و  ر  د         عه    دم  ام أ م  الغ   يه  ف   اغ  ص   دْ ق                      ل عمردو  اه ج 

 1شرٌ لٌ ع  ام  أن   نه  يك م  ل  إ           تْ    ش  ع  ا ر  م  ن  أ ك    يه  ف   شٍ يْ ج  ي                      

كان المعتّض أراد ذكر هذا الارتعاد والارتعاش، وذكر  فلو:"يردّ ابن رشيق بقوله      
منها أنّ .الأرابع والأنامل فصدق إلّا أنّ هذا لا ي عدّ سرقة في السرق، لعلل شتّ

اض على عبد الكريم وليس له هاهنا ذنب أؤاخذه القصد غير واحد ولا أحبّ الاعتّ 
ولو أنّ هذا الناّقد بصير، لنظر نظر ".ىر  أخْ  زر  ة و  ر  از  و   رْ ولا تز  "ناية لغيره به، وإنّّا الج  

تحقيق وتأمّل تأمّل رفيق، فعرف ب عد ما بين المقصدين على قرب  ما بين اللفّظين، ولم 
 (:المتقارب)فة جدول، ن المعتزّ يقول في ر  عبد الله ب يكن ذلك عنده محظورا، لأن  

 ش  ع  رت  ته  ي  لْ ى خ  ر  ج   ما   ذا  إ              ة  يا  الح  ا ب  ه  ار  شج  يل لأ   ف  ك                   
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الارتعاش من خاصّ البديع فيعدّ ذكرها سرقة كما ع دّ علينا وما الذي يشبه وليس لفظ 
الكريم بها ذلك الزبّد المقبّب منبعثا عن  أنامل شيخ قائمة  ترتعش كبرا  حتّ شبّه عبد

مسقط النهّر من أرابع ثكالى مبسوطة  ترتعد  طيشا وجزعا عند مفاجأة المصيبة على 
 .1ساء شبهّت  أنا بها تلك الع ذ ب  الخافقةعادات الن  

رقة لا تكون إلّا في البديع، ولفظة الارتعاش وردت واحدة بمعاني متعدّدة فالسّ       
على أنّي ما .فلو عدّ مثل هذا سرقة لم يسلم شيء من الكلام."راء مختلفينلدى شع

ادّعيت أنّي ابتكرت هذا المعنى وإن كنت لم أره لأحد على هذه الصيغة، فيطالبني فيه 
 .2"مطالبة من ادّعى ما ليس له وسا إلى فوق خطتّه

، اشتّاك وماّ ي عدّ سر قا ، :"ويوضّح ذلك في موضع آخر من العمدة، بقوله وليس بسرق 
، كقول عنتّة  :اللفّظ المتعارف 

ِ  د   دْ يلٍ، ق  خ  و                    اراص  صر اهت  هت  الأ سْد  ت   يها  ل  ع     ا بخيلٍ        لفْت  له 

 :وقول عمرو بن معدي كرب

 يع  ج  ربٌ و  ة  بينهم ض  ي  ح  ت             يلٍ خ  ا ب  ه  فْت  ل  ل  د   دْ يلٍ، ق  خ  و                  

 :وقول الخنساء ترثي أخاها رخرا  

 .ااه  شيها ر ح  كبْ   ين  تْ ب  ار  د  ف             لٍ يْ خ  ا ب  فت  له  ل  د   دْ لٍ، ق  يْ خ  و                  

 :وقال أعرابيٌّ 

 ود  ثل  الأ س  ا م  ه  انـ  رس  ى ف  ر  تـ             يلٍ خ  ا ب  ه  ت  ل  فْ ل  د   دْ لٍ، ق  يْ خ  و                  
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 .1"كثير    وأمثال هذا

فقد اتفّق كل من عنتّة بن شداد وعمرو بن معدي كرب والخنساء وأعرابّي آخر،      
ِ   ها  ت  ل  فْ ل  د   دْ يلٍ، ق  خ  و  )بلفظه على قول المعنى الواحد  فقد ي عد  ذلك سرقة، . (يلٍ بخ 

المتعارف عليه،  ولكنّه في رأي ابن رشيق ليس كذلك، لأنّه داخل في باب اللفّظ
السّرق إنّّا هو في البديع المختّع الذي يختصّ به "وبالتالي فإنّ .بين الناّس المشتّك

شاعر،لا في المعاني المشتّكة التي هي جارية في عاداتهم، ومستعملة في أمثالهم 
 .2"إنّه أخذه من غيره: ومحاوراتهم، ماّ ترتفع الظنّة فيه عن الذي يورده أن يقال

د وج   مثل هذه الحالات التي ينعدم فيها البديع النادر، في  رقة غير وارد فيففعل الس       
درجة يتعذّر  إلىهو مشتّك في الاستعمال مع اختلاف في المعنى،  غة ماالل   ألفاظمن 
على أنّ هذا الاشتّاك في الاستعمال، يصنع تميّز من .فظ إلى شاعر معيّن هذا اللّ  ةنسب

لا يسم آخذه سارقا لأنّ المعنى :" ةففي مثل هذه الحال.أحسن استعماله دون غيره
فإذا شاع وتداولته الألسن بعضها .يكون قليلا في حصر ويدعى راحبه سارقا مبتدعا

 من بعض تساوى فيه الش  
 
قصّر فإنّ عليه در ك التقّصير عراء إلّا المجيد ،فإنّ له فضله أو الم

قّه على مبتدعه إلّا أن يزيد فيه شاعر زيادة بارعة مستحسنة يستوجبه بها ويستح
 .3"ومختّعه

دّ ع  ولا ي ـ .ائع استخدامهالمتعارف بينهم، والش   المشتركيتساوى الشعراء في استعمال     
سن توظيفه، بزيادة بارعة ز، فلا يتحقّقان إلّا للذي يح  ي  م  ضل والت  أمّا الف  .ذلك سرقة

 .ةن  حس  ست  م  
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فقد يكون في .وهو عنده أنواعبابا في كتابه العمدة،  للاشتراكوقد خصّص ابن رشيق 
 :      المعنى

 :ما يكون في اللفّظ، وهو ثلاثة أشياء -6
ن من أرل يْ ، ومأخوذ  واحد   ين إلى حد  ع  فظان راج  أن يكون الل   - أ

 .يسجن  فهذا اشتّاك محمود، وهو الت  . واحد
 :، وهماتأويلينيحتمل  فظالل  أن يكون  - ب

 :ب  ب  ش   ي  ير  ث ـ ه ،كقول ك  تلاؤم المعنى الذي انت في-2              

ِّ إ             ة ٍ ر  ـيص  ق   ل  ت  ك  بْ ب  ح   دْ ق  ي ل  ر  مْ ع  ل         ِ  ِ  ر  ـائ  ص  الق   اك  ذ  ي ب  ر  دْ ا ت  م  ، و  لي 

طا   ار  ص  ق             دْ ر  أ   مْ ل  و   ،ال  ج  الح   ات  ير  ص  ت  ق  يْ نـ  ع         ر  ات  ح  الب   اء  س  الن   ر  ، ش  الخ 

  فطنا، ثـ ير  فقد كان ك  
 
 .عن معناه الذي نحا إليه سّ باشتّاك،كيف نفاه وأعربح  أ   ا  لم

 :كقول الفرزدق.ولا دليل فيه على المراد لا يلائم المعنى،-1                  

 هْ ب  ار  ق  ي ـ  وه  ب  ، أ يٌّ ح   ه  م  و أ  ب  ا             أ مملّك   لا  إ   اس  ي الن ثله ف  ا م  م  و          

 .وهذا الاشتّاك مذموم.ويحتمل الواحد الحيّ  يحتمل القبيلة،( حيّ )فقوله 

ولا تداولها  ولا سيما تناولها السّرقة، سائر الألفاظ المبتذلة،  -جـ              
ومباحة، فإذا دخلتها أمور سقطت عنها .لأنّا مشتّكة لا أحد أولى بها من الآخر.اتبّاعا

الاستعارة أو القرينة، تصحبها، أو )ر هيوهذه الأمو .رفة الاشتّاك،ودخلها التميّز
دث فيها معنى أو تفيد  فيها فائدة  .1(تح 

 :ما يكون في المعنى، وهو نوعان -9
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فهو .فظانوتختلف العبارة عنهما فيتباعد الل   يان،أن يشتّك المعن   - أ
 :           اشتّاك حسن، نحو قول امرئ القيس

ِ  ير المح  ماء غ  ا نمير ال  اه  ةٍ             غذ  ر  ص فْ اض ب  ي  اة  البـ  ان  بكر المق  ك              لّل 

 :وقول غيلان ذي الرمّّة

 بٌ  ه  ذ   ها  س  م   دْ ق   ا فضّة،ه  ن ـ أ ي نعج         ك  اء ف  ر  فْ ء في بـ ر جٍ، ص  حلا  ك           

فورفا جميعا لونا بعينه، فشبّهه الأوّل بلون بيضة النعّام، وشبهه الثاني بلون الفضّة قد 
 ".قد مسّها":قاللطها الذهب يسيرا، ولذلك خا

 :وهو نوعان - ب

مس، والحسن بالش   مار،والح  كتشبيه الجاهل بالثوّر : باعوجد في الط  معاني ماّ ي   -6
طق والأبكم م، والنا  صيح والأعج  س كلّهم، الف  ،لأنّ النا  ...وما شابهه دبالأس  والشجاع 
 .وّلالأناّ نجده مركبا في الخليقة أ.فيه سواء

، نحو قولهم في ل  را عن أو  عليها، آخ  عراء ت وتواطأ الش  عة، ثّم كثر  ر  ت ـ معاني كانت مخ   -9
 .1(كالغصن)د ، والق  (كالورد) د  رفة الخ  

، فجعله أحد أقسام المعاني، ويعني به (المعنى المشتّك)ويتحدّث حازم القرطاجني عن    
 ر استعماله وتشعّب استخدامهفكث   لّ خاطر،ومتصوّر في ك م في كلّ فكر،المعنى المرتس  

وهذا القسم .امم  ريم بالغ  د والك  س  جاع بالأ  كتشبيه الش  .اساع بين الن  وش   هحتّّ ابتذل أمر  
رتسخة في خواطرهم اس في وجدانا ثابتة م  الن   لأن  .ج في أخذ معانيهر  لا سرقة فيه ولا ح  

وهو عنده على ثلاثة  .ن تأليف اللفّظسواء، ولا فضل فيها لأحد على أحد إلّا بحس
 : وجوه وهي

                                                                 
1
 713إلى  1/718: ابن رشيق، العمدة - 



 

 232  
 

 .ذلك أن يتساوى تأليف الشاعرينو : اكالاشتّ    -2

وهو أن يتفوّق الآخذ على المأخوذ منه بحسن النّظم، فيستحقّ  :اقحق  الاست   -1
 .نسبة المعنى المتقدّم له

لك طّ بذالآخذ ويخفق في أخذه لهذه المعاني، فينح   ر  قص  وهو أن ي  : اطط  الانح   -8
 .1اقحق  ارة والاست  د  عن درجة الج  

، في (اعرة الش  ف  ق ـ ثا  م  )ى م  س  ا يعود إلى ما ي  مدار الأمر في هذه الوجوه، إنّ   وإن      
ساوي أو ا بين الت  ح  يصير أخذه منها متأرج   قيه، ثم  تعامله مع محفوظه من أشعار ساب  

كما لو يقرّر مبادئ ما ارطلح عليه   ويبدو الناقد في هذا المقام،.يادة أو الإخفاقالز  
على أنّه يعتبره حتميّة إبداعية لا مناص .بع دون أن يذكر المصطلح،بالط  2ناصحديثا بالت  

سن التعّامل مع أفكار غيره وألفاظهم هو -حسبه–فالشاعر الكبير.منها  .3من يح 

ين طرقوا الموضوع الذ نة لغيره مولعلّ القرطاجني يتناصّ هنا مع مع الآراء النقديّ     
 و(الاشتّاك)ر إليهم، مثل القاضي الجرجاني الذي أورد مصطلح ش  قبله، لكنهّ لم ي  

،للدلالة على الصورة العلائقية التي تعل النّصوص تتلاحق وتتّابط كحلقات (التداول)
 :فقرأ بيتا لأبي تمام وهو .السلسلة

 غما  ى مدْ نا الخط  ق   ور  ه  الظ   نا  ق          ن  ة م  يه  ر  الك   م  وْ م يـ  ه  وس  ؤ  ر  أبدلت ل          

فليس فيه أكثر من رفع الرؤوس على القنا، وهذا مشتّك لا "عنه السرقة، ونفى 
 .4"يسرق

 :ويقرأ بيت البحتّي
                                                                 

1
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2
، ظهر في الغرب، من أعلامه باختين، وميكائيل ريفاتير، وجيرار جينيت، وغيرهم، لكنّه تبلور intertextualityالتناص  - 

مدخل في الت نظير )ينظر عند عبد العاطي كيوان، منهج التناص . الستيناتعلى يد البلغارية الفرنسية جوليا كريستيفا في 

 وما بعدها 22: ودرس في الت طبيق
3
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ا ر  دْ الب   ام  تْ مق  ام  ق  ع          و  ال  ط   ر  دْ الب  و   ر  دْ الب   ء  وْ ض  أضرتْ ب             .با  ي  غ  تـ   ل م 

 .1"نى متداول، وهو أحسن ما جاء فيه وأشدّ استيفاء واختصارا  فهذا مع"

وربّما يكون ذلك من باب إعجاب القاضي الجرجاني ببيت البحتّي الذي يدخل    
ضمن الوجه الثاني من وجوه أخذ المعنى المتداول، لدى حازم القرطاجني وهو  

ون على كلام بعضهم بعض ير  يغ  "م عراء، فه  ال الش  ح  وكأنّ حال النقّاد ك  (.الاستحقاق)
وهو تداول في الآراء النقديّة، يضيف إلى كلّ .2"د بالإحالة عليه، إلّا قليلاي  ق  دون الت ـ 

 . واستشهد به ثّل  جودة ما مخذ و أآخذ رفة الاستحقاق كلّما توسّع فيما 

ا، لقد اعتبر النقد المغاربي مجال السرقات،من المجالات الواسعة التي تشعّبت شجون    
من حيث مفهومها أو  ءسوا.وكثرت الآراء فيها فهي تلتفّ تارة، وتتباعد تارة أخرى

وقد وقف النقاد المغاربة وقفاتهم المتأنية في طرح الموضوع بكثير من .أنواعها ومواطنها
فلم يبدوا تطرفّا ولم يميلوا كلّ الميل .الاعتدال، وذلك منهجهم عامّة في مسارهم النقدي

مهما .خذ كلّ جيل بنصيبه منهاأد، بل اعتبروا السّرقة عملية حتميّة يد  في اتّاه مح  
اجتهدت الأجيال المتعاقبة في بسط أفق الخلاف وتعسّر الحوار بينها رغبة في الاختلاف 

لتبقى نصورهم تتحاور فيما بينها، تتعالق وتتقاطع وتتمازج في إشارات .والتميّز التامّ 
أي حين ت صبح السّرقة عمليّة إبداعية تبعد (.التناص)ا بـمبكّرة لما ارطلح عليه حديث

عن الاستهجان والاستفزاز،فتقتّب أكثر من أفاق الجماليّة والتّجويد تبعا لفطنة 
وأيضا بحسب تصرفّه في أخذ المعاني السّابقة التي تصنع .الشّاعر، وتمكّنه من رنعته

 .جودة نصّه

 

                                                                 
1
 272: متنبي وخصومهينظر القاضي الجرجاني، الوساطة بين ال - 

2
 182: عبد المالك مرتاض، نظرية النص الأدبي - 
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  :اليقاع الخارجي-1

عتبر الجانب الإيقاعي في الشعر، من بين أهمّ القضايا التي شغلت بال النقاد ي        
فحات التي خصّصوها في تصانيفهم لطرح هذا ظر إلى عدد الصّ المغاربة، وذلك بالنّ 

وثانيهما في الإيقاع  ارجيجهتين، أولاهما تخصّ الإيقاع الخوقد درسوه من .الموضوع
وقد حظي هذا الأخير بكثير من التدقيق في عنارره كالأوزان والقوافي من .يلخداال

 :حيث فاعليتها التي يمكن إيجازها في وظائف ثلاثة وهي

 وظيفة تمييزية  -

 وظيفة دلالية -

 .(إنشادية)تأثيرية وظيفة  -

 

  :ةيزي  ي  مالوظيفة الت  : أولا

عر عن غيره من أرناف الكلام في تمييز الشّ فاعلية الأوزان والقوافي ونقصد بها،       
بحيث احتدم .ة إثارة للجدلواهر الإنسانيّ الظّ من أكبر  هذا الشعر الذي اعتبر.الأخرى

 .جون عناررهته والخوض في تفاريله وش  حول تحديد ماهيته، وضبط هويّ  قاش طويلاالنّ 
صور وتداول الأجيال، ؤى واختلفت المرجعياّت على مدى تعاقب الع  الر  لذلك فتعدّدت 

عر عوب وتنوعّ الثقافات، فكانت أن ربّت الآراء جميعها في مقولة تعرّف الشّ واختلاف الشّ 
 (. ثر وتمايز عنه بالنّظمما اختلف عن الن  )على أنّه 

 كانوا سباقين في إثارتها، بقدر ما سعوا النقاد المغاربة، ولا إنتاجلم تكن هذه المقولة من     
سطو ويقال إنّ أوّل من أشار إليها هم أعلام فلاسفة اليونان، كأر  .إلى إثباتها وتأكيدها
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، ثّم لحق بهم العرب بعد قرون من الزمان، نظرا لمكانة الشعر عندهم، ..1ياسورج  وج  
ري ك  سْ ا والع  ب  ط  ر وابن طبا  عف  ج  امة بن د  فبرز الأمر جلياّ لدى الجاحظ وق  .وانتشاره بينهم

 .وغيرهم...ياتم   والح  

وجد المغاربة أنفسهم أمام هذا الإرث الفكري الواسع في النقد الشعر العربي، فأدلوا هم      
ونجد من هؤلاء . ابقةأيضا بدلوهم فيه، وأنتجوا آراءهم التي بنوها على قاعدة التصانيف السّ 

وقد .وابن رشيق المسيلي وابن شرف القيرواني وحازم القرطاجنيالنقاد، عبد الكريم النهشلي 
من خلال ما فيه من  على أنّ الشعر هو كلام منظوم يبعد عن حقل المنثور، استقرّوا جميعا

، يراه وقد ورل الاعتداد بالإيقاع أو الوزن في الشّعر حدّا  ."موسيقى تنتجها الأوزان والقوافي
 .2"ثرعر والن  الش  فيه بعضهم الفارق الوحيد بين 

 الذي ثرالنّ  عن زهتميّ  التي الكبرى الخصائص من ةخاريّ  تعدّ  عرللشّ  سبةبالنّ  فالموسيقى      
 موسيقى هاولكنّ  فسي،النّ  إيقاعه له يكون وأن موسيقاه، له تكون أن الآخر هو بد لا

 ا الواضحة عرالشّ  موسيقى عن الاختلاف أكبر ماه  ق  س  ن   في يختلفان وإيقاع
 
 إيقاعه وعن ةبر  ع  لم

 .3دالمحد   مالمنظ  

، انطلاقا ثربسط حدوده التي تميّزه بعيدا عن الن  المغاربة في طرحهم لتعريف الشعر و  أثار     
ورا، فاحتاجت وكان الكلام كلّه منث  :"من فكرة نشأته وإبداعه، يقول عبد الكريم النهشلي

ة، وأوطانا الناّزحة، لح  وذكر أياّمها الصّا   ها،العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراق
م، وتدلّ أبناءها على حسن ا الأنجاد، وسحائها الأجواد، لتهزّ أنفسها إلى الكر  ان  رس  وف  

                                                                 
2- 1  Gorgias  (534-494م.ق) ،له كتاب اللاوجود، انتقد فيه . زعيم السفسطائيين الصقليين، عاش في اليونان

حمد ينظر أحمد م. ويعتبر من أقدم من أشار إلى علاقة الوزن والموسيقا بالشعر، ومنهما يكون تأثيره.أفلاطون

وينظر في .21-21:قراءة جديدة للبلاغة القديمة : ،عن رولان بارث 4:ويس، ثنائية الشعر والنثر في الفكر النقدي

 1: محمد حسن ظاظا: كتاب محاورة جورجياس لأفلاطون، تر: ترجمته

 
2
 128:أحمد ويس، ثنائية الشعر والنثر في الفكر النقدي  - 

3
 114: بداع في النقد العربي القديمعبد القادر هني، نظرية الإ: ينظر - 
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لأنّم شعروا به .الشّيم، فتوهّموا أعاريض جعلوها موازين الكلام، فلمّا تّم لهم وزنه، سوّه شعرا
 .1"طنواأي ف

إلى البواعث الأولى للشعر، من خلال قياسه إلى المنثور الذي يعدّ أرل  ينظر النهشلي     
الكلام، وله شرف السّبق وأولويّة النّشأة، وأمّا الأوزان والأعاريض، فقد أوجدتها الفطنة، أي 
الشعور الدّقيق المقصود به الطبّع، فصار هذا الإيقاع قالبا فنيا عبارة عن فيصل يقف حدا 

، فيحقّق لألوّل منهما رفة الفنيّة التي تميّزه عن سائر الكلام، وتحقّق له بين الشعر والنثر
، الناتج عن انسجام إيقاعات (الغنائية)بفضل عنصر .قبولا في الأنفس، ورسوخا في الأذهان

، ليتوافق ذلك مع الأغراض أو المعاني التي اختارها الشاعر، ولها تأثير في الأوزان والقوافي
 .يط بهالسياق العام المح

ت أدواته في قراءة نصّه، لا سيما وقد د  ع القرطاجني في نظرته للشعر العربي، وتعد  س  تو        
الزمان والمكان )فهو يربط الشعر بـ. بإطار المدوّنة النقدية اليونانية والعربية التي ألفّت قبله ألم  

عري الش   أي إنّ لهذا النصّ (.الخ...وأحوال الناس والقائلين والأشياء والطباع واللغة والبلاغة
علاقة متينة بالسّياق العامّ الذي أنتجه، وقد أدرك الشاعر معالمه بفطنته وطبعه وذوقه 

 .وحسن رنعته

وأوّل شيء أثاره القرطاجني، هو أنّ الشعر لصيق العرب، يحمل سياق المجتمع العربي      
ولّما كان أحقّ البواعث بأن :"يقول(. عربيت الش عر وبيت الش  )القديم، وبناؤه من بنيانم 

يكون السبب الأوّل الداعي إلى قول الشعر هو الوجد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة 
وألافّها عند فراقها وتذكّر عهودها وعهودهم الحميدة فيها، كان الشاعر يريد أن يبقي ذكرا 

اني المحاكية لهم في الأذهان مقام رورهم أو يصوغ مقالا يخيّل فيه حال أحبابه ويقيم المع
 وهيئاتهم ويحاكي فيه جميع أمورهم حتّّ يجعل المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم أحبوّا 

                                                                 
1
 22:محمد زغلول سلام:  عبد الكريم النهشلي، الممتع في صنعة الشعر، تحق - 
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التي يودعونا المعاني المخيلّة لأحبابهم المقيمة في الأذهان رورا هي أمثلة –أن يجعلوا الأقاويل 
عه من السّمع منزلة ترتيب أحويتهم مرتبّة ترتيبا يتنزّل من جهة موق–لهم ولأحوالهم 

ويوجد في وضع تلك بالنسبة إلى ما يدركه السّمع شبه من وضع هذه بالنسبة إلى ما .وبيوتهم
يدركه البصر، فقد تقدّم أنّ المسموعات تري من الأساع مجرى المرئيات من البصر، وتوجد 

البيوت التي كانت فقصدوا أن يحاكوا .لحال حال من هذه أشياء من حال حال من تلك
وهي بيوت الش عر، لكونم يحنوّن إلى ادكّار ملابسة أحبابهم لها  أكنان العرب ومساكنها،

واستصحابهم لها  واشتمالها عليهم بالأقاويل التي يقيمون المعاني المنوطة بها في الأذهان مقام 
على تلك المعاني  فيكون اشتمال الأقاويل.رورهم وهيآتهم ويجعلونا أمثلة لهم ولأحوالهم

ويكون ما بين .مشبها لاشتمال الأبيات المضروبة على من قصد تمثيله بها وأن تعل تذكره له
 .1"المعنى والقول من الملابسة مثل ما كان بين الساكن والمسكن

فقد تفطّن العربي إلى بناء الشعر، من خلال تأمّله الدّقيق والشعوري لجغرافيّة بيته في      
فهو إدراك حادّ ساّه (.من كسور وأركان، وأقطار وأعمدة وأسباب وأوتاد)عماريّته فضائه وم

وكأننّا به يتفّق مع القول الذي أورده عبد الكريم النهشلي، على أنّ ما (.الفطنة)النقاد قبله بـ
سب لحازم القرطاجني، هو تعمّقه في الشرح وتفصيله ويمكن أن نوجز قوله الذي يشمل .يح 

 ( البيت الشّعري والبيت الش عري )ة البيت بالبيت معالم علاق

 كسور بيوت الشّعر  - أجزاء أبنية البيوت             -

 أقطار البيوت المستوية - اطّراد الحركات                -

 الركن الرابط بين القطرين - ملتقى الحركات المطّردة       -

 يت الموضوع وسطهعمود الب - منتهى الشّطر الأوّل           -

                                                                 
1
 . 114 -182: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 
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 تحصين منتهى الخباء وتحسينه من الظاهر والباطن  - القافية في آخر الشّطر الثاّني   -

   

اعر العربي من فالأوزان في بدايتها لم تنشأ عن علم وسابق تحضير، بل اكتشفها الشّ     
طبعه عن فالمطبوع مستغن ب"خلال دقّة شعوره، وانسجام حواسه مع إيقاع الطبيعة من حوله،

والضّعيف الطبّع .معرفة الأوزان، وأسائها وعللها، ونبوّ ذوقه عن المزاحف منها والمستكره
  .1"محتاج إلى معرفة شيء من ذلك يعينه على من يحاوله من هذا الشّأن

وكأنّ هناك فارق بين الشاعر والناّظم، فأمّا الأوّل فسليم الطبع، يقع على الأوزان من      
سي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به أحد، ليت شعري "وره، وقد جهة رحّة شع
فهو يميزّ بين الغثّ المستكره، وبين الحسن الجيد، بينما الناظم، فله أن ".أي ليت فطنتي

الإيقاع ليستعين بذالك على نظم ما يشاء يصقل طبعه بالدّربة وحفظ أشعار العرب، وتعلّم 
 . من الكلام

طنة، وبين العروض بع والف  ع للط  بن رشيق هنا، إلى الفرق بين الوزن الذي يخض  شير اي        
من أجل ذلك، يدعو ابن رشيق .وتمعّن   وتعلّم   ب  علما لألوزان الذي يحتاج إلى تدر   الذي يعد  

عر ليس للجودة في الشّ "ه، فـت  نع  لين، والجاهلين بص  لأن يبقى مجال الشعر بعيدا عن المتطف  
فلا .2"كالفرند في السّيف والملاحة في الوجه إنّّا هو شيء يقع في النّفس عند المميّز،فة، ر  

يمكن أن يعرفه إلّا من عاش همهّ وجرّب نظمه، فهو أقدر على تعريفه وضبط مواطن الحسن 
عر صيقة بالش  ه خارية ل  لأن  .وكأنّا دعوة لأن يكون علم العروض أيضا بين يدي الشعراء.فيه

 .ثروطن الاختلاف بينه وبين الن  وهي م  .تحديدا

                                                                 
1
 2/133: ابن رشيق القيرواني، العمدة- 

2
 2/181:المصدر نفسه - 
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الوزن، أعظم "فـ:يؤكّد ابن رشيق على أهميّة القالب الشكلي في بناء تعريف الشعر      
ة، وهو مشتمل على القافية، وجالب لها ضرورة به خصوريّ  وأولاهاأركان حدّ الشعر، 

تّّ يكون له وزنا القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمّى شعرا ح"و.1"
ويشكّلان علما قائما .فهذان العنصران هما عماد الشعر، يفرقّان بينه وبين النثّر.2"وقافية

دت بحوره وأجزاؤه ، له قواعده وأروله، وتعد  3ييد  اه  ر  د الف  ح  يل بن أ  ل  بذاته، أسّس له الخ  
 .وتفاعيله، مثلما تعدّدت عيوبه ومآخذه

عر، إلى في تعريفهم الشّ  -ابقينكغيره من النقاد العرب الس  – يبدو استناد ابن رشيق      
فسّرون كلّ حسب نظرته وتوجّهه للّون أو ي  ضيفون أو يح  ر، فنراهم ي  ف  عْ ة بن ج  ام  د  ق  

قفّى عر هو قول موزون م  الش  :"ا وقاعدة، يقولدامة من الوزن أساس  بحيث يتّخذ ق  .وقناعته
، (موزون)عر، وقولنا الجنس للشّ لام الذي هو بمنزلة يدلّ على معنى، دالّ على أرل الك

يفصله عمّا ليس بموزون، إذ كان من القول الموزون قوافي، وبين ما لا قوافي له ولا 
، يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على (يدلّ على معنى)وقولنا.مقاطع

 .4"لجهة لأمكنه، وما تعذّر عليهالمعنى، فإنّه لو أراد أن يعمل من ذلك شيئا على هذه ا

 (.جنس)بمنزلة   (قول)فـ -

 .فصل له عن كلّ قول ليس بموزون ( موزون) -

 .فصل له عمّا هو موزون ولا قافية له ( مقفّى) -

 .فصل له عمّا يكون موزونا ومقفّى، ولا معنى له ( دال على معنى) -

 
ها الشعر، وتتحدّد جعل قدامة بن جعفر من هذه العنارر، قاعدة ينبني علي    

وتبعه في ذلك ابن سنان الخفاجي .بموجبها هويّته التي تميّزه وتخرجه عن دائرة النثّر

                                                                 
1
 2/133: ابن رشيق ، العمدة - 

2
 2/128: المصدر نفسه - 

3
 2/133: نفسه - 

4
 38: قدامة بن جعفر، نقد الشعر - 
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قلنا كلام ليدلّ على جنسه، .حدّ الشعر فهو كلام موزون مقفى يدل على معنى:"بقوله
وقلنا موزون لنفرّق بينه وبين الكلام الموزون الذي لا قوافي له، وقلنا يدلّ على معنى 

وهو بذلك يكاد يعيد .1"يدلّ على معنى لا ز من المؤلّف بالقوافي الموزون الذيلنحتّ  
 .فاحتفظ بالعنارر الأربعة حدّدها ولم يتجاوزها.قول قدامة بتمامه

الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي :"ابن طباطبا العلوي بقولهويكتفي         
فجعل من الوزن حاجزا يفصل .2"من الوزنيستعمله الناس في مخاطبتهم بما خصّ به 

يتقوّم به  الأوزان ماّ   إن  :"ني بقولهاج  رط  م الق  از  تماما كما فعل ح  .الشعر عن النثر التوارلي
يؤدي وظيفته إلّا بحدوث نوع من  أنولا يمكن للوزن .3"الشّعر وي عد  من جملة جوهره

، صيدة كلهّا، بحيث لو اختلّ جزء منهوتي بين جميع اجزاء الإيقاع في القالانسجام الص  
ومن أهمّ أجزاء الإيقاع التي .أدّى ذلك إلى اختلال الوزن وانكساره في كثير من الأحيان

تتحكّم في ضبطه واتزّانه، وتساعد الوزن على إحداث هذا الانسجام الصّوتي، 
   4.وهي آخر أجزاء الإيقاع من كلّ بيت.والتنّاسب النغمي، القافية

 رفالأوزان والقوافي بما تصنعه من إطار إيقاعي خارجي لا يميّز الشعر عن المنثو         
كان الحكم للشعر ظاهرا :"فقط، بل يفتح بينهما باب المفاضلة أيضا، يقول ابن رشيق

ألا ترى .كلّ منظوم أحسن من كلّ منثور من جنسه في معتّف العادة  سمية، لأن  في الت  
ؤمن عليه، إذ كان منثورا لم ي   – قاس وبه ي شبّهفظ ونسيبه وإليه ي  وهو أخو الل- أنّ الدّرّ 

 وأغلىولم ينتفع به في الباب الذي له ك سب، ومن أجله انت خب، وإن كان أعلى قدرا، 
وكذلك .ر لحسنه مع كثرة الاستعمالن له مع الابتذال، وأظه  رو  فإذا ن ظم كان أ  .ثمنا

 اللفّظ إذا كان منثورا، تبدّد في الأ
 
فرطة  ساع، وتدحرج عن الطبّاع، ولم تستقرّ منه إلّا الم

فإن كانت .، وإن كانت أجمله والواحدة من الألف وعسى أن تكون أفضلهفي اللّطف
عبأ عر من أمثالها ونظائرها،لا ي  فكم في س ق ط  الشّ .هي اليتيمة المعروفة، والفريدة الموروفة

ل.به م ث لا ، ولا ي نظر إليه ك  الوزن، وعقدة القافية، تألفّت أشتات ه وازدوجت فإذا أخذه س 
 . 5"فرائده وبناته، واتّخذ اللابّس جمالا، والمدّخر مالا
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، النثر إلىبالقياس  الإيقاعيالشعر انطلاقا من بنائه  تمييزيستّسل ابن رشيق في       
زين الخارجي الذي تضبطه موا الإيقاعفهو يرى في .ويرجّح كفّة المفاضلة إلى جهته

الأوزان وانسجامها مع القوافي، أولويّة في رنع الجودة في الشعر، فالعبرة في حسن 
ثّم إن هذا الانسجام الصوتي قد حفظ الكلام الشعري .فظالنّظم، وليس في جودة اللّ 

مثلما قال .من الاندثار والتبدّد، فما استلطفته الأساع، قبلته النفوس، وحفظته الأذهان
مت به العرب من جيّد المنثور، أكثر ماّ تكلّمت به من جيّد الموزون، وما تكلّ :"الجاحظ

فظ من المنثور ع   أيضا  وقد ورد هذا النصّ .1"شرهشره، ولا ضاع من الموزون ع  فلم يح 
 . 2عند ابن رشيق

 
 :يةلال  وظيفة د  :ثانيا

اول ، وقد تنعريفي خلق دلالة النص الش   الإيقاع الخارجيونقصد بها فاعلية       
 :ينيت  ربي الموضوع من ناح  الحقل النقدي المغ

 .ائتلاف الأوزان والقوافي مع الألفاظ والمعاني  -           
 .س لطة الوزن على اللغة، أو ما يسمّى بالضرورة الشعريّة  -           

                                       ***** 
هم عن حدّ هات النقاد المغاربة في حديث  ام توج  تحفّظين أموف م  قنضطرّ إلى الو   قد    

الشعر، فهم يتمسّكون بأهميّة البناء الشّكلي من أوزان وقوافي، ورولا إلى القول بعدم 
إذ .عر الأخرى من لفظ ومعنىت من كلّ ارتباط بقواعد الش  ل  جدواها في حالة ما إذا خ  

ة يرتضيها الشاعر ويألفها المتلقي ينبغي انتظام جميع العنارر وانسجامها في رورة مقبول
فالقصيدة من الشعر، وحدة تتألّف من عنارر مختلفة كثيرة، وهي متماسكة ومتوازية "

 من حيث الشّكل والمحتوى، بل يتدخّل فيها الشّكل والمحتوى على
 
  .   3"نحو لا يمكن معه تصوّر كلّ منهما على حدة 
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  بعد النيّة على أربعة أشياء وهي عريقوم الشّ ":يعرّف ابن رشيق الشعر بقوله
عر، لأنّ من الكلام موزونا مقفّى وليس فهذا حدّ الشّ .فظ والوزن والمعنى والقافيةالل  

 1"-ص-بشعر لعدم القصد والنيّة، كأشياء اتّزنت في القرآن ومن كلام النبي

،واعتبره عنصرا (القصد)، أو(النيّة)أضاف ابن رشيق إلى تعريف قدامة،عنصر 
كن أن والتي لا يم   .داره العنارر الأربعةعبارة عن محور قاعدي تدور في م   سيا،أسا

فقد نجد كلاما موزونا (.استعداد نفسي)أي  ،(نيّة)تؤدي عملها إلّا إذا كانت هناك 
فشرط .-ص-كأشياء احتواها القرآن وبعض كلام الرسول.ومقفّى،ولكنه ليس بشعر

لتعريف المعجمي للقصيدة، فهو اسم مشتقّ النيّة يعدّ أمرا ضروريا قد تضمّنه ا
قيل أنّ القصيد من قصد واعتمد، أو لأنّه قائله احتفل به "،"قصدت  إلى الشيء"من

فنقّحه باللفظ الجيّد، والمعنى المختار، وقيل سّي الشعر التامّ قصيدا، لأنّ قائله جعله من 
ى على لسانه، بل روى باله فقصد له قصدا، ولم يحتسه حسيا على ما خطر بباله، وجر 

وكأنّ الشاعر قصد إلى عملها على .2"في خاطره واجتهد في يده، ولم يقتضبه اقتضابا
 .تلك الهيئة، وقرّر في خاطره أنّ ما سيقوله هو شعر

غي أن ينب صنع شعرا، بلتلا  لوحدها فهي ،-تهاعلى أهميّ –فيافالأوزان والقو 
فتكون قالبا لها يحفظ نظمها وسياقها،  ،تتّكّب مع عنارر أخرى وهي الألفاظ والمعاني

دة وقد ورد هذا التّكيب في شكل مصطلحات متعدّ  .ويصنع لها تأثيرا لدى المتلقي
عند ( الانسجام)عند قدامة بن جعفر، وهو( الائتلاف)قاد القدماء، فهولدى النّ 

وهم  .القرطاجني عند حازم (بناس  الت  )وهو 3لدى المرزوقي(امالالتح  )ري،وهوسك  الع  
فالألفاظ في الشعر غير منفصلة .بذلك يقولون بتأثير الإيقاع الخارجي في دلالة النصّ 
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ناسب بين عناررها الصّوتيّة التي عن الوزن، لأنّ وزنا خاريّة تنبع من كيفيّة إيقاع التّ 
 .ب المعنىتتجاوب في النهاية مع تناس  

عروض والإيقاع في الشعر النقاد المغاربة اهتماما بال من أكثر القرطاجنييعتبر 
يما وقد ألّم بإطار ، لا س  النص الشعري، وتعدّدت أدواته في قراءة وقد توسّعت نظرته

مان والمكان الزّ )عر بـفهو يربط الشّ .لفّت قبلهة التي أ  ة والعربيّ قدية اليونانيّ المدوّنة النّ 
 أي إنّ لهذا النصّ . (لخا..غة والبلاغةباع والل  اس والقائلين والأشياء والط  وأحوال النّ 

جه، وقد أدرك الشاعر معالمه بفطنته وطبعه عري علاقة متينة بالسّياق العامّ الذي أنت  الشّ 
 .وذوقه وحسن رنعته

، وهو بذلك ينتقد (التنّاسب)روض على ما ساّه بـبنى حازم نظريته في الع  
لعربي، مهملين أهمية روضية في قراءة الشعر االعروضيين في احتكامهم إلى القياسات الع  

وأهمّ شيء يخدم (.المفهومات)، و(المسموعات)ناسب بين ما ساّه بـحضور التّ 
، وهو الأمر الذي غفل (علم اللّسان الكلّي)التنّاسب، هو علم البلاغة الذي ساّه بـ

اقتضى النظر البلاغي أن يعدل بكثير من تقديرات الأوزان عمّا قدّر به "فقد .عنه هؤلاء
يون إذ كانوا جهّالا بطرق التناسب والتنّافر حتّ إنّم جزءوا كثيرا من الأوزان العروض

 .1"تزئة وقعوا بها في حيّز الوضع المتنافر

أداة دفاع عن الشّعر، في زمن ضاقت ( المنهاج)فقد حاول أن يجعل من كتابه 
نين هو علم له قوا -في نظره–فهذا الشعر.ت منزلتهوتدن   به السبل،وفقد قيمته،

وقد أدّى به ذلك .حيح من الفاسدز الص  مي  ها لي  ت  ي  وأحكام،لا بدّ للشاعر أن يأخذ بنار  
 .  بحيث ربط الإيقاع بالطبّع والذّوق.إلى معارضة  الدوائر العروضية الخليليّة
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ب قاعدة أساسية ينبني عليها الإيقاع والأوزان الشعرية،وقد ناس  اعتبر حازم الت  
 )،أو(اتوع  المسم  ب س  تنا  ) اهس  

 
ووفق ذلك يصير للوزن والإيقاع (.ةزني  بات الو  ناس  الم

ي وظيفة الخطاب ؤد  جم كلّ ذلك وي  فاعليّة روتية يؤسّس لها التنّاسب اللفظي لينس  
ومعرفة طرق التناسب في المسموعات والمفهومات،لا يورل إلينا بشيء :"يقول.الشعري

في ذلك، وهو علم البلاغة الذي يندرج تحت  من علوم اللّسان إلّا بالعلم الكلّي
 .1"اته ضروب التنّاسب والوضعلي  تفاريل ك  

القرطاجني على أهمية المعرفة بعلم البلاغة، فهو علم شامل ودقيق يربط  يصرّ 
فالأوزان خدم (.ةة والدلاليّ العنارر المعنويّ )، بالمفهومات(ةوتيّ العنارر الصّ )المسموعات

وتي بين لوزن أن يؤدي وظيفته إلّا بحدوث نوع من الانسجام الصّ كن لالمعاني، ولا يم  
جميع أجزاء الإيقاع في القصيدة كلهّا، بحيث لو اختلّ جزء منه، أدّى ذلك إلى اختلال 

 .الوزن وانكساره في كثير من الأحيان

ناسب من تحكّم في الإيقاع وضبطه وللقافية أيضا دورها في تحقيق هذا التّ 
فهي  غمي،ناسب النّ وتي والتّ عدة الوزن على إحداث هذا الانسجام الصّ زانه، ومساواتّ 

وهي كالوزن مرتبطة بالحالة النفسية والشعورية .آخر أجزاء الإيقاع في كلّ بيت شعري
التي تؤثر في اختيار نوع القافية وحروفها وحركاتها التي تتناسب والحالة الانفعالية 

    .ياّ أو ختاميا داخل القصيدةالأمر الذي يحقق تناسبا عمود.للشاعر

 التناسب عن طريق الأوزان                              

 التناسب عن                                                                     

 القوافي طريق                         تـالبي                              
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قيمة الوزن وجماليته، من خلال ائتلافه مع ثلاثة عنارر  القرطاجني يحدّدوعليه، 
تخيّر اللفظ  -،(المعنى)الحمولة الانفعالية والدلالية -تصنع قاعدة الخطاب الشعري وهي 

فمعنى ذلك أنّ الشعر (.الاستجابة)مدى تأثير هذا الشعر في المتلقي -،(حسن النظم)
ينتهي انفعالا أمّا الأوّل فهو انفعال المبدع أو الشاعر، وأمّا الثاني فهو يبدأ انفعالا و 

 .انفعال المتلقّى بما أنتج الشاعر

عددا  راء أوردوا فيهاآفإذا دققّنا في طبيعة هذا التنّاسب، نصادف للنقاد القدامى      
م، حسن المطابقة، التوافق، المشاكلة، الانسجا)المفاهيم في تعريفهم الشعر كـ من

 فقد كانوا يميلون إلى الشّ  ...(.الرّرف، النّسج
 
هل المخارج،  تلاحم الأجزاء، الس  عر الم

وتي في حالات التآّلف عد الص  ة الب  وأهميّ .كما لو س بك سبكا واحدا، وأ فرغ إفراغا واحدا
فحولها في نظم الشعر، فقد كانوا ينظرون طرائق متبعين في ذلك سنن العرب و .والتنّافر

، وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية الشعر وإحكام عقد  فصاحة الكلام وجزالتهفي
 .1القافية وتلاحم الكلام بعضه ببعض

حتّّ إذا أراد بناء قصيدة، :"ويلتقي ابن رشيق في نصّه هذا بابن طباطبا في قوله
لفاظ التي مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه نثرا، وأعدّ له ما يلبسه إياّه من الأ

تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي سلس له القول عليه، فإذا اتفّق له بيت 
يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على 

بل يعلّق كلّ بيت يتفّق له نظمه على  .غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه
ينه وبين ما قبله، فإذا ك م لت له المعاني، وكثرت الأبيات، وفّق بينها بأبيات تفاوت ما ب

ثّم يتأمّل ما قد أدّاه إليه طبعه، ونتجته .تكون نظاما لها، وسلكا جامعا لما تشتّت منها

                                                                 
1
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فكرت ه فيستقصي انتقاده، ويرمّ ما وهى منه، ويبدل بكلّ لفظة مستكرهة لفظة سهلة 
 .1"نقيّة

تبدأ باستحضار  ، وهيراحلأنّ بناء الشعر، يكون على م باابن طباطيرى 
ثّم تخيّر القافية المناسبة  ثّم جعل هذه الفكرة في ألفاظ، ة،النثريّ رورتها  في الفكرة المجردّة

ويتمّ بعد ذلك النّظر في جميع ما ذكر، للتأكّد .ثّم الوزن الذي يناسب كلّ ما سبق لها،
 .سن النّظممن تحقيق الانسجام والتناسق وح

ويعتبر قدامة بن جعفر من أوائل من قال بعلاقة اللفظ والمعنى بالأوزان 
والقوافي،وأنّ دلالة النصّ الشعري لا تكتمل إلا بتكامل ونتآلف بين عناررها الخارجية 

 فظ والمعنى والوزن تأتلف، فيحدث من ائتلافها بعضا  اللّ  وجدت  :"يقول.وبنيتها الداخلية
يتكلّم فيها،ولم أجد للقافية مع واحد من سائر الأسباب الأخر ائتلافا،  معان   إلى بعض  

من جهة ما أنّا تدلّ على معنى لذلك المعنى الذي تدل   -إلّا نظرت  فيها، فوجدتها 
مثل سائر  القافية إنّّا هي لفظة   ائتلافا مع سائر البيت فإمّا مع غيره فلا، لأن  -عليه

على جمع  ا، والوزن شيء واقع  فظ أيض  لة على معنى لذلك اللّ عر، ولها دلاالبيت من الشّ 
 .   2"عر الدال على معنىلفظ الشّ 

ينبني النصّ الشعري على جملة من الائتلافات بين عنارره، التي تحفظ دلالته 
 :العامّة وهي

 .فظ مع المعنىائتلاف اللّ  -
 .فظ مع الوزنائتلاف اللّ  -
 .ائتلاف المعنى مع الوزن -
 .نى مع القافيةائتلاف المع -
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بحيث لم .عريتها في دلالة النص الشّ هة فاعليّ دامة يقول بأهميّة القافية من ج  ويبدو جلياّ أنّ ق  
لا يجب "وهذا يعني .عيّن، وإنّّا ربطها بالسياق العامّ للبيتيجعلها تأتلف مع سبب محدّد وم  

ولا يمكن ...لدلالية للبيتدمجا في السلسلة اتناول القافية بورفها قافية، بل بورفها دالا م  
 .1"أن ت درس إلّا في علاقتها مع المدلول

اعر بيتا لا يعلم  ألّا يصنع الشّ والصّواب :"وقد أوجز ابن رشيق شرح ذلك في قوله      
بل أرنع القسيم الأوّل على .قافيته، غير أني لا أجد ذلك في طبعي جملة ، ولا أقدر عليه بتّة  

نفسي ما يليق به من القوافي بعد ذلك، فأبني عليه القسيم  ما أريده، ثّم ألتمس في
أفعل فيه كما يفعل من يبني البيت  كلّه على القافية، ولم أر  ذلك ينحل  عليّ، ولا :الثاني

ي زيحني عن م رادي، ولا ي غيّر عليّ شيئا من القسيم الأوّل، إلّا في الن درة التي يعتدّ بها، أو على 
 . 2"رطجهة التنقيح المف

في نظم الشعر، وهو يعوّل على القافية كقاعدة  ةالإبداعيّ يستشهد ابن رشيق بتجربته      
يختارها في منتصف البيت ليبني عليها القسيم الثاني، لكيلا يختلّ المعنى العامّ أو يظهر فساده 

 :رفه، يقول ابن شه ونظم  تها في حشو  لي  فاع   فمكانا في آخر البيت،لكن  .من خلالها
ان بكلمة القافية م عجمة، لا ترتبط بما قبلها من الكلام، وإنّّا هي مفردة ا الإتي  ويقبح جد  "

 :بحشو القافية كقول بعضهم

 3ودب  ه  ما  ر  ال  س   اك  بق  أ و             يك  اد  ع  أ  م  غْ ر  ى ب  ن  غت الم  ل  بـ  فـ                   

يع الخلق وكلّ شيء، فخص  هودا  عليه السّلام فأنت ترى غثاثة هذه القافية، والله رب  جم
 . 4"وحده، لضعف نقده، وإعجازه عن الإتيان بقافية تليق وتحسن

                                                                 
1
 123: جمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية - 

2
  872 -873/ 2:ابن رشيق، العمدة - 

3
 :أورد ابو هلال العسكري البيت ببعض الاختلاف، وألحقه شاهدا من عيوب القافية  - 

 .     كَ صالحاً ربُّ هودٍ وَوُقيتَ الحُتوفَ من وارث وا         لِ وأبقا                                    

                                       812: ينظر الصناعتين، تحق،علي البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم
4
 82: ابن شرف القيرواني، اعلام الكلام  - 
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ولعلّ ابن شرف هنا يؤكّد ما جاء به معارره ابن رشيق، من أنّ القافية ليست فضلا      
 لبيت،زائدا يأتي به الشاعر لضبط البناء الشكلي وحسب،بل تعدّ من عنارر ضبط دلالة ا

ولا ي سمّى شعرا  ختصاص بالشعر،شريكة الوزن في الا"بما أنّا .يحسن بحسنها ويقبح بقبحها
أم بعده، وربّما تختار في نفس الوقت وسواء اختيرت قبل الوزن .1"حتّ يكون له وزن وقافية

تار فيه الوزن، لأنّما يشتغلان متّابطيْن   ذلك ضرورة ها كم  ع  د  ا ت  يود  س ق  ار  فهي تم  .الذي يخ 
 .يجعلها آخر ما يفكّر به اعر ألا  فعلى الش  .2ر إيقاعي مفروضسا  توجيه المعنى نحوها وفق م  

                                               ***** 

عري بشكل كبير الش   م في دلالة النصّ ك  لطة الأوزان والقوافي تتح  يبدو أنّ س  
الائتلاف بين المعنى والأوزان بي سر واقتّاب، بل قد يتعسّر ة وعميق، بحيث لا تتأتّى عملي  

ساّه .عي لإيجاد مخرج أو حلّ لهذا المشكلجبر الشاعر في آخر المطاف إلى السّ الأمر لي  
  :وقد تناول النقاد المغاربة هذا الموضوع من جهتين وهما(.ةرورات الشعريّ الضّ )ـالقدماء ب

له، وما فيها من عري أي ألفاظه وجم  لنص الشّ رورات التي ترد في تركيب االضّ   -
 .فاظا على الوزنة ح  ة ومعنويّ ة ونحويّ روقات لغويّ خ  

د في ع روض البيت أو القصيدة ماّ يمسّ الوزن والقوافي من ر  رورات التي ت  الضّ  -
 .زحافات وعلل وعيوب

نحويّة عن فأمّا النوع الأوّل، فيقصد به لجوء الشاعر إلى ارتكاب تاوزات لغويّة و 
لا سيما حين يجد نفسه حائرا وتائها في مضايق التعبير يتّنّح بين .قصد أو عن غير قصد

فيؤدّي به وقوعه تحت ضاغط الوزن، إلى اتّخاذ س ب ل  عديدة .مطرقة اللغة وسندان العروض

                                                                 
1
  128/ 2: ابن رشيق، العمدة - 

2
 .133: ينظر جمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربيّة - 
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عر لا يستقيم بدون ،لأنّ الشّ 1طلبا للتيّسير على نفسه...من زيادة أو حذف أو قلب
 . ن والعروضضبط الوز 

ة، وبين ه الفني  ق ذلك خلافا كبيرا بين النصّ الشعري في طبيعته الإبداعية وبنيت  وخل  
وربّما يعود ذلك إلى الإطار الفكري .قواعد النّحو في ررامتها وحدودها المتفّق عليها

 كابن قتيبة والأرمعي والمبردّ وابن جني  لماء الذين خاضوا في هذا الجدال،والثقّافي للع  
عري حوي والشّ غوي والنّ بحيث تنوّعت مصادر تكوين هذا الإطار ما بين اللّ .وغيرهم

غة العربيّة، فانبثقت عنه قاط المرتبطة كلهّا باللّ وكان المزج أحيانا في بعض هذه النّ .والفقهي
 .قضايا مشتّكة أهمهّا قضيّة الضرورات

هم للموروث النقدي رورات من خلال استهلاكة الضّ تناول النقاد المغاربة قضيّ 
م يشعرون بمعاناة لته  ظم، جع  ة في الن  قهم، وأيضا من خلال تربتهم الإبداعي  الذي سب  

وهو الأمر .تركيبته الإيقاعية وبين   ة للنصّ لالة العام  اعر في خلق ائتلاف بين الد  الش  
وأولى دلائلها هي .تة الجوازات والقول بفاعليّ رورا  ة الض  ي  رع  الذي دفعهم لأن يعتّفوا بش  

 . عر هويّة بمعنى تعله يختلف عن أرناف الكلام المنثورأنّا تصنع للشّ 

وقد اغتفروا الضّرورة في الشعر ولم يغتفروها في غيره، :"يقول عبد الكريم النهشلي
فالشّعر مقدّم . .."وكانوا لا يكتبون فجعلوا روايته مقام الكتاب.رغبة في تخليد أخبارهم

وذلك يكفي ليكون سببا . ضمّنوه حولة تاريخهم وأخبارهم وأمجاد أياّمهم لدى العرب
، التي ي سمح بها للشاعر دون (التجاوزات)متينا يميّزه عن النثّر، ويحظى عنه بامتيازات 

                                                                 
1
، (هـ214-34)بط ذلك بقضية التيسير والضرورة التي راج أمرهما في مجال الفقه، وقد سبق الفقهاء منهم أبو حنيفة يرت - 

إلى دراسة الرّخص وما يباح للمسلم من التجوز إذا دعته الضرورة إلى ذلك، وأساس الضرورة في الشرّع أنّ تحمّل المشقّة 

 ".للتسهيل، ويلزم التسامح في وقت المضايقة إنّ الصعوبة تصير سببا" يقتضي التيسير، أي 

، مؤسسة 8، عن وهبة زحلي، نظرية الضرورة الشرعية ،ط21:عن أحمد البلباوي، من الضرورة إلى البلاغة العامّة

 . 223: 2231الرسالة،
ل لأنّ مصطلح الضرورة قد أريد به مناظر"وربمّا انتقل الأمر من الفقه إلى مجالات اللغة والنحو، وذلك  ة مسائل النحو بمسائ

عبيرات التي لا (الرّخصة)ومن ثمّ ظهر في بحث الضرورة الشعريّة مصطلح .الفقه وتنزيلها عليها ، وسيقت معه بعض التّ
فالضرورة والرّخصة والإباحة والجواز، كلّ أولئك .أباحوا للشاعر ويجوز للشاعر وغيرها: تصلح أحكاما على الشعر، كقولهم

.ئل النّحو بمسائل الفقهممّا نوظرت به مسا " 

 71:-دراسة أسلوبية –السيد ابراهيم محمّد، الضرورة الشعريّة                 
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 ولا ي غتفر إلّا للم  (.اغتفروا)وعبّر النهشلي عن ذلك بجملة .الناثر
 
وكأننّا .خطىءذنب الم

 .عن أخطاء إذا ر دّت إلى معايير معينّة هي معايير النّحوبهذه الضرورات عبارة 

ويزجّ ابن رشيق بالموضوع في جهة الحوار والخصومة بين القدماء والمحدثين، 
وأذكر هاهنا ما يجوز للشاعر إذا اضطرّ إليه، على أنّه لا خير في الضّرورة غير :" يقول

لأنّم أتوا به على .يعمل به ومنها ما يسمع عن العرب، ولا.أنّ بعضها أسهل من بعض
 .   1"جبلتّهم، والمولّد المحدث قد عرف أنّه عيب، ودخوله في العيب يلزمه إياّه

نلتمس تحفّظ ابن رشيق في طرحه الموضوع، فهو من جهة يعتبره شراّ لا بدّ 
فهو واقع فيه لا محالة مهما حاول الانحراف .للشاعر أن يقتّف نصيبا منه إذا لزم الأمر

ولكن من جهة أخرى .من أجل ذلك ورد لدى القدماء والمحدثين على السواء.سبيلهعن 
وقع فيها من باب لا يكاد يخفي استحسانه لهذه الضرورات عند الشاعر القديم الذي 

وهنا إشارة  .العفويّة وما ج بلوا عليه في لغتهم وإرلاح كلامهم وفق ما تعارفوا عليه
لف الأمر لدى المحدث، الذي عايش فتّة ازدهار بينما يخت. واضحة لقضيّة الطبّع

ة الدّرس النّحوي، فهو يعلم بوعي كامل أنّ الضرورات مسألة حس   اسة تخلّ بقدسيّ
رتكب للغ  القواعد الل  

 
 .صيبه العيب، ويقع في الذنبط عن دراية، ي  ل  غوية، والم

بكثير  الميدان الخصب الذي أثار مسألة الضرورات،وذلك،"النحو"يعتبر  لذلك
بحيث   وبين الرفض والتّجاهل من الآراء المتناقضة والمتأرجحة بين التسامح والتساهل،

كسيبويه،  فمنهم من أجاز الضرورات النحاة، العرب من احتدم الجدال بين العلماء
ويظهر أثر ذلك لدى .ومنهم من عابها وانتقد المتسامحين فيها، وأشهرهم ابن فارس

وقد اجتمعا على .الاشبيليجعفر القزاز القيرواني، وابن عصفور النحاة المغاربة كأبي 
 ...القول بوجود الضرورات في الشعر، فتحدثوا عن مفهومها ومواطنها وأنواعها

                                                                 
1
 . 1/2414: ابن رشيق المسيلي، العمدة - 
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وقد اعتبر (. كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة)ألّف القزاز كتابا كاملا أساه بـ
جوء إلى استعماله في حالات ضغط لّ  الا ينبغي الإلمام بآفاقه ليتسنّى الموضوع مجالا مهمّ 

اعر فهو باب من العلم لا يسع الشّ ."ف في الوزن والقافية والإعرابالعروض أو تصرّ 
جهله ولا يستغني عن معرفته ليكون ح جّة لما يقع في شعره ما يضطر إليه من استقامة 

 .1"قافية أو وزن بيت أو إرلاح إعراب

جاوزات النحوية التي يجوز التّ  ويظهر من عنوان الكتاب حرره على جمع
ما  -إن شاء الله–هذا كتاب، أذكر فيه :"اعر أن يرتكبها في حالات معينّة، يقولللشّ 

رورة من الزيادة والنقصان، والاتّساع في سائر المعاني، من التقّديم اعر عند الضّ يجوز للشّ 
ما يمرّ به من  والتأّخير والقلب والإبدال وما يتّصل بذلك من الحجج عليه، وتبيّن 

وهو الرجل -وكأنّه يسير بسير سيبويه.2"معانيه، فأردّه إلى أروله وأقيسه على نظائره
اعلم أنّه يجوز في الشّعر ما لا يجوز في "الذي اعتّف بوجود الضرورة بقوله  -النّحوي
 .ليخوضوا في الموضوع بجرأة ففتح بقوله هذا باب الجدال أمام غيره من النحاة.3"الكلام

 يظهر للقزاز القيرواني منهجا واضحا في دراسة الضرورة، ولا يهتمّ بتّتيبها لا
وفق حروف والأساء والأفعال على أنهّ اهتمّ بإيراد بعضها وفق ما جاء فيها من 

تساع في سائر المعاني  إضافات وحذف أو تبدّل، ماّ يمسّ الألفاظ والعبارات والا
 :نجعله في المخطط التالي .وغيرها كالتقديم والتأّخير والقلب والإبدال

 الضرورات                           

     

 والإبدالالقلب      التقديم والتأّخير        الاتّساع والتقديم     الزيادة والنقصان  

                                                                 
1
 .18المنجي الكعبي :القزاز القيرواني، كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة، تحق - 

2
 18:المصدر نفسه - 

3
 2/23: سيبويه، الكتاب - 
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وذلك أنّ  "وقد سعى للبحث عن خيط يربطها بالأرول ويقيسها على نظائرها 
ذ نفسه بدراسة الكتب، إذا مرّ به بيت لشاعر من أهل كثيرا منّ يطلب الأدب، وأخ

عصره، أو لطالب من نظرائه فيه تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان، أو تغيير حركة 
عمّا حفظ من الأرول المؤلفّة له في الكتب، أخذ في التّشنيع عليه والطعّن على عمله، 

 :لا يخرج إلّا من وجهينلك ولو نظر بعين الحقّ لع لم أنّ ذ.والإجماع على تخطئته

مها، وهو  لْ إمّا أن يكون ذلك جائزا  لعلل تغيبّت عنه، ولم يبلغ النّهاية من ع  
إلى  ه عليه، أعاد نظره رجع عنه إلى الصّواب، وتخطاّهبين أنوإمّا وهمه الذي لعلّه .كذلك

فليس .للمعصوم من الخطأ، ولا منوع من الزّ  ما لا مطعن فيه من الكلام، إذ كان غير  
للناظر في الأرول، مع تأخّره عن الإحاطة بسائر الفروع، الهجوم على ما لعلهّ جائز 

 .  1"عند المتقدّمين في العلم، الناّظرين بعين الحقّ 

ي ظهر القزاز في نصّه هذا عارفا بجملة الاتهامات المخطئّة للشّاعر حين ينظم  
صان أو تغيير وتبديل، وغيرها ماّ ورد في بيتا فيه تصرّف كتقديم أو تأخير أو زيادة أو نق

لا تخلو من جور، وفيها تاوز أخطر من تلك التجاوزات  ثقيلةفهذه اتّهامات .الأرول
  إذ إن  .النحوية التي يرتكبها الشاعر نفسه

 
ول ر  ه مين يعانون قصورا في إلمامهم بالأ  ت  الم

يأخذون  -بحسب القزاز–ء حو، فهؤلاالكلام وعلم الن   روع التي تخص  وسائر الف  
أحكامهم من محتويات الكتب التي يقرئونا، والتي هي عبارة عن مدوّنات لا تلمّ بكلّ 

ة وبالتّ . والمتأخّرين نن الكلام عند المتقدّمينما ينبغي الإلمام به من س   الي، فالمادّة النحويّ
 .للالموجودة فيها، لا تضمّ جميع الع  

                                                                 
1
 18: القزاز القيرواني، كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
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اللوّم والمؤاخذة ضدّ هؤلاء الراّفضين للضرورات، ولم ي فوّت على نفسه إلقاء 
موا بآرائهم ته عاكسة لثبات موقفه، وكأننّا به يستحضر رورة من تهج  ج  ة له  د  وتبدو ح  

 .هاعلى النحويين الذي أباحوا الجوازات وهي خطأ في أساس  

ذمّ )ف رسالة عنونا بـأل  وقد .روراتافضين للض  من هؤلاء الر   ابن فارسيعتبر 
ينتقد فيها الموضوع من ناحيتين، أمّا الأولى، فتخصّ أهل النحو  ،(الخطأ في الشعر

إنّ :"في شعر القدماء لكن بصورة يسيرة يقول الذي وردك الذي أجازوا ما هو خطأ،
، وأخطئوا  ما نظموه من شعرهمناسا من قدماء الشعراء ومن بعدهم أرابوا في أكثر 

لخطأ الشعراء وجوها،  اسا من أهل العربيّة يوجّهونفي اليسير من ذلك، فجعلوا ن
ويتمحّلون لذلك تأويلات، حتّّ رنعوا فيما ذكرنا أبوابا، ورنفّوا في ضرورات الشّعر  

 . 1"كتبا 

بغرض الوقوف  ، إذ أورد قولا له كاملا  2حاة سيبويهولعلّه هنا يقصد شيخ الن  
رورات، فورودها عند حو والض  والن  غة هم عن الل  ججه دفعا للت  عند عنارره، وردّ ح  

القدماء، لا يعني القول بجوازها، نظرا لي سرها ونبعها عن طبع وسجيّة وجهل بعلم 
 .فلا ينبغي اتخاذ القليل غير المبني على وعي دقيق، منهجا ي تبع.النحو

فيخصّ بها الشاعر نفسه من  وأمّا الناحية الثانية من هجوم ابن فارس،
أو  يرتكب الخطأ النحوي بسبب إقامة الوزن حتّ يستقيم شعره، المتأخرين الذي

فيستعمل الحوشيّ والسّاقط تسامحا واتّساعا حيث "فظاستخدامه لما استقبح من اللّ 
ومن اضطرهّ أن يقول :"،ليعن له معنى ما، فيردّ عليه بقوله3"تضطرهّ الأوزان والقوافي

نع فما الذي يم  .تذار أقبح من ذنب  هذا اع ...شعرا، لا يستقيم إلّا بإعمال الخطأ؟
                                                                 

1
 . 22-23: رمضان عبد التوّاب: ابن فارس اللغوي، ذمّ الخطأ في الشعر، تحق - 

2
لم يرد عند سيبويه فقط، بل كان شائعا بين النحويين على  -  يعترف ابن فارس بأنّ القول بجواز الضرورات في الشعر،

لذكره :"وليق.اختلاف مدارسهم إفرادا له في هذا الباب دون سائر أهل العربيّة من الكوفيين ( يقصد سيبويه)لم يكن قصدي 

 14: ذم الخطأ في الشعر: ينظر".والبصريين، لأنّ كلا أو الأكثر وقعوا في مثل ذلك
3
 .31 -32: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 
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 جن  ا على رواب، أن يت   خمسين بيت  اعر إذا بنى  الشّ 
 
عيب، ولا يكون في ب ذلك البيت الم

  . 1"وقع ذنبا، أو يزري بمروءةتنبّه ذلك ما ي  

عا، ولا سببا قويّا قن  وهو لا يجد داعيا م  .حادّة في موضوع الضرورة تهلهجتبدو  
ومن ثّم فإنّ سلطان .غوية هي في حقيقتها أخطاءب مخالفات ل  يدفع شاعرا لأن يرتك

الوزن والقافية غير كاف ليجعل الشعر يحمل أغلاطا، قد تشيع بين الناس وتفسد 
 .ألسنتهم، كلّما انتشرت هذه الأشعار، وذاعت روايتها

 ،التي التزمها غيره من النحويين بينما يخرج القزاز عن إطار الأحكام العلميّة
عراء ون الش  ئ  عند من يعارضون الجوازات ويخط  (التفهّم)ط ضرورة حضور عنصرشتّ فا

اعر إنسان مهما كان، وليس فالش  .مله   ب التماس الأعذار ومن أجل ذلك وج  .هابب  بس  
 .حيح تماماويل الص  ر عليه أن يأتي بالكلام الط  لط، ويعس  ا عن ارتكاب الغ  ه  ز  ن ـ م  

ه الموضوع بكثير من كب من خلال طرح  ي بالر  ويلتحق ابن عصفور الإشبيل
ا كان كلاما موزونا :"يقول فيه((.ضرائر الشعر)) الجدّة وتناوله في كتابه

ّ
اعلم أنّ الشعر لم

يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن رحّة الوزن، ويحيله عن طريق الشّعر، أجازت العرب 
ضطروا إليه، لأنه موضع ألفّت فيه فيه ما لا يجوز في الكلام، اضطروا إلى ذلك أو لم ي

 :دليل ذلك قوله.الضرائر

 .هع  ض  و   دْ ق   له  يمٍ ب خْ ر  ك  و          ى  ودٍ مقرفٍ نال  الع ل  ج  ب   مْ ك              

وما أضيفت إليه بالمجرور، "كم" ألا ترى أنّه فصل بين".مقرفا"في رواية من خفض
مع أنهّ لم يضطر إلى ذلك، إذ يزول .والفصل بينهما من قبيل ما يختصّ بجوازه الشعر

 .2"عن الفصل بينهما برفع مقرف أو نصبه

                                                                 
1
 12: طأ في الشعرابن فارس اللُّغوي، ذمّ الخ - 

2
 28:ابن عصفور الاشبيلي، ضرائر الشعر - 
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 ة الشعر وتمييزه عنة الوزن في رنع هويّ يثير ابن عصفور الحديث حول أهميّ          
ة ياد  وقد يضطرّ إلى الز  ".زنة الو  ح  ر  "فالشاعر يجد نفسه مجبرا على تتبّع .أرناف الكلام

رورة قد لا ترتبط الض   ويعني ذلك أن  .الاضطرار أو غير الاضطرار ان في حالةقص  أو النّ 
صب أو بالن  .(مقرف)ما ورد في البيت من رواية مزدوجة للفظ  دليل ذلك،.بالوزن دائما

 .  وبالتالي لا يتأثّر الوزن .اء العروضي للكلمةن  ر ذلك في الب  ث  لا يؤ   ينففي الحالت  ، فعالر  

من مثل هذه الزيادات التي وردت  د  د  ع  ات ذلك من خلال إيراده ل  يستمرّ في إثبو       
وكذلك  :"يقول.ريفوفي القرآن الكريم والحديث الش   في كلام العرب القدامى،

حكى ذلك الخليل .يح والأرل الضحفأبدلوا الحاء ياء اتباعا للرّ  يح،الضيح والرّ :قالوا
 .وأبو حنيفة الدينوري

والأرل ."تورا  ج  أْ ير م  ات غ  ور  أز  م   ارجعن  " :انّه قال -ص-وفي الحديث عن النبي    
 ف  ل  أ   او  زر، فأبدلوا الو  لأنّه من الو   موزورات،

 
وقد جاء مثل ذلك أيضا في .اتور  أج  ا اتباعا لم

وت ظ ن ون  ﴿ :سبحانه وقال. ﴾ون ا الس ب يلا  ف أ ض ل  ﴿:قال الله تعالى.فوارل القرآن لتتفّق
بمنزلة زيادة الألف في الشعر على " السبيلا"و"الظنونا" فزيادة الألف في.﴾ون اب الل ه  الظ ن  

 .1" جهة الإطلاق

يرمي من خلال هذه الأمثلة التي استقاها من كلام العرب قديما، وماّ  وفه          
تبرير أسباب وجود إلى .من زيادات جاء في بعض الأحاديث النبويّة أو الآيات القرآنية

ليس السبب الوحيد لوجود  "رحّة الوزن"أي إنّ تتبّع .افات في الشعرهذه الإض
وما ورد .وإنّّا الأمر يخضع أيضا لطبيعة اللغة العربية وسنن العرب في كلامها.الضرورات

على أننّا نشير هنا إلى تحفّظ النقاد .﴾ينب  ب ل س انٍ ع ر بٍي م  ﴿منها في القرآن إنّّا جاء 

                                                                 
1
  28: المصدر نفسه - 
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حتّ لا "ما يحتمل الشعر"فهم يسمّونا .ات في القرآن الكريموالنحاة في تناول الضرور 
 .لأنّه لا اضطرار في القرآن".ما يضطرّ إليه الشّاعر"يقولوا 

 :حصرها في المخطط التالييمكن والتي .عددا من الضرورات الشعرية أوردوقد       

 الضرورات                                

 

 البدل             التقديم والتأخير          النقص              الزيادة         

                        

 حرف من حرف-                          حركة-       حركة      -        حركة-

 كلمة من كلمة -                       حرف   -     حرف        -        حرف-

 حكم من حكم-        بعض الكلام على بعض-           كلمة  -         كلمة-

 حركة من حركة-                             جملة -

وهذا  . (عبارة)غة، من حركة وحرف وجملة اللّ رورة عنده جميع عنارر لتشمل الضّ      
ما  لم ي قم حدودا جوهريّة بين لغة المنظوم ولغة المنثور، وكلّ "رورة يعني أنّ مبدأ الضّ 

 . 1"عامل مع المعجم اللغّوي الخاصّ بالأدبهنالك أنّه أعطى الشّاعر حريّة أكثر في التّ 

 تمجالا مفتوحا أمام يبقىحاة المغاربة على أنّ باب الضرورات قاد والنّ فق النّ لقد اتّ     
 لم ت لمّ بجميعلكنهّا رغم كثرتها، فهي  ،الكتب الكثيرة االذي ر نفّت فيه حو العربيالنّ 

رورات لا يجب الطعّن في حالة الضّ إنّ الي فوبالتّ .اولا وقفت عند دقيق عنارره ،اأسراره
 .إلّا بعد إلمام عميق بأروله وأرناف فروعه".النحو"أن يكون باسم

                                                                 
1
 121: عبد القادر هني، نظرية الإبداع - 
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 مواطنليس وحده الضاغط والباعث على تتبّع "الوزن"كما أشاروا أيضا إلى أنّ       
الشاعر في حالات الزيادة والنقصان، إلى سنن فأحيانا يخضع .عمالاتهاالتجاوزات واست

 .فيضيف الشاعر أو ي نقص من غير أن يتأثّر الوزن.بها في كلامهايسالأالعرب و 

                                  ****** 

القوافي  و د في ع روض البيت أو القصيدة ماّ يمسّ الوزنرورات التي تر  وأمّا الضّ 
دة الوجوه، وأولاها المغاربة اهتماما واسعا،كالقزاز ي متعدّ فه.من زحافات وعلل وعيوب

أجمعوا الرأي كغيرهم من الذين .القيرواني وابن رشيق المسيلي وحازم القرطاجني
ور هم وعلى عصرهم، على أنّ ما جمعه الخليل بن أحد من ر  بل  العروضيين العرب من ق  
ضت ن القواعد التي تعرّ عر العربي،لم يكن سوى مجموعة معروضية لموسيقى الشّ 

 غة والأوزان والقوافي،في اللّ  وافتصرفّ حوية،عراء، تماما كالقاعدة النّ ل الش  ب  للاختّاق من ق  
، الهدف (ضرورة)هو ذلك كلّ ومدار الأمر في  .وبدّلوا فيها بإضافة أو تغيير أو حذف

 .دلالة النص المنشودة ضبطمنها 

بدء من تعريف  يث تسلسل في الطرّحوقد تناول هؤلاء النقاد الموضوع من ح
ثّم مجموع التغييرات والتبدلات التي تمسّ   والتعرّض لأنواعها وأقسامها، والأوزان، القوافي

 . كلّ قسم منها

فقد خاضوا فيها خوضا بعيدا، منذ القزاز القيرواني فأمّا فيما يخصّ القافية،  -أ
رورة، ثّم تلميذه ابن ر المتمثّل في الضّ حوي المغربي الذي اختّق الممنوع وأباح المحضو النّ 

الذي أفرد  قدي العربي،اث النّ رشيق المسيلي ذو الثقافة الذوقيّة والقارئ المثالي للتّّ 
، وأفاض الحديث في القافية من حيث مفهومها (العمدة)للموضوع بابا في كتابه 

ماّ اعتبر خروجا عن  ثّم مجموع معالم تصرّف الشّعراء فيها وأرنافها وأنواعها وأقسامها،
رولا إلى حازم القرطاجني راحب و  .أو ما ارطلح عليه بالعيوب القياس العروضي
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منهاج )تظهر في كتابه .ه الفلسفي المنطقي،والذي له نظرته الخارّة للعروض العربيالتوج  
 (.القوافي)، وكذلك في كتابه (البلغاء وسراج الأدباء

 أوردهاعريفات التي صر جملة التّ ابن رشيق بح  ، اكتفى دّهاح   دفهم عنفعند توقّ 
ه، وقد ذكر أساء بعضهم،ولم يذكر بعضهم الآخر، وجملة ما نقله بل  ون من ق  العروضيّ 

د في شكل  ر  قد ت  و ".ما ل ز م  الشاعر تكرار ه في آخر كلّ بيت"عنهم هو أنّ القافية 
 شكل عمودي،عر بوهي بذلك تتحكّم في الشّ  كلمتين، أو كلمة أو بعض كلمة،

، (ويالرّ )قيّد، بحسب حركة أحد أهمّ حروفها وهو طلق وم  وتصنفّه إلى قسمين وهما م  
ي الشعر مقيدا، وإذا فإذا كان ساكنا س ّ .بنى عليه القصيدة، في كرّر في كلّ بيتالذي ت  

ي الشّعر م طلقا وهذا الحدّ الذي قال به الخليل بن أحد هو الأرجح .جاء متحركّا س 
 .1بن رشيق، وفضّله على رأي الأخفش وغيرهعند ا

 من أحرف وحركات التي تتكوّن منهاوالوحدات  عناررالابن رشيق ورد أوقد          
  .وتمثّل المواطن التي تخضع للتصرّف من تغيير وغيره وفق ما تمليه الضرورة.القافية

 :ويمكن أن نجعلها في المخطط التالي        

 القافية                                              

 

 الحركات            الأحرف                                                 

 

 (المجرى)الإطلاق -           الروي                                   -                   

 الحذو-                   الردف                           -                   
                                                                 

1
 .وما بعدها 2/128: ينظر ابن رشيق، العمدة - 
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 الرس-     التأسيس                                       -                   

 التوجيه-  الورل                                            -                   

 لنفاذ ا-     الخروج                                        -                   

 الإشباع-     الدخيل                                        -                   

ومن هذه العنارر ما يجتمع في قافية واحدة، مثل الأحرف كلهّا ما عدا الردف، ويلزم     
والذي لا يجتمع منها .تكرارها بعينها، ما عدا الدّخيل الذي لا يقع عليه هذا اللزوم

 والنفاذ الرّس،الإشباع، الإطلاق)فمنها ما يجتمع نحو وأمّا الحركات،(.والتأّسيس الردف)هو
 .1(التوّجيه والإشباع)، و(الحذو والرّسّ )ومنها ما لا يقبل ذلك مثل (.

بناء الأساسية في قواعد الواعتبرها من أمّا حازم القرطاجني، في بدي اهتماما بالقافية، و       
القافية في  إن  :"ا، ما يعكس تبحره في علم العروض،يقولله  صّ في تناو  وله منهجه الخا.عرالش  

 
 
حقّقين من أرحاب علم القوافي هي الأجزاء المتطرفّة من بيوت الشّعر التي ارطلاح الم

اذي  المراتب،كنات والح  و ضعت الحركات والسّ  لتتساوق المقاطع  روف الهوائيّة فيها وضعا  مح 
جميع ذلك تساوقا  واحدا ، ويطّرد  اطرادا  متناسبا، وهي مقطع البيت  الشعريّة بالاتفّاق في

 .2"لته ساكنانن، أو الذي جم  نان ليس بينهما ساك  فاه ساك  الذي طر  

الذي تناولوا ( المحقّقين)وهو على خلاف ابن رشيق، لم يذكر أحدا من أساء هؤلاء      
ح أنه تاوزها لشهرتها، أو لأنّه لأسباب يعسر ضبطها، ما بين ترجي.الموضوع من قبله

الذي ( التناسب)يتحفّظ تاه كثير من آراء هؤلاء العروضيين لعدم تفطنّهم لما أساه بـقانون 
 .يعني ارتباط العروض بعلم البلاغة

                                                                 
1
 .  821-2/822: ينظر ابن رشيق، العمدة- 

2
 83: ي لغزيويعل: الباقي من كتاب القوافي، تقديم وتحق: حازم القرطاجني - 
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 .ثّم نراه في حديثه عن القافية، يستخدم مصطلحات تكاد تميّزه عن غيره من العلماء     
ظيم مادّته، بخارطة من العناوين، بيّن فيها أرناف القوافي وأجزائها ويبدو أكثر اهتماما بتن

وقد نضطرّ لنجعل تعاريفه في .من حروف وحركات وغير ذلك ماّ يقع فيه التغيير أو الضرورة
 .مخطط بغية التوضيح والاختصار

 .فأمّا أرنافها فهي خمسة، وكل رورة منها تزيد حركة على التي تليها

 

 

 

 

 رور القافية                                   

    

 تقييد                    تقييد                تقييد                تقييد            

 المتّادف         المتواتر               المتدارك            المتّاكب           المتكاوس  

4////4            4///4             4//4               4/4               // 

 إطلاق                إطلاق                 إطلاق                  إطلاق 
 

فإذا سكّنت منها آخر (."التقييد والإطلاق)على أنّ هذه الصور تخضع لعاملي
لقت المقيّدات، وإذا أط...انتقلت إلى رورة ما يليها المتحركات وقيّدته بعد الإطلاق،

 (.ينظر المخطط السابق.)1"تدرجّت بخلاف هذا التدريج 

                                                                 
1
 83: حازم القرطاجني، الباقي من كتاب القوافي - 
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ور أخرى من جهة ما يلتزم ور الخمسة، إضافة إلى ر  تنحصر القوافي إلى هذه الص          
فيها من الحركات والحروف الهوائية وغير الهوائية التي تفعّل عمل القافية، من خلال 

 :وهي ثلاثة أرناف.ناسبها وتماثلهاوت  ا في اطرّادها ا وسكناته  حركاته  

 .حروف الروي وحركاتها -2

 .هام  الحروف والحركات التي تتقد   -1

 .ر عنهاالحروف والحركات التي تتأخ   -8

 

 

 

 

  من  ر ض  و  ونحاول إجمال الحديث في تفاريل هذه الص  
 
 :يةال  ات الت  ط  ط  خ  الم

 م طلق          حروف الروي -2

 مقيّد                                             

 

 .حروف الإضمار الصامتة التي قويت في أنفسها أو قويت بغيرها  -
 .الحروف الهوائية التي حركات ما قبلها من غير جنسها -
 .حروف العلّة المتحركّات أو السّاكنة التي أرلها التّضعيف -
 .وقفالتي قويت بالحركة في الورل وقويت بغيرها في العلامات التّأنيث  -
 .نونات الوقاية -
 .نونات التثنية والجمع -
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 .نونات اللّواحق لألفعال -

 :ما يتقدم الروي من الحروف والحركات-2                

  

 :الحركات -ب                                               :الحروف-أ          

 

 رسا     الإشباع    الحذو   التّوجيه                         التّأسيس      الردّف       الدّخيل

يكون : الردّف.حركة ما قبل التأسيس: رسا                                        يكون أل فا فقط: التأسيس
                    .حركة الدخيل: الإشباع                                                       ألفا، واوا، أو ياء

 .حركة ما قبل الرّدف: الحذو                                                                          

 .حركة ما قبل الرّوي: التّوجيه                                                                         

 :ركاتما يتأخّر عن الروي من حروف وح-3             

 (:حروف الإطلاق والورل)                               أ

 

 حروف تارة ورلا وتارة رويا                              حروف لا تكون إلاّ ورلا    

 كافات الخطاب  -                               (:الحروف الهوائية الممدودة)وهي 

 تاء التانيث المتصلة بالفعل -       ساوية لها في الأساع حروف الإطلاق والضمائر الم -   

 ضمائر الجمع المنصوبة والمخفوضة   -     الحروف التي بكون للين مسموعها                     -   

  وجريان الصوت فيها هوائية      

 .تنوين التّنّ  -   
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 .هاء التأنيث الساكنة -   

 .هاء الضمير المتحركة -   

 .الحركة التي تلي الروي: النفاذ:                              حركات-ب

 

     يرتسم مدار التغيير الذي قام به الشعراء باسم فعلى هذه الوحدات في القافية      
أبو جعفر  يقول.أجازها الاستعمال وهي كثيرة،.وارطلح عليه باسم عيوب القافية.لضّرورةا

راء كثير، لمن طلب مثل هذا، وإنّّا قصدنا إلى ضرب  من عيوب والأخذ على الشع":القزاز
وماّ يجوز للشاعر في شعره من غامض العربية .أردنا أن نقدّمه أمام ما نحن ذاكروه الشّعر،

إذ كانت عيوبه أكثر من أن  ومستنك رها في المنثور، ليكون فيما أخبرنا حجّة لهذا وأمثاله،
من الفساد في المعاني والخطأ في اللغّة واللّحن في دقائق :بيتضمّنها كتاب أو يحيط بها خطا

عه واختلاف القوافي، وما يء في غير موض  ير ووضع الش  أخ  قديم والت  شبيه والت  اد الت  العربيّة وفس  
  .1"يجوز فيها من الإكفاء والإقواء وغير ذلك

وإخلالا بالقاعدة النحوية أو  رورة إنّّا هي جواز ارتكاب الخطأ أو ما يعتبر عيبافالض       
، فذكر (القوافي)وقد أشار القزاز بعض ما يمسّ النوع الثاني في أهمّ أسسه وهي .العروضية

وماّ يجب " :لدى ابن رشيق في قوله ذلك وردوقد ، (الإكفاء والإقواء وغيرها)من جوازاتها 
لتّضمين، فإنّا من عيوب أن ي راعى في هذا الباب الإقواء والإكفاء والسّناد والإيطاء وا

وأمّا السّناد والإيطاء، .فأمّا الإقواء والإكفاء، فاختلف العلماء فيهما، وفي اشتقاقهما.الشعر
  .2"فاتفّقوا فيهما دون اشتقاقهما

                                                                 
1
 11: أبو جعفر القزاز، كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة - 

2
 . 2/821:ابن رشيق، العمدة -8 - 
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، من أكثر ما تناوله الحقل النقدي المغربي، ولعلّ ذلك يرجع وغيرهاتعتبر هذه العيوب     
نا على أنّ .ا لضبط دلالة النصعراء واضطرارهم لاستخدامه سعي  لكثرة انتشاره في شعر الش  

 :الإقواء والإكفاء والسّناد والإيطاء سنكتفي بإيراد بعض منها وهي،

:" اختلف العلماء فيه، ووقفوا فيه موقفين، يشرح ابن رشيق ذلك بقوله: اء  و  ق ـْال  -1   
غير جائز للمولدين، وإنّّا يكون  وأكثر العلماء يسمّون اختلاف إعراب القوافي إقواء، وهو

 . ³"والفتح فيه قبيح جدّا  : في الضمّ والكسر، ولا يكون فيه فتح، وقال ابن جني

ومعنى ذلك أنّ الإقواء بحسب أنصار هذا الرأّي إنّّا هو اختلاف حركة حرف الرّوي       
دامة بن جعفر وقد تبنى ق.، بأن ترد مضمومة والروي مكسور أو العكس(المجرى)التي تسمى 

هو أن يختلف إعراب القوافي فتكون قافية مرفوعة مثلا وأخرى :"هذا المفهوم في قوله
مخفوضة، وهذا في شعر الأعراب كثير جدّا ، وفيمن دون الفحول من الشّعراء، وقد ارتكبت 

 . 1"بعض فحول الشعراء في مواضع

 ويكون في الضمّ  وي،ف الر   يطرأ على حركة حر هو تغيّر  ة،ام  د  فالإقواء عند ق         
فق مع ابن وهو بذلك يتّ .حولعراء كثيرا لا سيما الأعراب، وحتّ الف  وقد ارتكبه الش  .سروالك  

راّ  على أنّ معرفة الأوزان والقوافي إنّّا هي لصيقة الطبع، وقد نظم ص  رشيق الذي يبقى م  
من أغلاط أملتها عليهم ضرورة  دماء بفطرتهم، وربّما لأجل ذلك يجوز لهم ما اقتّفوهعليها الق  

، بحكم وعيهم بأنّا أخطاء، لأنّم (هو غير جائز للمولدين)و.النصّ في عروضه ومعانيه
كما لو أنه يريد أن يقول أنّ ما تمليه .روضي، وهم أعلم بقواعدهحوي والع  عايشوا الدّرس الن  

 .عليهم طباعهم، ينبغي أن يصحّح

                                                                 
1
 .232: قدامة بن جعفر، نقد الشعر - 
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هذا النهج، وهو يرى أنّ الإقواء إنّا هو عدول يقع على  ويسير حازم القرطاجني على     
حركات حروف الروي التي ينبغي أن تكون جريتها متفقة، ويكون هذا العدول بين  مستوى

 .    1وقد وقع فيه القدماء.الكسر والضم أو العكس

ا يقوم الثاني لبعض العلماء كأبي عبيدة وابن قتيبة فهو ذهاب  حرف  أو موأمّا الموقف      
إذا خلت، كأنّ ( أقوت الدار)واشتقاقه اللغوي عند هؤلاء، من .مقامه من عروض البيت

، إذا خالف بين قواه، (أقوى الفاتل  حبله  )إنّّا هو من :وقال غيره.البيت خلا من هذا الحرف
أو غليظة والأخرى .فجعل إحداهنّ قوية، والأخرى ضعيفة، أو م برمة ، وسحيلة لم يبرم فتلها

 . 2يقة، أو انحلّ بعض ها دون  بعض، أو انقطعدق

نقصان حرف من "مّ أبو جعفر القزاز القيرواني إلى هؤلاء، وهو يرى الإقواء في ضوين     
واشتقاقه مأخوذ من ق وى الحبل، وهي طاقاته التي يفتل عليها، فإذا اسقط .فارلة البيت

 :له، وهو مثل قول الشاعرالشاعر حرفا ، فكأنّه مثل  الذي أ ذْه بت قوّة  من حب

ناّ  ح  و  حنّتْ نـ                     ت  ن  ج  ار أ نو   تْ ان  ي ك  ا الّذ  د  وب        نّت       ار  ولات  ه 

 اء  أر ن ت  ن  ي ال  والف رْث  ي عص ر  ف          وبا     ر  شْ اء  الس لى  م  تْ م  أ ر   ا  لم                   

ا ر  :" من قولهفنقص 
ّ
 .3عن العروض الأولى" اوب  ر  شْ م   السّلى   اء  م   تْ أ  لم

عر القديم، وكان أبو عليّ الفارسي على أنّ الإقواء بمفهومه الأوّل من أكثر ما ورد في الش     
َّ : يقول  َ  . 4تْ قصيدة إلّا وفيها الإقواءقل 

ات كقول اختلاف إعراب الأبي"رد مفهومه لدى القزاز القيرواني على أنّه و : الكفاء-9   
 :الناّبغة

                                                                 
1
 .88-81: ينظر حازم القرطاجني، الباقي من كتاب القوافي - 

2
 .2/828: ، العمدةينظر ابن رشيق - 

3
 .17:أبو جعفر القزاز القيرواني، كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة  - 

4
 .184: ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربيّة - 
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ن آل  أ              (د  )وّ ز  م  ير  ادٍ وغ  ن  ذا ز  لا  جْ ـع       د      ت  غْ حٌ أو م  ـائ  ميّة  ر   م 

     (د  )لأسْو  ا الغ ذاف  ان  ر  بـ  اك  خ  ذ  ا          وب  د  ا غ  ن  تـ  ل  حْ ر   ن  ار ح  أ و  م  البـ  ع  ز              

لا يجوز لمن كان مولّدياّ  هذا، لأنّه جاء من شعر وهذا من أقبح العيوب، و .فخفض ورفع   
 .1"العرب على الغلط، وقلّة المعرفة به، وأنّه  تاوز طبعه ولا ش ع ر  به

 والأخطاء خطأ، ذاا يعني اختلاف حركة إعراب الأبيات وهاء إنّ  الإكف   يرى القزاز أن        
يرى  لكنّهما لحال الشاعر المضطرّ، ه  تف، فهو وإن بدا م  هعند ةغتفر م  دائما  تالشعر ليس في

سب لصالح مرتكبه، كما هو حال القدماء الذين ينظمون شعرهم على  أنّ الجهل بالخطأ يح 
 .حو والعروضبينما يقع اللوّم يقع على المولّد لمعرفته بما تقول قواعد الن  .تهم وطبعهمسجي  

يعود إلى أكثر آراء  أن -عادتهك–وعندما يتحدّث ابن رشيق عن الإكفاء، فهو يحاول     
فهو يرى أنّ الإكفاء إنّّا هو الإقواء تماما مثلما ذكر  .العلماء وتصانيفهم التي قرأها عنهم

س ون  د وي  ليل بن أح  ء والخ  لا  مرو بن الع  أمثال ع  ين السابقين حاة والعروضي  الن   القزاز وغيره من
، إذا (أكفأت  الإناء  )وأرل الكلمة من .بن د ريدي وااج  ش والزج  ف  خْ ب والأ  عل  يب وث  بن حب  

والكلام، مخالفة البناء  اه منوقيل معن.قلبت ه، كأنّك جعلت  الكسرة مع الضمّة، وهي ضدّها
 .أكفأ الرجّل الباني إذا خالف  نظمه فأفسده:يقال

ه واشتقاق.وليس الحركاتعند المبردّ معنى اختلاف حروف الروي  لاكفاءابينما يأخذ     
، أي: عنده من المماثلة بين الشيئين، كقولك ومنه كافأت الرجّل،  .مثله: فلان  ك فء فلان 

 :أنشد ثمّ .كأن الشاعر جعل  حرفا  مكان  حرف  

ةٍ و  س   نْ ت  م  قـ ب حْ                                 (غْ )ص د   نْ م  ال ف 

 (عْ )ي ص ق  ف   ب  ي ة  ض  ا ك شْ ن ـه  أ ك                                     

                                                                 
1
 . 11: كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
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لا يكون كما .أن يرتكبه محدثشاعر وهو عيب لا يجوز ل.(الغين)مع ( العين)فأتى ب      
 .1، وإلّا فهو غلط بالجملة(الغين)و (العين)مثل  إلّا فيما تقارب من الحروف

 يوب القوافي وهومستشهدا به في عيب آخر من ع   نفسه أورد القزاز البيتقد و      
ينما يرى ابن رشيق استنادا إلى رأي الخليل بن أحد، في أنّ الإجازة هي أن ب.2(جازةالإ  )

 .3تكون القافية طاء ، والأخرى دا لا  

ويأخذ معنى المخالفة، ويمسّ الحروف التي  ويعدّ أيضا من عيوب القوافي، :دالسّنا  -3    
م المجرى وهي تلزم القافية مع حرف الروي، وهي الردف والتأّسيس ، والحركات التي تلز 

ي سنادا  .4الإشباع والحذو والتوجيه، فإن اختلف شيئا من هذه، س 

قرنه فقد القزاز القيرواني ، فأمّا في طرحهم الموضوع النقاد المغاربة تعدّدت أراءوقد     
 :باختلاف أرداف القوافي، كقول الشاعر

 

ـ) ون  ي  ع   ن  ه  ون ـ ي  ن  ع  أ ك  *                                   *ين  (ع 

ثْ أْ ر   ح  ب  صْ أ و  * :                        ثّم قال ه  م      *ين  (ج  )ـل  الل  س 

 فكس ر  ما قبل الياء في الأوّل وهو حرف العين، وفتح  في الثاّني وهو الجيم، وهو كثير   
 .5الشعراء في شعر

استقى من العلماء فقد  ،شيخه القزاز على خلافويتوسّع ابن رشيق في الموضوع      
كالزجّاجي والرمّاني وابن .في النحو والعروض أراء متعددة ومختلفة في الموضوع

                                                                 
1
 .821-2/828: ينظر ابن رشيق، العمدة - 

2
 .  12: يرواني، كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورةأبو جعفر القزاز الق - 

3
 .821/ 2: العمدة - 

4
 .وما بعدها 181: محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربيّة: ينظر - 

5
 17: أبو جعفر القزاز القيرواني، كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
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إذا جاؤوا فرقا لا يقودهم  ،"تساند القوم"وهو من  في اللغّة، لفظه وأوردوا اشتقاق.جنّي 
ناد  " وقيل.رئيس واحد ومنه استعاروا المعنى الارطلاحي  .أي الناقة المشرفة ،"ناقة س 

 .الع روض،فكأنّ إحدى القوافي أشرفت على أخواتهاعلم ظة في للف

وي أو بعده على أيّ وجه كان السّناد هو اختلاف ما قبل حرف الرّ :وقالوا      
وهو –وبتعدّد أماكنه في القافية، تعدّدت أنواعه، منها .بحركة أو بحرف:الاختلاف

ف الإشباع، ومنها إرداف ، اختلاأن يختلف الحذو وهو حركة ما قبل الرّدف-المشهور
 ... في القصيدة  1قافية وتريد أخرى، ومنها تأسيس قافية دون أخواتها

 فأشار إلى تعدد أنواع السّناد، ويتفق القرطاجني مع ابن رشيق في بعض ما أورد،       
فيجيء بعضها مؤسّسا وبعضها غير  غير أنّ بعضها أقبح،وذلك أن تختلف القوافي

باحة2 ينبغي ارتكابه وهو عيب لا.مؤسّس
 
   .ولا يكون في الجوازات الم

ز زا  وقد أوجز الق  .وهو أن تتكرّر القافية في قصيدة بمعنى واحد :اء  يط  ال  -4      
، ولم 3ا، واكتفى بقوله أنه من عيوب القوافيا شديد  القيرواني الحديث في الموضوع إيجاز  

فقال أنّه تكرار للفظ القافية ومعناها، كما  وأمّا ابن رشيق،.يستدلّ بأمثلة أو بآراء غيره
وليس بينهما غير ( فوق مرقب)، وفي أخرى (سرحة  م رْق ب)قال امرؤ القيس في إحداها 

 :كقول أبي ذؤيب في بنيه.وهذا معيب.بيت واحد

ر موا، ق  بـ  س                  ت خ  ق وا ل هواه م        فـ  وي ، وأ عْنـ  نبٍ وا ه   ع  م صر   ولك ل  ج 

 :ثّم قال في رفة الثور والكلاب

نْب ه                      نبٍ م صر ع  م ت ت ربٌ،    ف ص ر عْن ه  تحت  الع جاج  ف ج   ولك ل  ج 

 .-برأي ابن رشيق–وهذا أشدّ قبحا .فكرّر ث لث  البيت      
                                                                 

1
 .وما بعدها 2/827: ينظر ابن رشيق، العمدة - 

2
 .88-88: حازم القرطاجني، الباقي من كتاب القوافي - 

3
 .17: أبو جعفر القزاز، كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة - 
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يكون في ه الجواز في استخدام أن  الإيطاء في شعر المولّدين، على  ماءعلوقد تقبّل ال    
بين الأبيات التي تتفق  ومنها التباعد منها الخروج من غرض إلى آخر،:حالات
وإعادة ما اتفّق لفظه ومعناه معيبة في :"ويشرح حازم القرطاجني ذلك بقوله.1قوافيها

عن الحيزّ  المتواطئالشعر وتسمّى الإيطاء، وإذا ب ـع د  الحيّزين اللذين وقع فيهما اللفّظ 
  ..2"بعة ونحوهاوقد سوغّ القدماء ذلك بعد الأبيات السّ .شبهالآخر، كان أ

وهي تدخل ضمن إطار الضرورة  فأمّا ع لل الأوزان فهي أيضا متعدّدة،-ب    
وخاض فيها النقاد المغاربة خوضا بعيدا، بخارّة عند .التي يلجأ إليها الشّعراء العروضية،

دّة كتبهم إطّلاعهم الوافر على ما  ابن رشيق وحازم القرطاجني، بحيث يبدو من خلال ما
فكان أن وافقوهم في أمور وخالفوهم في  كتب العروضيون والنقاد من قبلهم،

 .كدليل على أنّ قراءاتهم كانت واعية وعميقة.بعضها

، من (الزحافات)ل الوزن أو ما ارطلح عليه بـل  ويظهر منهج المغاربة في طرحهم لع      
ة من حيث عددها وتسميتها وقديمها ومحدثها، عري  خلال الحديث عن الأوزان الش  

، ووحدات هذه الأجزاء، ثّم تناولوا مجموع أنواع (تفعيلاتها)وكذلك من حيث أجزائها 
سمّى وذلك ما ي  .تصرّف الشاعر في هذه الوحدات ماّ ينعكس على الوزن جملة

 .. يلةفع  نه في وحدات الت  واط  بالزحاف، وهو أنواع ولكلّ نوع م  

ه اختلاف العروضيين في ت  مد  فأمّا في أنواع الأوزان، فقد ذكر ابن رشيق في ع       
ا س  نْ في خمسة عشر ج   ع لْم الع روض وضع  ل من د وهو أو  ليل بن أح  تناولها،جعلها الخ  

 فها في دوائر، فالط  رن  
 
سيط في دائرة، ثّم الوافر والكامل في دائرة، ثمّ ديد والب  ويل والم

                                                                 
1
 .وما بعدها 822/ 2: ينظر ابن رشيق، العمدة - 

2
ي،الباقي من كتاب القوافي  -   .82: حازم القرطاجن
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جز والرمّل في دائرة ثّم السّريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتثّ والر   الهز ج
 .1كار  د  مت  ولم يذكر ال  .في دائرة ثمّ المتقارب وحده في دائرة

 -ف عولن)اثنان خماسيان وهما :ويتألّف كلّ وزن من عدد من الأجزاء وهي ثمانية      
-متفاعلن -مفاعلتن -مستفعلن -فاعلاتن -مفاعيلن:)، وستّة سباعية وهي(فاعلن

 سبب و ووتد وفارلة،:وجميع هذه الأجزاء تأتلف من أشياء ثلاثة وهي(.2مفعولات

 :يمكن جعلها في المخطط الآتي

 الأجزاء                                        

 

 فارلةسبب                         وتد                               

 كبرى       رغرى        مجموع        مفروق     ثقيل               خفيف        

     /0                        //    //0           /0     /      ///0        ////0 

 بعض ما أورد ابن رشيق في بناء الأوزان ماّ ورد عند الخليل بن أحد، افهذ     
علماء بعده،فرفضوا منها أشياء وبدّلوا في بعض مواطنها، وأضافوا لها أيضا واست ـل م ته ال

، أبو نصر إساعيل بن حاد لينتهي مطاف التّداول عند الجوهري.ما شاء لهم ذلك
، الذي يبدو أنّه استلم علم العروض بأمانة وتصرّف في بعض منه (هـ121-)النّحوي 

                                                                 
1
المتقارب ثم الهزج :" ، التي جعلها في اثني عشر بابا وهيفي تقسيمه لبحور الشعر(هـ828--)ذكره الجوهري النحوي  - 

والطويل بينهما مركب منهما، ثم بعد الهزج والرمل والمضارع بينهما ثم بعد الرمل الرجز والخفيف بينهما ثم بعد الرجز 
تركّب بينهما بحر لمِا فيهما من المتدارك والبسيط بينهما، ثمّ بعد المتدارك المديد مركب منه ومن الرمل ثمّ الوافر والكامل، لم ي

  2/172: ابن رشيق، العمدة". فاصلة 
2
م النّون على اللامّ(مستنفع لن)، وزعم على أنها منقولة من (مفعولات)أنقص الجوهريّ -  فاعتبرها . ، مفروق الوتد، أي مُقد 

 2/132:سهينظر المصدر نف.     جزءا غير صحيح، لا تركب من مفرده بحر مثل سائر التفعيلات
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وإلى مذهبه يذهب ح ذّاق  أهل الوقت، .صارفبيّن  الأشياء ، وأوضحها في اخت"بدقّة،
  .  1"وأرباب الصّناعة

بش في كتب من ألّف فيه،فيشير إلى  ويشرح ابن رشيق سبب اهتمامه بالعروض،والنّ      
 لذلك التزم منهج الاختصار كونه رناعة لا بدّ من أخذ الشاعر بنصيب منها،

وهذا ينفع لمن خانه .في هذا الباب والإشارة بغية التوّضيح والتيّسير للمتعلّم الناّظر
 . ²"المطبوع م ستغن عن معرفة الأوزان وأسائها وع للها"طبعه، ذلك لأنّ 

إلى جهة  ته من حولة الجدل الذي دار حولها،نضمّ تة الخليل وما ت نظريّ وقد انته     
لها، ويبدو أنّه قد استوعب معالمها وعناررها وتفاري .مغربي آخر وهو حازم القرطاجني

 :س هيس  والتي تقوم على أ   فبنى عليها نظريّته في علم العروض

وفق تناسب بنيته ينتظم  النص   أي إن  موليّة علم العروض واتّساعه، قال بش  -أ 
، ولا يتأتّى ذلك إلّا بمعرفة آليات (المفهومات)، ببنيته الداخلية (المسموعات)الإيقاعية 

وهي النقطة التي عارض بها غيره من العلماء، ( علم اللّسان الكلّي)علم البلاغة 
ظر البلاغي أن يعدل بكثير من تقديرات الأوزان عمّا قدّر به اقتضى النّ :"يقول

ءوا كثيرا من الأوزان ناسب والتنّافر حتّ إنّم جزّ ون إذ كانوا جهّالا بطرق الت  العروضيّ 
 تزئة وقعوا بها في حيّز الوضع ا

 
 . 2"تنافرلم

ثل علم ة من م  سانية والبلاغي  م الل  و لي، تلك الع  ل  سان الك  لم الل  بع   ولعلّه يقصد
غة سانية،وخصائص أروات حروف الل  روب الاشتقاقات الل  رف ومتصرفّه من ض  الص  

فهذه الفنون من المعرفة بالعلم .أقرب إلى درس إيقاع الشعر يعد   العربية،وغير ذلك ماّ  
ساني، فتبنى على تستوعب مختلف البنيات الدّقيقة للعمل اللّ  ي الذي بفضل تأتّيهل  الك  

                                                                 
1
 .132/ 2: ابن رشيق، العمدة  2-- 

2
 182: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 
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ي الائتلاف والاختلاف الذي هو نبض كلّ أالتنّاسب والتنّافر، أساس من إيقاعي 
 .1حيويّة وزنية في سياق الكلام

وتي للجزء وعوّضها بالكمّ الصّ  ة،ة الخليليّ مبدأ الدوائر العروضيّ  رفض  -ب
ة ة وسباعيّ ورنفّها وفق ذلك إلى خماسيّ  .كات والسّواكن،من حيث عدد الحر (التفعيلة)

إنّ الأوزان الشّعرية منها ما تركّب من :"يقول.عروعلى أساسها تنتظم بحور الش  .ةوتساعيّ 
ب من أجزاء سباعيّة، ومنها ما تركّب من أجزاء أجزاء خماسيةّ،ومنها ما ترك  

،ومنها ما تركّب من أجزاء سباعيّة تساعيّة،ومنها ما تركّب من أجزاء خماسيّة وسباعيّة
 .2"وتساعيّة،ومنها ما تركّب من خماسيّة وسباعيّة وتساعيّة

لم يكتف حازم بإيراد الأوزان الخليلية، فجعلها في أربعة عشر جنسا،  رفض -جـ
تلق لمخالفته طباع العرب بل أشار أيضا إلى .منها المضارع، وشكّك في أنّه موضوع أو مخ 

فأمّا المركّب من سباعيّ :" يقول ولم يخف استحسانه لبعضها دثة،الأوزان المستح
مستفعلن )منه وزن الدبيتي وشطره .وتساعيّ، فهو من وضع المتأخّرين من شعراء المشرق

 :نحو قول القائل(.مستفعلن مستفعلن

 اه  ل   س  فْ ى النـ  و  ه   نْ م   يثٍ د  ح  نا  ل  وْ ص        ا    ه  ل  ت  الو  مْ ت  ك  ي، و  ه  ل  ا و  ذ  ه     

ب ت  ي     ر  م ح  ل ه  ائ ي فيك  م  ـام  ع ن   ـ يّ أ       ها       ـو ل  ا أ ي  ي و  ا آخ   اـا أطو 

 .3"تناسبستطرف ووضعه م  بالعمل عليه، فإنّه م  ولا بأس 

ة، وهي عنده ستّ الأسباب والأوتاد،  ويقصد بها( الأرجل)وقد شملت إضافاته،
 . 4(وتد متضاعف)و، (متوالي سبب)ما أساه بـ أضافبحيث 

                                                                 
1
  77: ينظر، العربي عمّيش، خصائص الإيقاع الشعّري - 

2
 117: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 

3
   188-181: منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 

4
 2/183: ر نفسهينظر المصد - 
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 :فيصير التقسيم وفق المخطط التالي

 الأجزاء                            

           

 سبب                                  وتد           

  مفروق    مجموع    متضاعف          خفيف    ثقيل    متوالي       

/0             //  /00               /0//        /0       //00    

، موطن تصرّف (أرجل)،أو بـ(أشياء)تعتبر هذه الوحدات، التي وردت عند المغاربة بـ     
الشّعراء، بحيث أي تغيير فيها من حيث انتظامها في أجزاء أي تفاعيل، قد يصنع تغييرا 

اعتبر من  وقد(.الزحاف)وقد ارطلح على هذا التغيير ب.إيقاعيا يشمل الوزن كلّه
باحة

 
ما يلحق أي   بأنّهويعرفّه ابن رشيق .التي يجوز للشاعر ارتكابها 1عيوب الشّعر الم

جزء كان من الأجزاء السّبعة التي ج ع لت موازين للشّعر من نقص أو زيادة، أو تقديم 
،  بها العرب   تْ خصة أت  ر   فهو.ولا يكاد يسلم منه شعر ينه،ك  سْ أو تأخيره أو ت   حرف 

م عليه إلّا فقيه، وينبغي للشّاعر أن يرك ب  قد  لا ي   قه،خصة في الف  كالر  رورة،  الضّ عند 
عم ل الأعاريض ووطيئها،وأن يستحلي الضروب،ويأتي ألطفها موقعا ،وأخفّها مست  

 ك  ع نان ه،فإن  العويص  ماّ يشغله ويم س   ها ومستكرهها،وأن يجتنب عويص   م ستم عا ،
رجه عن مقصده واه، ويفت  ن ق  وه  وي    .2في ع ض ده، ويخ 

قتدرا  من كان م   رورة، لا يخوض فيه إلا  هو وجه من أوجه الض  فالزحّاف إنّّا      
تماما  . ة تعله مستحباّ  من رنعته، لدرجة أن ي عطي لعيوب الوزن، ملامح جمالي   نا  تمك  وم  

                                                                 
1
 272: قدامة بن جعفر، نقد الشعّر - 

2
 .128و  173و  178/ 2:ينظر ابن رشيق، العمدة - 
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الكثرة  لكن  .1ث غ أو غير ذلكة، إذ قد ي ستملح منها بعض الح و ل  أو اللّ لق  يوب الخ  كع  
لما تسبّبه من خلخلة في النظام العروضي .ح ذّر الشاعر من الوقوع فيهالذلك ف.دةفس  م  

فطغيان الزحافات داخل البيت، تشين  جودة معناه، وتقبح حسن .والدلالي أيضا
  .2لفظه

           :ومن أمثلة ما است قبح من الزحافات، هو قول عبيد بن الأبرص الأسدي    

 *وب  ح  لْم   ه  ل  هْ أ   نْ م   ر  ف  ق ـْأ  *                               

فطبع العرب ( ملْحوب)لا يمكن أن يقع، سيما اللام الساكنة في وذلك أنّ السّاكن 
وذوقها لا يقبل مثل هذه الكثرة في السواكن التي جاءت أربع أخماس المتحركّات، ولا 

 فم ث ل ذلك، كم ث ل  .3من المتحركّات أكثر من هذايمكن أن تكون نسبة السّواكن 

 ..4وء التّّكيبقبح الخلق، واختلاف الأعضاء في الناّس، وس  

 فصيل في كتابه،رح والت  ا، فعرضه بشيء من الش  اعتبر ابن رشيق الزحاف أفقا رحب        
ب من حيث تعدّد أنواعه واختلاف مواطنه داخل وحدات التفّعيلة من أسبا فطرحه
منه ما يكون : وهو عنده على نوعين.عر جميعها تقريباته داخل أوزان الشّ وفاعليّ .5وأوتاد
 .ا، ومنه ما يكون زيادة وإضافةحذف  

 :فذْ اف الح  زح   -أ    

 الحذف نواع زحافاتأط نبيّن فيه طّ ه في مخ  ثّم رسْ  ،في جدول   ذلك وقد آثرنا جعل   
 .يجاز والتوّضيحغية الإوذلك ب  .التي تدخل على كلّ وزن

                                                                 
1
 . 171/ 2:المصدر نفسه - 

2
 . 234 -272: ينظر قدامة بن جعفر، نقد الشعّر - 

3
 .184 -182: ينظر حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الادباء - 

4
 . 2/173: ينظر ابن رشيق، العمدة - 

5
 .2/2471: ينظر المصدر نفسه - 
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 أنواع الزحّاف                                   

 .مكانه في التفّعيلة                      الزحّاف      
- 

 
 ولب  خْ الم
- 

 
 يّ و  طْ الم
- 

 
 وضب  قْ الم
- 

 
 وفف  كْ الم
- 

 
 ولك  شْ الم
- 

 
 وصوق  الم
- 

 
 ولعق  الم
- 

 
 وفكش  الم
- 

 
 ولز  خْ الم
- 

 
 وفق  وْ الم
 المقصور-
 المحذوف-
 المخروم-
 الأقصم-
 المثروم-
 المعقوص-
 المخروب-
 مشتور-
 المقطوع-
 الأحذّ -
 الأرلم-
 المجزوء-
 المشطور-
 المنهوك-
 الم  الس  -

 .ذف ساكنه الثانيما ح  -
 .ذف رابعه السّاكن منهما ح  -
 .ذف خامسه السّاكنما ح  -
 .ذف سابعه الساكنما ح  -
 .ذف ثانيه وسابعه الساكنانما ح  -
 .يه المتحركّذف ثانما ح  -
 .ف خامسه المتحركّماحذ  -
 .ذف سابعه المتحركّما ح  -
 .ذف رابعه السّاكن، وأ سكن ثانيه المتحرّكما ح  -
 .ما أسكن سابعه المتحركّ-
 .ما ح ذف ساكن سببه، وأسكن متحركّه-
  .ما ح ذف منه سبب-
  .ذف أوّل الوتد المجموع إذا جاء في أوّل البيتح  -
 (مفاعلتن)رم مع عصب في يكون عند اجتماع الخ-
 .م والقبض على الجزءر ويكون عند اجتماع الخ-
 ويكون عنداجتماع الخرم والقبض -
 ويكون عند اجتماع الخرم  والكفّ في مفاعيلن، - 

 .ويكون عند اجتماع الخرم والقبض-
 .ذف ساكن من آخر جزء، ويكون في الأوتادح  -
 .ما ح ذف منه وتد مجموع-
 .مفروق ما ح ذف منه وتد-
 .ما ذهب منه جزءان من العروض والضّرب-
 .ما ذهب منه شطره-
 . ما ذهب ثلثاه-
ل م  من الزحّاف-  . -وهو يجوز فيه-ما س 



 

 277  
 

، مثلما 1وينقل ابن رشيق عن الجوهريّ أنواع الزحافات التي تدخل على كلّ وزن    
 :المخطط التالي ه فيوضّحن

 .اع الزحافأنو                   الأوزان         
 .الحذف -الكف -الثرم -الثلم -القبض - الطويل -6
 .الصّلم -الحذف -القصر -الشكل -الكفّ  -الخبن - المديد -9
 .التخليع -الإذالة -القطع -الخبل -الطيّ  -الخبن - البسيط -1
 .الجمم -القصم -العقل -النقّص -القطف -العصب - الوافر      -4
 .الإذالة -التّّفيل -القطع -الخزل -الوقص -الإضمار - الكامل  -5
 . الحذف -الشّتّ -الخرب -القبض -الكفّ  -الخرم - جالهز   -1
 .الوقف -الفرق -القطع -الخبل -الطيّ  -الخبن - الرجّز -7
 .القصر الإسباغ الطيّ  -الحذف -الشّكل -الكفّ  -الخبن - الرمّل -9
 القطع التشعيث الطيّ  -الحذف -الشّكل -الكفّ  -الخبن - الخفيف -2

 .الخبْن  -الشّتّ -الخرْب -الكفّ  -القبض - المضار ع -60
 .البتّ -الحذف -القصر -الثرم -الثلم -القبض - المتقار ب -66
 .التّّفيل -الإذالة -القطع -الخبن - كالمتدار   -69

ا المركّبة التي فالزحافات أنواع كثيرة منها المفردة التي تدخل على الجزء وحدها،ومنه     
 . تكون عند اجتماع زحافين داخل التفعيلة

بينما يرى حازم القرطاجنّي أنّ زحافات الحذف التي هي جملة ما يطرأ من تغييرات      
إنقاص على الأوزان، فمنها ما يقع في الأسباب بحذف بعض سواكنها و إسكان بعض 

الأوتاد المجموعة في ر دور البيوت، متحركاتها، أو بحذف توالي الأسباب الثقّيلة وأوائل 
 .2على أن  حذف أوّل الوتد في ردور البيوت أحسن من حذف ثاني السبب الثقّيل

                                                                 
1
 .وما بعدها 2/2471: ينظر ابن رشيق، العمدة - 

2
 134: ينظر حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 
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في ( مستفعلن)أسباب الأجزاء، مثال ذلك النون من  ل  وأمّا الحذف فلا يجوز في ك     
 فمدار الأمر، يعود إلى أحكام الأوزان واختلافها فيما يسوغ من حذف في.الخفيف

 . 1سواكن الأسباب

 :ةد  يا  زحاف الز  -ب      

ولم يعتبروه عيبا،  ،-زاي م عجمة –( الخزم)سوه العرب ذكر ابن رشيق أنّ       
وهوالإتيان بالحرف زائدا في أوّل الوزن، إذا سقط لم ي فد المعنى، ولا أخل  به، ولا 

 .ة أربعة أحرفوربّما جيء بالحرفين والثلاثة، ولم ترد عندهم زياد.بالوزن

 :قول الخنساء فممّا جاء منه في أوّل البيت،    

، أمْ ب  ع  ى ب  ذ  ق   (أ  )      ل تْ م  حشتْ و  أوْ  مْ أ     ع وّا ر        ن  يْ الع  ين ك  ِ  أ  نْ خ   ر  الدّا   ها  هلْ

 .  رة ألف  الاستفهام، ولو أسقط تها لم ت ض ر  المعنى، ولا الوزن شيئا  اع  فزادت الش  

 :ل الشاعرقو و    

د)     ِْ نك   ه م  إمام     ع ز هم        د  عْ وا بـ  م  ل  سْ أ  مٍ وْ ق  ت  ل  بْ ج  ع   (ل ق   ر   دْ والغ   ات  ر  للم 

 .على الوزن( ل ق دْ ) فزاد

 :قول طرفة بن العبد. وماّ جاء منه في أوّل عجز البيت، وأوّل ردره

م هْ ض   ي  لا   (ذْ إ  )        م     لك  ات  ق  ذْ ن ـ إ   ون  ر  ذك  ت   (لْ ه  )          ما  ع د   ر  م عد 

 (.إ ذْ )وفي أوّل  العجز (.ه لْ )الصّدر  فزاد في أوّل

                                                                 
1
 .113: ينظر المصدر نفسه - 
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زام  الناّقة، أي (الخزم)ويشرح عبد الكريم النهشلي رأيه في       ، وهو مشتقّ من خ 
ه.الحلقة التي ت وضع في أنف الإبل ي ش د  بها الز مام    وقد ورد عند العرب، ومذهبهم فيه أنّ

إذا كان البيت يتعلّق بما بعده، ور ل وه  بتلك الزيّادة بح روف  العطف التي تعطف الاسم  
،والفعل على الفعل،والجملة على الجملة ومن شأنم مد  الصّوت  فجعلوه   ...على الإسم 

 . 1عوضا عن الخ رم  الذي يحذفونه  من أو ل البيت  

فهو  ، (الخزم) صّ في هذا النوّع المسمّى بـفأمّا حازم القرطاجنّي فله رأيه الخا     
ي عارض العروضيين في محاولتهم إثبات الخزم في متون الأوزان من الزيادة، وقد غلطوا في 

كن ذلك لأنّ العرب لم تك ن تعدّ تلك الزيادات من متون الأوزان، فذلك غير م  
لبيوت، وبناء عباراتها وإنّّا كانوا يجعلونا توطئات وتمهيدات وو ر لا لانشاد ا.أرلا

والوزن هو أن تكون المقادير  .عليها،فالأوزان ماّ يتقوّم به الشّعر،وي عد  من جملة جوهره
فما .المقفّاة تتساوى في أزمنة متساوية لاتفّاقها في عدد الحركات والسّكنات والتّّتيب

قّر ما على النحو المتعارف عليه من زحاف الحذف، أمكن  أن يتو ح ذف من بعضها 
بني منه، وان يمنح الحركات والسكنات المكتنفة له قدر ما فات  من زمان النّطق 

وأمّا المقدار الزاّئد الذي ينبني على .يْن ي ـ فيعتدل المقداران بذلك، فيكونان متواز  .به
فهي تسوغ في السّواكن حيث كانت أقصر  تساوي المقادير الأ خرى الباقية على أرلها،

كان لها أرل ترجع إليه في أبنيّة الأوزان،فو جدت لذلك مقبولة في الحروف زمانا ،و 
 . الأذواق

، هو الصّحيح الذي عوّل عليه الح ذّاق -حسب القرطاجني–فهذا الرأّي في الخزم     
الفه إلّا م ن ج ه ل  مآخذ  بأخذ الكلام عن العرب وفهم مذاهبهم، ولا ينكره أو يخ 

      . 2فانين منازعهالكلام ومقاطعه وض روب  وضعه وأ
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ما يكون  منهاأجازها العرب، ف التي ،ةياد  ز  لويورد حازم بعضا من أنواع زحاف ا     
ضاعف، ومنها ما يقع دها إذا ب نيت على وتد غير م  ت  و   في القوافي التي يجوز مضاعفة 

ولذلك و ج ب  .بح الحذفغطية على ق  في الأعاريض، ومدار هذه الزيادات يكون للتّ 
فضل اعتماد وتوقّرات وإشباعات الحركات وما .لى مورد الأبيات قاردا إقامة وزناع

ينتسب إليها من الحروف القابلة للمدّ، والإطالة في ما يكشف مواضع المحذوفات 
ل بها ليكون ذلك سادّا  مسدّها وجاريا مجرى البدل منها  .  1ويتّص 

 (:إنشادية)وظيفة تأثيرية -1

الشاعر، /إبداعيا يتصل بقطبين أساسيين هما المبدع يعتبر الشعر إنتاجا
والخطاب الشعري في مساره منذ لحظة الإلقاء هو مقيّد بالورول إلى هدف .والمتلقي

فالشعر إذا خلا من عنصر التأثير، خرج من (.التأثير)اه النقاد العرب بـمعيّن، أو ما س   
 .وظيفة الأوزان قعيدائرة الشعر، وهذا يعني وجود خلل في الإيقاع، وت

و الذي .إنّ الوظيفة التأثيرية للشعر، تعدّ طرفا يصنع هويته من جهة الالقاء 
فغياب عنصر التأّثير في الآخر يعني . تندرج تحته جملة الوظائف الإيقاعية والدلالية

وهذا أمر .به عن غيره قتتار تعطّل في دور الشعر، وإلغاء لقدسيّة الشاّعر التي ميّزته و 
نصادف آثاره في أبواب كتب النقاد المغاربة،هؤلاء الذين وقفوا في جهة الشعر، نكاد 

 .وانتصروا له دون فنون الكلام الأخرى

وقد أشاروا إلى الوظيفة الإلقائية للشعر من عدّة جهات يمكن أن نحصرها في 
 :الأفكار التالية

 .الشعر ومعالم الغنائيّة-

                                                                 
1
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 .المتلقي وتأثيرها في البناء الجمالي للنصّ العلاقة الجدلية التي تربط الشاعر ب-

 .إنشاد النصّ، وطقوسه وتأثيره-

                               ***** 

واية، ظ والر  فر عن طريق الح  ، وقد توات  عر الجاهلي شفاهيا وليس مكتوبا  د الش  ل  و  
 عري، لا ية فنّ خاصّ في القول الش  فوي  وللش  "ب ت  ولم تتوارثه الك  

 
بر  عنه، بل في ع  قوم في الم

امع فه الس  أنّ الشاعر الجاهلي كان يقول إجمالا ما يعر   عبير، خصورا  طريقة الت  
وفي هذا ما  .سبقا،كان يقول عاداته وتقاليده، حروبه ومآثره، انتصاراته وانزاماتهم  
ه وكيف ح كيف أنّ فرادة الشاعر لم تكن في ما يفصح عنه، بل في طريقة إفصاحوض  ي  

أنّ حظّه من التفردّ، وبالتالي من إعجاب السّامع، كان تابعا لمدى ابتكاره المتميّز في 
 .1"هذه الطريقة

وض في قضية بالغة اولة منهم للخ  ناء، في مح  أشار المغاربة إلى ارتباط الشعر بالغ  
منثورا ، كان الكلام كلهّ :"يقول ابن رشيق.عرل، وهي نشأة الش  د  عة الج  موض، واس  الغ  

الحة كر أيامّها الص  ها وذ  قفاحتاجت العرب إلى التغنّي بمكارم أخلاقها وطيب أعرا
حائها الأجواد لتهزّ أنفسها إلى الكرم وتدلّ وأوطانا الناّزحة، وف   رسانا الأمجاد، وس 

 وا أعاريض جعلوها موازين الكلام، فلمّا أتّم لهم ذلكم، فتوهم  ي  سن الش  أبناءها على ح  
 .  2"سوّه شعرا

أو التغنّي وفق ترانيم .يربط ابن رشيق بداية اختّاع الشعر عند العرب بالغناء
م ظ  واقعهم وبيئتهم ون   رور ودلالاتإيقاعية معيّنة قصد الجاهليوّن أن يحمّلوها 

 .غوي للمصطلحما يشير المفهوم الل  ، مثل  "عرالتّطريب بالش  "وليس الغناء سوى.حياتهم
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ا عن الحالات العاطفية والانفعالية للشاعر في اندماجها مع الوجدان الجمعي وذلك تعبير 
 . لأفراد مجتمعه

ويكاد هذا الرأّي يكون هو نفسه الذي قاله عبد الكريم النهشلي وررحّ بأنّ 
، وأنّ حاجتهم إلى تخليد مآثرهم وحفظ أفعالهم بداية الشعر عند العرب كانت غناء  

خرجوا كلامهم أحسن مخرج ر الأعاريض والأوزان لي  على تدب   وتاريخها، جعلتهم يقفون
ة على قياسات فهي مبني  .عر بالغناءا يربط الش  فباتت الأوزان جسر  .1بأساليب الغناء

وقد .اة، فيصنع ذلك تنغيم  ة أو الداخلي  وتية سواء الخارجي  زمنيّة متساوية لألنظمة الص  
 . مة من مراحل الغ ناءي نتاج مرحلة متقد  ا هيعني قوله هذا أنّ الأوزان إنّ  

عر واختّاعه، فهذا أمر يشوبه ولسنا نحاول في هذا المقام الخوض في بداية الش  
 ا القصد علاقة الش  وإنّ  .اختلاف الآراء وتعدّدها

 
تعة الموسيقية التي عر بالألحان، وهذه الم

، في اتفّاق تلاؤمي نت سجعا  فم ن قائل أنّ البداية كا.يصنعها التناسق الإيقاعي فيه
البداية حداء الذي هو عبارة عن ترديد  ان، ومن قائل أن  ه  ارتبط بالك   لفوارل الكلام،

إلى القول  ورولا  .يرها على الس  ته، فيحث  وتيّة معينّة يحدي بها العربّي ناق  لمقاطع ر  
ة الأخرى، عري  الأوزان الش   شاف باقيلاكت   د  ه  كلي م  ب ش  ، الذي اعت بر أوّل قال  2جزبالر  
 .3" بهاظ، وي تغنى  حف  كانت العرب تقول الأراجيز والأبيات اليسيرة فت  "فقد

عي ء الإيقا  نا  ة الب  ي  هم  ة أ  كر  فجميع هذه الآراء تفضي إلى نقطة واحدة تقول بف  
اء ة أثناء إلق  ة روتي  ي جمالي  د  ؤ  يم يـ  نغ  لالي، في خلق ت  كلي والد  ق الش  واف  من حيث الت  

 .4"هاء ب  ن  عر الغ  د الش  قو  م  "ته فـ ي  و  زه وه  ي  ع تم   فيصن  .النصّ 
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ا عر من جهة إيقاعه، عنصر  جداني الذي يحمله الش  الي الو  ع  أثير الانف  بر الت  عت  ي  
 د  في خلق حوار ج   فاعلا  

 
 بد  لي بين الم

 
ببنية القصيدة ( يرأث  الت  )رتبط هذا تلقيّ، ويع والم

ظم، سن تركيب ون  جام بين المعاني والألفاظ في ح  اخلية، وبنائها الخارجي، والانس  الد  
ع ل ليصن  فجميع ذلك يتشاك  .بةاس  ة من  ها قافي  ارة تحكم  ت  من أوزان مخ  بّ كل ذلك ض  ور  

ه ن  بعد أن استحس   ه  هم  إلى دائرة ف  ج ل  ب به المتلقي، في  ح  ر  ي ـ ا، مؤثّـر   طابا  من القصيدة خ  
 .له ذهنهه، وتقب  به ذوق  عه واستعذ  س  

اعر اعر الجاهلي ينظم شعره لنفسه، مهما حل هذا الشعر من مش  لم يكن الش  
 
 
امع حضورا كبيرا في مضامين هذه القصيدة الس  /بل كان للمتلقي.هع  بد  ذاتية لم
الاجتماعي والعقلي  ياق العامّ لس  فكان على الشاعر أن يراعي إطار ا.وبنائها

 اته للو  راع  الذي يحيط به، تماما كم  ..والأخلاقي
 
ين للغرض الذي ينظم ب  س  نا  زن والإيقاع الم

فالشعر ليس  (.المتلقي)فإذا استقام له ذلك، تفطّن إلى طريقة إعلان إنتاجه للآخر .فيه
ة على ث  اع  ، هي الب  ضا أوّلا  عراء أغراللش  "لغة وحسب، ولكنّه مجموعة انفعالات أيضا و

وهي أمور تحدث عنها تأثّرات وانفعالات للنفوس، لكون تلك الأمور ماّ  عر،قول الش  
 سط والق  ضها أو لاجتماع الب  قب  نافرها وي  بها ويبسطها أو ي  س  نا  ي  

 
رة في اف  من  بة وال  ناس  بض والم

 سها ويؤن   فس  ط الن  بس  ين، فالأمر قد ي  جه  الأمر من و  
 
آبة ها بالك  ض  جاء، ويقب  ة والر  سر  بالم

 .1"قع فيه من اتفاق بديع  بسطها أيضا بالاستغراب لما ي  وقد ي  .والخوف

 ؤث  كيف ي  )طارد الشاعر، وهويبقى الهاجس الذي ي  
 
فيجعل  (.قي؟تل  ر في الم

عل من فيج.ر انفعالاته وتأثّراته في جميع حالاتهاؤش  م في م  يتحك   فاعلا   قصيدته عاملا  
بما قد يجيء  مستغربا   عجبا  ، أو م  قلقا   خائفا   ا، أو كئيبا  ا، راجي  ا مسرور  امع سعيد  هذا الس  

ة در  ح القصيدة بذلك ذات ق  صب  وت  .ياغتهاسن ر  في معانيه وح   نادر   اعر من بديع  به الش  
سه في حم  ة وخطيرة في توجيه ذوق المتلقّي، بل وفي سلوكاته أيضا ، فت  هم  ة م  وريلي  ت  
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م ع فيه قي  لم أو تدفعه إلى الحقد، أو تلينه جهة العفو، أو تزر  ه على الس  الحرب، أو تحث  
 .م وغيرهاود والكر  الأخلاق كالج  

وا له م  ء، فاهت  اك رورة المتلقي في مقابل ذلك لت مارس سلطة على الشعر وتتحر  
تها ة والاجتماعية له في حركي  فسي  قة لمقتضى الأحوال الن  طاب  وسعوا لتكون نصورهم م  

اقة ة توريل هذه الط  ا ذلك ما جعلهم ي دركون أهمي  وربم  .من إطار القبيلة أو الجماعةض  
وهو فعل أو أداء إلقائي .من ما أسوه بالإنشادر، ويتنافسون في ذلك ض  وتية للآخ  الص  

 .إيقاعي

ب الذي لا تطل  المهو  يكون، ، بل غالبالم يكن هذا المتلقي عندهم طيعّا  لينّا  
لطته على الشعراء، ارس س  عيف، وهو من يم  يرضى بالهزيل، ولا يقنع بالقليل الض  

وت ء، القائم على نقطة التقاء الص  الإلقا   وأاد على طريقة الإنش   لون كثيرا  عو  فجعلهم ي  
وت، ورفع الص  غة، نرى أنّا تعني يد في الل  ش  ذر كلمة ن  فإذا رجعنا إلى ج  ."بالكلام

عر نفسه الذي يتناشده الناس، وبما أنّ الأرل في الشعر الجاهلي هو أن ، والش  وت  الص  
د الشاعر هو نفسه قصيدته، فالشعر من فم قائله د، فقد كان الأرل أن ينش  ينش  

إنشاد  تبرونعرب الجاهلية كانوا يع ح إلى أن  م  ل  وفي هذا ما ي ـ .أحسن كما يعبّر الجاحظ
والحقّ أنّه كان لموهبة الإنشاد أهميّة قصوى .عر موهبة أخرى، تضاف إلى موهبة قولهالش

للجاهلي أرل في وعي  مع  الس   أن   نصورا  .في امتلاك السّمع، أي في الجذب والتّأثير
 .1"الكلام والطرب

فسية من المشاعر وتوريلها عن فإنشاد الشاعر لقصيدته يعني إلقاء حولته الن  
مع هو أداة التلقي فالس  .ماعغة الألفاظ والأوزان إلى المتلقي عن طريق الس  طريق ريا
ته ز عليه حازم القرطاجني اهتمامه، وبنى عليه نظري  وهو الأمر الذي رك  .لوبابه الأو  
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فالمسموعات تري من الأساع مجرى المرئيات ."اه بالتناسبالنقدية والإيقاعية فيما س  
تري على ما "اليتها، هي أن ية جم  الأمر في الأوزان والقوافي من ناح  ار ومد  .1"من البصر

 .2"طرة سليمة الذوقلائم الف  مع وي  يحسن في الس  

م وسيلة تقوم عليها وظيفة الإنشاد،التي ني، أقو  ج  رطا  ماع بحسب الق  يار الس  فع  
فللممارسة ."عريالش   طابة الخ  مالي  ية لج  وج الإيقاع  س  ام الن  ج  لة معالم انس  ف جم  تكش  

ه من نوط ببلاغت  ما هو م  مه الجمالية، وتشخيصا ل  ي  الإنشادية لفنّ الشعر ترقية لق  
م التلفيظية الكامنة ما ي  الق   ن  عر م  في الش   ته التمثيلية، لأن  ة، وتوكيدا لهوي  وظائف روحي  

 ص  ية هي من أخ  نشاد  ة إك  ل  صول م  ه، وليست تتأذى إلا بح   ميم إبداع  ل  في ر  دخ  هي أ  
 زةمي  ت  ة م  عي  ة س  ساني  طنة ل  ح بعض المدارج الإيقاعية ف  ن  ، حيث تم  خصائص هذا الفن  

عري الش   ص للنص  وبالتالي يصير الإنشاد والقراءة والغناء من الأدوات التي تشخ  .3"
" لمسيلي كما يقول ابن رشيق ا.ثرزه عن الن  ي  ضاف إلى جملة ما يم  هوية أخرى ت  

 :كقول الشاعر.عر الغناء به د الش  قو  م  :قيل

ار          ضْم  عْر  م  ا الش  ذ  نا ء  ل ه  نْت  ق ائ ل ه             إ ن  الغ  غ ن  ب الش عْر  إ م ا ك   .  تـ 

 .4"ويقولون فلان يتغنى بفلان أو بفلانة، إذا رنع فيه شعرا   

ه الأساع، ج  وتي الذي لا تم   ير الص  روب التأثفيضحى الشعر عند العرب من ض  
ر في المشاعر وتي الذي يشكل إطار الخطاب الجمالي المؤث  بفضل الأداء الص  

وقد جعل ذلك الشعراء يبدون عناية فائقة لبداية القصيدة، فالمطلع هو . والأحاسيس
قول ابن كما ي-فالشعر.الحكم على باقي القصيدة وّل ما يتلقفه السّمع، وبالتالي يتمّ 

قفل، أوّله مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجوّد ابتداء شعره، فإنّه أوّل ما -رشيق المسيلي
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وليجعله حلوا سهلا،  )...(يقرع السّمع منه، وبه يستدلّ على ما عنده في أوّل وهلة،
       : أو فخما جزلا، فقد اختار الناس كثيرا من الابتداءات، نحو قول امرئ القيس

عه شاعر،لأنّه وقف هو عندهم أفضل ابتداء رن  *  ل  ز  نْ م  و   يبٍ ب  ى ح  ر  كْ ذ   نْ م   ك  بْ ا نـ  ف  ق  *
  1.كر الحبيب في مصراع واحدذ  و  واستوقف وبكى واستبكى،

ه لحال المتلقي في راعات  فسي في م  اعر الن  إلى دور الش   النقاد المغاربةقد تفطن ل
، من ع  ام  ه رغبة في إثارة الس  طلع نص  فيسعى سعيا حثيثا لتجويد م.لطته التي يفرضهاس  

بمعنى .2"ل العيّ ودليل الفهّةه أو  داء، فإن  يد في الابت  عق  عن الت  ( اعرالش  )يرغب "ذلك أن 
وب التي ي  ياغة، فهي من الع  يد في الص  عق  موض في المعاني والت  ه الغ  ن  أن يتجنّب ما أمك  

د إليه حازم القرطاجني حين قال بضرورة ا هذا ما قص  وربم  .ب الأفهام  تع  ها الأساع وت  ج  تم  
ر، بحيث يقوم ص  مع نفس ما للب  فللس  .وجود تناسب بين المسموعات والمفهومات

المتلقي  لكأن  .مع إلى رورة ذهنية متخيلّةع في الس  وتية التي تق  ة الص  ل الكمي  حو  مقامه،في  
 يكون ح  "من أجل ذلك ، يبصر ما يسمع

 
نشد للشعر أن يبرع في تصريف أنفاس رياّ بالم

القراءة والتنّغيم والتّنشيد والتمهّر فيها، مراعيا إيقاع المبادئ أو المطالع، التي هي 
 .3"للارتكاز والخواتم والقوافي التي هي للتوّشيح والتّزويق

ن الإرغاء أو ا تكمن في ف  الإنشاد، ومهمة المتلقي إنّ   اعر في فن  ة الش  هم  فم  
سن ماع، وقد لا يكفي الاهتمام بمطلع القصيدة، وإنّّا العرب كانت تشيد أيضا بح   س  ال

أنهّ " يروي ابن رشيق.اديمن الأداء الإنش  ا ض  وهو أمر يدخل أيض  ...ص والخروجل  التخ  
ت  الح ز ، لْ ل  إنّي أق ـْ:ر، فقالواشته   ك  اس   ر  لقد طا  :قيل لبعض الحذّاق بصناعة الشعر

سن الفواتح فارل، وأربت  مقائل الكلام، وقرطست  ن كت الأغراض بح   وطبقّت  الم
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ع ويبدو اهتمام العرب في شعرهم بتتب  .1"روج إلى المديح والهجاءطف الخ  والخواتم، ول  
طيفة، وتحديد الهدف، وحسن الإرابة من غير تطويل أوهذر زائد، فهي الفكرة الل  

ل ا من دلائ  ري، ويشير ابن رشيق إلى أن  من توافرها داخل النص الشع شروط لا بد  
ة راح، ومظن  سن الافتتاح داعية الانش  فح  ."ةنع  ول الص  ر  ة والمعرفة بأ  ذاق  ة والح  طن  الف  
روج إلى المديح، سبب ارتياح الممدوح، وخاتمة الكلام أبقى في جاح، ولطافة الخ  الن  

والأعمال .ن تْ ح س ن ، وإن قب ح تْ قـ ب حفإن ح س  .ارب العهد به  فس لق  ق بالن  مع وألص  الس  
 .2"-ص-ول س  بخواتيمها كما قال الر  

طاب نفسي، القصيدة في نسيجها العامّ هي خ   ويبدو من قول ابن رشيق أن  
دليل ذلك قصيدة  هة يشاء،ة ج  يراعي من خلاله الشاعر، أحوال المتلقي فيأتيه من أي  

نة ط  ام بطريقة ف  ت  سن الاخت  تاحها ثّم في ح  في افت  ن س  المدح، إذا استطاع الشاعر أن يح  
 .تحقّق أريحية في نفس الممدوح

ة فسي  ة الن  جل ذلك أشار النقاد العرب إلى علاقة الأغراض بالبني  أوربما من  
التي هي "، وقافية عينّا  ا م  ب غرض  ناس  لّ وزن ي  بل وك  .سواء امع على حد  بدع وللس  للم  

إذ  .3"ى شعرا حتّ يكون له وزن وقافيةم  س  عر، ولا ي  ختصاص بالش  شريكة الوزن في الا
وقيل أنّ من .4وتالص   ناء على مد   والغ  ة التّن  تساعد المطلق من القوافي في عملي  

ن وما لا و  نـ  ا ي ـ نوين في إنشاد الشعر، إلى درجة أن ينوّن م  الشعراء من كان يلجأ إلى الت  
 ل  فيفة مكان الو رل، يفعلون ذلك فصلا بين ك  خ   ون  نشاد أتوا بن  إذا ورلوا الإ:نو  نـ  ي ـ 

 القافية  عر ذونوين في الش  وقد يقع الت  .بيتين
 
ابن رشيق ذلك، ويعتبره غير ويرد  .دةقي  الم

 :في قوله.كالذي ر وي عن رؤبة.جائز
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ر قْ                       خْتـ   (.انْ )و قات م  الأعماق  خاوي الم 

قْ                           ف  اع  الخ     (.انْ )مشت ب ه  الأ علا م  ل م 

ر قْ                         يْث  انْخ  نْ ح  فْد  الر يح  م  ِ  و   (.انْ )ي ك ل 

ا ع رف به م ّ  ذلك لأن  .هم الس ام عر و  و  من ر    الأمر  ذلك واعتبر   الزجّّاجيرفض 
الخفيفة المكسورة إعلاما بانقضاء ( إنْ )قافية  بعض العرب أنّم يزيدون بعد كل  

  .دةقة والمقي  فللقدماء مذاهب مختلفة في الإنشاد والتصرّف في قوافي الشعر المطل  1.البيت

 به،على ضبط الإيقاع فيه، وكشف عيوب عر والتغني  وربّما ساعد إنشاد الش  
فضل ب   عر إلا  خروجه عن إيقاع الش   مواضع ابغة أن يتبين  وما استطاع الن  .الأوزان والقوافي

ا سح له ع القول م  لمقاط   أكثر تشخيصا   ،الغناء فقد كانت الجارية التي تغنّت بشعره
 .2سور الوزنس ك  بتحس  

                             ***** 

ع ول   أثير فيه،واشتد  ا لإقناع المتلقي والت  عر تقاليد خارّة سعي  وبات لإنشاد الش  
إذ كان حريصا على  من هؤلاء،الشعراء بالتغني بقصائدهم، ويظهر لنا الأعشى ض  

عات، قط  عر ت  غة الش  ل  ل  "فـ.بصناجة العرب ب  ق  ل   ،حتّ  3ا لمقاطع الكلام تزيين  التغني  
لك الإحالات سّ، وفي أثناء ت  عال الح  يبها انف  ات يوقّع ترات  ام  ت وانتظ  الا  ات وإح  و  ج  وف  

 الاستقصا
 
ي إلى الاستزادة ماّ يزيد في بلاغة الخطاب، نشد المنشئ أو المتلقّ ئية، يهرع الم

ناية الخطاب بتنقّله على عمد إلى التّعبير بقسمات الوجه، والتلّويح باليدين، وتوجيه  ع  في  
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ضة غة الشّعر إلى الاستفا  ة على توق ل  مختلف الجهات، وهي جهود جميعها دال  
 . 1"عرات الش  عر بهذا الجانب الأدائي المكمّل لجمالي  الش   صل فنّ لاء، ولم يت  والامت  

  س  ار  ، فقد م  نا  ي  ا ه  يبدو أنّ تحقيق جمالية الشعر،لم يكن أمر  
 
رة ة قاه  لط  ي س  لق  ت  الم

ن في ا الأولى فتكم  هات ثلاثة، أم  عليه من ج   أثير  ا للت  له يسعى جاهد  فجع   على الشاعر،
ب وأمّا ناس  جام والت  دماء بالانس  اه النقاد الق  من ما س  في حدّ ذاته ض  عري النص الش  
الثة لمتلقي، وأمّا الث  اعري إلى يل الخطاب الش  ور  ة الإنشاد أو ت  ملي  ن في ع  كم  الثانية، فت  

وت ما جات الص  ب بدر  لاع  والت  ني،غ   والت ـن في طريقة الإلقاء عن طريق التّن  كم  فهي ت  
عبير وع من الت  لق ن  يادة على ذلك خ  وز  .عرض الش  ر  ب غ  بحس   هر والخفض  الج   بين

قوف أو اس، أو الو  ب  ة الل  وعي  جه، أو ن  ات الو  م  س  كي عن طريق ق  ر  دي والح  الجس  
 .الخ...لوسالج  

 :لياخ  اليقاع الد  -2

لت سهم في  القوافي،ة أخرى، تتفاعل مع الاوزان و عري جوانبا فني  يضمّ النصّ الش       
ة وتتمثّل هذه الجوانب في مجموعة من التوّازنات الصّ .ةلق جماليته الفني  خ   وتيّ

وهي .والانسجامات الجرسية التي ارطلح عليها بالبديع الصّوتي، أو الإيقاع الدّاخلي
عنارر مهمّة في تشكيل البنية الإيقاعية للشعر من خلال ما ت ضفيه على الألفاظ من 

قّق انسجاما موسيقياّ  ح سن و  وتبيان المعنى وزيادة في توضيح الدّلالة،  ،من جهة زينة تح 
وبذلك فهي نقطة تتقاطع .وتحسين الإلقاء والتأّثير في نفسية المتلقيّ من جهة أخرى

 .فيها البلاغة بالع روض والإيقاع

ا تمام، فصيل والاهمن التعمّق والتّ  تناول النقاد المغاربة هذا الجانب بكثير      وأيض 
كلّ واحد .بشيء  من الاختلاف في المصطلحات والتقّسيمات والشّواهد الدّالة عليها

                                                                 
1
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سواء عند ابن رشيق راحب التوجّه الذوقي في النقد، .بحسب منهجه ومصادر مادّته
 . أو عند ابن البناّء المراّكشي والسجماسي وهما من أقطاب التوجّه الفلسفي

 :ارتئينا جعلها في ب ني ت ين إيقاعيتين وهماوهو عندهم أجناس عديدة، 

  .والائتلاف إيقاع التّماثل -                       

 .إيقاع التضادّ والاختلاف -                       

 مثلما ارتئينا أيضا الاستعانة ببعض من المخططات لعرض تقسيمات هذه البنى، بغية  
 .الإيجاز والاختصار والتوّضيح

                                        ********* 

فظية الفاعلة داخل الخطاب ، فنقصد به الوحدات اللّ التّماثل والائتلاففأمّا إيقاع       
رفي أو أو الح   وتي،الص   م  التي تقوم على المشابهة والائتلاف في الك  تلك وهي  عري،الشّ 

 .صديريد والت  د  د التّجنيس، التّ  ومن أنواعها، نج.الخطّي، مع اختلاف في المعنى

 يس أو الج  ن  جْ الت  :يسن  جْ لت  ا -أولا     
 
سة، وهي جميعها تعني موضوعا واحدا، ان  ج  ناس أو الم

ته في الكشف عن جودة الصّنعة داخل قد تناوله المغاربة من حيث المفهوم، والأنواع وفاعليّ و 
استيعاب  وهو مدته،نهج نفسه السّائد في ع  وجدناه يلتزم الم بن رشيق،فإذا بدأنا با.النصّ 

بول بط، بين ق  والض   حقيق،بط والت  قديّة في كلّ موضوع، ثّم طرحها بشيء  من الر  الآراء النّ 
قل عن عدد من العلماء في البلاغة والنحو والنقد وغيرهم، وذكر اساءهم وقد ن  .ظف  وبين تح  

منهم الأرمعيّ، وعبد الله بن المعتزّ، .مانةوأفصح عن أخذه عنهم بكثير من الوضوح والأ
 .اني وغيرهمم  القاضي الجرجاني، والر  
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فظة  في تأليف فظة  الل  ه الل  شب  جانسة يعني أن ت  وزبدة ما أورد، هو أنّ التّجنيس أو الم

 .حروفها
 
 على أنّ المصطلح قد.والذي ي عتبر أوّل من ألّف في الموضوع1عتزّ هذا تعريف ابن الم

، وعنه لّ شيء  نس وهو عنده أرل لك  فرده ج  اس، وم  ن  ذكره أيضا الأرمعيّ في كتابه الأجْ 
، وأنواعه:مثلا.تتفرعّ أنواعه فهاته  .نجيّ وأشباه ذلكيّ وز  وم  عربّي، ور  :الإنسان هو جنس 
 ة تختلف في اللوّن والشّكل واللغّة والث  الأنواع البشري  

 
وتتقاطع شابهة قافة، لكنها تقوم على الم

تماما كالتّجانس في اللغّة، فالألفاظ تتشابه .رش  م جميعا ب  نّ إعند نقطة واحدة هي الأرل أي 
ناسبة)وقد أساه الر م اني  بـ.والمعاني تختلف

 
 بينما ور  (.الأرل)، ويعني (الم

 
صطلح لدى د الم

 .2(ع طْف الر جز)القدماء بـ

، أخرىردّ ابن المعتزّ، وي ل بعضها مثل نصّ ويستلم السّجلماسي هذه التعّاريف، فيقب     
جانسة، فهما إسان لمعن ـي ـيْن م تباي ن ين، 

 
مثل نصّ الأرمعي، وهو يرى أن الت جنيس لا يعني الم

والإنسان هو نوع  وسائر .وكذلك الجنس والنوّع إنّّا و ضعا اسان متّادفان على معقول واحد
 .3ما ذ كر ماّ يدخل تحته أرناف  لا أنواع  

أي إعادة اللفّظ الواحد  ،"له لمعن ـي ـيْن  فصاعدا  فجع   ظ  فْ س الل  جن  "والتّجنيس عنده من     
جرّد الإعراب لا الع  مرتّين فصاعد   يْن  ي ـ بالعدد وعلى الإطلاق لمعن ـ 

 
ه في باب وقد أدخل  .لّةا لم

بال غ ة وتكثير، م ن ك  (التّكرير) وهو إسم .رد د  وأعاد   :ر ر  ت كْر يرا  أوالتّكرار، والت كْرير هو ب نـْي ة م 
شتّك لهما

 
أحدهما يكون في  على قسمين، وينبني.لمحمول  يشاب ه به شيء  شيئا  في جوهره الم

 المعاني وس  
 
 كرير الل  والآخر الت   بة،ناس  اه الم

 
 ..جنيسومنه الت  4لة شاك  فظي أو الم

بحيث لم يخض خوض ا بعيد ا في جمع  لمراّكشي،أي لدى ابن البناّء اذا الرّ معالم هوتظهر      
جعل التّجنيس ض من  في.ولكّنه يتفّق مع السجلماسي التعّاريف السّابقة للموضوع،
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شاركة)اني الذي أساه بـفي ق سم ه الث   ،(التّكرير)
 
سم لأجل اختلاف معناه وهذا الق  :"يقول(.الم

فظ، ويرجع وأمّا في الحشو فقد ي ثق ل لتكرير الل  .ناعةة الص  و  يحس ن  في القوافي ويد ل  على ق ـ 
َ  ذلك إلى كثرت   والمحمود منه من .ه أو ب عده، في حمد  أو ي ذ م  بحسب  ذلكته، وق رب  ه أو قل 

 .1"أقسام البلاغة، وي قال له التّجنيس

سن مدار الأمر على ح عنده أيضا على التّكرار، لكن  جنيس إذ ا، تقوم على فطبيعة الت     
ولا شيء في البديع أقبح من التكرار، .ناعة فيه، ذلك لأنّ فيه ما ي قبح وفيه ما يحسنالصّ 

 :ه، كقول أحدهمر  لأنّه يغضّ من طلاوته ويضع من قدْ 

  ن  ك  ي   مْ اك  ل  نْ ذ  ك  ل  و   ون  ك  ن   ن اكا        م  ك    ت  نْ ك  ت  الح ب   مْ ت  ك   ت  نْ ك   ت  نْ ك   وْ ل              

 ث ل.كرّرةوألفاظ م   شتقّ من معنى واحد  متكرّر ،لّه م  ك  فهذا      
أبـْر د  من :)ولذلك ق يل في الم

لك المعاني التي لا ت ستفاد إلّا من التّكرار، في حس ن  وأمّا فيما يحسن،فالقصد ت  (.حديث  م عاد  
ر وهو في ذلك يتفّق مع ابن رشيق في قوله أنّ للتّكرا.2دخل بها في باب البلاغةفيها وي  

س ن فيها، ومواضع يقب ح فيها فأكثر ما يقع التّكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو .مواضع يح 
 ر الل  في المعاني دون الألفاظ أقل ، فإذا تكر  

 
 . 3عنى جميعا  فذلك الخ ذلان بعينهفظ والم

 )أحدهما ساّه بـ:سمينوهو عند المراّكشي على ق      
 
فظ والمعنى وهو تكرير في اللّ (ةأ  اط  و  الم

 )وأمّا الآخر فأساه بـ.واحد، وفيه ما يقبح وفيه ما يحسن
 
فظ وهو تكرير في اللّ  (ةك  ار  ش  الم

 ..تلفوالمعنى مخ  

نواع، فالتّجنيس ضروب كثيرة تقاطعت بعضها لدى هؤلاء النقاد، واختلفوا الأ ةوأمّا من جه
ينا الاستعانة برسم وارتئ.في بعضها الآخر في بعض مفاهيمها وأقسامها ومصطلحاتها

 .بشرح مختصر( ماّ اشتّكوا فيه)مخططات لهذه الانواع من باب التّوضيح ثّم تناول بعضها 
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 كريرالت                                       

                                       

                                     
 
 كةار  ش  الم

 

                                                                 
1
 .و ما بعدها 2/181: ينظر المصدر نفسه - 

2
 وما بعدها 217: ع في صناعة البديعينظر ابن البناء المرّاكشي، الروض المري - 
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 ادالاتح                                       

      

                                      ِ  يسجن  الت 

 

  تنيس الكناية             قة  ب  طا  م             
 
 ضارعةتنيس المحاذاة    تنيس الم

 

    

 التّّ   صريف والاشتقاق  التّ     لفيق  التّ     السّمع      التّصحيف              
 
    وازنةريع    الم

 

 

 النقص                  الزيادة       القافية          الحشو                    

 

 :         1عند السجلماسي-جـ

 التّكرير                                   

                   

 )فظي التّكرير اللّ                           
 
 (                                                              شاكلةالم

                           
                                                                 

1
 . وما بعدها 873: ينظر السّجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع - 
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 الاتّحاد                                   

                      

 التّجنيس                                  

 

 كيب          الكنايةالتّّ                المضارعة                         المماثلة      

 

 "صحيفالتّ " قص    القلب     السّمع    الخطّ الزيادة والنّ 

                                       

 غييرالتّ                   لفيقالتّ                                               

 

 الزيادة        قص النّ     ما يقع في أثناء البيت    ما يقع في القوافي         

 

إلى أسباب ولعلّ ذلك يعود  وهم يجتمعون في بعض الأنواع ويختلفون في أخرى،    
منها الاختلاف الزمّني الذي يفصل كل ناقد عن الآخر وبالتالي ما أدركه المتأخّرون من 

وربّما اطلّع المتقدّم على كتب لم .صانيف والرّؤى،لم ي دركه السّابقتغيّر في الدراسات والت
ابن رشيق تصفّح تآليف وأخذ منها ،واعت برت فيما بعد  تصل اللّاحق لضياعها مثلا

ثّم إنّ التنوعّ . ككتاب الممتع في علم الشعر وعمله لشيخه عبد الكريم النهشلي.ضائعة
مثلما ذكرنا  –أيضا له أثره في رنع الاختلاف في طرح قضايا النقد والبلاغة  المنهجي

   .-سابقا
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 :فمن بين أنواع التّجنيس التي اشتّكوا في إثارتها، نجد    

أو إعادة اللفّظ الواحد بالعدد  فظ باختلاف المعنى،وهي أن يتكرّر الل   :ةل  اثـ  م  الم   -أ        
 .باختلاف المعنى م ر ت ين فصاع دا  

 :كقول الشّاعر يرثي  

غير ة  لل الم غيرة  نْع  اف                               ن بْح  الن اب ح   م  عْواء  م شْع ل ةٌ ك  تْ      ش   إذْ ب د 

  
 
 .1غارة من الإ  .يل التي ت غير  هي الخ  : والثانية. إسم رجل: يرة الأولىغ  فالم

ول وذلك يعود إلى الاستعمال وضبط أر ،وللمماثلة وجوه معيبة، وأخرى حسنة
 :فمن القبيح، قول أبي تماّم. الصّنعة في الشّعر

يْ ا ب  ين  ال   ـ لي           د  هْ الع  د  و  هْ الع  د  و  هْ الع   ك  نْ م   د  هْ الع  ى ق  س              ها  ـل  هْ أ ن  و  ـالرّقـ تـ 

 .هو الوقت: فالعهد الأولى المسقي  

 ".هدع   لان  ف  ما ل  :"من قولهم.هو الح فاظ  : والعهد الثاني

يت ه:الوريّة ، من قولهم:عهد الثالثوال  .ع ه د  إلي  ف لان ، وع هدت  إليه، أي أوراني وور 

 .وجمعه ع هاد  .المطر: والعهد الراّبع

 .2وقد استثقل قوم  هذا التّجنيس وح قّ لهم(.بعد مطر  )بل أراد مطرا  بعد مطر  : وقيل 

 :ومن الجيّد قول ابن الرّومي    

ر كْن  ب ها    ود  الس  ي ف   ود  لس  ل           ن       آثارٌ تـ    . الب يض  يـ ثْن ي أ عْي ن   الب يض  ل مْعا  م 

 .الليالي: فالسّود الأولى
                                                                 

1
 .838-831: ، وينظر السجلماسي، المنزع البديع2/183: ينظر ابن رشيق، العمدة - 

2
 .وما بعدها 2/183: ينظر ابن رشيق، العمدة - 
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 .شعرات الرأّس والل حية: والسّود الثانية

 .الش يْب  : والبيض الأولى

 .يقصد النّساء  : والب يض  الثاّنية

وإنّه :"ق السّجلماسي على ذلك بقولهبينما يعلّ .وقد استملح ابن رشيق هذا البيت    
، بل هو (يقصد ابن رشيق)لعمري من البديع الحس ن إلّا أنّه ليس تنيسا كما زع م  

، وتصدير في عجزه ي  حد  التّديد والتّصدير، .ترديد  في ردر البيت 
وحد  التّجنيس أ لف 

وذلك .كلّ واحد من القسمينم نطبقا عليه دون  حد  التّجنيس لاتّحاد  معنى اللفّظ ين  في  
( البيا ض)م قول  ب تواط ىء  على سواد الليالي، وعلى سواد الشّعرات، وكذلك (السّواد)أنّ 

 .1"وهو ح س ن  .في الش يب ات وفي النّساء فهو ترديد كما قلنا وتصدير فقط

 السّ  قالوقد     
 
ستوفى)سمّى أيضا لة ي  اث  م  جلماسي أنّ تنيس الم

 
 بن رشيق لكنّ ا.2(الم

وذكر أنّه ورد كذلك لدى القاضي  (يس الم حقّقجن  الت  ) ذكر ذلك ضمن نوع
 :بي تمام يقول فيه تمثّلا ببيت لأه م  ت  اط  س  خير في و  الجرجاني، ويشرحه هذا الأ

ِ   بد  بن ع   ىي  يح  ى د  ل   ىحي  ي  نهّ           إ  ن ف  ما  م الز  ر  ك    نْ م   ات  ا م  م               ه  الل 

ستوفاة في الآخر، وإنّّا  ع د  في هذا وحروف كلّ منهما م  ،(يحيى)و (يحيى)ـب س  ن  افج  
 
 
، ولو ات ـف ق  المعنيان  لم ي ـع دْ (إسم)والآخر  (ف عل)عن ـي يين لأن  أحدهما الباب لاختلاف الم

 .3"رة تنيسا ، وإنّّا كان لفظة  م كرّ 

 :كقول أحدهم".قوم مقام الأوّليكون اللفّظ الثاّني يوهو أن  :تجنيس الك ناية-ب

  *.ه  ـاسم   ي حْيى   ل  ـبا لف ضْ ف  *                           
                                                                 

1
 .838: السجلماسي، المنزع البديع  - 

2
 .831: ينظر المصدر نفسه - 

3
 .82: القاضي عبد العزيز الجرجاني، الوساطة  بين المتنبي وخُصومه - 
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 .1هو الجو د  (:يح ْى  به)و. اسم رجل(: الف ضْل  )فـ

 (.تنيس الكناية) وذكر السّجلماسي هذا النوّع من التّجنيس بالارطلاح نفسه    
، هي في أحدهما م صر ح  بها، وهو إعادة كلمت ـيْن  بم عن ـي ـيْن  مختلفين  في موضعين من القول 

 :كقول دعبل الخزاعي يرثي زوجت ه س لمى. وفي الآخ ر  م كْني ٌّ بها عن الأولى  

بّا  لو تضم ن ه                     ب ك  ح  ق  الرّاسي  أنّي أ ح  ر  الشّاه  ، خ  ي ك  م  لمى س   . س 

لفظ  ك نى  به عن " س  ي ك  : "ناية عنه، لأن  قول ه  فقد جنّس  م ن غ ير  ذكر تنيس بل بك
كنى  به عنه، ود ل  على م راد ه بلفظ 

 
 عاد  به الأوّل  الم

س لمى الج ب ل، فهو اللفّظ الثاّني الم
 . 2إشارة  

ناس، اجتمع النقاد المغاربة على إيراده ضمن أنواع الج   :ةارع  تجنيس الم ض  -جـ   
أن تتقارب مخارج " فهو عندهم.وأرنافه والشواهد الدالّة عليهوتفاوتوا في تعريفه 

حدثون ربّما تكلفّوه
 
أن يكون " وهو ".الحروف، وفي كلام العرب كثير  غير  م تكلّف، والم

إعادة لفظ ين  بمعنيين مختلفين بزيادة "وهو ".بين اللفّظ ين  م قاربة  في الس مع أو في الخط  
وأرلها أن تتقارب مخارج .و تقاربها سعا  وخطاّ  ح روف أو نقصها أو قلبها أ

وْن  ع نْه ، ويـ نْأ وْن  ع نْه  ﴿: كقول الله تعالى".الحروف ه  مْ يـ نـْ ه   .3﴾و 

 :نيس المضارعة يكون على وجوه، وهيوت      

خرج يْن من الآخ ر مقاربة الحروف في المخارج، -6
 
وي سمّى تنيس .وهو ق رب  أحد الم

ر ةٌ ﴿: تعالىالسّمع، كقول الله ر ةٌ إلى ر ب ها نا ظ   :وكقول الشاعر.﴾و جوهٌ يومئذٍ نا ض 

ـكا                             كا ر م  في الم  غا ر مْ ر      إن  الم   4ه، والمغان ـم  في الم 

                                                                 
1
 .238: ينظر ابن البنّاء المرّاكشي، الرّوض المريع - 

2
 .827 -823: ينظر السجلماسي، المنزع البديع - 

3
 .831:والسّجلماسي، المنزع البديع. 231-238: رّوض المريع، وابن البنّاء المراكشي، ال2/111: ينظر ابن رشيق، العمدة - 

4
 .وما بعدها 831: ، والمنزع البديع 231 -238: ، والرّوض المريع2/118: ينظر العمدة - 
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بصورة الخطّ، ويسمّى تنيس التّصحيف، وهو ما يصحّ  أوالمضارعة بالتّصحيف، -9
ن ون  ص نْعا  ﴿:كقول الله تعالى.تصحبفه مْ ي حْس  ب ون  أ ن ـه   ِ ه م ي حْس   :وكقول الشاعر. ﴾و 

ق ر                     مْ م  ل يْس  ل ه  ل وا فـ  نْ ح  ر      ف إ  ف  مْ م  ل يْس  ل ه  ر وا فـ  إنْ ك   و 

 أهؤلاء النقاد  ث  تحد  :ة والنقّصد  يا  الز   -1
 
ضارعة، نّه يلتقي في رنوف هذا الوجه من الم

 :ء كان أكثر تفصيلا من غيره، وجمع أشكاله في ما يليناّ  لى أنّ ابن الب ـ ع

 :كقول الشاعر ،فظ لا في الخط  زيادة في الل   -أ          

 ر  جْ  أ لا  ي ب  ر  جْ ى أ ت  ى م  ت ح        ي   ن  ذ   تـ ؤْ لا  ي، و  ن  عْ ي د  ل   ال  ق  فـ                

 .فظجنيس في الل  الت  قافية بياء الإطلاق، يتم  ف ب و رل ال

 :اعر، كقول الش   الخط  فظ لا في  نقص في الل   -ب         

 ام  تٍ س  قْي و  وال  ف  مْ ام الأ س  اقت  امٍ        و  ت  ح  قْن و  ال  م  و  هْ ام الأ ح  ت  اقْو               

 .سقاط همزة الو رل، ساو تْ إحدى الكلمتين الأخرىفبإ

ويبدو نقله عن  وذ كره السجلماسي أيضا   ،فظ والخط  لل  زيادة أو نقص في ا -جـ      
واجتمع ثلاثتهم (. التّجنيس الناّقص)وهما يقولان أنّ القاضي الجرجاني أساه بـ.ابن رشيق

 :  ومعهم الجرجاني في الاستدلال ببيت أبي تمام الذي يقول فيه

ن أ يْدٍ ع و  ي م د           م    اصٍ ع و  ون  م   .ص ول  ب أ سْيا فٍ ق وا ضٍ ق وا ض ب  ت          اص 

، سواء  لولا (ق ـو اض  ق ـو اض ب  : )وقوله.، وهما سواء لولا الميم الزاّئدة(ع و اص  ع و ار م  :)فقال
  .1الباء، ومع ذلك فإن  الباء والميم أ ختان  

                                                                 
1
، وابن البنّاء المراكشي، 118-2/118:، وابن رشيق، العمدة82:القاضي الجرجاني، الوَساطة بين المتنبي وخُصومه: ينظر - 

 . 833:والسّجلماسي، المنزع البديع.233: لمريعالرّوض ا
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وجعله النوع الثاني من تنيس .وقد ذ كره السّجلماسي كذلك :يس الق لبن  ت   -4
ضا

 
النقص،  و وع كوجه من وجوه الزيادةفأورد هذا النّ  بينما ابن البناّء المراّكشي،.رعةالم

واجتمع . وفعل ابن رشيق الأمر نفسه قبله، على أنّه اعتبره تقديم وتأخير في الحروف
 :ثلاثتهم على الاستشهاد ببيت أبي تمام الطاّئي

  .1الر ي ب  ك  و  ء  الش  لا  ن  ج  ه  ون  ت  م         ي    ف   ف  ائ  ح  الص  ود  س   لا   ح  ائ  ف  الص  يض  ب      

 .، هي حروف تتقدّم وتتأخّر، وهي تنيس ق ـلْب(الصّفائح والصّحائف)

كما اجتمع هؤلاء النقاّد في الإشارة إلى عنارر أخرى من أنواع التجنيس، واختلفوا    
 .بةس  يع والم نا  رص  الت  و قاقلاشت  في وجوهها ومواطن تصنيفها، وهي ا

 يس  جن  ت  "يس، وأساه جن  له ابن رشيق أحد الأقسام الرئيسة للت  ل منها، جع  فالأو      
رجع إلى الاشتقاق،   -ت فيه الح روف دون الوزن، وسواء ق  ف  وهو ما ات ـ".اقق  الاشت  

 :كقول الشاعر

 فا  ن  الأ ف  ر  عْ  يـ  ، لا  مْ ك  ف  ن ـْأ  ن  أ  و              مْ ك  ف  ال  ح   ار  الج   ل  ذ   ن  أ  مْ اك  ذ  و              

. رل واحدأفي جميع حروفهما دون البناء، ورجعا إلى ( الأنف)و(الأنف) فاتفّقت
، كقوله –وسواء   :لم يرجع إلى أرل 

ل  *                            ل م  ذ  ى ب  م  لْع  من س  بْ ى الر  ل  ع   مْ س   2*ي س 

 أمن ض  فجعله  اكشي،ء المر  ناّ  وأمّا ابن الب ـ     
 
نيس ت  )بـيضا أه ا  وسّ  ضارعة،نواع الم

ما  وْ ون  يـ  ي خا ف   ﴿:كقول الله تعالى.اءن  ة واختلاف في الب  وهو اتفّاق في الماد  .(اقق  الاشت  

ِ  ق  تـ  تـ    .ة واحدةان من ماد  ق  شت ـ ، م  (القلوب)و( بقل  ت  ت ـ )ـف .﴾ار  ص  بْ الأ و   الق لو ب  يه  ف   ب  ل 

                                                                 
1
 .833: ، والمنزع البديع233: ، والرّوض المريع2/118: ينظر العمدة - 

2
 .وما بعدها 114/ 2: ينظر ابن رشيق، العمدة - 
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 اكشي  المر   اءفقد أوردهما ابن البن  .بةناس  الم  و ،يعرص  لت  لة سب  ه بالن  الأمر نفسويتكرّر     
 قان في أمور عديدةف  ا الفلسفي الذي جعلهما يت  م  ه  ه  وبالرّغم من توج   ي،اس  والسجلم  

 . قاطعلا يبقيان معا على طول الخطّ من الت   همالكن  

ومن تنيس :"يقول .يس المضارعةمن أنواع تنما ض  ه  فجعل   راّكشي،فأمّا الم      
المضارعة نوع ي قال له التّّريع،وهو أن يتفّق اللفّظان في الوزن، فيكونان مسجوعين، 

تمان به، وفي م ناسبة الو ضع، كقوله تعالى ل   ان  س  نْ ال   ن  إ  ﴿:وفي الحرف الذي يخ  وعا  خ ل ق  ه 

ز  ذ  إ    :ومن ذلك أيضا قول الشاعر.﴾ر  م ن وعا  ي ـْه  الخ  س  ا م  ذ  إ  وعا  و  ا م س ه  الش ر  ج 

ِ  نْ و ص  ر ن ـو  الطّلا  أ      لا      لف  ت  با  مْ ل  ع  تى  تـ  أ ل فْت  الم لا  ح            دعْ  الآل  ف   عة   .ي الخ 

الموازنة، وهو أن يتّفق اللفّظان في : ومن تنيس المضارعة ما يقال له:"يضاأويقول   
ا يد  ع  ب   ه  ن  وْ ر  يـ   مْ ه  ن ـ ، إ  يلا  م  ا ج  ر  ب ـْص   ب رْ صْ فا  ﴿:تعالى ل اللهسجعا ،كقو الوزن، وي سمّى في اللغة 

ل  و  اء  ك  م  ون  الس  ك  ت   م  وْ ا، يـ  يب  ر  ق   اه  ر  نـ  و   يما  م  يمٌ ح  م  ح   ل  أ سْ  ي  لا  ، و  ن  هْ الع  ال ك  ب  الج   ون  ك  ت  الم ه 

 .1آنريع والموازنة كثيران في القر والتّ   .﴾ مْ ه  ونـ  ص ر  ب  ي ـ 

بينما يورد السّجلماسي تقسيما آخرا و فق رؤيته، فجعل الاشتقاق والتّريع والموازنة   
 )فظيفي القسم الثاني من التّكرير اللّ 

 
 :، والذي يمكن توضيحه بالمخطط الآتي(ةل  اك  ش  الم

 

 التّكرير                                   

                   

 )فظي التّكرير اللّ                           
 
 (                                                              شاكلةالم

                           

                                                                 
1
 . 232 -233: ابن البنّاء المرّاكشي، الرّوض المريع - 
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 قاربة     الم                                

 

          صريف                       الت               
 
 عادلة      الم

 

 .الموازنة             التّرصيعالاشتّاك                        الاشتقاق 

 

قسمي التّصريف، الذي يعني إعادة اللفظ الواحد بنوع أحد فجعله  :اق  ق  الاشت   -6
بمعنى أنّه لفظ ي شتقّ من . المادّة فقط في الق ول ين ببنائين مخت ل ف ي الصورتين مرتّين فصاعدا  

ول إذا است عمل في موضعه ووقع  منه في موقعه رون ق  وحلاوة  ولهذا النوّع في الق. لفظ
وروعة  وطلاوة ، وللنّفس  ارتياح  واهتزاز ، وله تأثير ب ـين   واستفزاز اقتضى له ذلك مزيةّ 

 .على التّجنيس

 ، ومنه قول(الاشتقاق)يه سم  وهو على نوعين، أحدهما ما وافق أرل الاشتقاق فن     
 . * فا  ن  الأ ف  ر  عْ  يـ  ، لا  مْ ك  ف  ن ـْأ  ن  أ و  : * اعرالش  

ورجعا إلى أرل  اء،ن  ة وهي حروف الكلمة دون الب  في الماد   ف  نْ والأ   ف  نْ الأ  فق فات       
 :فس نحوه والاهتزاز ما لو قال مثلاسن الموقع وارتياح الن  واحد،فكان له من الحلاوة وح  

ولم يكن كذلك لعدم الاشتقاق  وقوعه،حيث يمكن ."باض  ف الغ  عر  م لا ي  ك  وأنّ أنف  "
ؤْذ ن  بالتّ 

 
فس الناّطقة على إدراكه والارتياح والطرب ناسب الذي ج بلت عليه النّ الم

 . 1بإدراكه

                                                                 
1
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عادلة)جعلهما من أنواع  :ةو از ن  الم  و يع  ص  التـ رْ -9 
 
 اني منها القسم الث  التي عد   (الم

( 
 
 (.ادالاتح   )منها وهو ل و  م الأ  سناس في الق  بينما جعل الج  .(ةل  اك  ش  الم

ريع،      حد الل فظان في ذ وق  ز ن ة  كلية  هما ت  يقصد به أن ي ـ و  كيب،فهو التّ   فأم ا التّ 
أو هو إعادة .واحد  -مان بهات  ذان يخ  وهما الحرفان الل  –ا عاهم  ط  قْ وم   ع،وْ فيها واحد بالن ـ

ع ين منوع في م  الن  فظ الواحد بالل   ت ف ق  النهّاية بحرف  فصاعدا  هو فيهما م   ول  الق   وض 
زن  لة الو  عتد  تقاس  ة  الن ظم  م  تناسب ة  الو ضع م  وألفاظ ها م   وذلك أنْ تصير الأجزاء  .واحد  

 .دا  ا واح  ين منهما أن يكون مقطعاهم  زئ  ل  ج  م توخ ى في ك  

تكل  الت   مد  ة  المأخ ذ ، وع  هول  ريع س  وي شتّط في التّ       
 
ل الم س  م  كل ف، وذلك أن ي ستّ 

إذا ع ر ض ت له ف ررة الس جع، وع ن تْ ن زهة  ري الكلام على س نن ه حتّّ على د يد ن ه، ويج  
،سهلة  ت  ريع م  التّ   ، انتهز ها حذ را  من الت  يس رة من غير ع سْف  ث  كل ف الغ  من غير ع نف 

 
 
عيب الم

 
، وهو الم     .1ستّذ لوالبارد  الر ث 

سن دامة بن جعفر الذي جعل من التّّريع آلية تعكس ح  وهو في ذلك يتفّق مع ق      
س ن ولا على كلّ حال يح    لّ موضع  ليس في ك   " هنعة،لذلك فإن  وجودة الص   الطبّع  

د ل   ولا هو أيضا إذا تواتر واتّصل  في الأبيات كلهّا بمحمود، فإن  ذلك إذا كان ي صل ح،
   .2"ى ت عم د  وأبان  عن تكل ف  عل

فظ الواحد ، وذلك أن ي عاد الل  ماقط ع يْه  ، فهو أن يت فق اللفّظان مع م  ة  ن  از  و  الم  وأمّا      
وذلك  ،يْن ن ـ باي  ت   من القول فصاعدا  هو فيهما مختلف  النهّاية بحرفين م  يْن ع  ض  وْ بالن وع في م  

ت ـو خّى  في كل  جزء  عتد  ظم م  ب ة الو ضع م تقاسة الن  اس  نت  ول  م  أنّه تصْي ير  أجزاء الق    لة الوزن، م 
ا واحدا ،( دون أن يكون)منهما أن يكون ب ز ن ة  الآخ ر  وهو ف ضل  الموازنة الذي  مقط ع اهم 

                                                                 
1
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2
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ي باي ن  به التّّريع
ر  عف  على أنّ ق دامة بن ج  .1 واز ن   يع  ر قد جمع بين التّ 

 
ما في ه  وجعل  ة والم

ماواحد  اب  ب  . 2رصيعالت  ـأساه ب .نظرا  لتقار به 

فما جاء منها على سبيل الطبّع .ريعزمة في التّ  روط نفسها اللّا وتخضع الموازنة للش     
 .أجود ماّ جاء كثيرا غ ث ا به آثار التكل ف في الصّنعة

ة ما يصنع جمالي   ن أهم  ، وموهما من ألوان الإيقاع الدّاخلي :يدد  رْ التـ  و  يرد  صْ الت   -ثانيا
د توجّهاتهم تناوله المغاربة بشيء من التفاوت والاختلاف بحسب تعدّ وقد .النصّ 
وقد استقوا مادّتهم من آراء سابقيهم، لا سيما عبد الله بن المعتز وقدامة بن  ة،الفكري  

 . جعفر وعبد الكريم النهشلي وغيرهم

ح دلالة، وحسن و الذي يضفي على النصّ وضفظ ن الل  اس  هو من مح  : يرصد  الت  -أ    
فيدل  بعضه على  أن ي رد  أعجاز الكلام على ردوره،وي قصد به .قبول لدى المتلقي

وتقتضيها الصّنعة، وي كسب  وس ه ل استخراج قوافي الشّعر إذا كان كذلك، .بعض  
فهذا هو .وطلاوةالبيت الذي يكون فيه أ ب ـه ة ، ويكسوه رونقا  وديباجة ، ويزيده مائيّة 

 ي أخذ  ف  التعّريف الذي أورده ابن رشيق، على أنّه لا يخ  
 
في تقسيمه 3زّ عت ـ ه عن ابن الم

 :وهي عنده ثلاثة أقسام.بحسب موقعه من البيت أنواع  صدير إلى الت  

    :كقول الشاعر:كلمة من البيت  آخر كلمة من نصفه الأوّل  ما ي وافق آخر:هماأحد   -

ر مْر م   ي ضل  لا  -يٍ أْ ش  ر  يْ ي ج  ف         ام  ر  مْ ر  ع   ان  يش ك  ا الج  ا م  ذ  يلغى إ           -ع 

 : كقول القائل: ما ي وافق آخر كلمة من البيت، أوّل كلمة منه :والآخر-

رْ  شتم  م  ي  الع   ن  ابْ  لى  إ   يعٌ ر  س          ه   ع  ِ  اع  ى د  ل  س  إ  يْ ل  و       ض   يعٍ ر  س  ب  ى د  ي الن 

                                                                 
1
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 :كقول الشاعر: افق آخر كلمة من البيت بعض  ما فيهما و : والثّالث-

ل يْمٍ أ ن  ب   يز  ز  ع              تْه        ي س  ه    قص د  هْي  ل ه  وْ الم   ام  س  ، و  ها م  ت   س 

 :كما يورد ابن رشيق نوعين آخرين يدخلان في باب التّصدير، وهما 

ضاد   -
 
لقيرواني، واستشهد فيه وقد ورد بهذا الإسم لدى عبد الكريم النهشلي ا: ةالم

 :ببيت للفرزدق، يقول فيه

، لا       رْ ه م وم ك  ا   أ صْد  ر         يـ غْل بْك  و ار د ه  ا ص د  ةٍ ي وما ، ل ه   ف ك ل  و ار د 

 .فخصّ النهشلي هذا البيت بالمضادّة دون أن يجعله في التّصدير

َ  وهو نوع من التّصدير، يسمّيه الك  : التبّديل -  :وميكقول ابن الر  (.بديلالتّ )ب تا 

ب  وشرابه م          ذهبٌ على د ر رٍ ريحان هم                 د ر رٌ على ذ ه 

 :وكقول أبي نوّاس

ذْق ةٌ من مائها  ر ق تْ، و              يْن  ر قيق        ر ق تْ م  تـ   1فالع يش  بين  ر قيق 

ع، فهو يراه ي نبي عن ب عد من إحكام ف في البديتحمّسا لهذا التصر  ولا يبدو ابن رشيق م  
أكثر العادة أن ت عاد  الصّنعة التي يدخل  بها في هذا الباب، على أنهّ غاية في ذات ه، لأن  

، يدفع الشاعر إلى إعادة الكلمة ورا  ت  وفـ   لا  س  عدّ ك  ذلك ي   ها، فكما لو أن  ة بنفس  فظ  الل  
 . 2من الجهد وضعف التكّلف بقليل  

 ،فضلأأحسن و  فهوعر،اقد إلى جهة المطبوع من الش  ل النّ يْ على م   ذلك يدل   ولعل      
 
 
وأشدّ   حدثين والمولّدين، فهم أكثر عناية بهأمّا التكلّف في البديع فهو غالبا لصيق الم

 .    دماء  ا له من الق  طلب  
                                                                 

1
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كتفى باعتباره كشي فيبدو أشدّ إيجازا في حديثه عن الموضوع،وا ء المراّ  أمّا ابن البناّ      
 د في ردر الكلام،وفي آخره،فهو تصدير،التّصدير من أنواع التّكرير في اللفّظ،فإذا ور  

فْتـ ر و  لا   ﴿:تعالى الله قولويورد أمثلة من القرآن الكريم،ك مْ تـ  ق ك  سْح   ِ با  في  ذ  ِ  ك  ا ع ل ى الله 

ق دْ خ اب  م نْ  ابٍ، و  تـ ر ىب ع ذ  ا اشْت رو و   ﴿:وقول الله تعالى أيضا.﴾ افـْ ن ا ق ل يلا ، ف ب يس  م  ا ب ه  ث م 
 1.﴾ ي شْتـ ر ون

، فأكثر  من الش       واهد والت عاريف، بينما نجد السّجلماسي أطولهم شرح ا للموضوع 
ير د  صْ وهو يعرّف الت  .هه الفكري الفلسفيوالت قسيمات والت صنيفات، ماّ ي ناسب توج  

ل  على معنى  هو د  ما ي  زء منه  ج   ل  ك   ثال،ة والم  تفق ى الماد  ين م  زئ  ب  من ج  رك  م   ول  ق   :"بقوله
نس الملائمي من هما في الج  وقد أخذا من جهتي  وضع   لائمية،عند الآخر بحال م  

بحسب هيئة الوضع   در  ا على الص  ود  رد  وو ض ع  أحد هما ردرا  والآخر عجزا م   الأمور،
وهو العجز  –د تقرّر، ينبغي أن يكون  أحد  الجزئين اضطرار ا، ومعنى ذلك أنه ل ما  ق

 2. اية، والآخر فقط دون  تضاعيفه وأثنائهه  كائنا من القول في الخاتمة، والن ـ-ضرورة

صدير الت  ) عريف الذي راج قبله وهو أن  ه هذا رياغة وشرح التّ عيد في نص  فهو ي   
كيب والملائمة والاتفّاق بين لتّ  وهو قائم على ا.(هدور  دّ أعجاز الكلام على ر  هو ر  
در والأخرى في الع ج ز وهي القافية أو فمكان الأولى في الص  .ين في المعنى والخط  ت  لفظ  

 .سمية بهه في الت  ف  ص أو ما ضاهى ذلك وراد  الخاتمة، أو التخل  

لبلاغة، علماء البيان وأهل رنعة ا ةعر، وتلك مقولفي الش   صدير لا يكون إلا  والت      
صوص  بالقول وع من الن ظوم وهذا الأسلوب  من التّ  فهم ي ـر وْن  أنّ هذا الن   اكيب، هو مخ 

                                                                 
1
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وهؤلاء لالتزامهم هذا الرأّي فإنّم يم يطونه .ة  عري فقط، ويقع عندهم في القوافي خار  الش  
  .1عريمن القرآن، وبالجملة من القول غير الشّ 

 ذلك بقوله أن   ي علّلأنواعا  أربعة، بحيث أضاف نوعا  و  صديروجعل السجلماسي الت      
به  ث، ووجوده بالفعل شاهدال  وع الث  لون هنا نوعا  وهو الن  ابن المعتزّ والبلاغيين ي غف  
 :هوو  ،فيكون قد ظ ه ر  بالف حص

ومن  :الواقع  في ردر القسيم الثاّني وفاتحته ما وافق الجزء  الأخير من القول  الجزء   -
 :اعرره قول الشّ و  ر  

ع ل ل  س  نْ ل مْ ي ك نْ إ  إ  و             ِ  ل  ةٍ          ق  اع  لا  تـ   2.ا يل ه  ي ق ل  عٌ ل  اف  ي ن  يلٌ، ف إن 

 بأنّ التّصدير شاع حضوره في شعر المولّدين و وهو ي عيد قول ابن رشيق،     
ساس الذي لأاهذا الرأّي،عتبر وي  .فظيةياغة الل  من أشكال ولعهم بالص   المحدثين كشكل  

د ه ور  سلوب في النّظم قديم ولكن  نّ هذا الأأ ت  ثب  ، لي  (يعد  الب  )هكتاب     عليه ابن المعتزّ بنى  
س  جي  والس   بع  م الط  لائ  ي   ما قليلا   ب جديدا لدى المحدثين إنّّا هو ة، وأمّا الذي يح 

 .دهف فيه والإكثار منه، وتعم  كل  الت  

هو أن :" فظ، يعرفّه ابن رشيق بقولهوهو نوع من أنواع تكرار الل   :يد  د  رْ لتـ  ا-ب 
قة  بمعنى آخر في البيت نفسه، أو عل  ت  ها م  ين  ع  قة بمعنى، ثم   يردّها ب  عل  ت  اعر بل فظة م  يأتي الش  

 :في قسيم منه، وذلك نحو قول زهير

ر ما      ل  ما  ع  وْ يـ   يـ لْق   نْ م                ى خ ل قا  الن د  و   ه  نْ ة  م  اح  م  الس   يـ لْق       ى ع لا ت ه  ه 

  (.الس ما ح ة)، ثّم علقّها بـ(ه ر م)،بـ(ي ـلْق  )ق ل  فع  
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لماء اد، هو أبو حيّة الن ميري، وقد سلّم له الع  يد فأج  د  أفضل من قال في التّ   ن  على أ  
 :فضيلة هذا الباب في بيته

ب                    ي  الح  غ ان يا      أ لا  ح  مّا  ل ب سْن  الل يا ل يا         يب  الم   ل ب سْن  الب ل ى م 

 :ذي انفرد فيه بالإحسان عندهم، قول ه  ديد الفالتّ  

مّا  ل ب سْن  الل يا ل يا  *                           . 1* ل ب سْن  الب ل ى م 

ف صدير، ذلك أنّه يقع في أضعا  ديد والت  إلى التقّارب الذي يجمع التّ   ابن رشيق شيروي
وي وافقه في ذلك ابن البناّء .2صدير يختصّ بالقوافي ورد ها على الص دورالبيت، بينما الت 

ر ه،  المر اكشي في قوله أن  كلّ ما يكون من التّكرير في الل فظ في ردر الكلام وفي آخ 
 .فهو ترديد ير ذلك،فهو تصدير، وكلّ ما يكون من التّكرير في الل فظ على غ

، على أنهّ 3ويبني السّجلماسي مفهومه للتّّديد، من خلال إيراد تعريف ابن رشيق  
 :التّّديد :"فيقول، ي عيد رياغته وفق الارطلاحات المواتية لتوجّهه الفكري الفلسفي

في جنس  ك ون  مامع   -قول مركّب من جزئين متفق ي المادّة والمثال، كلّ جزء منهما
عل ق  به أمر  ما غير  الأوّل   -ئمي الملا  . 4"محمول  عليه وم 

 وع كثير الو  هذا الن   فق مع ابن رشيق في أن  وهو يت      
 
، لأنّم حدثينرود في أشعار الم

أي م ول عون بالصّياغة الشّكليّة، .ي عن ون  بتعاطيهم لاستعمالهم ق وى القوانين الصّناعيّة
ع باستحسان هذا  "كحال المتنبي الذي.لإفراط والع بثحتّّ بلغ بهم الأمر حد  ا  َ سم 

 : النوّع، فج عله نصب  عين يه حتّّ مق ت ه  وز ه د  فيه،كقوله

شا        لْق ل  الح  ي قـ  م  الذ  ق لْق لْت  باله  ن  ق لا ق ل      فـ  يْشٍ ك ل ه   ق لا ق ل  ع 
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استحسان  أهل  الصّناعة هذا الن وع  قلاقل ، والذي ح  ل ه  على ذلك  ،كلهّنّ فهذه ألفاظ
 .1"على الت وس ط فخر ج هو إلى الإفر اط

ديد لم ي   وح سن أا ما ينبع عن طبع  وسجيّة ر د لدى الق دماء، وإنّ  وهذا لا يعني أن  التّ 
 .إفراط   وتك ل ف أو  يء بتصن ع  ا يج   أجو د م ّ  - هو في رأي المغاربة -رنعة،

ة ف، فلا  والاخت   اد ض  الت   عيقا  إ  وأمّا     هو من الآليات البلاغية التي ترسم إطار جماليّ
وتبرز جمالية هذا التأّليف من .الجمع بين المتنافرات في المعنىب ، وذلكالنصّ الشعري

ته في توظيف هذه الوحدات المتضادّة التي تضفي خلال فطنة الشاعر وتمكّنه من رنع  
كما انّا تكشف عن زاده في أذن المتلقي وفي نفسه،   على الشعر إثارة جرسيّة تؤثّر

 ..صّ دلالة الن  ل أكبر  ح و ضو  اللغّوي والمعجمي، وطرائقه في التصرّف فيه لإضفاء 

ه في خلق جمالية نوا إلى دور  وتي، وتفط  ون من البديع الص  قاد المغاربة هذا الل  الن   ع  تتب     
لة الآراء وقد استوعبوا جم  .ته في المتلقيّ يّ، وفاعلي  ة وضبط إيقاعه الخارجالداخلي   النص  

التي طرقت الموضوع قبلهم، فأثاروها بتقبّل بعضها وردّ أخرى، ومناقشة بعضها الآخر، 
فقد وجدنا منهم ابن رشيق  أمّا هؤلاء النقاد،.الخارّة ثّم طرح تدخّلاتهم واستنتاجاتهم

مع الأخذ بعين  ...والسّجلماسي راّكشي،القيرواني،وحازم القرطاجني، وابن البناء الم
 .الاعتبار توجّهاتهم الفكريّة التي تتّاوح بين الذّوقي، وبين الفلسفي المنطقي

د في من خلال عدد من الأنواع، فإذا ور   تناولوا الإيقاع البلاغي القائم على التضاد       
يبنية م   وقد خاضوا في طرح .قابلةس  ي م   ،(بالقول المرك  )فإذا تاوز إلى ،(باقاط  )فردة سّ 

 . ونين، من خلال المفهوم، والأقسام والأنواعهذين الل  

واستلمه النقاد  في الحقل النقدي العربي،أثار المصطلح خلافا واسعا  :قةطاب  الم  -1   
 هغوي ومفهوموهو الاختلاف بين مفهومه الل   ل نفسهالمغاربة هم أيضا بالجد  

                                                                 
1
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الجمع بين "باق عندهم هوبقة أو الط  فالمطا  .د الدالّة عليهواه  والشّ  الارطلاحي وأنواعه،
ائد كذلك قال ابن رشيق، م شيرا إلى أنّه المصطلح الس  ".أو شعر   ين في كلام  د  الض  

 
 
لمطابقة ا، وجعل 1(ؤالتّكاف  )هم بأن أساه جعفر خالف   بندامة عارف عليه، على أنّ ق  ت  الم
وهذا الاشتّاك الذي يكون في لفظة واحدة  ".رةم تكر   واحدة   لفظة  اجتماع المعنـ ي ـيْن في "

في حد أكالخليل بن  غويين،مفهومها لدى الل   دفع بابن رشيق لأن يتتب ع مساربع ين ها،
وهو  .إذا جمعت  بينهما على ح ذو  واحد، وألص قتهما ،"طابقت  بين الشّيئين" قوله

وقد . "بقة هي مساواة المقدار من غير زيادة أو نقصانالمطا"ـاني بم  الذي عبّر عنه الر  
ويراه يجمع الآراء المختلفة لجمهور العلماء ولق دامة بن  استحسن ابن رشيق هذا الق ول

 .2جعفر وم ن و افقه في رأي ه

ليخوض في الموضوع بكثير من التفّسير والإطالة في ويأتي السجلماسي بعد ذلك     
سم الخلاف حول مفهوم المطابقة إن كان يعني الجمع بين  الشّرح، حتّّ لن حسبه ح

 
 
 ق  اب  ط  :"يقول.لماء، أو بين المتآل فين على رأي قدامةتضادين على رأي أكثر الع  الم
،لا شاكل ووافق ولاءم على ما يظن ه قوم من العلماء، "ر  اف  ن  وم   ر  اف ـ ون   ف  ال  خ  :ق  اب  ط  وم  

  ويغلط فيه كثير من الناّس وجماعة من
 
غة طابقة في موضوع الل  أهل الأدب، بل الم

 :العربيّة
 
  ة  ف  ال  خ  الم

 
وعلى هذه الجهة ن ـق ل  قوم  من ح ذّاق  أهل علم البيان  ،ة  ر  اف ـ ن  والم

ومن هؤلاء الخليل ابن أحد والأرمعي ومن متأخ ريهم عبد  –وم نتحلي ر نعة البلاغة 
  -الله بن المعتزّ 

 
 اسم الم

 
 طابقة على معنى الم

 
وع  من علم البيان، خالفة إلى هذا الن  نافرة والم

 
 
 خ   ة  ضاد  إذ كانوا يوفّون قول جوهره بمعنى الم

 .3"ة  ف  ال  والم

القائ ل ين بالتّضاد والمنافرة لمعنى  يميل السجلماسي ناحية الن حاة والل غويين، 
ال ف بشكل رريح  رأي  ق دامة طابقة،وبهذا فهو يخ 

 
ه قصّة على لسان وقد أورد بشأن  .الم
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قلت  لعليّ بن :" راحب كتاب الأغاني، وذلك أنّه قال (هـ151-)أبي الفرج الأرفهاني
وهم  –طائفة  : -وكان أ عل م  من شاه دت ه بالش عْر   – (هـ165-)سليمان الأخفش

اشتّاك المعنيين في هو : تزع م  أن  الط باق ذ كر الشيء وضد ه وطائفة تقول -الأكثرون
هذا يا ب نّي :ق دامة وغير ه، قال: من الذي يقول هذا؟ قلت  :فقال.فظ الواحدالل

لافا  على الخليل والأرمعي، قلت   أفكانا : التّجنيس، ومن اد عى أنّه طباق فقد أتى  خ 
ييز خبيثه من طيّب ه، عر وتم  سبحان الله، وهل غير هما في علم الش  :قال.يعرفان هذا؟

 :قول عبد الله بن الز ب ير  الأس دي : ق للعرب، قالبادني أحسن ط  فأنش  :قلت  

عور ه ن  الس                    ر د  ش  ن  البيض  س ودا         ود  بيضا    فـ  ر د  و جوه ه  و 
1. 

 ما أراد به ق   أن  ،إنْ ر ح تْ  ي ريد السّجلماسي من خلال هذه القصّة    
 
طابقة دامة الم

وعلى .عيرم  دي والأ  ش وغيره كالفراه  ،والرأّي رأي الأخف  إنّّا هو في حقيقته تنيس
هي الجمع ب ين  الض د ين  في كلام  أو :"قة، فقالواطاب  ذلك بنى  البلاغي ون مفهوم هم للم  

ت ل ب ها " ، أو"هي ذ كر الش يء وض د ه"،و"بيت شعر   هي أن تأتي بالكلمة مع ض د ها وت 
 .2"مع ن د ها

إن  اسم :وليس لقائل  أن يقول:"خالفه، يقول ل ما  ا سكا  بهذا المعنى، راد  ويبدو مستم    
ق الآخ ر يالمطابقة والطباق، وهو بمعنى الموافقة ، فيسوغ  نقل ه بهذه الجهة إلى ما يراه الفر 

لأن ه  قد تقرّر أنّه ليس من موضوع اللغّة الأريل، وإنّّا هو مولّد  له  ج  به قوم  من 
م الب ص ر  بل   ،الك تاّب   حقيق في وإمّا للتّساهل وترك  الت  .غة العربوناس من العلماء إمّا لع د 

ن  غير   ،بهذه الج ه ة استعمال هذه الأمور لاستمرار الاستعمال فيه كذلك وهو غلط ولح 
وإن  نكير قدامة .فيكون قد ظ ه ر  رواب  الرأّي الأوّل الظهور  الذي لا خ فاء  به.مأبوه  له

عن النظر والتحقيق،  قب فقط، محض الت ـن ك با أو الل  قب مع  ذا المعنى وتلقيبه بهذا الل  ه
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ه  والو جود  وشهادة   فإن كان قدامة ي نك ر وجود  هذا المعنى، فإنّ ما عليه الأمر  في نفس 
     . 1"الح س  والعقل  ق واض  بت ـنْق يض  ما يقول  

نافر وليس على  على الت  ني  باق ينب  الط   جلماسي أن  عتبر السّ فعلى هذا النّحو ي      
 
 
دامة بن جعفر بل ويتهّمه بضعف التّحقيق والتمعّن رراحة قول ق   د  لة، وهو ير  شاك  الم

هو الذي يعتبره ف.غويين وعلماء البيان العارفينخالفة المنطق، وإهمال رأي الل  والبحث،وبم  
 .طابقة، إنّّا هو تنيسم  

 نوع الت   ولم ي همل  
 
كافأة، بل جعله القسيم الثاني إلى جانب كافؤ، الذي أساه بالم

 
 
 ينتم   طابقة،الأوّل وهو الم

 
باينة التي قي قسيم من الم

 
لة وهي بدورها أحد زاي  يان إلى الم

ظاهر  ق  
 
 :ويمكن توضيح ذلك في المخط ط التالي.ةسمي الم

 

 ظ اه ر ة                                           
 الم

 ز اي ـل ة                                            
 و اط أ ة       الم

 الم

 ب اي ـن ة                                 
اي ض ة       الم  ق 

 الم

   المكافأة             المطابقة          

 

َ  زئ  قول  مركّب من ج   التكافؤ ":افأةك  لم  ويقول في ا جزء منهما يد ل  على معنى  ل   ين ك 
َ  ،وقد لاقى هذا المصطلح الخ  2"هو عند الآخر بحال  منافريّة ق لاف نفسه الذي لح 

 
 
 اسم الت كاف  ذلك لأن  .طابقةبمعنى الم

 
 ؤ موضوع بمعنى ما يدل  عليه بالم

 
ماثلة داناة والم
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فهو من  الاستعمالي، ي قصد إليه بالمكافأة في المعنى الارطلاحيما  وأمّا.ساواةوالم

قاومة في أمر ما من الأمور والمداناة في منصب ما من المنارب، تكافؤ الجزئين،
 
 أي الم

  ع في حال  داف  والت  
 
وهذا إنّّا يكون حيث يوجد المعن يان  غالبة،من الأحوال والم

 .1 يْن  ل  اب  ق  ت ـ اد يْن ،أي م  ض  م ت  

ه قسيمات بين  مع شيء من الاختلاف في الت   ،اكشيوقد طرح الفكرة ابن البناّء المر     
 ف.جلماسيوبين السّ 

 
 يرى أنّ المقصود بالم

 
 غالبة هي اقاومة والم

 
ناسبة بين الأضداد، لم

 
 
ين سبة تكون بين شيئ  والن   ب،س  هي اشتباه الن  ،"بةناس  الم  ـويقصد ب.2أةكاف  وتسمّى الم

 :ين آخرين،قيل لأربعة الأشياء بين شيئ  سبة التيين كالن  سبة التي بين شيئ  فإذا كانت الن  
 ...بةتناس  م  

 
،  سبة الأوّل للثاّلثفتكون ن   تناسبة،لتْ تبقى م  بة إذا ب د  تناس  والأشياء الم

لذلك  بة وتناس  وكذلك إذا ر ك بتْ أو ف ص ل تْ أو ع ك ست تبقى م  ...ابعاني للر  سبة الث  كن  
 . 3ذفبدال والح  يدخلها الإ  

  ه في باب  ل  ه هو فأدخ  عري الذي قرأ  ذلك من خلال البيت الش  ويظهر     
 
 أة وكاف  الم

 )ق ما أساه بـنطل  ره من م  س  ف  ي
 
 :اعروذلك قول الش  (.بةناس  الم

  ا ع م را  ث م  ن مْ ه  ـوب  الع دا          ف ـن ب هْ ل  ر  إذا أيقظ تْك  ح            

دا إلى روب الع  ة ح  سب  ي ضادّها، ون   لحروب  وم يضادّ اليقظة، وانتباه عمر لفالن  
روب الع دا تك ح  ظ  إذا أيق:اظم قالالن   ومه،كأن  ة ي قظته إلى زوالها بن  سب  ع مر،كن  ا ب  زواله  
لم، كذلك فكما تعود الحرب إلى اله دنة والس  .ومإيقاظها بالن  لْ ز  وأ   ر،م  الحرب بع   فأز ل

أنّ ههنا أيضا " امر  ا ع  ه له  ب  ن ـ "و" اوب الع د  ر  ح  :"من قوله اهر  وظ  .وميعود من يقظته إلى الن 
دا وفعله في مقابل ر في مقابل الع  م  عل ه، فع  ر وف  م  الع دا، وحروبها وع  :تناسبةأربعة أشياء م  
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طان ح ذف الوس   .ر إلى عمرم  عل ع  ة ف  سب  دا كن  دا إلى الع  روب الع  ة ح  سب  فن  .الحروب
فقد رار في هذا البيت ثلاثة أشياء  ...وهما ح روب العدا وعمر اختصارا ،وذ كر الطّرفان

سبة وكلهّا في ن  .ومر، والن  م  ر، وع  م  في مقابل فعل ع  .يقاظدا، والإ  روب، الع  الح  :وهي
  .1ادؤ والتض  كاف  الت  

روب ا للح  مرا ليس يوضع مضاد  أنّ ع   ا لذلمك بقوله،ويزيد السجلماسي توضيح  
فع مر والحروب لم نأخذهما في  ...ماه  ت  ي  ول  ق  ه  من الوجوه لاختلاف م  ولا مقابلا لها بوج

،  ول منهما على ج  يب الق  ا في ترك  اهم  ا أخذن  بل إنّ   هذا القول بإطلاق 
 
غالبة هة الم

 
نافريّة والم

 ا ي دفع بضدّه لأنّه حين ما ي دفع  به ليس إلا  والأمر إنّ  .دفع الآخرديّة ووفاء أحدهما ب  بالض  
ضاد ها إلّا وهو م  ا ئا  له  اف  ك  روب وم  ا للح  عْ في هذا الج زئي م قاوم  ر لم يوض  م  فإن  ع  ...ض د ه  

ب هار ها وغال  ها وقاه  ئ  ومكاف  
2.   

 تب  قاد لت  ى هؤلاء الن  ع  فكذلك س   
 
 ني  بْ ا ي ـ نا لفظي  وه محس  طابقة الذي لم يعتبر  ع نوع الم

صّ ة الن  ني  لة داخل ب  ا من العنارر الفاع  يض  أل هو ب عري وحسب،إيقاع البيت الش  
نعته بحيث يتجاوز م في ر  اعر ومقدرته على التحك  فطنة الش   وتعكس أيضا   لالية،الدّ 

 .د  الأم   ا طويل  واسع   التي أثارت جدلا   ض والخلاف،ناق  ن الت  مواط  

                                      ******* 

 ا، فهي ليستا يسير  أمر    ي ـع د  لا عري،المطابقة داخل النصّ الش   مواطن تب عفي تإن       
عمال لدى ها في الاست  اد  ر فس  فس  الذي ي   بل قد تتعمّق وتغم ض،الأمر  ة ،سهل ة  ني  ب ـ ة  ر اه  ظ  

 برز ذلك من خ  وقد ي  .عراءالش  
 
ابن رشيق منهم  ها المغاربةورد  قة التي أ  طاب  لال أنواع الم

  .ازم القرطاجنيوح
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يه ت  ور  هد في تخريج الأمثلة التي تدلّ على الطبّاق في ر  فقد اجت   ،الأوّل منهماأمّا    
والخاطئة الفاسدة، وإنّّا يعود الأمر  الى مدى ما يحم له الش اعر من  حيحة الحسنة،الص  

تضّ 
 
 . اداتزاد  م عج مي ل غوّي، ي سع فه على ض بط الم

ببعض أنواع الطبّاق، التي أثارت أبدى ابن رشيق إعجابه : يح الحسنح  باق الص  الطّ  -أ
، وأعلق ه ر   باق  الط   ن أخف  وم  :"، يقولاستحسانه ه في الس مع  وحا ، وأقل ه ك لفة ، وأرس خ 

 :في قصيدة 1بالقلب، قول السيّد أبي الحسن

 م  ـع  ن ـْنـ  ، فـ  ال  ـص  الو  ا ب  ن  ي ـْل  ع   ر  ك  ت      ا    ه  ـيم  ع  ي ن  ل   ىض  م  ا، ام   ـ يت  أ ــيْ ل   لا  أ           

 م  ر  ـك  ت  يـ   نْ م   ل  ا ك  ه  ي ـْل  إ   وق  ـت  يـ          رٍ ص  يْ قـ   د  هْ ع   نْ م   س  مْ ي الش  ك  حْ ، ت  اء  ر  فْ ص  و            

 ـم  ظ  ن  تـ  و  ا، ه  ات  ـاف  ي ح  ف   ر   ـ ثّ ن  تـ     ئا      ـل  لآ   ت  ـلْخ   س  أْ ي الك  ف   تْ ـج  ز  ا م  ذ  إ            

                                       م  ر  حْ م   اك  ي ذ  ف   ش  غْ ي ـ  مْ ، ل  ه  ن  ى أ ل  ع         ةٍ ذ  ـل   ل  ـك    نْ م   ـات  ت  شْ لأ ا اه  ب   ان  ـعْ م  ج            

فه من ل طباق  وألط  أسه   (اتالأشت  )و ،(جم  عنا:)، وبين(ت ـن ظ م  )، و(ت نش ر  )فطابق بين     
بأخفى ( ت ك ر  )، و(مضى:)وأتى في البيت الأوّل من قوله ولا استكراه ، م د ،غير تع

           . 2" مطابقة، وأظرف رنعة ،على مذهب من انتحله

ين ت  فظ  اعر على ل  وذلك أن يقع الش  ، ضحاق الم  ب  الط  ويدخل تحت هذا النوّع،  
طىء فيهما، كقول المتنبي  .تضادّهما ح  ماّ يص    :فلا يخ 

لْم  ـف                يْ م  ن  ج   نْ م   ر  س  كْ ت   الس  و  ب            ال ه  اح  اء  ر  بـ  جْ ا ت  م   ال ه  نـ  يْج   اله 

راد باله  باقا مح  فيضم  هذا البيت ط   
 
ها، اء  الحرب، وهي إسم من أسائ  ج  يْ ضا ، لأن  الم

 .1حقيقة   لم، فأتى بضد  الس  (الح رْب  :)فكأنّه  قال

                                                                 
1
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هما أن ينب ع عن طبع  احدإيكون من جهتين،  -في رأي ابن رشيق–ن س  باق الح  فالط     
 ا للنص  فيصنع لذلك إيقاع   سليم  وجودة رنعة بعيدا  عن التصن ع والتكل ف والإفراط،

ع ي طر    ب س 
 
هفْ ن ـ وي عل ق ب   ي،تلق  الم حّ معنى  ي شتّط فيه أنوأمّا من جهة أخرى، ف.س  يص 

طابقة، وهذا ما تتقبلّه الل غة وعقل العارف بها وبمعاني الت ضاد بين الل  
 
فظت ين في الم

    .م عجمها

  غوي،طنته، أو ضعف زاده الل  وذلك أن تخون الشاعر ف  : يحح  غير الص  باق الط  -ب  
عراء، كقول أحد وذلك شائع وقع فيه كثير من الش  .حيحةضادات غير الص  فيقع على المت  

 
 
 :ثينحد  الم

  يحٍ ب  ق  ك ل  ةٌ ل  اي  نْ          ف عل ه  غ  ك  ل  و   ال  م  الج   ة  اي  غ   ه  ه  جْ و                 

 (.بحالق  )ل قاب  في م  (الم  الج  ) ل  ا في هذا الباب أي جع  فيه الناّس كثير   فهذا ماّ يغلط    
 .2(نلح سْ ا)ض د  ( بحالق  )بينما ،(ةام  الد م  )ل قاب  ا هو ي  ان، وإنّ  ا لا يتضاد  وهم  

 :وم الذي قال فيهث  لْ و بن ك  مر  ل ابن رشيق في قراءة بيت ع  تدخ   ا،أيض   من ذلك

ر ه ن  ،        و  يضا  ب  ات  ناّ  ن ور د  الراّ ي  أ ب                 مْر ان صْد   . ، ق دْ ر و ين اح 

لال نصّ الر مّاني، وذلك أنّ سائر ا     لألوان ي ضاد   فهو ي علّق على ط باق البيت  من خ 
 إذ كان كل  واحد   واد على الحقيقة،دّ الس  البياض هو ض   إلّا أنّ  كل  واحد منها راحبه،

ب هل  منهما ك   ي زاد  قربا من و  ما ق  ما من الألوان كل  وما بينه  .ما ق و ي  زاد ب عدا  من راح 
 واد  راب غ  لا  غ ، والس  ب  نص  السّواد ،فإن ضعف زاد قربا من البياض،وأيضا  فألن  البياض م  

ب غ  ي   ، لا  ظاه  ين   وهو ب ـ ...صب غ وتنصب غا كلّها ت  لأن   سائر الألوان كذلك، وليس  .نص  ر 
        .على أ ح د   يخفى  
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ويبدو أنّ هذا البيت قد شاع  من خلال استحسان الن اس له واعتبار ه أفضل  
ما : جـ    .1باطلا   عتبر ذلك زعما  ل ابن رشيق، وي  م طابقة، ليتدخ  

 طاب قة
وقد يقع هذا الشاعر في ارتكاب مثل هذا النوّع من : اختلط فيه الت جنيس بالم

كقولهم : مايكون ظاهره تجنيسا وباطنه مطابقة -: ويكون على وجهين وهما.الخلط
، فإنّ بإن ه طباق وظاهره جناس: ، بمعنى(جلل  )رغير، و: بمعنى( ج ل ل  )  .عظيم 

 :حتّيب  كقول ال  

يْ  نْ ي م  ي ـق ي ض  ل           و ى،    لا  أ عْل م  ث  ح  ي سْر ي إ   اله  نْ و    أ عل م  ث  يْ ح   ل ي  الش وق  م 

انس  في ظاه ره، م طاب ق  في باط ن ه، لأن  قول هف  2،(أجه ل  : )، كقول ه(لا  أ عْل م  : )هذا مج 
  (.أ جْه ل  )يتضاد مع ( أ عْل م  )و

ب  العتاّبي يعاتب المأمون، وقد كقول: ظاهره مطابقة وباطنه تجنيسما يكون – ومنه ح ج 
            :عنه

ة  الب يـ         ض  على       ن د  ه  متضرب  النّاس  ب الم          تنسى الوفاء، و غ در ه 

، فطاب   (اء  ف  الو  )و (ر  دْ الغ  )ـفأتى ب ه ن  ك  اط  ، وب  اه رما في الظ  بينه   ق  جميعا ، وهما ضدّان  لام 
ان   س  مج 

ويبدو          .3
 ابن رشيق من خلال هذه التّصنيفات التي استخلصناها من س  

 
طابقة، ياق حديثه عن الم

ا من الذي نعة، وأكثر نفور  بع وح سن الص  هة الط  بع من ج  يلا إلى البديع الناّ  أنّه أشدّ م  
ضوح ويجني على و   ،ض من إيقاع النص  الغر   د  ف، فالإفراط ي فس  ل  تك  ع وال  ن ص  ب بالت  ي طل  

يل حيح لا يعكس برأيه قصورا في رنعة الش  الطباق غير الص  و .الدّلالة اعر، بقدر ما يح 
فيبدو  شيع في كثير من الأحيان،اس ي  لط في كلام الن  أي ك ثْرة الغ   ،(الاستعمال)إلى 

                                                                 
1
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2
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ية واء، بنار  اقد على الس  اعر والنوهذه دعوة رريحة لضرورة أن ياخذ الش  .وكأنّه رواب
  .عجمهاغة وم  الل  

د أمّا عند حازم القرطاجني، راحب التوجّه الفكري الفلسفي والمنطقي، فق  
 :ويمكن توضيحه من خلال المخطط الآتي.تحدّث عن تقسيمات المطابقة وأنواعها

 

 

 

                    
 
         قةطاب  الم

 .لشيء بما يتنزّل منه منزلة الضدّ مقابلة ا -                  

      ةة                     غير محض  محض          
الفه -                                         .مقابلة الشيء بما يخ 

 .نىعا يضاده من جهة المفظ بم  فاجأة الل  م   -

 

ين يصحّ ،أي حبالطباق المحض، هي ما قصد ه ابن رشيق المحضة م طابقةفالـ-
 :كقول جرير. التّضاد بين اللفّظتين

 اي  ال  م  ب ش   مْ ك  نْ رّ ع  اب ض ش  ق  و           ه  ين  م  ي  ب   مْ يك  رٍ ف  يْ خ   ط  اس  ب  و               

ط)فقوله   طاب  (ش رّ )و( خ ير)و( ق اب ض)و( ب اس 
حض  ، من الم

 
 .ةقات الم

 :هي عنده على وجهينف ،المطابقة غير المحضةأمّا -
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 :كقول الشاعر. يء بما يتنز ل منه منز لة الضد  م قابلة الشّ  -أ        

ي           غْ  اء  ض  ى أ ت  ا        ح  ن  نـ  ي ـْا بـ  ى م  الد ج  و   بْس م  يـ  و   أ بْك   .يوع  د م  ر ه  و  ب ثـ 

ك)منزلة ( الت ب س م)فتنزّل  طابقة( الض ح 
 
في ( الضّحك)هو ما يضادّ ( الب ك اء)لأن  .في الم

 .  والتبسّم رورة منه.قيقةالح

وهو مقارنة الشيء بما يقرب من مضادّه، كقول : م قابلة الشيء بما يخالف ه -ب
 1.البيت... *بأناّ نور د  الراّيا ت  بيضا  *: عمرو بن كلثوم

وهو نفسه الذي أورده ابن رشيق، ويبدو أنّ حازما  يوافقه في رأيه من أنّ مضادّ 
 (.الس و اد)ة، فهو أقرب إلى من الألوان القوي  هو ف( الأحر)وأمّا  ،(وادالس  )هو ( ياضالب  )

ت فيه المطابقة، مع ف  وع  عر، فيراه أبدع ما ض  ا من الش  ويستحسن القرطاجني بيت  
 :وهو قول المتنبّي . ح سن في العبارة الدالة عليها وإبداع في التّّكيب

ِ  الل يْ  اد  و  س  و   مْ ور ه  ز  أ   2.يي ب  ر  ي ـغْ  ح  الص بْ  اض  ي  بـ  ي و  ن  ث  ن ـْأ و      ي ل   ع  ف  شْ ي   ل 

 
 
 فالم

 
 .ضةفهي غير مح  ( بياض)و(سواد)وأمّا في ( بحالص  )و( يلالل  )حضة في طابقة الم

 وقد طرق حازم باب و     
 
طابقة، التقى فيها مع ابن رشيق، وإن اختلفا في جوه الم

 :هي 3أنواع   ها في أربعة  صر  ، وقد ح  يجتمعان في مضمون الحديث   هماياغة، لكنّ الص  

 ق  و   -
 
 :كقول السّموأل  :اب أو السّلبورة الإيج  ة في ر  ق  طاب ـ وع الم

وْل ه م                ل ى الن اس  قـ  ن ا ع  ئـْ ين  نـ ق ول   ون ـنْك ر  إ نْ ش  ، ح  لا  ي ـنْك ر ون  الق وْل   .و 

 و   -
 
 :كقول بعضهم: اريح فيه  فظ الص  ة بغير الل  ق  طاب ـ قوع الم

                                                                 
1
 .82-83: ينظر حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 

2
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قْتـ ل ون ي               نْ تـ  يد  ف إ  د  مْ،  ف ي الح  لْت  أ خا ك  تـ  ن ن ي         قـ  ب ل  ف إ    م طْل قا  ل مْ ي ك 

، (يد  في الحد  )ه فقول  :"لا  بالبيت نفسه، قائلاستد  وع م  وقد تطرّق ابن رشيق إلى هذا الن  
 .1"(تضادّةار ف الم  متع، وإن لم يأت  على ( ي كب لا لم  ق  ل  طْ م  )قوله  د  ض  

 :كقول الشاعر  :نه من جهة المعنىلام، وليس في باط  ر الك  ه  باق في ظا  قوع الط  و   -

ِ   نْ ع   اس  ى الن  ن  غْ ي لأ   ن  إ  و                ل  هْت د  ل  س  ض لا لا  و  ى النّا  ر  يـ     فٍ    م ت ك   يْس  ب م 

  جنيسوقد عبّر ابن رشيق عن ذلك بـما اختلط فيه الت  
 
ا على ب  عق  طابقة، وقال م  بالم

  . 2("راه  ق في الظ  ان س  في الباط ن ، وإن قد طاب  ، فج  (و ه و  ض ال  : )فكأنّه قال:" البيت  

سبة ، ولن  ما يجري مجرى المطابقة من تخال ف وضع الألفاظ، لت خالف في وضع المعاني -
ان، ت  ف  تخال  ان م  ين من أجزاء الكلام ن سبت  زئ  بعضها من بعض، فيقع ذلك بين ج  

فردة
 
طابقة في الألفاظ الم

 
رى الم  :كقول بعضهم. في جري ذلك مج 

ال  ل كْ  ف قْت ه  ن ـْذا  أ إ  ف        3 ذا  أصْل حْت ه  إ  ال  م  لْت  ل  نْ أ                  ف الم 

حتّ   إن  م ن خ و فك حتّّ تلقى الأمن  خير  م ن أم نك  :"حو قول بعضهما الن  ن هذ  وم      
 4.يلبد  الت  وع من الكلام وي سم ى هذا الن  ".ت لقى الخوف  

  يرى  و  
 
صى، من خلال الاستعمال الوار  طابقة أكث  القرطاجني أن  أنواع الم د في ر من أن تح 

 .ةعام   هاكلامعر العرب و ش  

قابـ  -9 أوسع أي في وت عتبر من أنواع البديع القائمة رورة التضادّ، وت ر د  في رورة  :ةل  الم 
أفاض علماء البلاغة والنقد الحديث فيها، وأنتجوا آراء عديدة تلقّفها ..القول المركّب

 . منهم ابن رشيق وحازم القرطاجني.المغاربة بالاهتمام ذاته
                                                                 

1
 .131-2/132: ابن رشيق، العُمدة - 

2
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3
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4
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ت رت يب الكلام : ل هاثيرة ، وأرْ اع  ك  أنو   وهيباق، قسيم والط  بين الت   اأمّا الأوّل فذ كر أن      
، في عط ى أو ل الكلام ما يليق به أو  على ما يج    را ، ويأتي في لا ، وآخر ه  ما يل  ب  يق به آخ 

ا ل ف ه خالف بما يخ 
 
واف ق  بما ي واف ق ه ،وفي الم

 
 ق  .الم

ز  او  ا ج  اد، فإذ  ة في الأضد  ل  اب ـ وأكثر ما تيء  الم
 :راع  ثال ذلك قول الش  ، م  اق ض د يْن  كان م قاب ـل ةب  الط  

ر ؟ل  م طو يٌّ ع  ، و  ف يٌّ حٌ         و  اص  ن  ا، فـ  ن  قْ ف  اتـ   ف  يْ ا، ك  ب  ج  ع   يا  ف           ى الغ ل  غا د 

 .  1المقابلة الصّحيحة لّ والغدر، وهكذا يجب أن تكونين النّصح والوفاء بالغ  ل ب  فقاب  

لتّوفيق بين وإنّّا تكون المقابلة في الكلام با:"فق حازم القرطاجني معه في قولهويت     
المعاني التي يطابق بعضها بعضا، والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي 

ا  أن يذكر مع الآخر من جهة ما بينهما من تباي ن  أو تقارب، على رفة من لأح د هم 
 عن ـي ـيْن  ع بارة الآخ ر كما لاء م  كلا المعنـ ي ين في ذلك الوضع تلائم بها عبارة

 أحد الم
 ". راحبه

فيا ذلك–يبدو اطّلاعهما     ام ة بن ج عف ر في الموضوع من أنّ  -ولم يخ  على ما أورد ه ق د 
ح    ر 

 
قابلة، هي أن يصنع الشاعر معاني ي ريد التّوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة، ة الم

حّة الف على الص   . 2فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخ 

 ح  ة في ر  دام  بها ق   د التي استدل  واه  ا عند الأمثلة والش  أيض   كما توقفّا   
 
لات قاب  ة الم

فوظفّاها حيث ينبغي في حديثهما عن أنواع المقابلة،التي استخلصناها من .وعيوبها
 :   نها ما يليزنا م  ي  وقد م  .حديثهم فيها ياق  خلال س  

 :الطرمّاح بن الحكيم استدلّ ابن رشيق فيها، بشعر :اقحق  لة الاست  قاب  م   -

 اب  را  ـه م  الت  اء  م  د   ينا  سق  أ م،           و   ـ يهل  ا ع  ن  مْ ع  م، وان ـْاه  رن  س  أ             

                                                                 
1
 .124/ 2: ، العمدةينظر ابن رشيق - 

2
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ـ  ا ص  م  ف               با  وا  دٍ ث  ي   ل ح سن  أ د وا  لا  بٍ،           و  رْ ح   د  نْ سٍ ع  أْ ب  وا ل  ر  ب

ل، وأتى في البيت تل في البيت الأو  كر الق  ورين، وأخ ر  ذ  فقد م ذ كر الإنعام على المأس  
م  ذكر الص بر عند بأس الحرب، وأخ ر  ذكر الثوّاب  الثاّني، فع ك س  التّّتيب، وذلك أن ه ق د 

والقوم  (. ف م ا ر ب ـر وا ل ب أْس  ع ند  الح رْب  : )على ح سن  الي د ، اللهم  إلا  أن ي ريد  بقول ه
ات لوا، حتّ  ي قت لوا دون  الأ سْر ، وإعطاء اليد، فإن  المقابلة حينئذ  لم ي ق:المأسورين، أي

ح      .    وهذا وفق شروط الموافقة والمخالفة في ترتيب الكلام1.، وتتّت ب  ت ص 

حازم القرطاجني البيت ووجد المقابلة فيه بين ما في ردر البيت الأوّل بما في  وقد أورد  
 .ز الأوّل  بما فب ردر الثاّنيع جز الثاّني، وما في عج

 وهذا الشاهد ذكره قدامة قبلهما، و     
 
بإزاء سقوا دماءهم التّاب و "تعلقابلة فيه ج  الم

ل الحديث طويلا في فص  لكنّه لم ي  .2"وبإزاء أن انعموا عليهم أن يثيبوا.وهم أن يصبروالقات
  .  التقّديم والتأّخير

-  
 
عر لي حسن توظيف مثل طنة لدى الشا  وع يحتاج إلى ف  وهذا الن   :لةقاب  ما خ ف ي من الم

رجه من  ه، وفطنة لدى الناّقد،أو المتلقّي بشكل عام  هذا واخفائ   ليقف عنده ويخ 
 :فن  حْ اس بن الأ  ب  كقول ع  . ب عد ه

، و  جْ و        ى   ر  ى أ ت  ح   ل  وْ الح  ثل م   م  وْ اليـ                   ك  هْ ك    ةالسّا ع  ه    ر  الش 

 . 3 ع ش ر  ن اثني  نه م  زء  م  ل  ج  الح وْ  ن  وم، كالش هر م  من الي   اع ةهذا مليح ، لأن  الس  و 

فالجيّد ورد في القرآن الكريم، وهو يضفي جمالا  :ما ح س ن  من المقابلة وما فس د منها -
 ه  ت  م  حْ ر   نْ م  و  ﴿:كقوله تعالى.ا هو كلام الله المنزهّ عن الخطأ والغلطوإنّ  .إيقاعيا، وبيانا دلالياّ  

يل الل  )فهنا مقابلة  .﴾ه  ل  ضْ ف   نْ وا م  غ  تـ  بْ ت  ل  و   يه  وا ف  ن  ك  سْ ت  ، ل  ار  ه  النـ  و   ل  يْ الل   مْ ك  ل   ل  ع  ج   نْ أ 
                                                                 

1
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وأمّا الشعر فقد ورد فيه من الأنواع ما أثار .(هار بابتغاء الفضلالن  )، و(كونالس  ب  
 : طاحكر ابن الناستحسان النقاد، من ذلك قول ب  

ل ق              يصٌ م خ  يدٌ أ وْ ق م  د  رعٌْ ح  د  ر           و  امٌ، أ و إ ز ارٌ م ع صْف  س  ي ح   .ل با س 

، لزيادة في جوده المعنى، (إزار)مكان ( رداء)وإن كان يقتّح .استملح ابن رشيق البيت
 .   1يف ي سمّى رداء  لا سيما والس  

 :2عره، في قول الشا  بن جعفر من قبل  وأمّا حازم فاكتفى بما أورد قدامة  

 لهْ أ  ه  ون ل  ك  ى ي  ت ى عزبٍ ح  ل  ع        تْ  ق  د  ص  لٍ ت  عْ ات  بـ  را  ذ  يْ ى الله خ  ز  ج            

ن جْ إ  ف             .لعْ ا بـ  ـه  ل   س  يْ ل  ا و  ن  جْ و  ز  ا تـ  ا م  ذ  إ   ا       ــه  ال  ع  ن  ف  ا ب ح سْ  ـ يهز  ناّ  س 

أن تكون المرأة غير ذات بعل وهو لا زوج له أن يكون هو ذا زوج  فج عل في مقابلة 
 .3فهذه مقابلة رحيحة.وهي لا بعل لها ، وحاجته وهو عزب بحاجتها وهي كذلك 

ثنى منهم المعروفين ست  سد منها، فهو كثير، وقد وقع فيه الشعراء ولا ي  وأمّا ما ف  -
لابن رشيق مثالا من شعر شيخه عبد ونجد .والمشهورين، كابن المعتزّ والمتنبّي وغيرهم

 ق ابلة
 :وذلك في قوله ماد حا. الك ر يم الن هش ل ي، ينت ق ده فيه ويجعله في ف ساد الم

وا ك ب  و التـ رْب  ن  يْ بـ   ة  ما  اف  س  م           ه  ن  ي ـْبـ  و   م ل كٍ بـ يْن  الم ل وك  ى ل  إ               .   الك 

ا أتى بالملوك ."هشليالن   ماّ س ق ط  فيه -برأيه–فهذا    
ّ
–ير الممدوح م  ض  وب   أوّلا  لأنّه لم

، ثم   أتى بالكواكب، وهي جماعة ت قابل الملوك، بعد ذلك -(هين  ب  )هو الهاء التي في
ب وهو واحد، تيب أن يكون هو  ي قابل الض مير باتّحاده، وبالتّ  أوج ب  له بهذا التّ 
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لوك ه م  الك وا 
 
ب،ويكون الم ويجعلهم  ك ب،ولم  ي ر د إلا  أ نْ يجعله م وض ع الك واك ب،التّ 

ب م وض ع التّ 
دح.1

 
  . فاختل  القصد من البيت الذي ي فيد الم

 قا    
ح  وت فض ل،وذلك أن ت ر د  بين ح سن ت قس  ل  ب ـ فهناك شرط في الم يم وإ راب ة ة لك ي ت ص 

 (.الط باق)في ر ور الت ضاد  

 :ما ذكره بن جعفر، في عيوب المقابلات، وذلك كقول الشاعربينما ي عيد حازم 

مْسٍ  د  بْ ن ع  م   ر  يا  خْ الأ   ر  يْ ابن  خ   يا         ني ات  نْ أ          ش  ِْ  غ يْث الج ود  و   زين  الد 

 .2،وهما لا يتوافقان من طريق المقابلة ولا التضادّ (اي  ن ـْزين الد  )بـ(ودث الج  يْ غ  )لاب  فق       
 ق اب ـل ة إنّ  لأن  ، وذلك عيب

ه   ا  ف س اد  الم  و  يكون بالج مع بين م عنـ ي ين  على ج 
اف قة أو ة الم

 خ ال ف  
ال ف الآخ ر أو يواف ق  الم  عن ـي ين لا يخ 

 .   3هة، فيكون أح د الم

خالف، كلّ ذلك ليس حكرا  على الكلام شابه والت  ماثل والت الت   شير حازم إلى أن  وي       
ه لسان ينطق فإذا وردت في الشعر فألن  .قد تقع في أشياء كثيرة الوجود وحسب، بل

 .بدلالات هذا الوجود الذي تتفاعل عنارره في فكر الإنسان ومشاعره

نعة، ن في الص  كما يتفّق القرطاجني أيضا  مع القائلين بالطبّع، من دون إلغاء للتمك      
ما كانت ،فكل  ه الشعر في نفسية المتلقّيثد  مدار الأمر هو الوقع الذي يح   ذلك لأن  

وأمكن استيعابها مع ذلك أو .المتماثلات أو المتشابهات أو المتخالفات قليلا وجودها
استيعاب أشرفها وأشدّها تقدّما  في الغرض الذي ذكرت من أجله، كانت النّفوس 

ر وجوده ما بين ما كث  بة ناس  للم  إذ لا تد النفّس ... بذلك أشدّ إعجابا  وأكثر له تحر كا  

                                                                 
1
 .2/123: ينظر ابن رشيق العمدة - 

2
 .11: ينظر حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 

3
 .228: ينظر قدامة بن جعفر، نقد الشعّر - 
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ا  لا تستغرب جلب  الع تيد  استغرابها  لج  لب  ما تد لما قل ، من الهز   ة  وح سن الموقع، ل كون 
 1. ع ز  

 ة دقيقة قليلة  هو عفوي مطبوع، وما جاءت رنعته خفي  ما  س لكل  فس تأن  فالن       
ت جهود النقاد ع  ه سة طب ـ ذا التوج  وي عدّ ه.م دلالة النصّ، فتزيدها بيانا  وتأثيرا  تخد  

الذي يصير قطعة فنيّة ذات طاقة توريلية .ة للنصّ الشعريالمغاربة في قراءتهم النسقي  
فعّالة، من خلال تفاعل عنارر القصيدة، سواء الخارجية الشكلية، أو الداخليةّ 

 ة ة والإيقاعي  ة والمعنوي  وتعتبر هذه التحسينات اللفظي   ..الدلالية
 
ة التي ني  ويات الف  ست  من الم

ان، المتلقي حيح الذي ينشده المبدع والقصد هو إتي  ها الص  تضع دلالة النصّ في مسار  
قيّه وبقي وهذا منهج القدماء، الذين شهدوا الشعر في أزهى فتّات ر  .رضيهمن جهة ما ي  

عبير، وخاضوا هم لت  ة ارر  بع ف  فتّكوا للط  .ما يخصّ شئونم ل  عليهم في ك   بعدهم شاهدا  
 . رةؤث  تناسقة وم  مة م  ج  نس  فجاءت أشعارهم م  .نقيح نعة والت  في حسن الص  

هم هة، ولخوض  ته من ج  ا يعود لأهمي  عر، إنّ  رناعة الش   اهتمام المغاربة بسر   ولعل       
ا في  ا جلي  ينّ  ونرى ذلك ب ـ .من جهة أخرى.ونهج  ه، وعرفوا ش  مار نظمه، فعاشوا هموم  غ  

المنزع ) ،(العمدة في محاسن الشعر وآدابه)كتبهم من خلال عناوينها وم ضامينها مثل
منهاج البلغاء )، (وض المريع في رناعة البديعالر  )، (البديع في تنيس أساليب البديع

 وغيرهم(... وسراج الأدباء

 

 

 

                                                                 
1
 .83-81: ينظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 
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احل هذا البحث في ج زئي اته وك لي ات ه، الإجابة عن سؤال مث ل لقد حاولنا طيلة مر       
ا ؟ وعن )إشكالية الموضوع وهو  ن ة ينطق به  كيف يمكن أن تكون للنصّ الش عري أ لس 

ماذا كشف في حضرة من قرأه وحل له وفس ره من النقاد المغاربة الذين خاضوا غ مار 
 ؟ ..عمليّة استنطاق هذا النصّ 

ل النقّد المغربي إلى أنّ النصّ عبارة عن نبع من الطاقات الدّلاليّة، التي ينبغي تورّ     
تفجيرها، فسعى لذلك متزوّدا  بع دّة من الآليات القرائية التي تعدّدت أرولها، وتنوّعت 
أدواتها وكثر الت أليف فيها، وتعم ق الخلاف حولها، فكان س عيهم شتّ ، يحومون في 

يخوضون في قضايا عميقة ويجمعون آراء مشت تة، ومواقفا متّدّدة، ش ج ون م لتفّة، 
اولين مجتهدين استنطاق هذا النصّ  ويتصفّحون التّصانيف القديمة والتآّليف الجديدة، مح 
الزئّبقي الذي رمد طويلا على طاولة القراءة والتشريح النقدي، تماما مثلما عاش مديدا 

ياّت متنوّعة تتّاوح بين الخوض في دهاليز دواخله وأدرك أزمنة مختلفة وقيلت فيه نظر 
 .      تارة، والإحاطة بعوالم خارجه تارة أخرى

لقد خضع النقد المغربي القديم للمؤثّرات نفسها التي أرابت نظيره في المشرق،     
مات ه، وتأثّر بتوج هاته، واقتات من ماد ت ه ونتائج أعلامه  يظهر ذلك في النتاج.فانطبع بس 

الت أليفي لمدرسة القيروان خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة، وأعلامها المشهورين  
كأبي إسحاق الحصري القيرواني، وعبد الكريم الن هش لي المسيلي، وابن رشيق المسيلي 
وابن ش ر ف الق يرو اني، والق زاز القيرواني وغيرهم، مثلما يظهر في قراءات جيرانم من 

كما يبرز بوضوح دور من تأخّر عن .كابن ح زم، وابن ع صف ور الإشبيلي  الأندلسيين،
هؤلاء وجاء بعدهم في م عاينة النصّ الشعري والكشف عن دلالاته، كابن البناّء 
، الذين توج هوا توج ها فلسفي ا منطقياّ  في  المر اكشي والسّجلماسي وحازم القرطاج ني 

رين بنظرياّت  قراءاتهم النقدي ة والبلاغي ة، اث الفلسفي اليوناني،متأثّ م ست وعبين التّ 
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دو نة الن قدية  و.الفلاسفة المسلمين كابن سينا وابن ر شد وغيرهما
 
م ستفيدين من الم

 .  المشرقية والمغربية على حد سواء

يعتبر هذا التنوعّ في الركّام الفكري للناقد المغربي، من العوامل التي رنعت آليات     
ستنطاقه لألسنة النصّ الشعري العربي، فتورّل إلى تحصيل نتائج واعية في الإحاطة ا

بمجموع ما يصنع دلالة النصّ من خلال طاقاته الداخلية، وعلاقته بالواقع المحيط بعمليّة 
 :ويمكن إيجاز ذلك في نقطتين وهما.نشأته وإبداعه

 : أو لا  

بتفاريل روره، من حيث حولة الفكر للنصّ علاقة وطيدة بالواقع، وقد نطق  -    
الاجتماعي السّائد، وورف لوحات المكان الجغرافي والتأّريخ لأحداث الزمّن البائد، الذي 
رنعت الحروب والإغارات والأياّم جزء من م لح م ت ه، كما نطق بأدق  ت ـف ار يل عقلي ة الإنسان 

ح ة ع رق،  يتوارث أفراد ه مجموع الق ي م الأخلاق ي ة والإنساني ة  الع ر بي في تبجيله الأنس اب لي ثب ت ر 
يز ة والش جاع ة   ....كالحي اء والك ر م والن ح 

لم يكن هذا السياق راكدا ، أو مثاليا ، بل أفصح الشعر عن معالم الر فض التي احتوتها  -    
ألوف المرذول ماّ اعتبر جورا  ظاهرة الص علكة، لت مث ل نزوعا تمرّديا محاولا الفكاك من قيود الم

 .وظلما  يلتف  بغ طاء الأعراف والت قاليد والقوانين الق ب لي ة

لم ي فو ت النصّ النطق بمدى بارتباطه برحم الذّات التي أبد ع ته، ونفسي ة الشاعر التي  -   
ليز لا و عيه، في ط ب ـع ت نظم ه، فحم لته من نتاج وعيها، وما يخفيه من أسرار خبيئة داخل دها

 ر ضي ة
ا وع ل ل ها الم بد عة مع .ع ق د ها وم رك باته 

 
فعملي ة إبداع الش عر هي نتاج تفاع ل الذ ات الم

الس ياق الخارجي العامّ، مزيج من الانفعالات والمحفّزات الطبيعيّة والمكانيّة والاجتماعيّة وحتّّ 
ضح تارة ويغمض تارة لينطق به النصّ مكرها بين يدي فكلّ ذلك يتّ ...قناعات إيمانيّة ماورائيّة
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الناّقد المغربي الذي حفر في دواخله وفتّش في أغواره، ليستخرج معالم علاقته بالسياق العامّ 
 . وأثره في عمليّة إبداعه

من الضروري أن نلتزم الحذر، ونتمعّن حيث نرمي الخطى فيما يخصّ علاقة النصّ   -   
فلا يجب أن نلقي بالأحكام جاهزة قاطعة، ولا نتعصبّ ..لخارجي العامّ الشعري بالسّياق ا

لرأي بعينه، فالأمر يتعلّق بنص أدبي شعري هو نص جمالي في أرله لا يخلو مطلقا من 
أبعاد ذاتية الشاعر وفلسفته الخارة في تحليل الوجود من حوله وقراءة المجتمع الذي يتفاعل 

اش فيه العربي كثيرا ما تاوز رورته الحقيقيّة الواقعيّة فمثلا المكان الذي ع.مع أفراده
لينجذب في طريق الخيال والرمّزية والماورائية، كالطلّل أو الأثر، الذي يصير حوارا داخلياّ 

 .حول فلسفة الحياة وثنائية الحياة والموت
لكنهّا إنّ علاقة النصّ الشّعري بالسياق العامّ، وطيدة، وقد نطق بجميع تفاريله،  -  

علاقة تحكمها ضوابط يسعى الشاعر إلى احتّامها وعدم تاوز إطارها، فهو لا يسقط 
الواقع على نصّه في رورة طبق الأرل، وإنّّا يخضعه لذاتيتّه ومخيلّته لتعبّر عن تفاعلها معه 

 .في مختلف التوجّهات التي تشير إليها تحركّات مؤشّر مشاعرها وأحاسيسها

 :ثانيا 

ث   -    ل الل سان الن س قي، رورة الشعري ة العربي ة القديمة التي خاض فيها الن قد المغاربي في يم 
ا الب نائي ة ومعالم جمالي اتها التي ينطق بها النصّ  فتبدو فني ته في بنيته التّكيبي ة والد لالية .م قو ماته 

بدع في رفاء طبعه، ومدى م عر فت  
 
ويتّضح ذلك في .ه بأرول ر نعتهوتوافقهما و فق فطنة الم

تلاحم اللفظ والمعنى وحسن انتظامهما معا  لإنتاج نصّ تداولي يراعي وقوف النصّ بين المبدع 
 . والمتلقيّ وحفظه لجسر الفهم والبيان، ضمن ما عرف بمراعاة الكلام لمقتضى الحال

مغلقة غير  قد تغيب الدلالة وتغمض ويضحى النصّ مجموعة ألغاز غامضة، أو شفرات -
مفهومة، ويطغى البكم ويتوقّف النطق، وقد توقّف الناّقد المغاربي طويلا أمام هذا الن وع من 
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الن صوص، فأخضعه لمحاولة فكّ عقده، وإماطة اللثام عن دلالته، عن طريق فتح باب 
 .  التأّويلات وتعدّد المعاني والاحتمالات، والخوض في تفاريل غموضه في لفظه ومعناه

إنّ التفّاعل بين النّصوص وتعايشها مع بعضها البعض ، هو أمر بديهي ومنطقي، قد   -     
ورد بشكل واضح ضمن ما سي بالاتبّاع والابتداع، فالنّص يخضع لمبدأ التّداول، تماما كالوجود 
فلا يمكن فصل السّابق عن اللّاحق، فحبل الحوار يبقى مشدودا حتّّ في لحظات الخلاف 

فيبدو النصّ وكأنّه مجموعة من النّصوص الحاضرة الغائبة، وقد اجتهد النقاد .لتوافقوتعسّر ا
المغاربة في تخريجاتهم لأمثلة عن مثل هذه النصوص المركّبة، مثلما خاضوا أيضا في حوار اللاحق 

ديث بالسّابق، وأبدوا مواقف ا معتدلة، في عمليّة الأخذ والإتباع والتقّليد،  مثلما اعتبروا التّح
 .والتّجديد حتميّة وجوديّة لا بدّ من الخضوع لها

من المستحيل مدارسة النصّ الشعري في منأى عن تركيبته الإيقاعية والعروضية، فت لك    -    
فماذا يكون الشعر .ه وي ته، وقاعدة ت عريف ه ، وعلامة تم  ي ز ه  واخت لا ف ه عن أ رن اف  الك لام  الأ خر ى

افيه وأيّ جماليّة تتحقّق له لولا ما ينبغي أن تحمله ألفاظه من جرس وإيقاع لولا وزنه وقو 
؟ فهذه التّّكيبة الإيقاعي ة تساعد النص  على النّطق، بل تي س ر له ذلك من خلال ...ونغم  

تلك هي ب غية المبدع .ح سن الو قع في أ ذ ن المتلق ي  ومن ثم   منح الدّلالة فررة الوقوع في نفسه
 .هدفه الأسى، أي أن يأتي الس امع  من جهة ما يرض ى ويتقب لو 

لم يكن القالب الع روضي ثابت ا في النصّ الشعري، وإنّ ا للض رورة أحكام، أشار النقاد   -   
لتفتح .المغاربة إلى بعض رورها ومواطنها سواء ما ي ر د في الل غة، أو ما يمسّ الأوزان والقوافي

والت غيير أمام الش عراء ليكونوا أمراء الكلام يتصر فون فيه كما يشاء ون بالرغم من باب الت بديل 
 .محاولة النحاة والنقاد وأهل العروض تقنين عمليّة هذا التصرّف والتبّديل

ي بالإنش اد  -   و تلك مجموع ط قوس عملي ة .ارتبط النصّ الشعري بح  رك ي ة الإلقاء، أو ما س 
والإلقاء يعني تضافر البنية .المتلقي، أي تحقيق الهدف المنشود من قبل الشاعرالتأثير في 
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فهذا تأثير . الإيقاعية الخارجيّة بالدّاخليّة في دلالاتها، مع طريقة التنّغيم والتغّني به أي النّطق
لونه أو سعي نفسي ، أضاف إليه الشعراء تأثيرا  بصرياّ ، يتمثّل في لباس معيّن يرتدونه مختلفا في 

شكله أو بريقه، أو يقفون في موضع الجلوس، أو يقومون بشطحات معيّنة كطريقة الوقوف 
 ... وربغ اللّحية والتلّويح بإشارات باليد

تلك مجموع الألسنة التي نطق بها النصّ الشعري من خلال آليات النقد المغربي القديم،      
ي المغربي كان زاخرا ووافرا ، أدركنا بعضه وفق وهذا جزء من كلّ، لأنّ الإنتاج النقدي والبلاغ

استطاعتنا، وقد تاوزنا التوسّع في عدد من القضايا، خشية أن يجرفنا التياّر في اتّاه النقّد 
وكان سعينا .المشرقي ويبعدنا عن المدار الذي يعدّ ر لب هذا البحث وهو الن قد المغربي

جملة وظائف الشعر التي تتحقّق انطلاقا من للوقوف عند مدى اهتمام أعلامه بالخوض في 
 .. بنيته الدّاخلية في تفاعلها مع السياق الخارجي وذاتية المبدع، بهدف الورول إلى قرار المتلقي

ع ة فكري ة رنع ت إطار المدو نة النقدي ة العربي ة      وقد بدا لنا إنتاج المغاربة النقدي، أيقونة لس 
فقرءوا هذا الإنتاج قراءة واعية، واستوعبوا .تي تراوحت بين الذ وق والعقلفي مختلف توج هاتها ال

وتلك نيّتنا من خلال هذا العمل، وهي أن نحفّز .قواعده، وحللّوا قضاياه، وبحثوا في آرائه
المهتمّين بهذا المجال أن يجمعوا المادّة النقديّة المغربيّة في مصادرها الحاضرة هنا أو الغائبة لا 

الأندلسيّة منها، لعلّ النصّ الشعري قد نطق بألسنة غفلنا نحن عنها لدى من تناولناهم سيما 
إن –بالدراسة، أو أخرى جديدة ضمّتها تصانيف أخرى، نأمل أن تظهر في بحوث جديدة 

 .     -شاء الله
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   عالمصادر والمراج -1

 المصادر : أولا                       

 .ن الكريمآالقر 

 الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر * 

 .م6216الموازنة بين الطائيين، تحق السيد أحد الصقر دار المعارف بمصر    -6

 حندج بن حجر الكندي امرؤ القيس،* 

وعة من الأساتذة دار عمّار تحق مجم(هـ102-)ديوانه شرح محمد بن إبراهيم بن محمد الحضرمي    -9
 .م6226الأردن 

 أفلاطون* 

علي سامي النشار، الهيئة المصريةّ : محمّد حسن ظاظا، مراجعة: محاورة جورجياس، ترجمه عن الفرنسية  -1
 . م6270العام ة للت أليف والنّشر، مصر، 

  الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب* 

 (.د ت)دار المعارف بمصر  –لصقر تحقيق السيّد أحد ا –إعجاز القرآن    -4

 ابن البناّء المرّاكشي العددي* 

 .م6295رضوان بنشقرون، الرباط، المغرب، : الروّض المريع في رناعة البديع، تحق  -5

  بن بحر وبو عثمان عمر الجاحظ أ* 

 .م6229مكتبة الخانجي القاهرة  7البيان والتبيين تحق عبد السلام هارون ط   -1
 (دت)،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،بمصر  9الحيوان تحق عبد السلام هارون ط   -7
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 محم د طه الحاجري، دار الن هضة العربي ة للطبّاعة: مجموع رسائل الجاحظ، تحقيق وتقديم وتعليق  -9
 . م6299والن شر، بيروت، لبنان، 

 الجرجاني، القاضي علي بن عبد العزيز * 

 لبنان، أحد عارف الزين، مطبعة العرفان، : طبع وتصحيح وشرحالوساطة بين المتنبي وخصومه    -2

 ابن سلام  الجمحي،* 

 م6292/هـ6400طبقات فحول الشعراء تحق محمود محمد شاكر مطبعة المدني بمصر    -60

 حازم القرطاجنّي، أبو الحسن* 

 د )محمّد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق -66
، دار الأحدي ة للن شر، الدار 6علي لغزيوي، ط: ، تقديم وتحقيق(القوافي)الباقي من كتاب  -69

 .م6227البيضاء، المغرب، 

 (هـ413هـ أو 412-)إبراهيم بن علي  الحصري، أبو إسحاق* 

 (.ت د)لبنان  دين، دار الجيل، بيروت،زكي مبارك، مجل   :زهر الآداب وثمر الألباب، ضبط وشرح -61
دار إحياء الكتب العربية مطبعة عيسى  6جمع الجواهر في الملح والنوادر تحق علي البجاوي ط  -64

 م6251البابي الحلبي مصر 

فان*   أخت طرفة بن العبد .الخرنق بنت بدر بن ه 

، شرح وتحقيق وتعليق، ي سري عبد الغني عبد الله، (هـ654-)ديوانا، رواية أبي عمرو بن العلاء  -65
 . م6220، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 6ط

 لخطيب القزويني، جلال الدين بن محمّد بن عبد الرحّمان * ا

، نشر 6ابراهيم شمس الدين،ط: يع، وضع حواشيهالمعاني والبيان والبد: الإيضاح في علوم البلاغة -61
 .م9001دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 
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 ة، غيلان بن عقبةذو الر م  * 

 م9001،دار المعرفة، بيروت، لبنان 6عبد الرحان المصطاوي، ط:ديوانه، اعتنى به وشرحه -67

 أبو علي الحسن  ابن رشيق،* 

 .م6299، دار المعرفة، بيروت لبنان 6مد قرقزان، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه تحق مح  -69
 .م6279قراضة الذهب في نقد أشعار العرب تحق الشاذلي بويحيى الشركة التونسية للتوزيع تونس   -62

 هير بن أبي سلمى المزنىز  * 

 . هـ6191، طبع المطبعة الحميدية، مصر، 6، ط(هـ471-)ديوانه، لألعلم الشنتمري  -96

 د القاسم الأنصاريي، أبو محم  السجلماس* 

 . م6290، مكتبة المعارف، المغرب، 6المنزع البديع في تنيس أساليب البديع، ط -99

 سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان* 

 .م6220، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1الكتاب، ط -91

د*   ابن سنان الخفاجي، أبو محمد عبد الله بن محم 

 . م6299، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 6سر  الفصاحة، ط -94

 .ف القيرواني، أبو عبد الله محمّدابن شر  * 

مسائل الانتقاد، ضمن كتاب رسائل الب لغاء، بعناية محمد كرد علي، دار الكتب العربي ة  -95
 .م6261الكبرى، مصطفى البابي واخوانه، مصر، 

 .م6291، مكتبة الخانجي، مصر، 6إعلام الكلام، ط -91

 في الدين عبد المؤمن البغدادي ص  * 
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مرارد الإطلاع على أساء الأمكنة والبقاع،تحق وتعليق علي محمد البجّاوي ،المجلد الأوّل،   -97
 (.د ت)دار الجيل بيروت لبنان 

 الصولي، أبو بكر محمد بن يحي * 

قديم أخبار أبي تمام تحق خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام و نظير الإسلام الهندي ت  -99
 دت)المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر بيروت لبنان.أحد أمين

 با العلوي، أبو الحسن محمد بن أحمد ط  ابن طبا  * 

عبد العزيز بن نارر المانع، منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق، سوريا، :عيار الشعر، تحق -92
 . م9005

 فة بن العبد البكري طر  * 

تحق دريةّ الخطيب ولطفي الصقّال مطبعة ( هـ471-هـ460)تمري ديوانه شرح الأعلم الشن  -10
 .م6275دار الكتاب دمشق سوريا 

 عاليكرد أمير الص  روة بن الو  ع  * 

د، دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، : ديوانه، دراسة وشرح وتحقيق -10 أساء أبو بكر محم 
 م6229

  العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل* 

 دار إحياء الكتب العربيّة ،6، طالصناعتين تحق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم  -16
 .م6259، عيسى البابي الحلبي مصر 

 صفور الشبيلي ابن ع  * 

 ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،6ضرائر الشعر، تحقيق السيد إبراهيم محمّد، ط -19
 م6290القاهرة، مصر، 
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 ة المخزوميعمر بن أبي ربيع* 

 .م6221، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 9فايز محم د، ط: ديوانه، تقديم وفهرسة -11

 عمرو بن كلثوم* 

، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 6اميل بديع يعقوب، ط:ديوانه، جمع وتحقيق وشرح -14
 .م6226

 عنترة بن شداد العبسي* 

 م 6270مولوي، المكتب الإسلامي، القاهرة،  محم د سعيد: ديوانه، تحقيق ودراسة  -15

 غوي ابن فارس الل  * 

 م6290رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بمصر، : ذم الخطأ في الشعر، تحق -11

 ابن قتيبة ،أبو محمد عبد الله بن مسلم * 

، دار إحياء 1حسن تميم، ومحمد عبد المنعم العريان، ط: الشعر والشعراء، تقديم ومراجع  -17
 .م6297م، بيروت، لبنان، العلو 

 قدامة بن جعفر أبو الفرج * 

 (دت)نقد الشعر تحق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان   -19

 القزاز ،أبو عبد الله محمد بن جعفر * 

 م6276كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة تحق المنجي الدار التونسية للنشر    -12

 مد بن الحسين المتنبي ،أبو الطيب أح* 

 .م9001رادر، بيروت، لبنان  ديوانه، دار  -40

 المرزباني أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى * 
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 .م6215/هـ6195الموشّح ،تحق علي محمد البجاوي دار الفكر العربي بمصر   -46

 

 المرزوقي أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن * 

دار الجيل بيروت  6م هارون، طنشر أحد أمين وعبد السّلا.شرح ديوان الحماسة   -49
 .م6226/هـ6466.لبنان

 ابن المعتز،أبو العباس عبد الله * 

، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان 6عرفان مطرجي، ط:وتحقيق حكتاب البديع، شر    -41
 .م9006

 المصري، جمال الدين محمد بن مكرم الفريقي ابن منظور* 

 هـ6100ان، ، دار رادر ،بيروت، لبن6لسان العرب، ط -44

 الناّبغة الذبياني ،زياد بن معاوية * 

 .م6290/هـ6400ديوانه، تحقيق وشرح دار بيروت للطباعة والنشر لبنان   -45

 النهّشلي ،أبو محمد عبد الكريم * 

د )مصر  ،م، منشأة المعارف بالإسكندريةالممتع في علم الشعر وعمله تحق محمد زغلول سلا    -41
 (.ت

الشعر وعمله تحق محمود شاكر القطان ،الجزءان الأول والثاني،كلية اختيار الممتع في علم   -47
 .م9001 9التّبية ،جامعة المنوفية ط

 النّواجي شمس الدين بن الحسن * 

مقدّمة في رناعة النّظم والنثر تحق محمد عبد الكريم منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان   -49
 (.د ت)
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 .اجعالمر : ثانيا                       

 أحمد بلبداوي * 

، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، 6الكلام الشعري من الضرورة إلى البلاغة العامّة، ط -6
 .  م6227المغرب،

 أحمد جاسم الحسين * 

الشعرية، قراءة في تربة ابن المعتز العباسي ، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، الطبعة  -6
 م9000، دمشق، سوريا الأولى

 أحمد سليم غانم * 

الدار 9 العربي،، المركز الثقافي 6تداول المعاني بين الشعراء، قراءة في النظرية النقدية عند العرب، ط -9
 م 9001المغرب، البيضاء،

 أحمد طالب* 

 د ت .جماليات المكان في القص ة القصيرة الجزائري ة، دار الغرب للن شر والت وزيع، الجزائر -1

 رك الخطيبأحمد مبا* 

 م 9002، دار الحوار للنشر والتّوزيع، اللاذقية، سوريا، 6الإنشاد والغناء في الشعر الجاهلي، ط -4

 أحمد محمد ويس * 

ثنائية الشعر والنثر في الفكر النقدي، بحث في المشاكلة والاختلاف،منشورات وزارة الثقافة،  -5
 .م9009دمشق، سوريا، 

 أحمد الشايب * 

 .م6224مكتبة النهضة المصريةّ الطبعة العاشرة  أرول النقد الأدبي  -1
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 أدونيس* 

عري ة العربي ة، ط -7  .م6292، دار الآداب، بيروت، لبنان، 9الش 

 بدوي طبانة * 

 .م6212/هـ6192مكتبة الأنجلو المصرية  9السّرقات الأدبية ط  -9

 جمال الدين بن الشيخ * 

،الدار البيضاء 6ط–دار توبقال للنشر  أوراغ، مبارك حنون ،محمد الوالي محمد:الشعرية العربية ،تر  -2
 .م6221المغرب 

 جميل عبد المجيد* 

 البديع بين البلاغة العربيّة واللسانيات النصيّة، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، مصر،  -60

 جيمز مونرو* 

فضل بن عمار العماري، دار الأرالة للثقافة : النظم الشفوي في الشعر الجاهلي،تر  -66
 .م6297/هـ6407، الرياض السعودية 6النشر والإعلام ط و 

 رحمان غركان* 

موج هات القراءة الإبداعي ة في نظري ة الن قد الأدبي عند العرب، منشورات اتحاد الكتّاب  -69
 .م9002العرب، دمشق، سوريا، 

  رشيد نظيف* 

   بيضاء، المغرب، شركة النشر والتوزيع،الدار ال6الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي،ط -61

 ين مختاريزين الد  * 
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، (نّوذجا) سيكولوجيّة الصّورة الشعريةّ في نقد العقّاد –المدخل إلى نظريةّ النقّد النفّسي  -64
 .م6229منشورات اتحاد الكتاّب العرب، 

 سامي مكي العاني* 

نون والآداب، الإسلام والشعر، سلسلة عالم المعرفة، إردار المجلس الوطني للثقافة والف   -65
 .م6221الكويت 

 سعد حسن الكموني* 

، دار 6الطلل في النصّ العربي، دراسة في الظاهرة الطللية ،مظهرا للرؤية العربية، ط  -61
 .م6222المنتخب العربي ،بيروت، لبنان، 

 سعيد الأفغاني* 

 .م6221، دمشق سوريا 4أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، ط  -67

 طب سمير عبد الرازق الق* 

 (.د ت)أنساب العرب، مكتبة دار البيان، بيروت، لبنان،   -69

 د السيّد إبراهيم محم  * 

، دار الأندلس للطباعة والنشر والتّوزيع، 1، ط-دراسة أسلوبية  –الضّرورة الشعريةّ  -62
 .م6291بيروت، لبنان، 

 شوقي ضيف * 

 (.د ت)، دار المعارف مصر1الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط   -90

 ائغ د الله الص  عب* 

 .م6222دمشق  6بياض اليقين لأمين أسبر أنّوذجا، ط-دلالة المكان في قصيدة النثر  -96
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الطبعة الأولى، المركز .الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنيّة، القدامة وتحليل النصّ  -99
 م 6227الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب، 

  عبد الحليم حفني* 

 . م6297الصّعاليك، منهجه وخصائصه، الهيئة المصرية العامة للكتاب شعر   -91

 ني عبد القادر ه  * 

 . م6222ة الإبداع في النقد العربي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر نظري    -94

 عبد المالك مرتاض * 

 م9007ة النصّ، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر نظري   -95

 افي عثمان مو * 

من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم ، الجزء الأول، دار المعرفة : ة الأدبفي نظري   -91
 م9000الجامعية ، السكندرية، مصر 

قد العربي القديم، تاريخها وقضاياها ، دار المعرفة دماء والمحدثين في الن  صومة بين الق  الخ   -97
 م 9000الجامعيّة، الاسكندرية، مصر، 

 ان محمد حمّورعرف* 

 .م9000، بيروت لبنان 6سوق عكاظ ومواسم الحجّ، مؤسسة الرحاب الحديثة ط   -99

 ين اسماعيل عز الد  * 

 29 الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة دار الفكر العربي القاهرة  -92
 (. د ت)، مكتبة غريب  4التفسير النفسي لألدب، ط    -10

 علي الشعيبي * 

 يجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام، اتحاد الكتاب العرب، سورياالإ  -16
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 يش العربيعم  * 

خصائص الإيقاع الشعري ،بحث في الكشف عن آليات تركيب لغة الشعر،طبع دار  -19
 م9005الأديب، الجزائر، 

 ف أديب سلامةواط  ع  * 

تصادي والديني، دار المريخ للنشر ،الرياض قريش قبل الإسلام، دورها السياسي والاق  -11
 .م6224المملكة العربية السعودية 

 فتحي أحمد عامر * 

الشعر والشاعر، منشأة المعارف ) من قضايا التّاث العربي دراسة نقدية تحليلية مقارنة   -14
 (.د ت)الإسكندرية مصر 

 فيصل عب اس* 

اهات الفرويدية  -15  .م21دار الفكر العربي، بيروت-ربة العيادي ةالمقا–الت حليل الن فسي والات 

 د بدر معبدىمحم  * 

 م6291أدب النّساء في الجاهليّة والاسلام، مكتبة الآداب، المطبعة النموذجيّة، مصر،  -11

 د بلوحيمحم  * 

الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي، بحث في تليّات القراءة  -17
اد الكت اب العربنس.السياقية   dam.org-www.aww.خة إلكتّونية، موقع اتح 

 محمّد حسين الأعرجي* 

 (.  د ت)، مطبعة الإشعاع، الإسكندرية، مصر الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي -19

 محم د حماسة عبد الل طيف* 

http://www.aww-dam.org/
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 . م6222، دار الش روق، بيروت، لبنان، 6ء العروضي للقصيدة العربي ة، طالبنا -12

 وميد رجب البي  محم  * 

 ، مطبوعات جامعة الإمام محمّد بن سعود عر الجاهليقد الأدبي من الش  موقف الن   -40

 د عبد المنعم خفاجي محم  * 

 .م6271لبنان  دار الكتاب اللبناني بيروت 9الشعر الجاهلي، ط  -46

 ام د عز  محم  * 

إلى المكبوت، منشورات الهيئة العامة السورية ...اتاهات التأويل النقدي من المكتوب   -49
 م  9009دمشق، سوريا –للكتاب،وزارة الثقافة 

 ارة د مصطفى هد  محم  * 

 .م6295مشكلة السرقات في النقد العربي مكتبة الانجلو المصرية   -41
 .م6212، دار المعارف بمصر 9عربي في القرن الثاّني للهجرة، طاتّاهات الشعر ال  -44

 محمود سامي الدهان * 

 (.د ت)، دار المعارف بمصر1الهجاء، ط   -45

 مصطفى درواش * 

خطاب الطبع والصنعة، رؤية في المنهج والأرول، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  -44
 مونسي حبيب * 

 .قراءة موضوعاتية جمالية ،اتحاد الكتاب العرب،دمشق -ر العربيفلسفة المكان في الشع  -47

 منير سلطان * 

 م6291، منشأة المعارف،الاسكندرية، مصر،9ابن سلام وطبقات الشعراء، ط -49
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 مي يوسف خليف*

 .م6226الشعر النسائي في أدبنا القديم، مكتبة غريب، القاهرة، مصر  -42

 يوسف عبيد * 

الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام، المؤسسة الحديثة للكتاب،  دفاتر أندلسية في  -50
 م9001طرابلس ،لبنان 

 الدوريات :ثالثا                                   

 أحمد زياد محبّك، * 

، مجلد 96قراءة الإبداع في رحيفة بشر بن المعتمر، مقال بمجلّة علامات في النّقد، الجزء  -6
 م6221، سبتمبر 01

 ، إدريس لكريوي

  04 ، سبتمبر64 مج، 4:جالنقد الأخلاقي عند عبد الله كنون، مجلّة علامات في النقد،  -9

 ، فاروق أسليم* 

،سوريا، 445: عذابات الشنفرى، قراءة في سيرته وشعره، مقال بمجل ة آفاق المعرفة، العدد -1
 م9000أكتوبر 

 فضل بن عمار العماري*     

، 2:الالهام والارتال، مقال بمجل ة جامعة الملك سعود، المجلد: شعر العربي القديمالابداع في ال -4
 م6227، (6)الآداب 

 سعيد محمد الفيومي*      

فلسفة المكان في المقدمة الطلّلية في الشعر الجاهلي، مجلّة الجامعة الإسلاميّة، سلسلة  -5
 م9007، يونيو، 9:، العدد65:الدراسات الانسانيّة، المجلد
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 ،يوسف محمد عليمات* 

رورة المرأة عند الشعراء الص عاليك في العصر الجاهلي، مقال بمجل ة العلوم الإنساني ة، إردار    -1
 م9007، 64كلي ة الآداب، جامعة البحرين، العدد 

 الرسائل والأطروحات: رابعا                 

 بلقاسم خروبي،* 

بين الاتباع والتفر د، أطروحة لنيل درجة الماجستير، عملية التلقي عند ابن رشيق المسيلي   -6
 م9004-9001بوقربة الشيخ، جامعة وهران، : إشراف

 خيرة مكّاوي* 

، أطروحة مقدّمة لنيل -قراءة في النظرية النقدية العربيّة–الائتلاف والاختلاف في التّاث  -9
 م9009-9007درجة الدكتوراه، إشراف مختار حباّر، جامعة وهران، 

 محمّد برونة*     

، أطروحة لنيل -دراسة أنثروبولوجية سيميائيّة–الشعراء الصّعاليك في العصر الجاهلي  -1
 .الماجستير، إشراف الشيخ بوقربة ، جامعة وهران

 محمّد بلوحي*     

الشعر الجاهلي في ضوء القراءات العربيّة الحديثة، أطروحة لنيل دكتوراه الدّولة في النقد  -4
 م9006-9000ر، إشراف مختار حباّر، جامعة وهران، الأدبي المعار
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 فهرست المحتويات -2                      

 إهداء

 كلمة شكر

ح-أ:...........................................................................مقدمة  

في ألسنة النص السياقية :الباب الأول  

          الفصل الأول: اللسان التاريخي والاجتماعي:

  91 -1:....................................المكان في الشعر/ الجغرافي للّسانا-6    

 11-91:...................................الانتماء الن س بي/التاريخي  للّسانا -9    

 45-11.....:.............................الحروب والأياّم/ النضالي  للّسانا -1    

 54-45:..................................شعر الص علكة/ التمردّي  للّسانا -4    

 :اللسان الديني والأخلاقي: الفصل الثاني    

 12-51:..................................الإسلام والشعر/ الديني للّسانا – 6      

 71-12..................................:........الهجاء/ القمعي  للّسانا -9      
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 96-71.......:..........................التكسّب بالشعر/ فعي الن   للّسانا -1      

 .اللسان الذاتي والنفسي: الفصل الثالث

 605-91......:....................عوامل شحذ القريحة/  ياعالإبد  للّسان ا -6  

 ر ض  ا -9  
 661-605:...................عقدة النقص ومعالم التعويض/ي للّسان الم

 697-661.....:....................سيبلن  الأبعاد النفسيّة ل/ للّسان الذ اتي  ا -1  

لنسقيةفي ألسنة النص ا :لثانيالباب ا  

          الفصل الأول: لسان الدّلالة:

 640-610.................................التّلاحم النصي/ اللسان التداولي -6    

 671-640................................... :النص المغلق/لسان الغموض -9    

 :لسان الاتّباع والابتداع: الفصل الثاني    

 629-675...........................:رراع الأجيال/لسان الق دامة والج دّة – 6      

 999-622..................................:التناص/الس رق لسان الأخذ و  -9      

 لسان اليقاع والنـ غ م: الفصل الثالث

 994-910............................................:الإيقاع الخارجي -6      

 196-994............................................ :الإيقاع الد اخلي.-9  

 197-191............................................................ :الخاتمة

 145-192.................................................. :المصادر والمراجع

 947-941................................................. :فهرست المحتويات
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